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دارالشروة__ 


قت 

تأر هذا الكتاب كرا خن موعده الذى قدرناه له والذى تو قد کشر 5 الاس 
الذين علموا بوجود مخطوطته .. حى شاء الله له أن يصدر . فى اللحظة الى قدرها- 
سبحانه _ اد وره 

كان الشقيتق الشهيد قد انى من كتابته فى الأبام الأحيرة من وجوده فى السجن . قبل 
تنفيد الحكم عله ن قبل الجلغاة المتر سين بالإسلام وید ساته الذين أقضْسوا اجه م 
بكلمة التق الى لم يعلقها طلاغية فى التاريخ . ولم يبصبر على دعاتا طاغية فى التاريخ . 
كلمة « لا إله إلا الت » الى تعبى أن الولاء والعبودية والطاعة ينبغى أن تكون كلها لله . لا 

وکان کتاب « المعالم ۲ قاد بان مبلغه من اثارة حت الذين لابطيقون « لا إله إلا 
الله  »‏ ليس فق لأن الكتاب كله مركز حول المعنى اقيق للا إله إلا الله ء وکونا من 
الحياة . ولكن لأن الشهيد _ ف هنا الكتاب بالذات _ أراد أن يرد ها مدلوطا اقيق . 
اذى رلت به من عند الله . والذنى صنع الله به مامسنع فى واقع الأرض ٠‏ من إنخراج 
الأمة المالية الى وصفها خالقها سبحانه بأنبا حير أمة أحرجت للناس . وانطلاق هاده الأمة 
هذا الرصيد المائل تحطم الطواغيت فى الأرض . وتقم مكانهم حكم الله وشر بعته 
ومنجه . وتجعل الدين کله لته . ولانہ اراد أن ین للناس أن « لا إله إلا الله » الى يدحل 


)١(‏ معا ف الطریء اسر کا م سی فل اعمال الآ ام ۹۹۹۵م 


الله الناس بها الجنة فى الآحرة . ويزيل با الجاهلية من الأرض » ويقم بها دولة احق فى 
الحياة الدنيا » ليست هى الكلمة الى تنطق باللسان دون أن يكون ما رصيد من يقين القلب 
وواقع السلوك » إا هى تلك التى تنطق باللسان . وعلاً اليقين ا القلب » وتتمثل فى 
سلوك واقعى يقم المج الربانى والشريعة الربانية . ويجاهد الأنظمة الجاهلية ولا يرضى بها 
ولايرضى عنا ٠‏ وإلا فهى كلمة بلا رصيد . لايقبلها الله فى الآحرة » ولاتغير شيئا فى واقع 
الأرض » لأنها م تبرأً من الشرك الممثل فى إقرار حاكمية البشر بدلا من حاكمية الله . 
والبراءة من الشرك هى الشرط لقبول لا إله إلا الله فى الآحرة ء تلك الراءة الى قال عضا 
الرسول الكرم - صلى الله عليه وسلم - « من مات لايشرك بالله شيا دحل المنة ۲ كا 
أنها شرط التمكين فى الأرض لقول الله سبحانه : « وعد الته الذين آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفم ف الأرض كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن هم ديهم الذى 
ارتضی همم » ولیبدلہم من بعد خوفهم أمنا » یعبدوننی لایشرکون ی شیا »" . 

ولقد كان أعداء الإسلام حين جاسوا خلال الديار الإسلامية قد نحوًا شريعة الله عن 
الحکم » وحکّموا بدلا منا شرائع البشر . مم قالوا للناس : لابأس عليكم ! فانم مسلمون 
مادم تصلون وتصومون وتقومون بشعائر العبادة . م سلطوا علييم من الأفكار والمعتقدات 
والأنظمة وأغاط الياة الواقعية مايصرفهم عن الصلاة والصوم والعبادة ء م قالوا هم : 
لابأس علیکم ! فانم مسلمون مادمتم تقولون لا إله إلا الله ! 

فلا جاء كتاب « المعا م » يقول للناس : إنها ليست هذه هى الى تعطى الناس صفة 
الإسلام » إنغما هى تلك الى ينطقها الناس بلسانهم » وتستيقن بها قلوبهم » ويعملون , 
عقتضاها فى واقع حيام e‏ بطق أعداء الته أن يفسد عارہم الكتاب جهد قرن كامل 
من الزمان . ظلوا فيه يبعدون الناس عن حقيقة الإسلام . وهم يومونهم طول الطريق أنهم 
مازالوا مسلمین ! 

لذلك صدر الحکم _ من آکثر من مکان فی الأرض ۔ بقتل صاحب الكتاب ! 


() انخحرجه مسلم . ونصه : عن جابربن عبد الله رضى الله عا قال : أ التب صلى الله عليه وسلم رجل فقال : 
یا رسول الت ما الموجبتان ؟ قال : «من مات لا يشر بالله شيا دحل اة . ومن مات يشر بالله شيئا دنحل التار» . 

(۲) سورة النور ]٠١[‏ , 

(۳) جاء فى رسالة التعالم لاإمام الشهيد حسن البتا : « لا نكفر مسلا أقر بالشهادتين وعمل مقتضاهما وأدى الفرائض برأى أو 


معصية ... الخ ١‏ . 


أما هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم »> والذى اننهى منه صاحبه ف الأيام الأخيرة فى 
السجن قبل تنفيذ الحكم » وكتب القسم الأخير منه على أوراق الادعاء الى أعطيت له قبل 
احا كمة . فهو الحزء الثاني من كتاب «خصائص التصور الاإسلامى ومقوماته » وهو نحوى 
مقدمة وعددا من الفصول أشار إليما المؤلف أكثر من مرة فى ثنايا الكتاب » المقدمة بعنوان 
« وجهة الببحث » م فصل بعنوان « مقومات التصور الإسلامى » وفصل بعنوان « ألوهية 
وعبودية + وفصل بعنوان « حقيقة الألوهية » وفصل بعنوان « حقيقة الكون » م فصلان 
بعنوان « حقيقة الحياة » و «حقيقة الإنسان » ولكن الذى وصل إلينا منه هو المقدمة 
والفصول الأربعة الأول » أما الفصلان الأخيران « حقيقة الحياة » و « حقيقة الاإنسان » فها 
مفقودان .. ولقد ظللنا فترة طويلة امتدت إلى سنوات نبحث عن الفصلين الضائعين . أو 
نتتظر أن يعثر علا أحد الأصدقاء فى أى مكان فيرسلها إلينا ليكتمل الكتاب . ولكن 
انتظارنا طال بلا جدوى . فرأينا آخر الأمر أن ننشره فى صورته الراهنة » بدون الفصلين 
الأحبرين » على أن نعيد نشره فى صورته الكاملة فى أية حظة نعثر فما على بقية الكتاب .. 
إن كان ذلك فى قدر اللہ . 

*# %3 

قال لى كثير من الأصدقاء ونحن فى فترة الانتظار : لاذا لاتكتب أنت الفصلين الناقصين 
على نستق الفصول الأربعة الموجودة . وتخرج الكتاب كاملا للناس . وأنت أقرب الناس 
إلى مؤلفه » وأولى الناس أن تقوم ذا العمل من بعده ؟! 

وكنت أقول هم دائا » كا أقول فى هذه اللحظة : « رحم الله امرء! عرف قدر 
نفسه » . وإن من معرقتى بقدر تسى ألا أتعرض هذا العمل الذى لا أحسنه . فلست أحسن 
إلا ماأكتبه لتفضسى » وعلى المستوى الذى أكتب به » ولست أبلغ مستوى الشقيق ٠‏ 
وحاصة فى هذا الكتاب بالذات » الذى أودعه عصارة تجربته الأ يانية » كا بلغ فيه ته . 
التعبيرية › الى تعبر عن قضايا غاية فى العمق “ فى سيولة متدفقة كأنغا ھی ١‏ نشید ) ینشد . 
لا « فکرة تصاغ ! 


إن هذه القضايا حين تتناوهما الفلسفة تيلها تجريدات ذهنية باردة تنطلق فى الذهن أو 


)١(‏ أبلغنى بعض الأصدقاء أن هناك كتيبا ضنهر فى السوق نحوى كلاما يشبه أن يكون هو الفصلين الضائعين . وأنا أستبعد 
ذلك . ولم يقم فی یدی لأحکم علیہ . ولکنی رجو میں نہد یٹ خھذا آن بتفضل مشکورا فیطلعنی عليه 


۷ 


تتعثر بداخله . ولكنما تظل فى برودها هناك - فى داخل الذهن - لاتنبض بالحياة الحقيقية 
الى نوما إلى تجربة نفسية متكاملة . يعيشها الإنسان بكيانه كله لابذهنه فحسب . 

وحين يتناوها الوجدان بحيلها رفرفات روحية طائرة . تأنس الروح ها لحظة . ولكنبا 
تذهب مع إشراقة الروح الموقوتة . ولا يتب منها شىء يمسكه الإنسان بفكره ليعود إليه 
فيتدبره ويتملاه . فكأنما هى تجربة لحظة عابرة ليس ها إستمرار عحسوس فى داخحل 
النقس ! 

٠‏ أما تناول هذه القضايا فى صورة يمكن أن يسكها الفكر ليتدبرها ويتملاها حين يريد ء 
فى ذات اللحظة الى تنطلق ا الروح فى رفرفتا الشفيفة . فتلك فة نفسية وة تعبيرية ف 
ذات الوقت . لايقدر عليما إلا من فتح الله عليه بنور من عنده . فبلغ غاية إشراقه الذهى 
وغابة إشراقه الروحی فى ان واحد . وهو فضل الله بؤتیه من يشاء . فى الوقت الذى يشاء . 
وبالقدر الى يشاء . وقد أفاض الته منه على الشقيق بالقدر الذى يلمسه من يقرأ الكتاب . 
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أمر احر كنت أرد به على السائلين والمقترحين .. هو أتنى آليت على نفسى دائا وأنا أعيد 
نشر مؤلفات الشقیق أن أبقرا كا هى بلا زيادة ولاحذف ولابیان . لبقرأها قراؤھا کا کتہا 
دنفسه دون تعدیل 4 

حت حين كان هناك فما بدو لبعض الناس ‏ مايحتاج إلى تعديل بالحذف أو الإضافة 
أو الشرح أو التعليق . 

حت حين شغل بعض النأاس أنفسهم بقضايا لا وجود ها فى الحميقة . كقضية « وحدة 
الوجود» . 
حقيقة إن هناك فى «الظلال » عيارات موحة . توهم من يأخذها وحدها آنا ما 
أ كار من مائة موضع عبارات صرنحة حاسمة. تقطع بإعان كاتا أن الله غير لوقاته وأنه لا 
حال للخلط بين الالق واخلوق فى صفة واحدة من الصفات . ولا فعل واحد من 
الأفعال . فإنه ينبغى أن نحمل تلك العبارات الموعمة على العبارات الحاسمة القاطعة فيزول 
ماپا من اام : 


أرأيت لو أن إنسانا قرا فى كتاب اله قول الحوار يبن - والقامات عفوظة لأصحاا - ١‏ هل 
يستطیع رباك أن يتزل علينا مائدة من السماء » فقال إن الحواريين يشكون فى قدرة الله ! هل 
بكون لقوله حقيقة ؟! 

كلا بالطبع ! لأننا نعل يقينا من كتاب الله أنهم مؤمنون . والمؤمن لايشك ف قدرة الله . 
فوجب إذن تأويل هذه العبارة الموسة وهى قولحم « هل يستطيع ربك » با يصرفها عن 
ظاهرها . لتتناسق مع مقتضى البقين الثابت بإيان الحوار بين . كذلك الشأن فى العبارات 
الومة الى وردت فى « الظلال » فى تفسير سورة الحدياد وسورة الاإحلاص .. ينبغى أن تؤول 
على مقتضى العبارات الحاسمة الواردة ف الكتاب نفسه . ا يننى مامكن أن توحى به من إبمام 
بوحدة الوجود .. 

وعلى اى حال فقد جاء فى هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم مايزيد هذا الأمر وضوحا . 
ET‏ 

اجاء فى فصل « ألوهية وعبودية » ( ص )۸١‏ : 

١‏ إن التصور الإسلامى يفصلل فصلا تاما بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية ٠‏ وبين مقام 
الألوهية ومام العبودية . وبين خحصائص الألوهية وحصائص العبودية . فها لاتياثلان 
ولا تتدانحلان ١‏ , 

وجاء فى نفس الفصل ( ص )١١١‏ : 

« لقد اعتر الإسلام قضسية التوحيد هى قضيته الأولى وقضسيته الكرى . توسيد الألوهية 
وإفرادها نخصائصها . والاتراف -با لته وحده . وشسول العبودية لكل شىء ولكل حى . 
وتعريدها من خحصائص الألوهية جميعا .. فالتوحيد - على هذا المستوى وف هذا الشمول - هو 
« مقرم » الإسلام الأول ١‏ . 

وھی کا تری غبارات قاطعة حاسم . نل عاہا ای تعہیر ۔ جاء ہلا قصاء ۔ فیه لہس أو 
ام . 


وحتی حین قیل إن فکر سیا هو فکر النوارج ! 
إن المعروف عن اسلنوارج أنبم يكفرون الناس بالمعصية . ويأحدون ظاهر الل بصرف 
۹ 


النظر عن النية المصاحبة له . وحكون على من شاءوا بالكفر محرد إخحتلاف ف الرأى أو حلاف 
فى السلوك . دون رجوع إلى القواعد الشرعية فى هذه الأحكام ! 

وی الكتاب النى بين آيدينا بجد القارئ الفهم الواضح الصحيح للقواعد الشرعية 
المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله _ صل لی الله عليه وسام ‏ فى قضية « الحا كمية » الى هى 
دار إالحديث .. 

يقول سيد فى فصل « ألوهية وعبودية » ( ص ٠۹۷‏ ) عناسبة الحديث عن الآبات الكرعة 
من سورة النساء : « ألم تر إلى الذين يزعمون انهم اا روب ث وما أنرل من قبلك » إلى 
قوله تعالى : « فلا وربك لا يۇمنون حى حڭموك .. » 

« إنتا أمام جاعة من الناس » فى امحتمع الس > فى دار الإسلام . « يزعمون » أنهم آمنوا 
عا آنزل إ إلى الى - صلى الله عليه وسلم - وما آنزل من قله . . ی آم بقولون : نشهد أن لا 
إله إلا الته . وإأن حمدا رسول الله ء ون الرسالات كلها حق . وأن ماپا من الشرام حق ۰ 
وأن اللائكة حق . وأن الأحرة حق . وأن القدر خیره وشره حق ... فهذا هو الإإعان عا أنزل 
إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ وما أتزل من قبله . وهم یزعمون آنہم آمنوا بهذا کله . 

«ولکن الله سبحانه - لا يقبل منهم هذا الزعم . ولا بعتبر قولحم هذا إيانا . بل 
يعجب من أمرهم وأمر زعمهم هذا ! 

« اذا ؟ اذا لايقبل الله منم هذا القول وهذه الشهادة ولا يعتبرما ؟ » 


١‏ ذلك أنبم يقولون هذا بيا هم « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » لا إلى شر بعة 
الله . ولا يرجعون فما اختافوا فيه إلى الله والرسول .. والطاغوت کا يفسره الاإمام ابن جرير 
الطبری - هو « كل ذى طغيان على الله . فعبد من دونه . إما بقهر منه من عبده . وإما بطاعة 
تمن عبده له . إنسانا كان ذلك المعبود أوشيطانا أو وثنا أو صنا أو كائنا ماكان من شىء» .. 
فهؤلاء الناس يريدون أن يتحاكموا إلى شىء من شريعة هذا الطاغوت ولا يريدون أن 
بتحا کموا إلى شر بع الله . فيعدهم الله « زاعمين » لاصادقين .. مع قوم إنبم امنوا عا آنزل 
ل الى صا لی الته عليه وسلم ۔ - وما آنزل من قبله . ما يقطع بأن اقول باللسان : أشهد أن لذ 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وأن الرسالات كلها حق وأن الملائكة حق . وأن الآنحرة 
حر تی ٠‏ وأن قدر الله حبر وشره حق .. أن هذا القول لايقيل . ولا يعتبر هو شهادة أن لا إل إلذ 
الته وأن عمد رسول الله . الى تدخا ل قائلها ف الاإسلام ء ees‏ > وتعصي دمه 


۱ ۰ 


وماله بالا سللام .. می صحما إرادة'“ التحا كم إلى غير شريعة الله وعدم الرجوع فیا 
تلف فيه - فى كل شأن من شئون الحياة الإنسانية ‏ إلى الله » . 

م یقول ( ص ۱۹۹) : 
بدلالة أنهم « يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يبكفروا به » فهذه الإرادة وهذا 
الاتجاه يكذبان قول إللسان ويبطلان قيمته .. بعد ذلك يصمهم بالتفاق » . 


¢ يقول ( ص ۱۷۰) : 
« والتقرير الأخير ف السياق . هو النص الصريح على شرط الإيان وحده . ف صورة من 
صور التوكيد الشديدة : 


وسلموا تسلا » , 


« وهو تص صر بح قاط . لاحال للماحكة فيه . ولا قول بعده لقائل . لأنه من امحكم 


الذى لارأى - مح النص - فيه : 


« ومفاده أن أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وما أنزل من قبله ‏ الذين قد يقولون : نشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول 
الله » وأن الرسل حق » وأن كتب الله حق » وأن الملائكة حق » وأن اليوم الأحر حق » 
وأن القدر حيره وشره حق .. أن هؤلاء إذا اتجهت إرادتهم إلى التحا كم لغير شريعة الله ء 
أو حى إذا تجا كموا إلى شر يعة الله وسنة بيه ولكن لم ترض نفوسهم ولم تسلّم قلوم » م 
يعتبر قوم ذاك » ولم تعتبر شهادتهم تلك » ولم يدخلوا فى عداد المؤمنين » ولم يكتسبوا صفة , 
الإعان . إن شهادة اللسان تؤخذ وتعتبر إذا لم تصحا إرادة التحاكم إلى غير شريعة الله » 
وإذا لم يصاحا عدم الرضى والاستسلام لحكم الله ورسوله فى أى شأن من شئون الياة » . 


ویقول آخیرا ( ص ۱۷۷ - ۱۷۸) : 


)1( التوكيد على كلمة « إرادة ١‏ لين س دی وإغا هو من کتابة الشفيق . :8 


۱۱ 


على أنه بالرجوع إلى أصل القضية .. وهى أن الحا كمية وحق تعبيد الناس ٠‏ وتشرين 
الشرائع هم . هى أول خصائص الألوهية . الى لا يدعبا لنفسه مؤمن بالله . ولايقره عايب 
ممن بالته كذلك .. وأن الذى يدعى حق الحاكمية وحق تعبيد الناس لا يشرعه فم من 
عند نفسه . إا يدعى حق الألوهية . وأن الذى يقره على هذا الادعاء أو لحتكم إلى 
مايشرعه للناس من عند نفسه _ إلا مكرها كارها منكرا باليد أو اللسان أو القلب - فاا 
بقره عل ادعاء صفة الألوهية ا وأن من برفض تعکم شر يعة الله ف کل شان ن شئون 
الحياة . إغا برفض الاغتراف بألوهية الله - سبحانه - ولو فى جانب من جوانب هاا الكون 
هو الحياة البشرية - وأنه من يقره على هذا الرفض فإنما يشترك معه فى رفض ألوهية الله 
سبحانه ف هذا لاني . ٠وأن‏ الذنى يرفص ألوهية آله لامك أن يقال عنه إنه مسلم لله 
مها يزعم ذلك بلسانه - طالا أن هذا الزعم مصحوب بفعل يناقض مدلوله . وهو إرادة 
التحاكم إلى الطاغوت . وعدم التحاكم إلى شر يعة الله . ومن باب أول الحكم بالطلاغوت 
3 ا ا . 1 
وعدم الحكم نما أنزل الله .. 

تقول بالرجوع إلى هذه الأصول الى تقررها نصوص القرآن الصرنمة لامفهوماته 
المستنيطة َ لابق حأحة إل يال جدباد . ولا ف حال للجدل الاد ., واا هو المراء 
الذى لاستحق الاحترام u!‏ 

من هذه النصوص الى توسعنا فى إثبانبأ تبين بوضوح أنه يشترط ‏ لإطلاق حكم الكفر 
فما يتعلتق بقضية الحا كمية _ إرادة التحاكم إلى الطاغوت . والرضى بغير حكم الله . وهذ! 
هو الذى اتفق عليه علماء المسلمين فى جميع الأمصار وجميع الأعصار . وناصة علباء 
السلف م هذه الامة رص الله عم وارضصأحم : 

ما الحكم على هذا E‏ من الئاس . وهل هم مر يدون لالتحا کم إلى الطاغوت . 
راضون بخير حكم الله . أم لا تتوفر فييم الإرادة والرضى .. فسألة قد لختلف فا وجهات 
النظر . ولكن العبرة ليست ذا الاحتلاف . إن العبرة بالقواعد الشرعية الى تنبنى عاي 


وحتى حين قيل إن الشقيق فى دعوته ‏ بجا أمر الله باستخدام «الىكة والموعطة 
الحسنة ٠‏ فى الدعوة ! وأمره تعالى باستخدام «القول اللين» .. ! 
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e‏ النأس يتصورون . من الحكة a‏ السسنة اریت عل 
ا ! 

فن أين جاءوا ذا الفهم هذا التوجيه الربانى الكرى ؟! 

هل هناك من هو أكثر فه) هذا التوجيه الكرم من الرسلل الذين وجه القول إلبم 

فکیف فهم رسول الله - صل الله عليه وسلم - هذا الأمرارت ال هة ا د 
سبل ربه بالحكة والموعظة الحسنة ؟ وكيف فهم موس وهرون عایپأ السام توجیه الله أ أن 
يقولا لفرعون قرلا لينا لعله يتذكر أو خشى + 

فأما رسول اله صا و ر لت عنه قریش : لد 
عاب اتنا وسقه أحلامنا وكفر آباءنا وأجدادنا !! 

واماو ہی وهرول عل )| السلام فقد بدا أن قالا : السلام على من انب امدی .و شولا 
لفرعون N‏ وف ذلك إشارة ملحوظة | إلى أن فرعون غير تين للھادی e‏ 
ان فالا : و إنا قد أوحی إلنا أن العذاب تلل من کادب وتول» . وف ذلك اید ر 
لفرعون وقومه بالعذاب إالذى بنتظرهم إن هم کا بو*ما وتولوا عن التق الدى يعرضانه عام ! 
وكان هذا هو « القول اللين » الذى أمرا بتوجيه إلى فرعون ! 

إن التلطف واجب . ولكنه التلطلف فى إظهار الحق . وليس التاعلف فى إنحفاء الحق ! 
فیدهنون ۲ ! ٩‏ 

وسیاد م يقل لحد 8 الناس : نك کافر ! 

إغا کان دائ)ا بول : إن لاان صشات معينة و ردت فی تاب الله وسنة رسوله . ولكش 
صسفاٹ وردت کذلات الله وسنة رسوله فن وجا ف تسد صفات الاإعان فايجماء 
الله على ٠ا‏ أنعم عايه . ومن وجد فى نفسه الصفات الأحر تى فليرجع إلى الله و بخاص من 
الصغات إل ی ڪرجه م" ن الاعان 2 وذلاك هو مقتضی < والموعطاة إسنة بالنسا 3 ب لأحوال 
الناس فى الخربة التى يعيشها الاإسلام البوم . تلك الغربة التى أشار إلها الرسول - صلى الثه عاي 


. |١| سورة القلم‎ )١( 


وسل - فى حديثه : « بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدأ فطونى للغرباءم © 


3 ج عا 
E 2 3‏ 


ولكن حى حين قيل هذا وذاك . أو غيره من القضايا المتومة أو المفتعلة بغير أساس . 
فإننى لم أرغب مرة واحدة أن أتدخل فى النص الذى تركه الشقيق . نعذف أو إضافة أو شرح 


وى 


کذلك کان موقنی بالضسبة هذا الكتاب .. فلم أفكر ف أن أضيف شيئا من عندى بحل محل 
الفصلين المفقودين . ولكنى أضع بين يدى القارئ إشارات رعا تعينه على تصور شىء ما ضاع من 
آفکار الكتاب . 

إن فصل « ألوهية وعبودية » هو فى الحقيقة حور الكتاب كله . الحتوى على الفكرة الشاملة 
فيه » وفيه الخطوط العريضة للفصول التالية جميعا كما أشار الشقيق أكثر من مرة فى ثنايا 
الفصل » وكا هو متحقق بالفعل فى الفصل الموجود بعنوان « حقيقة الألوهية » والفصل الأحر 
بعنوإن « حقيقة الكون » فها فى الحقيقة شرح مفصل لا جاء عن موضوعه) من "حطوط 
عريضة فى فصل « ألوهية وعبودية » . وكذلك نستطيع أن نتصور محتوى الفصلين المفقودين 
على ضوء ماورد من حطوط عريضة عن موضوع كل منها فى ذلك الفصل الأساسى . فصل 
« ألوهية وعبودية » . 

كذلك فإن الشقيق كان ممم قبل البدء فى كتابة كل فصل مايريد أن يعرضه فيه من 
الآيات القرآنية » وكذلك النقاط الرئيسية التى يريد أن يتناوما بالحديث . وقد فعل ذلك 
بالسبة للفصاين المفقودين » وخاصة بالنسبة للفصل الأخحير « حقيقة اللإنسان » . فقد أورد فيه 
نقاطا تفصيلية . وسنثيت فى نہاية الكتاب ما كان قد دونه من الآبات والنقاط تحت عنوان 
« حقيقة الحياة » و« حقيقة اللإنسان » لعلها تلق ضوء | على ماکان يريد من البيان . 


ونرجو من الله التوفيق › 


)١( .‏ اخرجه مسلم . 


٤ 


وجهة البحث 
« إن الدين عند الله الإسلام » 


للتصور الإسلامی « مقوماته » التی تالف منا قوامه . ویقوم علا کیانه ‏ مثا أن له 
« خحصائصه » الى تتمیز ا ملاعه . وتنفرد ما شخصيته . 

هذه «المقومات » كا قلنا فى القسم الأول من هذا البحث"' ثابتة . غير قابلة 
للتعديل ٠‏ وغير قابلة للتطوير . لأنه سا أذ ملاعه المستقلة . الى جاء ليطبعها فى الضمير 
البشرى ٠‏ وليق عليما مجه الواقعى ء ونظامه العلمى : وليحول با حط سير التاریخ 
الإنسانى . وليعلن ا ميلاد « الإنسان الحديد » إذ يعلمه إلغاء عبودية الإنسان للإنسان ء 
كا يعلمه إلغاء عبودية اللإنسان للأشياء والأحياء . فى كل صورها وأشكاها . وذلك بإعلان 
عبودية الإنسان لله وحده بلا شريك .. تم ليقرر الموازين الى يرجع إليها البشر فى هذا 
کله » ولا يرجعون إلى غيرها فى شأن واحد من شئون الحياة اللإنسانية إلى انحر الزمان . 

ومن م م يكن بد من ثبات تلك المقومات . كى لاترتد البشر ية بعدها إلى التيه الذى 
لادليل فيه" وقد جاءها الإسلام - ابتداء ليخرجها من ذلك التيه . وليقي 4ا العام على 
طول الطريق. وليضع ها الموازين الى ترجع إلا نجملة تصوراتما ومناهجها » وجملة قيمها 
واعتباراتبا . وجملة أنظمنبا وأوضاعها . ولتنظر- فى كل وقت - أين هى بواقعها كله من 
الصورة الى رضى الله - سبحانه - أن تكون البشر ية عليما ء منذ أن قال للأمة المسلمة : 


( فصل ١‏ الات ۷ ص ۸۳ ۹۸ من القسم الأول . 
)۲١‏ فصل « تیه ورکام ۰ ص ۲۴ ٤٤‏ من الفسم و . 


اليوم أكملت لكم دينكم . وأغمت عليكم نعمتى . ورضيت لكم الاإسلام 


والائدة: )٣‏ 
هذه الصورة التى لا نملك البشرية أن تختار لنفسها سواها إلا أن تعلن خزوجها من دين 
الته كله .. على إطلاقه .. 
إن « الإسلام ٠‏ ليس دينا .. من أديان .. تار الإنسان من بيا واحدا منها .. إعا هو 
J‏ الدين 1 الدين الواحد الذى برضاه الله لتاس وبرضاه م الناس 8 ولا برض هم 
دینا غیره . ولا برض منېم دینا سواه : 
« ك الدين عند الله الاإسلام .. 
( آل عمران : ۱۹) 
١‏ ومن يبتع غير الإسلام دينا فلن يقبإل منه . وهو فى الآحرة من الخاسرين » . 
رال عمران : )۸٩‏ 
ومن م فإن « المقوؤمات » التى يتألف منا التصور الإسلامى . هى وحدها الى يرضاها 
الله من التاس . ولم نجعل م ى شانا حيارا . 
والالتزام يذه المقومات - دون غيرها _ هو الالتزام بالإسلام . وعدم الالتزام با هو 
الرفض لاإسلام - والرفض لدين الله أصلا- ولیس هنالك ٣س‏ طريق وسط . ولیس 
هنالك من صورة أخحرى تتحقق با صفة «المسلم » لإنسان . 


وليس هو محرد الالترام . إنما هو كذلك الاستمساك والاعتزاز .. 


لد جاء الاإسلام - ایتداء _ ليفرض تصوره وەقوم‌اته ن وليجعل مواز بنه. الخاصة ھی 
الى برجع إلا الاس وحدها ف شئون حياتم كلها .. وهذا الوضع مستمر ودائم . ليس 
موقوتا بزمان . ولامرهونا بمكان . ولا مقيدا بيئة . ولا حددا بفترة من فترات التاريخ ! 

ولن کون الإنسان مؤمنا ذا الدين حى نجعل مقوماته وموازينه هى الحا كمة فى كل 
آمز وی كل حال . ولن کون مؤمنا ذا الذين اوهو برئ أن هناك تضورا إأحر. أو هيزانا 
اخحر. من وضع البشر واصطلاحهم . جوز أن يتحاکم هو إلیه ‏ مح ماجاء په هنا 
الدين ‏ فضلا عن أن اكم إله هذا الدين ! 
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ومن باب أو لن جد الل تفه لحظة واخدة ى موقف المعتذر عن حکم من أحکام 
دينه . أو مقوم من مقومات تصوره .. لن جد نفسه - بدينه - فى موقف الدفاع ! 

إن دينه هو الأصل . هو « الدين » الذى لايقبل الله من الاس غيره . هو الميزان الذى 
لیس معه ميزان .. 

وهو حين يعتذر لحكم من أحكام دينه . أو حين يقف _ بدينه - موقف الدفاع . إغا 
يفترض أن هناك ميزانا آنحر_ غر الميزان الذى يقيمه دينه - جوز الاعتراف به بل يقبل أن 
بحاكم دينه إليه ! م يعتذر أو يداقع . أو يبرر شيا من دينه عند هذا الحكم الذى يجاكم 
دينه إليه ! 

والأمر هنا يتعلق مباشرة بالعقيدة ... يتعلق ا وجودا وعدما .. وهو من م مزلق حطر 

إن دنه هو الذی بقرر . لأن ما یقرره دینه هو ما یقرره الله .. دون سواه .. 


والببحث عن ١‏ مقومات التصور الإسلامى » على هذا النحو لايكون ثا , لأهوتيا » ولا 
ثا « میتافیزیقیا » . ولا عا « فلسفیا » .. کا أنه لن یکون ٹا « ثقافيا » ولا « نظريا » عل 
العموم ! 

کلا ! إا هو نعث واقعی عملى تطبيقى .. هو حث عن القاعدة الى يقوم علا نظام 
للحياة الإنسانية الواقعية يرضاه الله للإنسان .. ولا يرضى له نظاما سواه .. ولحث عن 
المقومات والوازين الى يرجح إليما ف كل حالة لضان استقامته على هذه القاعدة وعدم ردته 
إلى الجاهلية . 

ومن مم فنحن _ كا قلنا فى التعريف « منج البحث » فى القسم الأول منه- : « لا 
بغى بالماس حقائق التصور الإببلامى محرد العرفة الثقافية . لانيغى إنشاء فصل فى المكثبة 
الإسلامية يضاف إلى ما عرف من قبل باس « الفلسفة الإسلامية » . كا أننا لانبدف إلى 
محرد « المعرفة » الباردة . الى تتجامل مع الأذهان . وتحسب فى رصيد « الثقافة » .. إن هذا 
المدف ف اعتبارنا لايستحق عناء المحهد فيه ! إنه هدف تافه رخيص ! إغا نحن ببتغى 


۷ 


« الحركة » من وراء « المعرفة » . نبتغى أن تستحيل هذه العرفة قوة دافعة لتحقيق مدلوما ف 
عالم الواقع . نبتخى استجاشة ضمير « اللإنسان » لتحقيق غاية وجوده اللإنسانى - كا يرسمها 
التصور الربانى "“ نبتغى أن ترج البشرية إلى رما ء وإلى منجه الذى أراده ها - وإلى 
الحياة الكرية الرفيعة الى تتفق مع الكرامة الى كتا الله للإنسان وال تحققت ف فترة من 
فترات التاريخ . على ضوء هذا الف اندها امتسال راق ى الأرض > ل ف اة 
تقود البشر ية إل الخر والصلاح والنماء ‏ ° 

مد حاء الارسلام ليغير واقح البشربة لالنغر معتقداا وتصوراا ومفاهمها ومشاعرها 
وشعائرها فحسب ... جاء لينشي ها واقعا: آخر غير واقع الجاهاية - الى كانت ی فا . 
والتی یکن آن ترتد إلا فی آى طور من أطوارها » وف أى تاريخ من E‏ 
فالجاهلية وضع من أوضاع الياة لا فترة حددة من الزمان .. وهى تتمثل ‏ ابتداء- 
عيادة التاس بعضهم لبعض . وف عبادة الإنسان هواه على وجه العموم .. وعبادة 
بعضهم لبعض تتمثل فى أن تكون الحا كمية فى الأرض والتشريع للحياة حا لبعض العباد 
عل بعض .. وعبادة الاإنسان واه تتمثل فی استقااله بوصعم التصورات والمذاهب 
والتشر يعات والمناهج حیاته ف معزل e a‏ هذا وذلك من 
اآثار فی واقع الحاة تنشی J‏ الحاهلية » ف ای طور من أطوار التارر بخ البشرى بلا استئناء ! 

إن الاإسلام هو قبل کل شیء ‏ « نظام » .. نظام للحياة البشر ية ٠‏ ذو خحصائص 
ميزة ٠‏ نظام يقوم على أساس تحكم شريعة الله وحدھا- کا هی مبينة فى كتابه وف سنة 
رسوله - ف أوضاع الحياة كلها .. وهذا التحكم هو المقتضى الأول لشهادة : أن لا إله إلا 
الله . بل هو المدلول الأول لمذه الشهادة . المدلول الذى لايتحمَق نذه الشهادة بدونه وجود 
ف ضمیر الإنسان ولا فی حیاته سواء . 

إن الناس فى جميع الأنظمة الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ء حين 
يتحاكمون إلى غير شريعة الله .. بقع هذا فى أرق الديقراطيات . كا يقع فی أحط 
الدیکتاتوريات سواء ! 

إن أولى خصائص الألوهية هى جق تعبيد الناس . وتطويعهم للشرائع والأوامر . حق 
)١(‏ واضح أننا نقصد بوصف التصور الإسلامی بأنه « تصور ربانی » أنه مأحوذ من مصدر ربانی وهو القرآن الكرے 

والسنة الشريفة . كا بينا فى القسم الأول فى فصل « الربانية » ص ٤٩‏ . 
(۲) ص ۸ القسع الأول . 
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إقامة النظم والأوضاع والمناهج والشرائع . والقع والموازين . وحمل الناس على اتباعها .. 
وهذا احق فى جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - فى صورة من الصور- ويرجم 
الأمر فيه إلى محموعة من الناس -على وضع من الأوضاع _ وهذه المحموعة الى ضح 
الآنحرين لأنظمتا وأوضاعها ومناهجها وشرائعها ء وقيمها وموازينا .. هى الأرباب 
الأرضية الى يتخذها الناس فى جميع أنظمة الأرض أربابا من دون الله . ويسمحون ها 
بادعاء خصائص الألوهية والربوبية .. عن طريق الماح ها بادعاء الجا كمية ومزاولنا . 
ومزاولة ابتداع الأنظمة والأوضاع . والمناهج والشرائع . والقم والموازين - كا بسمحون ها 
برفض ألوهية الله سبحانه وربوبيته ف الأرض - وذلك عن طريق السماح ها بتنحية شريعة 
الله عن الميمنة وحدها على حياة الناس كلها - وهم بذلك يعبدون هذه الآلة والأرباب من 
دون الله وإن لم يركعوا هما ويسجدوا_ ويسلمون ها بأن ترفض ألوهية الله وربوبيته ف 
الأرض . حت لو اعترفت بألوهية الله وربوبيته فى السماء . وف الحاة الآلحرة . وفى الضائر 
والشعائر .. فالإقرار بألوهية الله - سبحانه - وربوبيته لايقوم إلا حين تقر النفس بألوهيته 
وربوبيته فى السماء وفى الأرض . فى الحاة الدنيا والحياة الآخحرة . فى ضمائر الناس 
وشعائرهم وف حيانهم وواقعهم ' سواء . محيث لا رج جزئية واحدة من جزئيات الحيياة 
البشرية - فى الدنيا أو فى الآنحرة - عن سلطان الله إلى سلطان سواه .. وهذا هو مدلول قول 
أله سبحانه : 

« وهو الذى فى السماء إله وف الأرض إله ٠‏ ... 

( الز خرف : ۸4) 

إن هنالك فى جميع أغاء الأرض . فى جميع الأزمنة والأعصار . قاعدتين اثنتين لنظام 
الياة لأن هنالك . فى جميع أناء الأرض فى جميع الأزمنة والأعصار . قاعدتين اثنتين 
لتصور الحاة : 

قاعدة تفرد الله سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان .. ومن تم يقوم عليما 
نظام للحياة يتجرد فيه البشر من خحصائص الألوهية والربوية والقوامة والسلطان . وبعترفون 
بها لله وحده . فيتلقون منه التصور الاعتقادى . والقم الإنسانية والاجتاعية والأحلاقية 
والمناهج الأساسية للحياة الواقعية . والشرائعم والقوانين التى تحكم هذه الحياة . ولا يتلقونا 
من أحد سواه . وبذلك يشهدون أن لا إله إلا الله . 


وقاعدة ترفض ألوهية الله - سبحانه - وربوبيته وقوامته وسلطانه .. إما فى الوجود كله _ 


۱۹ 


بإنکار وجوده - وإما فى شئون الأرض . وف حياة الناس . وف نظام الحتمع . وش شرائعه 
وقوانىنه ٣‏ فتدعی أن لحد ص المشر : فردا أو جاعة هته أو طبقة أن بزاول ‏ من دول 
الته أو مح الله _ حصائص الألوهية والربوبية والقوامة والسلطان فى حياة الاس .. وبذلك 
لايكون الاس الذين تقوم حياتيم على هذه القاعدة قد شهدوا أن لا إله إلا الله .. 

هذه قاعدة . وتلك قاعدة .. وحما لاتلتقيان .. لأن إحداما هى « الجاهلية » والأخرى 
ھی « الإسلام » . بغض النظر عن الأشكال الحتلفة . والأوضاع المتعددة والأسماء المتنوعة . 
الى يطلقها الناس على « جاهليتهم » .. يسمونها حكم الفرد أو حكم الشعب ! يسمونبا 
شيوعية أو رأسمالية ! يسمونها ديقراطة أو ديكتاتورية ! يسمونها أوتوقراطية أو 
ثيوقراطية ! ! ! 

لا عبرة يذه التسميات ولا بتلك الأشكال .. لأنها جميعها تلتق فى القاعدة 
الأساسية : قاعدة عبادة البشر للبشر . ورفض ألوهية الله سبحانه - وربوبيته وقوامته 
وساطانه - متفرذا فى حياة البشر. 

فلا عبرة بتغير الأشكال . وتنوع الأسماء . إذا اتحدت القاعدة الى تقوم علبا الأشكال 
والأسماء ! 

إن العبرة فى اعتبار أى نظام _ أو عدم اعتباره - إسلاميا . هو الجهة الى يصدر عن 
هذا النظام . فإن كان صادرا عن الله - سبحانه - فهو إسلامى . والإسلام هو الدين السائد 
يومذاك . وإن كان صادرا عن غير اله . فهو جاهلى والجاهلية هى السائدة يومذاك .. وهذا 
هو مفرق الطريى بين الجاهلية والإسلام . فى كل وضع وف كل نظام . دون دخحول ف 


فی جمیع الأنظمة الأرضية - إذن _ يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. 
وف النظام الإسلامى _ وحده - بتحرر « الاإنسان » من هذه الربقة . ويصبح حرا . حرا 
يتل التصورات والمناهج والشرائح والقوانين . والقم والموازين . من الله وحده شأن کل 
إنسان . فهو وكل إنسان اخر على سواء . كلهم يقفون فى مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد 
واحد . ولايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . 

وی جميع الأنظمة الأرضة - إذن- تبرز « الحاهلية » حتى على فرض أن المناهج 
والنظم والشرائح والقوانين والقم والموازين . تتخذ بمشاورة الأفراد جميعا . وبرضى الأفراد 


۲ ٠ 


جميعا - وهو مالا عکن حقيقه ف ای نظام على وجه الأرض - ذلك أن هوی ١‏ التاس - 
١‏ وجهل » الاس . و« قصور » الناس . و« شهوات » التاس ۔ ھی الى ستتمثل ‏ حینگ ‏ 
فما يتخذونه لأنفسهم من أنظمة فى معزل عن هدى الله ومنبجه للحياة . وهى الصورة الى 
بقول عنا الله - سبحانه ‏ : 
« أفرأيت من انحذ إلمه هواه . وأضله الله على علم . وخ على سمعه وقلبه . وجعل على 
بصره غشاوة . فن ديه من بعد الله ؟ أفلا تذ كرون ؟ »... 
(الجحائية : ۲۳ ) 
وال یقول عا کذلك : 
« ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ١‏ .. 
(المۇمتون : ۷1) . 


%R # FF 
ولكى ينشى الإسلام الواقع الحديد_ الذى ارتضاه الله للبشر- ولكى يغير الواقم‎ 
الحاهلى الذى يعبد الناس فيه بعضهم بعضا . ويتخذون إلمهم هواهم فتفسد الأرض ومن‎ 
.. فيا .. م لكى يقم الضانات دون ارتداد البشرية فى أى طور من أطوارها إلى ال جاهلية‎ 
م يكن بد أن يغير تصوراتما الجاهلية . وينتئ هما تصورا آنحر ربانيا  يقوم عليه واقعها - أو‎ 
بتعبير أصح وأدق ينبثق منه واقعها - إذ الواقع الحيوى لا يقوم - بل لا ينبثق - إلا من تصور‎ 
اعتقادى . مها بدا فى بعض االات أن الواقم الحيوى هو الذى ينشئ التصور‎ 
. الاعتقادى‎ 
4 وهذا الذى نقرره فى الفقرة السابقة . هو جانب من « التفسير الاإسلامى للتاريخ‎ 
وهو التفسير الذى عل « الإنسان » - ومن ورائه قدر الله - هو المؤثر الأول ى حط سير‎ 
التاريخ وى الأطوار التى تتقلب فا الحياة . والذى مجعل كل تغير وكل تطور نما بيدأ أولا‎ 
فى ضمير الإنسان . وعقله . م يتخذ طريقه للتحقق فى عالم الواقع . باعتبار أن‎ 
الاإنسان » هو الكائن المستخلف فى هذه الأرض . الذى ينفذ قدر الله فى الأرض وف‎ ١ 
الحياة الأرضية من خلال نشاطه الشعورى والمركى . والذى خلق ابتداء ليتولى الثلافة عن‎ 
الله فى الأرض بإذن الله . والذى سخر الته له كل مدخرات الأرض وطاقاتما . وأودعه‎ 
القدرة على معرفة نواميسها وقوانينها . ليض ذه الخلافة . وليحقق قدر الله فيه وى الحياة‎ 


۲١ 


س حوله بعمله وحرکته ونشاطه ب وإن کان هذا التفسير لايغفل - ف الوقت ذاته - اثر 
الأحوال المادية - ومنا الأحوال الاقتصادية - على الإنسان . فى الحدود الى لاحل باولوية 
اللانسان فى التغيير والتطوير . إذ أن الأحوال المادية حملت - لكى تنش أى تغيير - لابد ها 
أن تمر من خلال « وسط إنسانی ٠‏ وتتکیت ھی ذاتہا ذا « الوسط » بنا تعطى آثرها له 
مکیفا فی الوقت ذاته به ! 

والواق التارحى للمجتمع الذى أنشأه رسول الله - صلى الله عليه وسلى - لایدع غالا 
للشك فى صحة هذا التفسير . فإن امحتمع العرنى يومئذ لم يدحل حياته عامل جديد ٠‏ بنقله 
تلك النقلة اممائلة من تمع « قبل » مر متخلف فی کل جانب من جوانب الحباة . إلى 
تمع « عالمى » متجانس . متقدم تقدم التفوق على سائر المحتمعات البشرية الى كانت 
بومئذ . ومتفوق فى أسس تناسقه وأحلاقه وإنسانيته على سائر الحتمعات البشرية إلى اليوم 
أيضا ... لم يدخحل حياته عامل جديد ينفله تلك النقلة المائلة ى كل جانب من جوانب 
الحياة وق كل مقوم من مقومات الحضارة . إلا ذلك التصور الاعتقادى الجديد .. ذلك 
التصور الذى جاء إلى ١‏ عام الإنسان » بقدر من الله . والذى انبثق منه ميلاد لاإنسان 
جديد . ونظام للحياة الإنسانية جديد . وواقع للمجتمع البشرى جديد . تلف فى أسسه 
وف ملاعحه عن متمعات الحاهلية ‏ . 

ومن تم فإن الببحث عن « مقومات التصور الإسلامى » هو نحت عن القاعدة الى يقوم 
عليها نظام للحياة الإنسانية . ف آكمل صورة . بل هو نحث عن الأصل الذى ينبثق منه 
هدا النظام %5 

لقد بعدت الحتمعات الإسلامية - أو بتعبير أصح وأدق : الى كانت يوما ما إسلامية ! 
س عن * التصور الاإسلامی للحاة » . ومن ¢ بعد واف هذه الحتمعات عن «» النظام 
الإسلامى للحياة » .. تم إن بعد حياتما الواقعى عن النظام الإسلامى أخحذ بدوره يبعدها عن 
التصور الاسلامی من جليد ... 

وهکذا ظلت هذه امحتمعات تدور فى هذه الحلقة المفرغة . ويم فى حياتها ذلك 
التفاعل التكد . بفعل عوامل داخلية كامنة فى تركيبها التاريخى من ناحية . وبفعل عوامل 


. » فى فصل « حقيقة اللإسان‎ ٠ التفسير الإسلامى للتاريخ‎ ٠ سيجىء بعض التفصيل عن‎ )١( 


۲ 


خارجية تهاجمها بكل وسيلة وتستغل وتنشى عوامل التمييع والتمزيق فى كيانها من ناحية 
أخرى .. حی انت :ال ات ت غريبة غربة كاملة عن الإسلام : تصوره الاعتقادى 
ونظامه العملى على السواء . وأن ترتد ‏ ردة يتفاوت مداها._ عن حقيقة الاإسلام وإ 
ظلت تظن نفسها مسلمة . وتدعى لنقسها هذه الصفة . ا تؤدى ذا الادعاء 
SST EE N es‏ محتمع ضد الإسلام ! 


ولقد كان التصور الإسلامى إنغا جاء - يوم جاء _ لينشئ واقعا غير الواقع المحاهلى الذى 
كان سائدا لا فى الحزيرة العربية وحدها ولكن فى الأرض كلها وأنشأً هذا الواقع 
بالفعل . أنشأه متفردا ومتمیزا عن کل واقع جاهلی ۔ کا أنشأه متفوقا ومهیمنا على کل واقع 
جاهلى .. ولقد حقق الإسلام ذاته فى أكمل صورة فى حياة المحتمع الإسلامى ٠‏ وامتدت 
تياراته وتأثيراته كذلك فى الحتمعات البشرية الأخرى - حى الى حاربت الإسلام حربا 
جائرة - حقبا متطاولة ‏ . 

والمرجو اليوم من وراآء جلاء هذا التصور مرة أخحرى . وإبراز خصائصه ومقوماته ء كا 
هى فى مصدرها الأول .. القران الكرم .. هو استقرار هذا التصور فى قلوب العصبة المؤمنة 
فى الأرض . وانطلاقه لتحقيق ذاته فى صورة واقعم بشرى . تلف اختلافا أصيلا وكليا 
عن كل واقع للبشرية اليوم . 

إن واقع البشرية اليوم يتفق مع واقعها قبل الإسلام فف الصفة الرئيسية المميزة 
للجاهلية : صفة عبودية البشر للبشر- فى صورة من الور وعبادة الاإنسان واه . 
واخاذه إلا من دون الله . ورفضه لألوهية الله - سبحانه - فى الأرض وف حياة الناس 
الواقعية - سواء اعترف بوجود إله أم لم يعرف مادام يغتصب اختصاص الله فى 
الحاكمية . ويدعيه للبشر فى صورة من الصور- ومها تعددت أشكال الأنظمة 
والأوضاع . فإنا تلتق فى هذه الصفة الرئيسية المميزة للجاهلية .. إنه تعدد ف الأشكال 
امتغيرة مع التوحد فى الصفة الثابتة .. ومن تم فهى « الماهلية » الى ينكرها الإسلام أصاد 
ولا يعترف محقها فى الوجود ابتداء . ولا بشرعيتا فى مباشرة نحصائص الألوهية المدعاة . 

والمسافة بين عبودية البشر للبشر- ف كل صورها وأشكاها_ وبين تحررهم من هذه 
العبودية - بعبوديتهم لله وحده ‏ مسافة هائلة هائلة . يث لايمكن تصويرها فى هذه 


(۱) يراجم فصلل « منہج مؤثر» وفصل « رصيد الواقع » فی کتاب «١‏ هذا الدين ه , 
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التقدمة . فهى تؤثر تأثيرا عميقا وكليا فى كل جزئية من جزئبات الحياة الإنسانية . وف كل 
جانب من جوانب الأرضاع الى تتخذها هذه الحياة ف عام الواقع . فتفرق فى النباية تفرقة 
كاملة ب حباة تقوم عل اسناش التصور السلا والمنيج الإسلامی . وحياة تقوم عل غبر 
هذا اا وغبر هذا انبج . حي لو قامتا ف رقعة من الا رض واحدة . وف فترة من 
الزمان وأاحدة ! 

إن کل جزئية من جزئیات المعرفة . وجزئيات الحركة » وجرئيات الواقع ف ا 
والسياسة والحكم والتلق والسلوك والأدب والفن إلى آحر جوانب الحياة الانسانية ... تتأثر 
تأثرا عمقا وکلا رصعب تصوبره ی هذه العحالة . 

ومن هنا تلك الأحمية البالغة الى نعلقها على بيان « خحصائص التصور الإسلامى 
ومقوماته » فى هذا البحث . واستحياء حقائق هذا التصور فى ضمير العصبة المؤمنة ف 
الأرض .. إنبا الأحمية النابعة من استبداف التغيير الكلى الأصيل للحياة البشرية : تصوراتها 
وقبمها . أنظمتا وأوضاعها . شراتعها وقوائينا . تشكيلاتما التنظيمية ف كل حقل من حقول 
المحياة .. مم تغيير أهدافها وغاياتها وبواعا واهتاماتبا ء ووسائلها وأدواتها .. باعتبار أن 
إنشاء ‌ جديد . رفح کرم نام متحدد للحياة البشرية لابد أن بسېقه إنشاء تصور 

ذه السات .. ولعن _ محمد الله لا تاج أن ن ننشى اليوم هذا التصور . ففقد 

أنشأه اله . ولكتنا نحتاج إلى استحياء مقومات هذا التصور فى ضمير العصبة المؤمنة ف 
الأرض . وتحويله إلى حركة إنجابية دافعة . لا إلى معرفة ثقافية باردة ! 


إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال المعارف الباردة فى ثلاجات الأذهان الحامدة ! 
إن « المعرفة » فى هذا الدين تتحول لتوها إلى « حركة » وإلا فهى ليست من جنس هذا 
الدين ! وحين كان القرآن بتنزل . م يتنرل بتوجيه أو حكم إلا لتنفيذه لساعته .. أى ليكون 
عنصرا حركيا فى الحتمع الى .. إن كل نص قرآنى ثل استجابة حية لحالة واقعة . أو دفعة 
حية لإنشاء حالة مطلوبة .. ومن ذلك تنرلت الأحكام التشر يعية كلها فى المدينة كحركة ف 
امحتمع المسلم الذى قام هناك . ولم يتتزل حكم واحد منا ف مكة . ليختزن _ كمعرفة 
حردة - حى بجىء وقت التنفيذ فى المدينة !... إن المعرفة للمعرفة ليست منهجا إسلاميا .. 
ف الإسلام المعرفة للحركة . والعلم للعمل . والعقيدة للحياة . 

واليوم لا قيمة للمعرفة التى لاتتحول . لتوها - إلى حركة . لاقيمة للدراسات الإسلامية 
فى شي مناهجها وش معاهدها .. لاقيمة لاكتظاظ رفوف المكتبات بالكتب الدينية . ولا 


٤ 


باكتظاظ الأدمغة عضمونات هذه الكتب .. إن هذا ليس هو اللإسلام . وليس هو العم 
. 2 1 
الديى ! العم الديى شی ء بزاول ف الحاة ‏ وطق ف الحتمم . وعيش ف الواقع : 
ویتمثل ف نظام . . والاإسلام هو سيادة هذا النظام ىتى لاوسلام من صورة أخری 
يعرفها الإسلام ويرضاها الله .. 

وحين نحاول _ فى هذا البحث - أن نستجلى خحصائص التصور الإسلامى ومقوماته . 
فإننا لانہدف _ كا قلنا مرارا - إلى الاستزادة من قوالب الفقافة الدينية المخلجة ! كلا ! إا 
نحن نريد إبراز المسافة المائلة الى تفرق بين التصور الإسلامى للحياة . وسائر التصورات 
الأحرى الجاهلية الى تسود الأرض كلها . وذلك لإيراز المسافة المائلة بين الواقع الإسلامى 
المرجو . وكل واقع للبشر ية اليوم .. لكى يقوم على أساس هذا الوضوح المطلق كل تفكير 
فى إعادة إنشاء الواقح البشرى عل منېج قوم . وكل حاولة لوضح التصمم الحديد لتلك 
النشأة المبتغاة . بعدما نتت الأرض كلها إلى جاهلية مطلقة كالتى عرفنا الأرض قبيل ظهور 
الإسلام . منذ قرابة أربعائة وألف عام ! 

والأرض قد عرفت جاهليات كثيرة . عرفتما فى دورات تارحية مكررة . فف فترة بعد 
فترة من تاربخ البشر ية كانت تتنزل من الله رسالة . لحملها من عند الله رسول . وكانت كل 
رسالة تضیء ما حوا . وتقدم للناس الإسلام ممثلا ف العبودية لله وحده ! وتقوم على هذا 
الإسلام جاعة كثيرة أو قليلة . ويدمر الله على المكذبين . ويأخذهم بذنوبهم وجَلى وجه 
الأرض منم .. كا يقص الله سبحانه علينا من أمر قوم نوح . وقوم هود . وقوم صالح . 
وقوم لوط . وقوم شعيب . وفرعون وملئه : 

« فكلا أحذنا بذنبه . فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنم من أخذته الصيحة . وميم 
من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقتا . وما كان الله ليظلمهم . ولكن كانوا أتفسهم 


بظلمون ... » 
( العنكبوت : ٤١‏ ) ا 


م يطول الأمد على الهاعة المسلمة . فتتسرب الالحرافات إلى عقيدتا الربانية .. 
الإسلام .. ومن تم تتد إلى واقعم حياتا .. وتظل كذلك حت تجىء رسالة جديدة ٠‏ ويجىء 
رسول جدید .. بالا سلام 0 ٤‏ تعقب الإسلام جاهلية آخری ٩‏ 1 وھکذا حی کانت 


(۱) هذه النظرية الف تیاما نظربة ٠‏ تصور العقيدة » كا تعرضها جميع المذاهب الغربية ( یراج ما سيجیء ف فصل 
الوهية وعبودية ا عن هذا اللخلاف) 1 


الرسالة السماوية الأخيرة . وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم -. حاتم النبيين . وارتفع لواء 
الإسلام عاليا وظل مرفوعا أكثر من ألف عام . بل حوالى مائتين وألف عام .. ملا فى 
النظام الإسلامى ف كل الأقطار الإسلامية ‏ وهو النظام الذى يرجح الناس فيه إلى شريعة 
الله وحدها » ولاحکم قضاة هذه الأمة إلا بالشريعة الإسلامية فى كل أمر من أمور 
الحياة ء ولا يتحاكم الناس إلى غير هذه الشريعة فى شأن واحد من شئون المعاش . م 
تسربت الحاهلية من جديد . مدفوعة ‏ هذه المرة ‏ إلى جانب العوامل الداخلية فى جسم 
الحتمع الإسلامى . بدافع الغزو الصهيونى الصليى . الظاهر والباطن . الممثل ف تنحية 
شريعة الله عن الحكم . ورد أمر الاس إلى الدساتير والقوانين الى يصنعها البشر للبشر . م 
انى الأمر إلى أن تم الحاهلية وجه الأرض كله > کا کانت تم وجه الأرض من قبل ف 
دورات التاريخ المتكررة . 


ولم يعد بعد الرسالة الأحيرة رسالة . ولم يعد بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول . 
فن إذن هذه الحاهلية الحديدة الى تسود اليوم ؟ من هذه الجاهلية الممثلة فف التحاكم إل 
غير شريعة الله . والحكم بغير ما أنزل اله .. أو بتعبير آخر : الممثلة فى رفض ألوهية الله فى 
الأرض وى حياة الناس . وفى إقامة آلة وأرباب أخرى من دون اله ؟ .. إن ها حركات 
البعث الإسلامى التى تجدد للناس أمر ديهم والتى تعيد استحياء ١‏ مقومات التصور 
الإسلامى » فى قلوب العصبة المؤمنة فى الأرض . لكى تعيد على أساسها إنشاء « الواقم 
الإسلامی » من جديد . 


إن هذا الواقع الجاهلى الذى يطغى على البشرية اليوم ء قد نشا ابتداء من فساد فى 
التصور » عملت فيه جميع القوى وجميع المعسكرات ذات العداء التقليدى للإسلام .. ثم هو 
- بدوره ‏ يضاعف فساد هذا التصور من جديد » ويضغط بثقله على قلوب الناس فى هذه 
الحاهلية »> ومعه جميع أجهزة التوجيه العالية ! فلا تجد هذه القلوب فى ذاتها من التصور 
الصحيح ماتدفع به ثقل هذا الواقع » وضغط هذا التوجيه » ولا تجد ف رصيدها من الدوافع 
والوافز ماتحاول به إنکار هذا الواقع » فضا عن محاولة تغييره .. فلابد إذن من رواد » فيم 
من القدرة والطاقة ء والاإدراك والكفاية » والاستعلاء والماسة . والاإصرار والصلابة . بقدر 
مافييم من اللإيان » والثقة بهذا الان » لكى جلصوا أنفسهم من ضغط هذا الواقع وضغط 
هذا التوجيه ٠‏ وآثار هذا وذلك فى التصور » ولكى يملكوا ‏ على الرغم من الوإقع المضلل 
والتوجيه المضلل _ أن يروا .. رؤية واضحة .. تصورا آحر أرفم وأكمل » وأعمق حيوية » 
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وأكثر طموحا . من كل التصورات الحاهلة . وأن يتحركوا - بعد ذلك _ فى وجه هذا 
الواقم . والتصورات المصاحبة له . والتوجيات المنوعة الأساليب . لإنشاء واقع أخر .. 

وهی معاولة - ولاشك - مرهعة وشاقة > وهائلة التضحيات .. ولكنا تستحق ماينفق فيا 
من جهد . ءمايبذل ف سبيلها من تضحية .. ذلك أنها تعنى شيا عظما جدا .. أعظم من كل 
مايتخيل الإنسان من غايات واهتامات وأهداف .. إنها تعنى ميلادا جديدا للإنسان .. ميلادًا 
برفعه إلى الأفى الذى يرضاه اله للإنسان .. يرفعه إلى هذا الأفق من الوهدة الى ارتكس فبا 
والی برتکس فا دائ کلا ضل عن هدى الله . ومنجه الذى ارتضاه للحياة : 

« لقد خلقنا اللانسان ف احسن تقوم . تم رددناه أسفل سافلین . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير نون » a‏ 

(التسن : 4ہ .)١‏ 

, والعصر . إن الإنسان لفى خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا باحق 

وتواصوا بالصر» ... 


(العصر: ١د"٣)‏ 
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ولقد يبدو أن ضخامة الواقع الذى تعيشه البشرية اليوم > وضخامة الأسس التصورية 
والعلمية والحضارية الى يستند إلا » وبعد الشقة بين هذا كله وبين التصور الإسلامى 
للحياة ٠‏ والواقم الحيوى الذى يكن أن بنبثق من هذا التصور ويقوم عليه .. قد يبدو أن هذا 
كله من شأنه أن مجعل الحاولة عبتا ضائعا » وأن مجعل التضحيات افائلة الى تبذل فى سبيله 
إسرافا لا مبرر له ! 

ولکن هذا وهم ! 

إن هذا الوضع ذاته هو أنسب وضع للمحاولة ! فالدعوة الجديدة جدة كاملة هى أقرب 
أن تسمع _ فضلا على أنما أوجب أن توجه  !‏ وتكوين النفس البشر ية الفطرى مجعلها أشد 
إصغاء للجديد _ حين تكون جدته كاملة تثير دهشنا - ما للإصغاء إلى الألوف أو نصف 
المألوف . أو للتعديلات الزثية القريبة ! والتصور اللإسلامى ٠‏ والواقع الإسلامى الذى يكن 
أن بنبتق منه . كلاهما _ بالقياس إلى الجاهلية فى القدم أو فى ا لحدیث ‏ هو شىء جديد جدة 
كاملة . شىء نختلف إختلافا أصليا وكليا عن هذه الحاهلية ! إنها نقلة بعيدة جدا.. بعد 
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السماء عن الأرض .. لا ! بل بعد صنعة الله عن صنعة العبيد ! ! 

وتعب أن يضاف إلى هذا مافى هذه الحضارة الحاهلية الحاضرة من عوامل التدمير والفساد 
الى تخر ف تاها e‏ سواء ف اسا التصورات الى تقام علا ۰ أو أساس الأنظمة 
والتشكيلات الى تثلها .. هذه العوامل المدمرة الى يفطن هما بعض العقلاء من الغارقين ف 
هذه الحاهلية أنفسهم . ولكنهم أعجز من أن بقتحموا الأسوار العالية الى أقامتا المحضارة 
الحاهلية حول عقوم وقلو۔ہم وطاقاتہم . فاصہحوا سجناءها وهم صانعوها ! کا آن تار نجهم 

مع « الكتسة » بطاء ن له ! الذي نه فی نبانة ۳ 

الدامى مح « الكتيسة » يطاردهم دون الرجوع إلى الله ! الذى مجدونه ف نماية كل طریق 
سلكونه للخروج من تلك الأسوار البائسة . فيرتدون مذعورين إلى داخحل الأسوار ء محافة أن 
نجدوا الته فيجدوا الكنيسة رابضة مم . تتلقفهم من جديد ! ولولا هذا الذعر التارجى من 
الكنيسة لأمكن أن عطموا هذه الأسوار . ويقتحموها ويفروا إلى الله من هذا النكد الذى 
پلقونه . وهم محسون عوامل التدمير والفساد تنخر فى بناء الحضارة وتأ كلها . وت كلهم معها . 
حین تأ کل J‏ إنسانيمم 1 وهم شاعرون أو غير شاعرين أقول : جب أن سب حساتب هذه 
الحقيقة حين ننظر إلى مظاهر الحضارة . وضخامة الأسس التصورية والعلمية والعضارية الى 
تقوم علا . 

كذلك قد يبدو من ضخامة الواقع الجاهلى . وضخامة الأسس التصورية والعلمية 
والحضارية التى يستند إلا أنه لابد للتصور الإسلامى - وللواقع الإسلامى الذى براد أن 
تېق مته و عليه - أن يتصالح مع الواقع ا م يتصالح مع التصور الحاهلى ذاته 
- فيلت معه فى منتصف الطريق . كى يكن أن حتط طريقه .. ويسير.. 

إن الإسلام لايعكن أن يلت مع « الجاهلية » لا فى متتصف الطريق ولا فى أول الطريق ! 
إن طبيعته ليست من طبيعتها . ومن مم فإن طريقه ليس عن طريقها . ليس هنالك من طريق 
مشترك ‏ ولو فى خحطوة واحدة_ بين الإسلام والحاهلية . ولابين التصور الإسلامى 
والتصورات الماهلية .. وكذلك يبدو مثل هذا الاقتراح وليست له صورة عملية يكن أن 
يتعخذها ! 
)1( راج فصل » القصام النكد u‏ وفصل « انی دور الرجل الأييض ١‏ وفصل » صیحات لطر ۾ فی کتاب 1 المستقبل 

هذا الدين ٠‏ . كأ پرا فصلل « تدمرر الانسان » وفصل « بط واضطراب » وفصل « طریق الخلاص u‏ ی کتاب 
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وفضلا على كونه وما . فإنه هزية فى أول الطريق . والزية لاتنشئ نصرا لأنما عندئذ هى 
هزعة الإمان ذاته . هزعة الثقة فى أحنية الق بأن يوجد ويسيطر . وأحقية الباطل بأن يزهق 
ويتدحر . كا أنه هزعة الإدراك اطبيعة التصور الإسلامى وطبيعة الفطرة الإنسانية . إدراك أن 
هذا التصور جذوره الفطرية نى كينونة التفس الإنسانية . مها غطى عار 


. إد 
ا 
وجذوره فی نظام الكون كله یوم حلق الله السموات والأرض وما بيا بالل 
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والزية على هذا الحو . ومنذ أول الطريق . لابمكن أن تنش sS‏ 
مراحل الطريق . وأولى لنذين يريدون أن يتصالوا مع الواقع الجاهلى . أو مع التصور 
الحاهى . وأن ياتقوا معه ف منتصف الطريق EE‏ الباية أن يستساموا 
للجاهلية .منذ اللحظة الأولى . وأن يكفوا عن الحاولة أصلا وألا سبوا على إلاإسلام حاولة 
مازلة فاشلة كهذه الحاولة ! 

إن الالتقاء مم الحاهلية و فى أبة مرحلة من مراحل الطريق معناه - ابتداء - الاعتراف 
للجاهلية بشرعية الوجود . والحاهلية مجملتبا باطلة بطلانا شرعيا من أساسها . ليس ها حق 
الوجود ابتداء . فهى ماتا صادرة عن ادعاء البشر لنصائص الألوهية - وهو ادعاء باطل فا 
يقوم عليه باطل - واغتصا ہم لاختصاصات الربوية - وهو اغتصاب لايترتب عليه حن - 
ورفضهم لألوهية الله سبحانه فى الأرض وف حياة الناس - وهو رفض حرج صاحبه من دين 
الله - ولامجعل له - من م - ولاية على من يؤمن بالله . 

و سنوت أن بعترف المسلم للجاهلية بشرعبة الوجود فى الأمر الكبير وف الأمر الصغير . 
فهو الاعتراف بالشرعية على كل حال . وهو الإقرار بألوهية غير الله فى الأرخ ں وی حباة الا الناس 
من ناحية ابد . ولن تمع ف ة قلب وإاحد : الاإسلام لله والتمرد على الله ! كذلك لن تمہ 
فى قلب واحد : الاإسلام لله والاعتراف هذا التمرد على الله بشرعية الوجود وحق البقاء . : 

ومن نم فإنه لالقاء بين اللإسلام والحاهلية فى مرحلة من مراحل الطريق . إغا هى المغاصلة 
الحاسمة عند مفرق الطريق . المفاصلة الحاسمة إلى لا هزل فيا ولا مواربة . ولثل هذا يقول الله 
سبحانه : « فلا تخشوا الناس وانحشون . ولا تشتروا باباتی تنا قليلا . ومن م بحم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون » .. 

. )4٤ : (المائدة‎ 


)0 راج فصلل « رصيد الغطرة ف کتاب « هذا الدين». 
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م إنه قد تتراعى لبعض الخلصين _ تعت ضغط الواقع الحاهلى وضخامته . وضغخط 
التوجيه الإنحائى وبراعته !- شبة يلتبس فبا الق بالباطل .. شبية «التطور » .. تطور 
أوضاع الياة وأفكار الناس . ومن تم تطور القع والموازين ! وأن الحياة البشرية لم قف وم 
تكف عن النمو والتجدد . والتعقد والركيب منذ أن جاءها التصور الإسلامى أول مرة .. 
بل هی قد غت وتجددت عن طريق هذا التصور ذاته . ًم تابعت غوها وتجددها وفق ماجد 
من تصورات وأفكار وعلوم ونظريات , وماجد فى المحياة من حضارة صناعية مادية ٠‏ 
وأوضاع سياسية واجتاعية ... الخ ... فكيف يفرض على هذه الحياة « المتطورة » تصور 
معين . عمره أربعة ,عشر قرنا ؟ نم كيف بفرض عليما واقع معين ينبثق من هذا التصور ؟! 

وهى شة تبدو عويصة ! ولكنها ليست سوى أحد الأوهام التى يقررها الواقع الجاهلى 
والتصورات الحاهاية ! ويفرضها على عقول الناس وعلى أعصام ! حكم أنهم يعيشون فى 
هذا الواقع > وترون ماحوله من تصورات وتم > وما يفرزه كذلك من تصورات وق ! 
فضلا عن التبخطيط الواسع الشامل لأجهزة اللإعلام والتوجيه العالية . المسخرة لتقرير هذه 
الأوهام فى عقول الناس وأعصابيم ! 

والأمر أيسر بكثير ما تصوره هذه الأوهام المقررة ! وهناك جملة حقائق ينبغى أن تكون 
واضحة ومفهومة : 

أولا : أن فى النفس الإنسائية وف الحياة الإنسانية أصولا ثابتة - على الرغم من جميع 
الأوضاع والأشكال التغيرة - وأن حكاية « التطور » المطلق فى كل شىء . هى حكاية محتلقة 
لتثبیت قوائم مذهب خاص . أو لانشاء هذا اذهب أصلا . وليست « حقيقة علمية » كما 
يريد الموجهون العا ميون لأجهزة التوجيه والإعلام - من العصبة الصهيونية - أن يوموا 
الناس ! إنما ينال التجدد والنمو والتغير والتعقد والتركب « أشكال » الحياة . لا أصول الفطرة 
الإنسانية ولا سنن المياة البشرية" .. ومن م فإن التصور الإسلامى الثابت المقومات . 
يقابل الفطرة الإنسانية الثابتة المقومات ٠‏ والحياة الإنسانية الثابتة السنن .. كا أنه يقابل 
كذلك - عا فيه من طبيعة الحركة وأجهزتها كما سنبين فما بى - ما فى الحياة البشرية من تغير 
وتجدد وغو وتخقد وترکب فی «اشکاما» وی اغ 


انيا : أن التصور الإسلامى - عا أنه ربانى - جاء كاملا . وشاملا . ومطابقا للفطرة 


. سنقصل القول فى هذه الحقيقة ف فصل « حقيقة الإنسان»‎ )١( 
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البشرية السوية » وملبيا لحاجاتا الحقيقية ء غير مقيد فى هذه التلبىة عكان ولا زمان . ولا 
بمستوى معين من النموء ولا برحلة عاصة من مراحل هذا النمو. لأن صانعه العلم 
الحكى » يعلى من أمر البشرية كله يوم أنزله . مايعلمه من أمرها كله اليوم وغدا . وإ أن يرث 
لله الأرض ومن عليما .. يعم طبيعتما كلها . ويعلم حاجاتبا كلها ء ويعلم كيف يكن أن تى 
هذه الحاجات المتجددة فى ظل هذا المنبج الذى لم يوقته - سبحانه _ بوقت . ولم نخصصه 
عكان » ولم يقل : إنه يعمل به إلى عام كذا من المجرة أو من اليلاد ! م يبحث الإنسان 
بنفسه لنفسه عن منج خر ! وهو سبحانه - لايعلم بعد جهل ! ولا يتتظر نتائج التجارب 
الواقعية ليعدل مجه على ضوئها ! ولا يغيب عنه جانب من حط سير البشرية الطويل فلا 
بحسب حسابه فى منهجه حى يظهر هذا الحانب فى دنيا الواقع !.. إلى آخر ما يعرض 
للتصورات والمناهج الى يصطنعها البشر لأنفسهم , والتى تحتاج إلى « التطور » والتحور فى 
أصوطا كلا نما الإدراك البشرى » وازدادت تجارب البشرية . وتغيرت الأوضاع البشرية 
کذلك ٩‏ ! 

ثاثا : أن هذا التصور [نما جاء ابتداء لينشئ « واقعا » جديدًا للبشرية غير الواقع الحاهلى 
الذى وجده . م لينمى الواقع الحديد الذى جاء لينشئه فى حركة دائبة . ولكن حول مور 
ثابت وف إطار كذلك ثابت ٠‏ يسع نو الحياة الإنسانية شكلا وحجا . كا وكيفا ء ولكن 
بحفظها فى الوقت نفسه من نكسات الحاهلية فى كل صورها وأشكاها .. وموقفه من التصورات 
الجاهلية ومن الواقع الحاهلى - المتمثل فى عبودية البشر للبشر هو موقف لايتبدل : رفض 
الاعتراف بشرعية وجوده أصلا » لأنه صادر من غير الحهة الى تملك شرعا حق إصداره_ 
وهى جهة الألوهية الواحدة التى لايشاركها فى خحصائصها أحد من العبيد - ولأنه مهدر 
لشهادة أن لا إله إلا الله » التى يقو الإسلام علا » ويستمدف إقرارها فى حياة الناس بعد 
إقرارها فى ضمائرهم . وعنصر الزمن - من هذه الناحية ‏ غير داحل فى تركيب هذا التصور 
عا آنه ربانی ‏ شأنه فى هذا شأن النواميس الكونية الى يقوم عليما نظام الكون كله . فهى 
نواميس ثابتة » وظيضتما حفظ هذا الكون من الاختلال والفساد » ومع ی عبث يتدحل فی 
حط سير هذا الكون .. وهى نواميس سارية - بمشيئة الله وقدره فى غير حتمية آلية ) _ منذ 
أن خلت الله الكون » ولا علاقة هما بمرور الزمن - على الرغم ما محدث ف الكون فى إطارها 


() يراجع فصل « ابات ١‏ فى القسم الأول من هذا البحث . ص ۸۳ ٠١۷‏ . 
(۲) سنفصل القول فى هذه السقيقة عبد الحديث عن «حقيقة الألوهية » وعن « حقيقة الكون » أيضا , 


۳1 


مشيئة الله وقدره . من تغيرات وتعولات _ وإلا فا علاقة الزمن مثلا بالنواميس الى تشد 
الأجرام الكونية ؟ أو الى تضمن الموافقات الدائمة فى هذا الكون لبزوغ الحياة وبقائبا 
وغوها ؟ إنبا نواميس تواجه الحاجات الداثمة المتجددة دون أن تضيق عنا أو تقصر 
دونہا ودون أن تحتاج إلى تغيير أو تجديد . . والتصور الاسلامی ۔ عا أنه ر بای ۔ واحد من 
هذه النواميس ۰ صادر م ذات امصدر ومتناسق كاد لك م هذه النواميس ۰ ومنسق اة 
البشر معها . 
والأوضاع التجددة فى المياة ا به ت النامية . فوا المياة وتعدد اکال هو أحد النو 9 
الااسة وهوس من م مرعی ف في التصو ر الذى قرره . والمبج الى و بعد الله حالف 
الحياة - لتنمو وتتجدد فی إطاره الثابت . مشدودة إل حوره الثايت . فلا تعارض بان بات 
مقومات هذا التصور - الى تقابل ثبات الفطرة الاأنسانية وثبات السان اليو ية - وبين لدد 
أوضاع المحياة فى إطاره . لأنه بطبيعة تكوينه مهيأ هذه الركة ! متضمن وسياته الذاتية الى 
بواجه سپا هذه الحركة ۰ وهو هذا لاستعیر ەن الواقم الجاهلى ولا ٥ن‏ التعسور الحاهلی ‏ 
لافكرة ولا وسيلة - إنما هو يعمل نيجه الناص . وبوسيلته الخاصة ى حرص تام على إبعاد 
المؤثرات الحاهلية إبعادًا تاما : 
» إن الدين عند الله الإسلام ١‏ .... 

( آل عمران : ۱۹) . 
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« ومن یبتخ غير الاإسلام دینا فلن يقل منه ) ... 
( آل مراك : )۸٩‏ , 


# « ومن لم محم با أتزل الله فأولا ك هم الكافرون ٠‏ ... 


ر( المائدة : ٤٤‏ ). 
» « فلا وربك لا يؤمنون حى لكوك فا شجر بینہم ١‏ ... 

( النساء : 6٥‏ ). 
» فإ تنازعم ف شىء فردوه إلى الله والرسول » ..., 

إ النساء : ۹( . 


والاية الأول یدد المنبج الذى برضاه الله ویعتره هو » الدين ۰ والدين هر المج الذى 


۳۲ 


کانت حیاتہم تسیر على منېج من صنع غير الله فهم على غير دين اله . 

والآبة الثانية تقرر أن الله لا يقبل من أحد دينا - أى منىج حياة - إلا الإسلام . فن ابتغى 
الدين . ولن بکون عال ف دين الله . 

والآبة الثالثة والآية الرابعة مدلوا هو مقتضى مدلول الآيتين الأول والثانية . فن لم حكم 
عا أتزل الته كافر . ومن لم رض حكم الله م يدحل ف الاإعان . لأن حكم الله هو دينه . وهو 
مجه الذى ارتضاه للحياة.. وهو « الإسلام » الذى لايقبل الله من الناس « دينا» سواه . 

وهذه الآيات الأربع تتضمن الأصول الثابتة . الكفيلة بإبقاء الحياة البشر ية دائا فى إطار 
انبج الإمى وحول عوره ‏ أما الآية الخامسة فتتضمن وسيلة هذا المنبج الذاتبة لمواجهة نمو 
الحياة وتجددها » وبروز الحاجات الحديدة المتجددة أبدا : 

« فردوه إلى الته والرسول » .. 

أى فردوه إلى أصول التصور الإسلامى الى جاء كم من عند الله ء وإلى أصول الشر بعة 
الاإلھیة التی جاء کم ۔ہا رسول الله .. لا إلى أی أصل آخر . ولا إلى أى تصور آخر . ولا إلى أی 
ميزان انحر .. فرد أى شأن من شئون الحياة الإنسانية إلى غير الله والرسول هو إقامة إله أخر ء له 
حق الحا كمية » وله حق تعبيد الناس لا يشرعه مم فى أمور الحياة المتجددة بغير إذن الله : 

«أم هم شرکاء ٩‏ شرعوا فم من الدين ما م يأذن به الله ؟» .. 

)۲١ : (الشوری‎ 

وهنا » وى هذه الحدود البينة > مجىء دور الاجتهاد لاستنباط الأحكام الفرعية وتطبيقها 
على الأقضية المتجددة فى واقع الحياة البشرية . 

إن وقائم الاة وأقضيتا ماتی تتحدد » وماتی تحتاج ى معرفة حکها ف دين الله ٤‏ وفقه 
الفروع هو هذه الأحكام الى يستنبطها الحتبدون . برد هذه الوقائع والأقضية التى لاتنتهى إلا 


)1( یراج الفصلان الأول الئان من کتاب » المستقيل ا الدين » للمؤّلف . كا راجح فصل « الدين 1 فی کتاب 
١‏ المصطلحات الأربعة فى القران . ليد أ الأعلى المودودى . 
(۲) شركاء : أى إلمة شركاء لل ! 


۳ 


بانتباء الحاة » إلى الله والرسول . ى إلى الأصول الى سنا الله للحياة وبلخها عنه رسول الله .. 

خامسا : أن هذا انبج . التوافق فى طبيعته ووسيلته مع الحياة البشر ية الثابتة الأصول 
النامية الفروع التجددة الأشكال . الهأ لاستقبال نوها وتجددها وضبطه نموازينه الخاصة . 
فى إطاره الخاص » قبل من النمو والتجدد كل ماهو امتداد لنشاط الفطرة اليشرية السوية . 
وما هو تلبية للحاجات الحقيقية الناشئة عن هذا الامتداد السوى . وحافظ فى الوقت ذاته على 
مقومات الفطرة البشر ية السوية وخحصائصها التى تيزها وتفردها فى الكون كله عقامها الكرم . 
ومن م لايسمح أن يكون النمو والتجدد على حساب هذه المقومات والخصائص العزيزة . 
فهو حينئذ لايكون نموا سوبا ء ولاتجددا حقيقيا . كما أنه لايكبت ولاحطم ولايعوق طاقة 
واحدة من الطاقات البانية » ولامحوها عن طريقها القوم .. بيا هو يرفض من النمو والتحور 
كل ماهو منحرف . أو مصطنع . وكل ما يجوز أن يتلف أو يعوق طاقة من الطاقات البناءة . 
أو حصيصة من الخصائص الإنسانية الكربمة .. وهو فى هذا كله يزن موازينه هو .. الموازين 
الربانية .. ويعمل عنهجه هو .. انيج الربانى .. ويواجه الحياة بوسيلته هو .. كا بينها الله .. 
ولا يستعير من الجاهلية منجا ولافكرة ولا وسيلة تتعارض مع مجه وأهدافه . 


وبناء على ھذہ اللحقاتق امس الرئیسیة لانحتاج الإسلام ۔ لکی ینشئ واقعا إسلامیا ‏ فی 
أية فترة من فترات التاريخ . أن يمادن الحاهلية . ولا أن بعترف ها -حظة بشرعية الوجود جملة 
وتفصيلا . ولا أن يستعير شيا من قيمها وموازينها ء أو مناهجها ووسائلها .. إنما بحتاج 
الإسلام فقط إلى العصبة المؤمنة الى ترتفع إلى مستواه . العصبة الى تدرك طليعته وتعرف 
وسيلته ٠‏ كا تدرك طبيعة المطرة البشرية وحاجاتا الحقيقية . فى حياة نامية متجددة .. حياة 
الحركة إحدى خحواصها . والنمو فطرة فبا . والتنويع والتركيب وظيفة من وظائف النلافة 
فيها .. مستمدة إدراكها هذا كله من تصورها الإسلامى ذاته . مستعزة ذا التصور 
ومقتضياته . لكى تواجه به الجاهلية وتصوراتبا وقيمها وأوضاعها . منكرة على هذه الجاهلية 
العالية الأرضية شرعية وجودها ابتداء جملة وتفصيلا . م تعمد إلى واقع البشر ية الحاهى . 
فتحذف منه ماتحعذف وتضيف إليه ما تضيف . وفق هذا التصور . وجه الذاقى . وبوسيلته . 
الخاصة . كما صلع الإسلام أول مرة مع الواقع الجاهى العربى ‏ والواقع الجاهلى العالى . مح 
اليقين المطلق بأن كفاءة هذا التصور للمواجهة جاهلية اليوم لا تنقص عن كفاءته لمواجهة جاهلية 


۳4 


الأمس لأنه - بربانیته _ مطلق لانسی .0 والطلق « تستوی کهاءته بالقياس إل 8 مقيك ١‏ 


ی أی زمان وأ مکان . 


وهذا النمو والتجدد . والتنوع والركب . الذى حدث ف الياة البشرية .. منه الكثير 
هو مقتضى النمو الفطرى ف الحياة البشرية . ومن م فالإسلام يقبله . ويضيف إليه أيضا . 
بعد استبدال الأسس التصورية والاعتقادية الى يقوم علدا وإعادة ربطه بالتصور الإسلامى 
الصحيح .. وعلى سبيل الال نذكر أعظم مافى هذه الحضارة القائمة من عناصر البقاء 
والنماء .. وهو الأساس العلمى فى التفكير والأساس التجريى للنمو الحضارى .. فهذا 
الأساس نشا ابتداء بفعل التصور الإسلامى والمنبج الإسلامى ذاته .. بدا ی جامعات 
الأندلس و جامعات المشرق . ونقله عنٰہا « روجر بیکون » م « فرنسیس پیکون »کا یقرر 
« دوهرنج » و « بریفولت » و « درپیر» و ١‏ جب » من کتاب الغرب انفسھم ‏ حیث لم یکن 
للتفكبر العلمى ولا للمنبج التجريى جذور تذ كر لا فى الفلسفة الإغريقية التجريدية ولا فى 
اللاموت النصرانى . اللذين يعدان التربة الأصيلة للحياة الأوربية وللفكر الأوربى . قبل 
اقتباسه من المنبج الإسلامى فى جامعات الأندلس وف جامعات الشرق أيضا .. ولم ينشأً هذا 
الاتجاه فى جامعات الشرق والأندلس إلا بتأئير « واقعية » التصور الإسلامى و« إلجابيته » . 
وتوجيبه الفكر الإنسانى إلى التعامل مع النواميس الكونية . والقيام بالخلافة فى الأرض على 
أساس من هذه النواميس .. وقد حدث أن استعارت أوربا ى نضا هذه الأسس من 
جامعات الأندلس أولا . ومن جامعات المشرق أيضا بعد الحروب الصليبية . فواجهنا الكنيسة 
وواجهت العلماء الأور بيين - المتتلمذين على المنبج الإسلامى د بوحشية وعنف بالغين ! ولكن 
الحركة العلمية مضت فى طريقها . واخذت العداء للكنيسة ولدين الكنيسة شعارا ها . مم 
احذت العداء للدين كله شعارا . غير مدركة أن جذور اتجاهها هذا الذى عارضته الكنسة 
نکن ف منېج دی ! ولکنه ليس « دين الكنيسة ١‏ إنما هو « دين الله » ! الدين الذى واجهته 
أوربا بالعداء الوحشى . ووجهت إليه حملاتما الصليبية البربرية . وطاردته فى الأندلس 
مذابح حا كم التفتيش المروعة . م حاربته ‏ وماتزال تحار به - فى كل مكان على وجه الأرض 
اليوم بروح العداء الصليى . فى حملة واسعة شاملة ... وواصات تلك اللركة العلمية نوها 
حى اوضلت شال القرون إلعلدلة الأحية إل التائ الباهرة الى ولت إلما :ما هن هل 
جذور هذا الاتجاه . وتعادى أصول هذا الالجاه . وتشن عليه وعلى حركات البعث والإحياء 
الى تنبثق منه حرب الإبادة والتنكيل ف كل مكان على وجه الأرض حى الآن ! .. ذلك بيا 


۳o 


راح الحتمع الإنلاى » خخلل عن مجه الأصيل + وهو يتخل عن حقيقة تصوره وحفيقة 
« إسلامه » ! 

غير أن اتجاه الفكر الأورلي إلى معاداة الكنيسة . بسبب وقفة الكنيسة بعنف بالغ ف وجه 
المنبج العلمي . المستعار ايتداء من الفكر الإسلامى . ولأسباب أخرىكثيرة ''_ قد جعل 
الفكر الأورني جمح إل « المادية » فى النہاية . فلايبي على « التوزان » الذى امتاز به التصور 
الاإسلامی والفكر الاسلامى .. ومن هذا الحموح تسرب الفساد إلى الحياة الاإنسانية .. لا من 
انيج العلمى ذاته .. وهذه حقيقة ينبغى الانتباه إلا وحن نقوم الحضارة الراهنة . ونقوم 
منج العلمى . 

وح نعود الاإسلام إل مواجهة الحاهلية الحاضرة ف عام الواقم ےك فانه سیستنقدذ » المنبج 
العلمى » من « الحموح المادى» .. وهو جموح انفعال ناشی من وقفة الكنيسة بوحشية فى وجه 
الحركة العلمية . ومن وراثات أوربا الرومانية كذلك ”" ! وليس منبثقا من انبج العلمى ف 
ذاته ء ولا الحقاتق العلمية تقضى به أو تقود إليه . إنا هى الرغبة الحاعة تلوى أعناق الحقائق 
العلمية الصحيحة !.. كذلك سيستبقى الإسلأم من النمو الحضارى كل ما هو امتداد فطرى 
وحقيقي لدوافع الحياة الانسانية - الى يقرر هذا القصور ذاته أن النمو والتجدد والتنوع 
والتركب من طبيعتها ومن فطرتا - ويرد هذا النمو إلى التوازن السوى . وإلى امحافظة على 
حصائص الكينونة الإنسانية الفريدة . وسيكافح الحموح الانفعالى الذى حرج عن سواء 
الفطرة . والانحرافات الشاذة الناشئة عن هذا الحموح . ويرد أمر الحياة كله إلى الاعتدال . 
الذى يكفل النمو السوى الطرد التوازن لكل جوانب الحياة الإنسانية . 

ولا ملك أن نستطرد أ كثر من هذا - فى هذا الفصل التمهيدى _ لبيان الحدود الى يعمل 
فبا التصور الارسلامی والمنہج الإسلامی الى منه » عندما يوا جه الواقع ا-لضاری الحاهلی 
القانم ! فذلك الغرض يتاج إلى محوث مستقلة حاصة ‏ تقوم على أساس من : «خصائص 
التصور الاسلامى ومقوماته » الى نستبدف جلاءها فى هذا الكتاب بقسميه . وتقتصر عايبا 


مباحث هذا الكتاب " . 
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)ا( یراج فصل ١‏ الفصام النكد ١‏ فى كتاب « المستقبل مذا الدين ١‏ . 

)۲( براجع کتاب « الاإسلام على مفترق الطرق » تاليف « محمد أسد ١‏ وترجمة ١‏ عمر فروح وکتاب „ ماذا لحسر العام 
بانحطاط الللمين ١‏ تأليف السيد « أبو اسن الندوى » وكتاب د المستقبل هذا الدين ١‏ للمؤلف. 

. پراج کتاب » الاإسلام ومشكلات إلحضارة»‎ (T) 
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ذه الروح غ ومېذا القصد » نقدم هذا القسم الاق من هذا السحث عن : 1 مقومات 
التصور اللإسلامى » كا قدمنا القسم الأول منه عن « حصائص التصور الإسلامى » مستلهمين 
هذه المقومات من المصدر الربانى لمذا التصور .. القرآن الكرع .. باعتبار أن سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسام - فى هذا الحال ليست إلا البيان المباشر ء المطابق للقرآن الكرم . 

وقد نتطرق فى بعض المواضع إلى بعض الموازنات مح مقومات التصورات الخحاهلية - فى 
القدم أو ى الحديث _ عندما يستدعى الأمر ذلك . لبيان النقلة البعيدة الى ينقلها التصور 
الاسلامى للبشرية .. وإنها لنقلة بعيدة حقا .. بعيدة بعد السماء عن الأرض .. لا ! بل بعد 
صنعة الله عن صنعة العبيد ! ! 

وقبل أن ننهى هذا التقدع نحب أن نقول كلمة عن منهجنا فيه فى التعامل مع القرآان 
الكرم - بوصفة المصدر الأول الذى نستمد منه مقومات هذا التصور- تضم إلى ما قلناه 
من قبل عن منهجنا فى التعامل مع هذا الصدر فى تقد القع الأول . 

إننا م نكتب هذا البحث إلا لأن الناس قد بعدوا عن التعامل المباشر مع القران فى أمور 
دینہم ودنیاهم - کا کانت الحاعة المسلمة الأول تتعامل - وبعدوا عن المحياة فى مثل الحو 
الذى تنزل فيه هذا القرآن أول مرة - كا بينا ذلك فى صدر القسم الأول منه فى « منج 
0 » - جو نشأة الدعوة . م نشأة المحتمع والدولة . ومن تم بعدوا عن تذوق هذا 
القران « والاعتاد عله مياشرة ف استفاء الحمائی - 
ومقوماته » بعبارة بشرية ٠‏ تقرب إلهم هذه الخصائص والمقومات كا هى ف مصدرها 
الربانى .. ف القران الكرم .. 

غير أننا نعلي - عام التذوق واليقين. أن العبارة البشرية كائنة ماكانت . وأن المناهج 
البشرية فى تناول تلك الحقاتق كائنة ماكانت . وأن طرائق العرض البشرية فى هذا 
الباب . كائنة ما كانت . لن تبلغ شيئا ما تبلغ إليه العبارة القرآنية والمنبج القرانى ‏ وطريقة 
العرض القرآنية .. وهى ليست قاصرة عن أن تبلغ شيثا ما يبلغه القران فحسب . بل رعا 
كانت مبعدة من الحقيقة - كا هى فى صورتها القرآنية الفريدة البيجة - مها بلغ الكاتب 


(1) ص ٠١ ٠١‏ من القسم الأول . 


PV 


هذا يقبن نستمده من طول الصحبة هذا القران . وطول الصحبة كذلك للمحاولات 
البشرية فى البيان . وطول المزاولة الشخصية للكتابة .فترة من العمر طويلة . 


وهذا البقين بدفعتا دفعا - لاملك له ردا إلى عاولة ترك النصوص القرآنية ذاتا 
تتحدث فى هذا الببحث عن « مقومات التصور الاسلامى » ماكان ذلك مكنا .. ولو كان 
الخبار لي لحمعت الآيات الى تتحدت عن هذه الحقائق ونسقتہا وترکتا تتحدث _ وحدها 
وبذاتما - حديشا الفريد اليج . 

ولكن الناس کا قلنا - قد بعدوا عن القرآن , وعن جوه الذى لاتدرك حقائقه إلا ف 
مثله .. جو الحركة والكفاح لإقامة الياة على أساس الإسلام لله وحده .. ولم يعد بد من 
مساعدتہم على تذوق النبج القرآنى بشروح من البيان البشرى والعبارات البشرية . 

وتوفيقا بين الرغبة املحة . النابعة من التذوق والتجربة واليقين . فى ترك النصوص 
القرآنية وحدها تتحدث بالحقائق فى هذا البحث عن « مقومات التصور الاإسلامى » .. وبين 
الضره ورة الملحة كذلك ف مساعدة الناس على تذوق انج القرانى بشروح من البيان البشرى 
والعبارات البشرية .. : 

توفيقا بين تلك الرغبة وهذه الضرورة سلكت منهجا قد يكون غريبا بعض الشىء على 
القارئ الحديث الذى تعود حن فى البحوث الإسلامية الخالصة _ أن برى الآيات القرانية 
تساق محرد الاستشهاد ف مواضح من البحث . على القضية الى يقررها الكاتب بعبارته . 
ولا بتجاوز دور الآبات القرآنية دور الاستشهاد على الحقيقة الى يكون الكاتب قد قررها 
بأسلوبه البشرى وعبارته البشرية ! 

الج الذى سلكناه هنا على النتقيض من هذا .. منهجنا حاول أن مجعل النص القرانى 
هو الأصل الذى يتولى تقرير الحقائق التى يتألف منها الببحث . وأن يجعل عبارتنا البشرية 
محرد عامل مساعد . بعل النص القرآنى مفهوما - بقدر الإمكان - للقارئ . 

إنتا نريد أن نعقد الألفة بين قارئ هذا الببحث وبين القران ذاته فى النهاية .. نريد هذا 
القارئ أن يتعود التعامل مح القرآن ذاته تعاملا مباشرا . كلا أعوزته حقيقة ف شأن من 
شئون الحياة كلها . وأراد أن يصل فما إلى الحن .. نريد له أن يشعر كا نشعر- أن فى 
هذا القرآن غناء كاملا شاملا فى كل حقيقة من حقائق الوجود الأساسية . وأن ليس وراءه 
إلا البحوث العلمية البحتة الى تتناول الحزئيات التجريبية وتطبيقانها العملية .. للتعرف على 


۳۸ 


بعض النواميس الكونية التى أودعها الله هذا الكون . وللتعرف على الطاقات والأقوات 
المدخرة ف هذا الكون . كى تساعد الإنسان على النوض بالخلافة فى الأرض . والإيداع 
المادى فى الانتفاع ذه الطاقات والأقوات والمدخرات . وفق تلك النواميس الإهية .. فأما 
سائر ما يتعلق بتنظم الحياة الاإنسانية من عقيدة وشريعة . ونظام محتمع . وتربية نفس . 
ومنبج فكر وفن » وسياسة وحكم ... إلى انحر مايتعلق بتصور الحياة وتنظيمها .. فحقائقه 
الكلية الكبرى كاملة فى هذا القرآن . وكذلك المنبج العقلى للتعامل مع نواميس الكون 
وطاقاته ومدخراته .. فلا ببق إلا البحث التجريى فى عاله الذى تركه الله للعقل البشرى 
المقوم بذلك المج القوم . ۰ 

ومن م فقارئ هذا البحث لابد له أن يدرس النصوص القرآنية المطولة فيه باعتبارها 
هى الأصل .. إنها م تجئ هنا للاستشهاد .. إنما جاءت لتتحدث هى بذاتها عن الحقيقة . 
وعبارتتا حوها هى العنصر اللإضاف . ولابد أن يصر على على هذه النصوص كلمة كلمة . 
فلا يتخطاها حتی لو كان ممن بحفظون القرآن من قبل ! إنها هنا تمثل شيثا حر .. إنها ثل 
كيف يتحدث القران عن موضوعات كاملة . لابحتاج القارئ فبا إلى شىء بعده .. 

والله المادى والموفق والمعين .. 


۳۹ 


مقومات التصورالاسلاف 


« ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الل 
وعمل صالخا وقال إننى من المسلمين » 


مقومات التصور الاسلامى هى عموعة الحقاتق العقيدية الأساسية الى تنشئ فى عقل 
السام و ا ا ا د وار ی فر و ر ا 
يقوم بين هذا الوجود وهذه الإرادة من صلات وارتباطات . 

ولابد قبل أن نتحدث عن هذه « المقومات » فرادى - كا تضطرنا طبيعة الببحث ومنىج 
العرض البشرى . الذى قلنا : إن بعد الناس عن القران وجوه . وعن طريقة العرض 
القرآنية الفريدة » هو الذى يضطرنا إليه_ أن نقول كلمة محملة عن هذا التصور فى عمومه . 

إن التصور الإسلامى لذات الله - سبحانه - وصفاته وعلاقته بالخلق وعلاقة الق به . 
ولعام الغيب وعالم الشهادة . وما عتوبه من أشياء وأحياء .. والإنسان واحد منا .. وما 
يقع فيه من أحداث . وما يتعاوره من ظواهر . وما يکن فيه من آسرار » وما يقوم ينه من 
علائق ... إن هذا التصور بكل مقوماته » جميل جالا أخاذا . سواء فى التعبير القرانى عن 
الحقائق الى يقوم عليما أو ف المشهد الفريد الذى يرسمه هذا التعبير هذه المقومات فى تناسقها 
الرائع . 

إن جال هذا التصور یتمثل - أول مایتمثل - ف کاله .. فی تکامله وتناسقه ... نه 
ليس محموعة قضايا منفصلة . ولا عموعة حقائق منعزلة .. إن كل حقيقة من الحقائق الى 
يقوم علا . .. کل مقوم من مقوماته .. ۇدى دوره ف » الكل ( التكامل المتناسق . وهو 
يفقد قوام حقيقته وروحها حين يتفصل من هذا الكل .. إنه ليس أجزاء وتفاريق يكن 
تناول أی جزء منه _ أو أى جانب من جوانبه - وحده . بعيدا عن بقية الحوانب المنسوقة .. 
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إن اتفصال هذا الحزء _ أو هذا الحانب - يذهب اله ويذهب بال الكل . بل يذهب 
حقيقته وحقيقة الكل أيضا ! 

ومن تم فإنه لابعكن تناول جانب بفرده من جوانب هذا التصور .. أو مقوم عفرده .. 
لعرضه وحده فى عزلة عن سائر الحوانب أو سائر المقومات ٠‏ أو لعقد موازنة بينه وبين 
الحانب الذى يقابله من أى تصور آنحر .. أو أية فلسفة أخرى... لأن هذا الحانب - وهو 
معزول ‏ لال ذاته کا هو ف الكل . ولا بعطی حقيقته کا هو فى الكل أيضا ! 


وبعض الأمثلة يوضح ا ل ون کا تفط ان بی ا اسياق :هنا 


لنأحذ مثالا .. الحقيقة الاألهية .. 

إن المنبج القرآنى مى خذه الحقيقة باثارها الفاعلة فى هذا الوجود .. فى اللخلق والتدبير . 
فى تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه . فى تسخير الليل والنار والشمس والقمر والنجوم . 
ف يلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل . فى إرسال الرياح لواقح وإنزال الماء من 
السماء . فى انبثاق الحياة من الموات وانبثاق الصبح من الظلام . ف إخحراج الى من الميت 
وإخراج المت من الى . فى بدء الخلق وإعادته . ف القبض والبسط . ف البعث والنشور . 
ف النعمة والنقمة . فى الجزاء والحساب . ف النعم والثواب ... ف كل حركة وكل انبثاقة . 
وكل تغير وكل تحور فى عالم الغيب أو فى عالم الشهادة فى هذا الوجود الكبير ... ونادرا 
مايتحدث المنبج القرانى عن الذات الاإّلهية والصفات ف الصورة التجريدية الى تتحدث ما 
الفلسفة واللاهوت وعم الكلام ! 


فإذا نحن عمدنا إلى الحقيقة الإلهية فعزلناها - فى التصور والحديث - عن هذا الوجود ء 
ل تتجل لنا قط بصورتبا الفاعلة المؤثرة الموحية للضمیر البشری . ولم تکن ھی - کا ھی - 


إن الوجود هو المعرض الى الذى تتجلى فيه هذه الحقيقة تجليما الموحى فى التصور 
الإسلامى . 


ونأحذ مثلا آنحر .. حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فى التصور الإسلامى : 
إن هذا التصور يقوم - كا سنفصل فى الفصول التالية - على أساس أن هناك ألوهية 


{۲ 


واحدة هذا الوجود . ذات خصائص غر قابلة للشركة . وعبودية شاملة تتمثل ف جەيع 
الخلاتق من أشياء وأحياء . 

عن مشيئة الله الواحد سبحانه صدرت كل هذه الخلائق . وبقدر الله تقوم ونتحرك . 
لاشرك فى هذه الألوهية .. لا فى حقيقتا ولا فى خحصائصهاء ولا فى ساطانا .. 

فاذا لو فضا فى التصور والحديت د بين احققة الاألوهة وحفيقة العيودة ‏ فضورزنا 
كلا منها مقطوعة الصلة بالأخرى ؟ ماذا لو فصلنا فى التصور والحديث بين الحقيقة الإهمية 
وهذا الکون با فيه ونن فيه » م رحنا نحاول تصور هذا الکون وارتباطاته . ونوامیسه 
وحركاته بدون نظر إلى الحقيقة. الإهية ؟ 


إنه لا يكاد بب فى أيدينا شىء من حقيقة الوجود على صورته فى التصور الإسلامى . 
ولا نعود نلاك أن نتصور أو نفسر شيعا تما كان فى هذا الوجود وما يكون تفسرا صحيحا .. 
ر ییدو لنا حینئذ خلوا من حقیقته - کا هی ف التصور الإسلامی - ومن سر نشأته ‏ ومن 
أسباب حركته ! وذلك بغض النظر عن اخحتفاء الالتزامات والارتباطات الى تنشأً من .دينونة 
العباد كلهم لته الواحد فى النشأة والمصير . فى الحيا والمات . فى الرزق والحركة . فى الدنيا 
والاخحرة .. 

تم لنأحذ مثلا أخحر.. حقيقة هذا الوجود ذاته .. 

إن الوجود -فى التصور الإسلامى - يشمل عالم الغيب وعالم الشهادة . وهما عالان 
متداخحلان متفاعلان لاينفصلان . 

من عالم الغيب _ اا ا و ا 
من قبل الميلاد . 

فى التصور الإسلامى يولد المولود_ كا يوجد الموجود- بقدر غيى خاص . وتودع 
فطرته ماتودع من الاستعدادات الفطرة قبل أن بظهر ف عالم الشهادة . وهذا كله غيب لا 
یطلع عليه الناس ولیس مم ید فیه . ولا یقدرون على شیء منه .. م یبتلون بالخیاة فی هذه 
الأرض .. م بموتون .. فلا تنتهى الرحلة ولا تطوى الصفحة .. إنغا يتعرضون بعد ذلك لا 
قدمت أيديهم » ويحاسبون على ما قدموا فى حياتيم الدنيا .. فإما إلى جنة وإما إلى نار .. 
رحلة متصلة . تبدأ قبل الميلاد . ولا تننهى بالات .. يصرفها قدر مغيب . وتنتظرها عاقبة 
فى اليب أيضا.. 


é۳ 


وهو تصور حاص لطبيعة الحياة الإإنسانية من جانب ٠‏ وذا الوجود كله من جانب 
أنحر .. إته الامتداد فى الشعخصية الانسانية . والفسحة فى جنبات الوجود . والسعة فى رقعة 
الحياة ء والامتداد فى ساحة الزمان . 

هذا من تاحية « التصور» عردا . ودع عنك الآثار الشعورية والئلقية والحركية هذا 
التصور ف ضمير الفرد. وف سلوك الجاعة » وفى نظام الحياة .. وهو أمر هاثل تقف أمامه 
التصورات الحتلفة عند مفرق الطريق . 

فکیف لو عزلنا۔ فی التصور واللحديث _ عالم الشهادة عن عالم الغيب ؟ مالذى يبق على 
أصله وعلى صورته فى عالم الشهادة ذاته !١‏ 

إن «» الغيب » ليس « جانبا » من جوانب التصور الاسلای یکن عزله والحدیث عنه 
مستفاا . . وکذلاكف عام الشهادة . . 

... وهكذا كل مقوم من مقومات التصور الإسلامى » وكل جانب من جوانبه .. 

ومن م فنحن لانملك أن نقابل مثلا بين التصور اللإسلامىْ « للكون المادى » أو « للحياة 
اللأرضة ( أو « للوجود الاإنسالى » .. الخ ۰ وب اى تصور اخحر ذه « المقومات » يفرض 
عدم وجود حقيقة إلهية . أو يفترض أى شرك فى ذات الله - سبحانه - أو فى خصائصه . 
أويتصور هذه الخحقيقة فى أية صورة تختلف عن صورتما فى التصور الإسلامى . أو يتصور أن 
لا وجود لعالم الغيب . أو لاوجود لعالم الشهادة"“ ! وكذلك لانغلك أن نستعين بأى من 
هذه التصررات ف إدراك » مقومات التصور الإسلای ¢ ! 

إن أى « مقوم » من « مقومات التصور اللإسلامى » إن هو إلا جانب من جوانب صورة 

إنه فى الحقيقة - لا «أجزاء » ولا « جوانب » فی هذا التصور . إغا هو « الكل » 
الذى تأخذ الجوانب متها منه . كا أنه هو يأخحذ مته من تكامل الحوانب .. 


. الثاليون العقليوذ»‎ ١ كا يقول « اللا أدريون» أو كا يقول‎ )١( 


٤ 


هذه القومات ليست من ١‏ صنع » العقل البشرى . وليس فى مقدور العقل البشرى أن 
«يصنعها » ! كا أن هذا العقل « لايتلقاها » - فى صورة كاملة شاملة متناسقة - إلا من 
المصدر الربانى - كا قررنا ذلك من قبل » فى فصل : « الربانية » فى القسم الأول من هذا 
الببحث ‏ . 

إن العقل البشرى ليس هو الذى يصنع مقومات التصور الاإسلامی - کا هو الحال ف 
الفلسفة _ إعا هو الذى « يتلقاها » . من مصدرها الربانى » و « يدركها » صحيحة . حين 
بتلقاها وهو متجرد من أبة « مقررات » سابقة فى هذا الباب . سواء من مقولاته الذاتية . أو 
من مقولات العقائد الحرفة . ولو كان هما أصل ربانى - وعليه أن يتقيد فما يتلقاه من ذلك 
الصدر الصحيح بامدلول اللغوى أو الاصطلاحى للنص الذى وردت فيه هذه المقومات - 
بدون تأويل - مادام النص محكا . وأن يصوغ من هذا المدلول مقرراته هو ومنبجه فى النظر 
أيضا . فليس له أن يرفض هذا المدلول أو يؤوله - مى كان متعينا من النص _ حجة أنه 
غريب عليه أو صعب التصور عنده . أو أن منطقه لايقره ! فهو العقل البشرى - ليس 
حكا فى صحة هذا المدلول أو عدم صحته - فى عالم الحقيقة والواقع - إا هو حكم فقط 
ف فهم دلالة النص على مدلوله - وفق المفهوم اللغوى أو الاصطلاحى للنص - ومادل عليه 
النص فهو صحيح » وهو الحقيقة » سواء كان من مألوفات هذا العقل ومسلماته أم م 
يكن .. ويستوى فى. هذه القاعدة العقيدة والشريعة : 

« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاکم عنه فانوا » ... 

(الحشر: ۷). 

وصدق على بن ابی طالب - کرم الله وجهه - « لو کان الدین بالرأی لكان أسفل الخق 
أو بالمسح من أعلاه » ... ( أخرجه ابو داود) . 

ومن نم فإن حا كمة التصور الإسلامى أو محا كمة مقوماته التى يقوم علا - ومنها ما هو 
غيب . كاللائكة والحن والقدر . والقيامة . والحنة والنار- إلى العقل البشرى ومقرراته 
الذاتية.» منج غير إسلامى . 

وهةا لابعنى أن التصور الإسلامى مناقض أو مصادم للعقل البشرى . فإن مقرراته كلها 
نوعان : نوع الإدراك البشرى قادر على تصوره - عند تلقيه من المصدر الربانى - ونوع هو 


(۱) ص ٤۹‏ - ۸۲ من القسم الأول . 


غير قادر على إدراکه ولکن منطقه ذاته بسلم بأن طبیعته أ کر من حدود إدراکه . وأن 
1 وجود ( ما هو کر من حدذود إدرا که داحل ف قدرة الله تعالی وأن إخحبار الله عن 
وجوده هو بذاته برهان هذا الوجود . وبرهان صحة الاإخحبار .. 

ومن ٤‏ لايقع التناقض أو التصادم بدا ۰ می استقام العقل البشرى والترم حدوده ! 


وحيا حاول العقل البشرى أن يسلك طريقا غير هذا الطريق . طريق التلقى من المصدر 
الربانى بدون مقررات سابقة له فما يتلق . والالتزام عدلول النص مى كانت دلالته اللغوية 
أو الاصطلاحية عحكة .. 

نقول : حيها حاول العقل البشرى أن يسلك طربقا غير هذا الطريق . جاء بالط 
والتخليط الذى لم يستقم قط فى تاربخ الفكر المشرى.. يستوى فى الفط والتخليط تلك 
ا لحاهليات الوثنية الى انحرفت عا جاء به الرسل ‏ صلوات الله وسالامه علیہم ¬ والحاهلیات 
اللاهوتية الى أدحلت على الأصل الربانى اللإضافات والتأويلات الى اصطنعها العفل 
البشرى - وفق مقولاته الذاتية - أو اقتبسها من الفلسفة وهى من مقولات هذا العقل 
أصلا . وال جحاهليات الفلسفية الى استقل الفكر البشرى بصنعها » أو أضاف إلبما تأثرات من 

وحيما نظر الانسان فى هذه التصورات طالعته بالمضحكات ! نتف من هنا ونتف من 
هناك . رؤية ناقصة دائما تلتقط الصورة من زاوية واحدة . حقائق صخيرة متناثرة فى نابا 
هذه التصورات ولكنا ليست هى «الحقيقة ١‏ ! 


وهذا المشهد يتجلى بوضوح كامل حين يراجع الإنسان _ على وجه حاص ذلك الحهد 
الطويل للفلسفة فى شتى عصورها » وفى شى مذاهما ! وإن الإنسان ليتملى حقائق العقيدة 
الإسلامية فى القرآن » والتصور الإسلامى الذى تنشئه ف إدراك المسلم م تحاول أن 
يتلمسها فى الفلسفة .. فكأغا مرج من الروض النضير ‏ الى . المكشوف . التفتح . 
الطليق .. إلى القلعة الكئيية من قلاع القرون الوسطى . الليئة بالمنعرجات والسراديب . 
والمنعطفات ذإات المواء الراكد المكتوم » والدروب المسدودة . والحدران الصلدة ف نابة 
کل درب مسدود ! حيث لايصل أبدا إلى « الحقيقة » فى هذه المنعرجات والسراديب 
والدروب . 


لقد عجزت الفلسفة دائہا - میم مذاهہا - عن الاهتداء إلى الاإله الحق .. وء واجې 


٤٦ 


الوجود » أو « السب الأول 0 , الأحد» ... الذى اهتدت إليه الفلسفة 4 يکن آبدا هو 
« الله » احق . الذى مدى إليه « الإسلام EN‏ جمیع الرسالات الى جاء ا الرسل من عند 
الله , 

إن الإله الذى تبحث عنه الفلسفة - حين تبحث عن الله - هو الذى يقول عنه ١‏ ول 
ديورانت » وهو يتحدث عن موضوعات الفلسفة : 


« وأخير فإنها ( الفلسفة ) تتعلق بالله . ولسنا نعنى إله اللاهوتيين الذى يتصورونه خارج 
عام الطبيعة . بل ب إله الفلاسفة . وهو قانون العام وهيكله . وحياته ومشيئته . فلو كان نة 
عقل يدبر هذا الكون فإن الفلسفة تود أن تعرفه وتدرك که . حت تسایر - فی الفکر- مع 
الاحترام . فإذا ل يكن نمة عقل مدبر ء فإنها تود أن تعرف ذلك أيضا حى نواجهه بغير 
خحوف ... !١‏ 

هذا هو إِله الفلسفة . وهو لايعنينا فى شىء . لأن نحث الفلسفة عنه على هذا الحو 2 
يقدها يوما إلى « الحقيفة » ! 


إن الإله الق هو « الله ٠‏ الذى هدى إليه الإسلام . هو خحالق هذا الكون وليس هو 
« قانون العام وهیکله وحیاته ومشیئته »! هو « الذی أعطی کل شیء خلقه م هدی » .. 
(طه : ٥١‏ ) وهو الذی بدبر هذا العام وښرکه بقدره . ولا یدری أحد کیف يتعلق قدره 
بهذا العام . لأن أحدا لم يزود بمعرفة كيفيات فعل الله ! إنما الإنسان مزود فقط بإدراك آثار 
فعل الله .. 

لذلك عجزت الفلسفة عن الاهتداء إلى حقيقة العلاقة بين الله والعام . وإلى كيفية 
تعلق مشيئته با نجرى فى هذا العام . لأنبا حاولت دائا أن تفسر هذه العلاقة . وأن تصور 
هذه الكيفية فى حدود الألوف للعقل البشرى ف عالم الخلائق .. والله ليس كمثله شىء .. 
فكيفيات أفعاله لاتكون أبدا ككيفيات أفعال ا-لئلق .. وكذلك جاء كل ماتصوره الفلسفة 
متلا لأن القاعدة التى قام عليها مختلة ! 

ومثل هذا العجز عالحت حقيقة أفعال الإنسان . والعلاقة بين الإنسان والكون . 
وضربت فى التيه ف قضية « اللعر والاخحتيار » كا ضربت ف التيه فى فضية « المحرفة » .. 
ووقفت بالعقل فى مقابل الس . وبالعقل فى مقابل الغريزة . كا وقفت بااة فى مقابل 
امادة. وبالعقل فى مقابل المادة .. وسارت ذه القضايا فى تلك الدروب المسدودة. داحل 


4۷ 


القلعة الكشبة قرنا بعد قرن . ومدرسة بعد مدرسة .. وماتزال ..! 

ولقد حدث قى تاريخ الفكر والاعتقاد أن أخذ بعض «العتقدين » اعقيدتم من 
الفلسفة . وأن أخد بعض « الفلاسفة » لفلسفتم من العقيدة .. وكان من وراء هذا وذلك 
ظاهرة لم تتخلف قط .. أنه حبجا أخحذت الفلسفة من العقيدة أفادت واهتدت إلى بعض 
جوانب الحقيقة . وحيًا أخذت العقيدة من الفاسفة خسرت وأصيبت بالتخليط والاغراف 
والتعقيد ! 

ولاتبدو هذه الظاهرة واضحة كا تبدو فى تلك الصورة الكابية المعقدة الكثيبة الى 
سى : «القلسفة الإسلامية » أو فى »عم الكلام » أو ١‏ علم التوحيد » .. البعيدة عن 
مبيعة التصور الإسلامى . وعن طبيعة المنبج الإسلامى ! ذاك عندما شاء ناس من 
« المسلمين ه أن نخلطوا التصور الإسلامى عقولات الفلسفة ! وأن يعمّدوا المنبج الإسلامى 
نېج الفلسغة ! 

وأعجب العجب مايصادفه الإنسان من الإعجاب الور الذى يبديه بعض الناس 
بالحقائق الصغيرة الحزئية الناقصة الحدودة » الى يتمثلها العقل الہشرى أحيانا فى غاولاته 
للوصول إلى الحقيقة عن طريق الفلسفة . متنكبا طريق المدى الربانى القوم . وهى إلى 
جانب المشهد الرائع المتكامل المتناسق للحقائق الى يقوم علا التصور الإسلامى تبدو جانبية 
هزيلة .. إن هذا يذ كرنى بذلك الإعجاب الور . الذى يكاد جن أو يطير . حين يطلق 
الناس قرا صناعيا صغيرا ء يدور حول الأرض أو حول الشمس فترة سحدودة من الزمان . 
بيا هم يرون على الأرض والشمس والقمر- وعلى الكون كله _ فى غفلة بليدة » فلا باقون 
إلى هذا المشهد الرائع الفائق الباهر إلا نظرة عابرة ساذجة .. أو مطموسة !! 

وأعجب العجب أيضا أن بعض عشاق الفلسفة يلحون علينا فى ترك التصور الكامل 
الواضح البسيط المشرق الحميل » الذى تنشئه العقيدة الصحيحة ٠‏ ويه لنا الله _ سبحانه - 
رحمة منه وفضلا .. إلى التصورات الحزئية الانبية الغامضة المعقدة الكئيبة الى تعطيما لنا 
الفاسفة ! 

ومن الغريب أن بعض هؤلاء العشاق يعدونتا منذ البدء باللئيبة والفشل فى الوصول إل 
« الحقيهة » عن طريق الفلسفة .. ولكنيم يزعمون لنا أن التاع العقلى بالببحث عن الحقيقة 
ف هذه القلاع الكثبة وف دورا المسدودة يساوى قضاء العمر فيه ! أما حين توهب لنا 
الحقيقة ف جلاها الرائم وجاها الباهرء هبة خالصة من لدن صاحب افبات الم 


۸ 


المتفضل . فإنها لاتستحق أن نتلقاها شا كرين . لنفرغ بعد ذلك إلى البناء والمارة والخلافة 
فى الأرض وفق هذه الحقيقة الواضحة المشرقة الكاملة الحميلة ! 


نأحذ من هؤلاء العشاق _ عشاق الفلسفة - الذين يعرضون على البشرية هذه الصففة 
الخاسرة .. «ول ديورانت» الأمريكى المعاصر.. إنه يشنبا حربا على العقيدة جملة. 
ونخاصة حين تكون هاده العقيدة هى العقيدة اللإسلامية ! - ويدعو البشرية إلى التخلص 
منبا جملة . والاستمتاع با يسميه ١‏ مباهج الفلسفة » . أو « قصور الفلسفة » ! ولكنه 
ف الوقت ذاته ينينا لخيبة الأمل . وباليأس والفشل . من الوصول إلى «١‏ الحقيقة » عن 
طريق الفلسفة .. فهو يقول فى كتابه ذالك : 


۱ ماطبيعة العام + ما ماده وماصورته ؟ وما مکوناته وهیکله + وا مواده الأول 
وقوانينه؟ ما الادة فى كيشها الباطن. وى جوهر وجودها الغامضس؟ ما العقل؟ أهو على 
الدوام متميز عن المادة وذو سلطان عليا ؟ أم هو أحد مشتقات المادة وعبد ها ؟ أيكون كاد 
العالمين : النارجى الذى ندركه بالاسس . والباطنى الذى سه »ف الور وغ ا 
میکانیکیة أو حتمية . كا قال الشاعر : «مايكتبه الخالق ف مطلع النهار نقرؤه فى أخحر 
النار» ؟ أم نة فى المادة أو فى العقل . أو فى كل) . عنصر من الاتفاق والتلقائية 
والحرية ؟ ... هاده أسثلة يسأها ag EEN‏ 
فلسفاتنا الأحيرة ١‏ التى يجب أن يعتمد علدا فى نباية الأمر كل شىء آنحر . فى نظام اسك 
من الفكر .. إننا نؤثر معرفة الإجابات عن هذه الأسثلة على امتلاك سائر حيرات الأرض . 

« ولام أتفسنا فى الحال للإخحفاق لا مناص منه . لا لأن هذا الباب من الفلسفة نحتاج 
ف إتقانه إلى معرفة كاملةه ومناسبة بالرياضيات والفلاك والطبيعة والكيمياء واليكانيكا وعام 
المياة وعلم التفس . فقطل ل ا من المعقول أن نتوقع من الليزء أن يفهم الكل . 
فهذه النظرة الكلية _ وهى فتنتنا فى هذه المخامرات اللطيفة - ستبعاد عن فكرنا جسيم 
الفخاح والفاتن . ويك أن نأحذ أنفسنا بقليل من التواضيع وشىء من الأمانة ن 
أن الحياة والعام فى غاية التعقيد والدقة . حيث يصعب على عقولنا البيسة إدراكها . 
وأكر الفان أن أكثر نظرياتنا تبجيلا فد يكون موضع السخرية والأسف عند الآة العليمة 


)١(‏ خان هاب شه إل ااي اف اح فاد الأهاى . ونشرته مكية الألمر مه ماه فرنكلن. 


بکل شىء . فکل مانستطیع أن تفعله هو ن نفخر باکتشاف مھاوی جھلنا ! وکلا کر 
علمنا قلت-معرفتنا ء لأن كل خطوة نتقدمها تكشف عن غوامض جديدة . وشكوك جديدة 
« فالحزئ » يتكشف عن « الذرة » والذرة عن الالكترون ( الكهيرب ) والالكترون عن الكوانتوم 
Quantum (‏ ) «الكويية » . ويتحدى الكوانتوم سائر Categories ) lila‏ ( 
وقوانيننا وينطوى علبما . والتعلم تجديد فى العقائد وتقدم فى الشلك . والاتنا كما نرى مرتبطة 
بالمادة » وحوإستا بالعقل .. وف خلال هذا الضباب بحب علينا نحن « الزغب على لاء » أن 
نفهم البحره ... ( ص ٦۲ -١١‏ من الترجمة العريية ) . 

وهذا الاعتراف يثل حقيقة ما حاولته الفلسفة ومابلغته فى جميع المذاهب فى جميم 
العصور . من تلك القضايا الكبيرة الى تعرضت ها بغير لتا » وعالحتما بخير أداتبا ! فقد 
اتخذت الفكر البشری - وحده ‏ أداة ها . وھی کر من هذا الفكر وأبعد مدی . وماهو 
ببالغ منا شيئا إلا حين بتلقاها من مصدرها الربانى . ولكن هذا الفكر كان فى أوربا شاردا 
من الكنيسة ومن إله الكنيسة ء منذ عصر النهضة . م اشتد شروده عنما منذ عصر التنوير 
هربا ما ذاقه من العذاب الألم من جراء احتكار الكنيسة للمصدر الربافى . وتشوه 
وتحريفه عا أدخلته إليه من مفهومات بشرية خحاطئة . سواء كان ذلك فى العم أٰم ف 
الدين ! ومن م لم جد الحقيقة أبدا فى عاولاته الشاردة فى التيه »> ولم حاول كذلك أن 
يثوب .. ولعل له العذر .. فإلى أين يثوب ؟؟ إلى التصورات الكنسية وهى قد نشأت عرفة 
وماتزال عرفة ؟ أم إلى التصور الإسلامى ؟ وقد أقم بينه وبين هذا التصور سور من العداء 
البغيض منذ الحروب الصليبية ؟ ومايزال الصليبيون والصهيونيون حن اللحظة ينفخون فى 
هذا السور . فيحيلونه نارا ودخانا يصعب اقتحامه - إلا على من عصم الله وهدی فاهثدى 
إل التبع الأصيل - ومايزال عملاء الصليبية والصهيونية فى العام _ الذى كان يوما 
ما إسلاميا _ نخطمون حركات البعث الإسلامى ٠‏ الى تبدف إلى جلاء هذا النبع الأصيل ء 
وإلى إقامة امحتمع الإسلامى الذى تتمثل فيه مقومات هذا التصور تثلا حيا . وهی لاتتمثل 
على حقيقتها إلا فى تمع إسلامى صمم ! 


)١(‏ هذا نموذج من التعبيرات الساخحرة المنتثرة فى الكتاب . وهى كذلك أحد رواسب الحاهلية الإغريقية فى الفكر 
الغرلى . 


وكا يلح علينا بعض عشاق الفلسفة فى أن نهجر التصور اللإانى المشرق الصادق 
الواضح الحميل . إلى التصورات الفلسفية الكئيبة الغامضة المعقدة الحانبية ء الى لا تصل 
بنا أبدا إلى و اليقيقة » .. كذلك یلح علینا بعض عشاق والعلمء .. تأرة ي التواضح 
والاعتراف با العم لن یصل إلى هذه الحقيقة وتارة ‌ الادعاء العريض بان ف العام 
الكفاية والغناء عن « الدين » ! 


تأحذ من هؤلاء « العلماء » المتبجحين الذين يعرضون على البشر ية هذه الصفقة الخاسرة 
فی استہتار واضح لیس فيه وقار « الع » ولا يرتكن كذلك إلى نتائج هذا العم إا برتكن 
إلى مرد الرغبة والموى . من هؤلاء « جوليان ها كسلى » .. إنه يتتحدث عن التصورات 
الدينية الحاهلية المستندة إلى الجحهل والرافة . ليوازن ينها وبين « العم ٠‏ . أو ليبن أنا 
حرافة لا ضرورة ها فى عصر العلم ! وى التواء ينقصه مايسمونه ١‏ اللإخلاص. العلمى » بنفذ 
إلى طعن « الدين » كله . من وراء طعن الديانات الخرافية ! وإلى إمكان- بل وجوب _ 
الاستغناء عن الدين كله ! 

يقول فى كتابه : «الاإنسان فى العام الحديث"' » فى مقال : «الدين كمسألة 
موضوعية » : 

«... هل يستطیع العم أن يلتق ضوءا على الأزمة الحالية فى الدين . وعلى حلها الممكن 
فى المستفبل ؟ . 

« والحالة الخاصة التى تواجه الدين فى المدنية الغربية هى : أن الاعتقاد فى الله أدى كل 
مايستطيع من فائدة » وليس ف وسعه أن يفعل أكثر من ذلك . والإنسان خلق القوى 
الخارقة للطبيعة ليلقى علا عبء ما لايستطيع فهمه . فاعتقد الإنسان البدائى ف السحرء 
مف الأرواح الشخصية . م انتقل من الأرواح إلى آلة كثيرة . ومن الآلة الكثيرة إلى إله 
واحد .. وبعبارة بسيطة انى التطور . والمرحلة الخاصة الى تهمنا في هذا التطور هى مرحلة 
الآلمة . ولقد كانت الآلمة فى عصر ما من حضارتنا الغربية آخيلات ضرورية . وفروضا نافعة 
تساعد على الياة , 

١‏ إلا أن الآة ليست ضرورية أو مفيدة إلا فى إحدى مراحل التطور . ولكى يكون 


(1) ترجمة حسن خحطاب من محموعة , الألف كتاب » بإشراف إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلع ء نشر مكتبة 
الضة . 
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للاة قيمة عند اللإنسان . لابد من ثلاثة أشياء : بحب أن تبي كوارث العام الخارجى غير 
مقهومة . وألا بمكن منعها حى تكون مزعجة للغاية . أو أن تكون قسوة الحياة العامة 
وها یت ولان دوت تضدق إن فى اللإمكان تحسين هذا العام .. وعندئذ يستطيع 
الإله _ ولا تستطيع الحياة الاجتاعية - أن يئ من الوسائل مايلزم لإصلاح الحال . وجب 
أن يظل الاعتقاد ف السحر ساريا حتى ولو فى صورة مهذبة . وجب أن يكون الإنسان ف 
حالة عقلية غير متقدمة . حى يستطيع تشخيص القوى اللاشعورية لضميره الشعورى وقواه 


اللاشعورية كأنها كائنات بعيدة عنه . 


« ولقد أوصلنا تقدم اللوم . والمنطق . وعلم النفس . إلى طور أصبح فيه الإله فرشا 
عدم الفائدة . وطردته العلوم الطبيعية من عقولنا حى اخحتفى كحاكم مدبر للكون . وأصبح 
عرد « أول سبب » أو أساسا عاما غامضا . ولقد أدت زيادة المعرفة إلى إدراك أن السحر 
عقيدة باطلة . وأن منم الكوارث لايتحقق إلا بالعم وتطبيقاتة . وأن الطقوس الدينية الى 
تصحب تقدم القرابين . وصلاة الاستغفار . عدعة المعنى . وأن تحليل العقل البشرى . وما 
والكبت . يجعل ألاداعى للاعتقاد بأن الانحراف وما إلى ذلك يرجع إلى قوة روحية 
خارجية . وأنه ليس من العم فى شىء أن ننسب التوفيق فى الأعال إلى هداية من الله . 


« ولد أدى المنطق اللاهوتي إلى الاعتقاد بوحدانية الله .. وهذا غير مفهوم .. ومن 
بعض النواحى أقل قيمة عملية من الشرك ! 

« وإذا سلمنا بوجود إله من أى نوع . فالنتيجة المنطقية لذلك . الاعتقاد بوحدانية 
الله . ولكن م هذا الاعتقاد ف وجود الله + ولاذا الاعتقاد فى كائنات خحارقة لاطبيعة ها صلة 
عصير الإنسان وأمانيه ؟ ويتوقف الاعتقاد فى وجود اله على تشخيص الظواهر غير 
الشخصية . والتشخيص مقدمة للاستدلال على وحود إله . ولكن هذا ليس إلا عرد 
فرض . وإنه إذا كان مفيدًا ف العصور الأول فإنه الآآن غير مفيد . م إنه يثير من الصعاب 
اکو ال وجب على الدين - لكى يستمر عنصرا هاما فى حياة الحتمع _ أن بتخلى عن 
فكرة الله . أو على الأقل يقصيما إلى مركز ثانوى . كا حدث لاسحر الذى سيطر على العقول 
فى الزمن الماض . 

« والإله ء والالمة ‏ والملائكة . والحن . والأرواح . وغيرها من الأشياء الصغيرة 


o۲ 


الروحبة . من عمل الإنسان . وناشئة حا عن نوع من الجهل . ودرجة من العجز أمام بيثته 
الخارجية . 

, وبإحلال المعرفة حل الحهل فى هذا الميدان . وزيادة سيطرة الاإنسان على بيئته نتيجة 
لفکره . بتلاشی الإله كا تلاشى الشيطان قبله . وآهة الدنيا القدية . وجات الغابات 
والبحيرات . والأرواح الحلية » .. ( ص ۲۲۱ ص ۲۲۳ من الترجمة العربية ) . 

ولا نناقش - مؤقتا _ هذه الادعاءات المضطربة . ولا هذا اخلط المتعمد بين التصور 
الاعتقادى الىق . والتصورات الأسطورية الباطلة ء كا لا نناقش حكاية تطور الاعتقاد 
الدينى . وهل كان ذلك تطورا لعقيدة التوحيد السماوية . أم إنه تطور للانعراف عن هذه 
العقيدة فى دورات تارنخية متكررة ؟ ( فسيأنى تفصيل رأينا فى مثل هذه الخاط فى فصل 
تال ) . ولكننا فقط نناقش هاده الدعوى العريضة عن ( العلم ) الذى سيحل محل ( الجهل ) 

ولن نتحااٹ لحن عن هنا م العم ء . ولكننا سناع « ول ديورانت » الفيلسوف 
الأمريكى يتحدث .. إنه يقول عن « العم ٠‏ ف معرضس الدفاع عن لضبطات الفلسفة . 
وعدم استقرارها على رأى فى تاريخها الطويل . وتعارض مناهجها وتناقضها .. ١ا‏ بأنى : 

, ألنا أن نقرر أن الفاسفة تناقض نفسها باستمرار . مع تتابم مداهما . وأن الفلاسفة 
جميعا حاضعون لثورة جنون قتل الإحوة ؟! فلا أ مم بال حنى إعطموا كل منافس 
يطالب بارتقاء عرش ااقيقة ؟! وكيف جد الإإنسان . المشغول بااعياة . من فسحة الوقت 
مايفسر به هذه المتناقضسات العلمية ۲ أو ما بدت به هذه ارب ؟ 

« انظر إلى عمر النيام قول فى لجربته : 

کت اغى وأا صغرر الس الأطباء والفقهاء 

. وسمعت مم مناظرات حول العلب والفقه‎ ١ 

فم أظفر بنتيجة عن حفيقة الأمر . 

« وکنٽ احرج من الباب الذى أدخل هنا .. 

١‏ وأكبر الظن أن عمر النيام كان نينح للخيال . ولعله لم يرج من الباب نفسه الى 
دحل منه . اللهم إلا إذا كان قد ترك عقله مع نعليه عند باب المسجد كا يفعل المسلم 


or 


الورع "“ . ولست تجد أحدا يغشى صحبة عظماء الفلاسفة دون ان يخير عقله » ویوس 
زظرته فيا عتص بآلاف المسائل الحيوية . فاذا بل إعان طفولة عمر . إلى عبادة مشوبة 
بالشك _- للجال والمر؟ أليست الفلسفة هى التى تضيف إلى رباعيات الخيام هذه 
1 ذڵ ۳ (Y)‏ ؟ 

« فليدرس أحدنا تاريخ العم ء وسوف يكشف فيه من التغيرات العجيبة ما مجعل 
تذيذب الفلسفة بين المين والشمال يتبدد ف غبار سعة وعمق إجاع العم الأساسى واتفاق 
کلمته ! 

وإلى ى نجم بعيد ذهيت نظريتنا السديية المشهورة ؟ هل يؤيدها على الفلك الحديث 
أو يسخر من وجهها امغر" ؟ 


« وأين ذهبت قوانين نيوتن العظم حين قلب إينشتين ومينكوفسكى وغيرما الكون رأسا 
على عقب ٠.‏ عذهب النسبية غير المفهوم ؟! . 


)١(‏ تتكرر مثل هذه التجات العدائية المكشوفة على الإسلام بصفة خحاصة فى كتاب ديورانت . ولم أجد من الدكتور 
امرجم ولا من الدكتور الذى قدم الترجمة لفتة واحدة لرد هذه التجات _ مع الأسف_ وهى واضحة البطلان 
والتفاهة كذلك ! ومن العجب - ولعله ليس عجيبا - أن هذا « الفيلسوف » الذى يفزعه شبح الدين ونخشى أن 
یکون راصدًا له حت من خلال العم - کا سیجیء فی کلامه م کا _ يؤدى فى كتابه هذا شهادة لصالح الود 
واليبودية -كدين - ويتدسس لأداء هذه الشهادة . فيذ كرها فى ثنايا حوار . على لسان شخصية بودية , غير أنه 
يتركها بلا أى تعقيب من تعقيباته التبكية . لتستقر فى نفس القارئ كحقيقة .. إنه يدع ( إستير) إحدى شخصيات 
الحوار تقول : 

« لقد أعطى الود للعالم التوحيد . وأول تبشير بالعدالة الاجياعية ٠‏ ! 

كذلك بدع ( إستير) هذه تقول عن السيح : « إننى أقبله كيرودى عظم » .. وندرلك مافى هذه العبارة من 
خدمة . إذا تحن أدركنا خحطة الود الحاهدة لاإذابة حقد العام المسيحى على المود بسبب ذكرى موقفهم النكد من 
السيح .. وتحاولة ديورانت هى إحدى عاولات النطة ! 

(۲) .. وهذه آخرى ! فإن العظمة _ ف نظر ديورانت - هى أن يتحول إيان طفولة عمر إلى عبادة _ «شوبة بالشك ‏ 
للجال والنمر ! 

(۳) هذه النظریة السدییة التی یتہکم ہا الکاتب الأمریکی لظھور بطلانہا _ بظھور نظریة آخری :ہدمھا وقد تکون ھی 
الأخرى باطلة  !‏ هى الى يريد بعض السذج عندنا ف إلباتيم لعلمية إلقرآن أن عملوا عليبا قول الله تعالى : « أو لم بر 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقىاما » ومثلها كثير من النظريات المتقلية الى عاولون. فى سذإجة 
الغبرة على الإسلام _ أن نعملوا علدا إيات القرآن .. كأن العم المعقلب هو الأصل الحق الذى يشرف القران ويعظم 
عطابقته ! 


o 


« وأين كان نظرية عدم فناء 'المادة وبقاء الطاقة فى الفيزيقا المعاصرة » ومايكتنفها من 
فوضی وتنازع 4 

« وأين إقليدس المسكين اليوم ء وهو أعظم مؤلف للمراجع العلمية . ليرى كيف يصوغ 
الرياضيون لنا أبعادا جديدة عحسب أهوائہم ٠‏ ويبتدعون لا متناهيات بحتوى أحدها الآخر 
کجزء منه » ويئبتون فى الفيزيقا - والسياسة كذلك _ أن الخط الستقم هو أطول مسافة بين 
نقطتین ؟ ! : 

« وأين عم الأجنة ليرى أن « البيلة الناشثة » تحل محل « الوراثة » الى كانت إله العم ؟ 
وأين « جرجورى » و« مندل » الان ليشهدا انصراف علماء الورائة عن «وحدة 
الصفات  »‏ وأين « داروين » المدام الدقيق ليرى كيف حلت طربقة « التغيرات السريعة » 
عل « الالحتلافات الذاتية والمتصلة فى التطور » . وهل هذه التغيرات هى الثمرة المشروعة 
لاخحتلاط المجائن + وهل نضطر إلى الرجوع فى تفسيرنا للتطور إلى الوراء عند نظرية : 
« انتقال الصفات المكتسبة » ؟ أنجد أنفسنا وقد عدنا مرة أحرى أكثر من قرن إلى الماضى 
عانق رقبة زرافة « لامارك » ؟ 

« وماذا نصنع اليوم عمل الأستاذ فونط ال٠۷‏ وباحتبارات « ستانلى هول » حين 
لا یستطیح أى عام نفسانى من أتباع السلوكيين أن يكنب صحيفة واحدة فى علم النفس 
الحديث » دون أن يلق عخلفات أسلافه فى اههواء ؟! 

« وأين عم التاريخ الحديث اليوم حيث يضع كل عالم فى تاريخ قدماء المصر بين كشفا 
بالأسرات وتواريها على هواه » ولايجختلف عن كشوف غره إلا بيضعة آلاف السنين ؟! 
وحيث يسخر علماء الأجناس البشرية من « تيلور » و « وسترمارك » و« سبنسر ۲؟ وحيث 
يجهل ١‏ فريزر » كل شىء عن « الدين البدائى » لأنه قد رحل إلى العام الآلحر؟! 

« فاذا أصاب علومنا ؟ هل فقدت فجأة قداستها ومافيا من حقائق أزلية ؟ أيمكن أن 
تكون « قوانين الطبيعة » ليست سوى فروض إنسانية ١‏ ألم يعد هناك يقين » أو استقرار فى 


العم ؟» .. 


( ص ۲۲- ص ۲١‏ من الترجمة العربية ) 


ولا ضير ف رأينا - فى تقلب العلم على هذا النحو الذى يتندر به « ديورانت » طالا هو 
يعمل فى ميدانه ولا يتعداه » ويعالج الاهتداء إلى حقائقه الزثية ف التعامل مح الكون 


oo 


المادى . ولا اول أن يتعدى ميدانه . فيتصدى لتقد تصور كلى للوجود . أو تفسير شامل 
له . ما لا علاك أدواته . والعام الطسعى م الكون ‏ بعد وجوده _ ولا مكن أن يعم 
شيا عن «كيفية » وجوده . فضلا على أن يعلى ماذا وراء وجوده ! 

إن العم الحديث ججملته يتناول بطبيعة مجه وأدواته ظواهر الوجود لاماهية الوجود ء 
ويسجل مايقبل التجربة - فى حدود أدواته الميسرة له - فكيف يكن أن يتصدى إذن 
للماهية والكيفية ؟ تم بأى حق يتصدى لعام الغيب . إن صح أن له أن يتصدى _ فى تلك 
الحدود الضيقة - لعالم الشهادة ؟ 

إنه بطبيعته وبأدواته لا يصلح أداة لمعرفة هذا النوع الكلى من الحقاتق .. تم يضاف إلى 
هذه الحقيقة اعتبار آخحر له وزنه فی تقیے هذا الحم الذی ولد وله اتجاه عدائی عدد تجاه 
« الدين » على وجه اللإجال . وتجاه النبج الدينى فى المعرفة . وذلك بسبب ذلك « الفصام 
النكد » الذى وق بين الدين والعر فى أوربا- للأسباب التارعية المعروفة- وأدى إلى 
الفصل المتعمد بين « الله » سبحانه . وبين العام فى فكر العم الحديث وقلبه ! وسواء صرح 
العم الحديث ذا الفصل أم ل يصرح فإن إحاءاته الكامنة فى طبيعة الاتجاه الذى اتخذه منذ 
مولده فى جو ذلك الفصام النكد . ترسب فى المشاعر هذا الفصل المتعمد . وتغفل كل أثر 
يدل على أن هناك قوة مؤثرة وراء عام المادة .. حتى بعد ما أفلتت «المادة » من أصابع 
العلماء فلم بعودوا عسکون ما بشیء ححدد ! 

ومرة أخحری لانتحدث خن ولکن ندع عاشقا من عشاق الفلسفة يتحدث عن الحم 
والمادة . 

إنه « ول ديورانت » نفسه يسأل : «ما المادة + » م يستعرض أراء « العلماء » فما . 

« وأول شىء نكشفه هو أن الادة القدية غير المححركة الى وصفنا طبيعيات القرن 
الاسم عشر قد ذهبت . وكانت « مادة » تندال وهكسلى غير فاسدة . فهى تقعد وتنام أفى 
وضعتہا. كذلك الصى البدين فى قصة «أوراق بكويك»' وهی تقاوم بكل مافيہا من 
وقار الحجم والثقل كل جهد لتحريكها . أو لتغيير وجهة بحركتها متى أخحذت فى الحركة . 
وین « برجسون » فى يسر شديد أن مادة فى مثل هذا النمود لمكن أبدًا أن تفسر الحركة . 
ومن باب أولى لا تحدث المياة والعقل . ولكن رجال الطبيعة مع ذلك . كا كتب 


. ) قصة مشهورة لشارل ديكنز. وكان مستر بكويك بطلل القصة ( امرجم‎ )١( 
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برجسون . كانوا فى سببلهم إلى هجر تصور المادة خحامدة . وإلى الكشف فيا عن حيوية 
لا ريب فما . فهذده مثلا الكهرباء لمكن تفسيرها فى صيغ من الخمود والذرات . فا هذه 
القوة الفية الى تضاف إلى الكتلة فتريد فى طاقتا ولكنا لاتضيف شيا إلى أبعادها وثقلها ؟ 
وكيف تسرى الشحنة الكهربائية فى سلك أو فى الواء اللاسلكى ؟ أهى شىء بتحرك ف 
دانحل السلاك والذرات ؟ فهناك إذن ذرات أصغر من الذرات ؟ ومالذى يتحرك فى تلك 
اموجات الكهربية النى تكاد تبلغ فى سرعتما سرعة الضوء نفسه ؟ أهى الذرات أو « الأثير» 
أو للاشىء؟ وفى أشعة إكس . عندما نمر شرارة كهربية فى فراغ باعثة أشعة تنفذ من 
جدران الأنبوبة وتغير من اللوح الحساس كمايا ء فا هذا الذى ير خلال الفراغ أو 
الحدران ؟ وعندما بدت المادة نشيطة لاتفرغ . كا هو الحال فى الراديوم . وبدت الذرات 
( الى لايمكن أن تنقسم ) منقسمة إلى مالانباية . وأصبحت كل ذرة نظاما كوكييا من 
الشحنات الكهربية تدور حول شىء لايزيد جوهره عن شحنة كهربية أخرى ...فأى مأزق 
وقعت المادة فيه حين فقدت كتاتبا ووزنا وطوها وعرضها وعمقها وعدم قابليتا للنفاد . 
وسائر تلاك النصائص اللقيلة الى ظفرت باحترام كل مفكر واقعى ؟ أفكان امود 
آسطورة ۴ مکی ان تكرن :دة ب 


« لقد کانٽ هناك دلائل من قبل غل وجود هذه العلاقة فى الادة : فالتماسك . 
والتالف . والتنافر . كانت توحى -ا . ويبادو اليوم من الحتمل أن تكون هذه الصفات . 
وکذلك الكهربية والمغتاطسية صورا من « العلاقة الذرية وهی ظواهر تر إلى حركة 
الإلكترونات الدائبة فى الذرة .. ولكن . ١٠ا‏ اللإلكترون ؟ أهو جزء من « الادة » يظهر فى 
ثوب م الحلافة ۲ أ هر مشا ار ن العلافة نفل نمام الانتفصبال عن 8 جوهر مادی ۲ ولا 
يمكن أن نتصور الفرض الأنحير ! ويقول ليبون : « قد بمكن ولاريب لعقل أسمى من عقلنا 
أن يتصور الطاقة بغير مادة ... ولكن مثل هذا التصور ف غير مقدورنا . فنحن لانستطيع أن 
نفهم الأشياء إلا بوضعها فى الإطار المشترك لأفكارنا . ولا كانت ماهية الطاقة حهولة فنحن 


)1( هذه الحارلات الجاهدة 1 دیورانت A‏ س 1 الياة " إل n‏ الادة 1 وتلمس الأدلة عل n‏ حياة الادة » ف 
» حرکة الدرة ١‏ شی سناو لاء هرواب ی الله ! لعا إك استعلاع أن ل أن ق الادa‏ اا حياة تع عن 
الاعتراف بوجود إله نح المياة ! ولك « الله ١‏ بلاحقه .. فإنه على فرض أن فى المادة حياة فإها ستظل ف حاجة 
زل واهمب للحياة ! ولیس هاا ما پسنا هنا . إا الذنى نستعرضه هو ١‏ اهل ۾ الذى قاد إليه « العلم û‏ بماهية 
المادة ! : 
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مضطرون إلى صوغها صياغة مادية حت نفكر فما" » فنحن كا يقول برجسون » ماديون 
بالطبع . فقد ألفنا التعامل مع المادة والأمور اليكانيكية . وإذا م تصرف عنا كى. ننظر فى 
أنفستا فإننا نتصور كل شىء كالة مادية . ومع ذلك فإن أوستوالد ل“اةساء0 يصف المادة 
عل آنا صورة من الطاقة وحسب . ورد رذرفورد الذرة إلى وحدات من الكهرياء الموجبة 
والسالبة . ويعتقد لودج أن الإلكترون لايشتمل على نواة مادية أكثز من شحنته . ويقول 
لبون بہساطة : « المادة صورة مختلفة من الطافة » . ويقول ج . ب . س . هالدين : يعتیر 
بعض الناس من أقدر المغكرين فى العام اليوم المادة كمجرد ضرب خاص من الاضطراب 
الموج (. ويقول إدختون J:‏ إن الادة مركبة من بروتونات وإلكترونات ¢ آی شتات 
موجبة وسالبة من الكهرباء . فاللوح : «هو فى الحقيقة مكان فارغ مشتمل على شحنات 
كهربية مبعثرة هنا وهناك » . ويقول هوايتمد : « إن مفهوم الكتلة فى طريقه إلى فقدان 
امتيازه الوحيد باعتبارها المقدار الواحد الدائم فى النهاية ... فالكتلة الآن اسم لكية من 
الطاقة فى علاقما ببعض آثارها الديناميكية » . وإلى هذه الرتبة الوضيعة سقط الجبار ء 
ورجعنا إل بوسکوفیتش Boscovich‏ ( الجزویی القدم > إلى تلك العبارة غير المفهومة 
من أن المادة الى تشغل « المكان » مركبة من نقط لاوجود ها ! وفى ذلك يقول نيتشة : 
« لقد کان بوسكوفيتش وكوبرنيق حى الآن أعظم خحصمين وأكڑها نجاحا فى دحض شهادة 
العيان » . فلا غراية أن يستنتج « دیوی » أن ١‏ مفهوم المادة الذى يوجد بالفعل فى تطبيق 
العم ليمت بصلة إلى مادة الماديين» ! 

« أعكن أن يكون شىء أ كثر غموضا وغرابة من هذا القول الذى بقوله علماء الطبيعة 
من أن ر المادة ١‏ عى المحوهر المتحيز اام قد بطلت عن الوجود ؟ فهم بقولون : 
إن اللإلكترونات ليس فا شىء من خحصائص الادة : فهى ليست صلبة » ولا سائلة » ولا 
غازية ء وهى ليست كتلة » أو صورة . وانحلاها إلى نشاط إشعاعى يلت شكوكا على أعز 
عقيدة ف العم الحدیث ْ آی عدم قابلىة الادة للفناء .. ولنسمع رأی أحد علماء الطبيعة 


(1) ليس يعيبنا نحن البشر أن يكون فى غير مقدورنا أن نتصور الأشياء إلا بوضعها فى الإطار اشترك لأفكارنا .. ولكن الذى 
يعيبنا أن نعلم طبيعة تفكيرنا هذه . م نفرضها على الأشياء ونقول إن هذه هى حقيقة الأشياء . نم نرفض أن نعترف بأن 
هناك ما نى علينا من هذه إلحقيقة ! 

(۲) فيلسوف يوغوسلاف من دلاشيا أذاع فى بلاده فلسفة نيوتن ( امرجم ) . 
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, إن عناصر الذرات الى تنحل تفنى نماما » فهى تفقد كل صفة للادة » ما فى ذلك 
الثقل . وهو أكثر صفاتما أساسية . ذلك أن اميزان يعجز عن وزنما » ولاشىء يستطيع أن 
يعيدها إلى حالة المادة . فقد حتفت فى عظمة الأثير ... والحرارة والكهرباء > والضوء إلى 
غير ذلك ... تثل آخر مراحل المادة قبل احتفاتما ف الأثير .. والمادة الى تخرج عن ماديتها 
عرورها ى حالات متتابعة تنتزع منها تدرجيا صفاتا المادية » حى تعود فى الناية إلى الأثير 
الذى لاعكن وزنه . ذلك الأثير الذى بدو أنا نشأت عنه . 


« الأثير؟... ولكن ما هو هذا الأثير؟ لا أحد يعرف ! ليس الأثر فما بقول لورد 
سالسبورى إلا اسما على الفعل ( يتموج ) . والأثير خرافة ابتدعت لإخفاء الحهل اللقف للعلم 
الحديث ! فهو غامض غموض الشبح أو الروح ! وافترض أينشتين وجود الأثير حين أعاد 
تفسير الجاذبية ء وعزم أخيرا أن يدخحره إلى حين مع تحديد سلطانه ! وكلما يعجز عالم من 
علماء الطبيعة ويتحر يقول : «الأئير» ! 

: أحدث حجة فى هذا الموضوع‎ a ويقول الأستاذ‎ ١ 

.. » ليس الأثير نوعا من المادة ء فهو لامادى‎ ١ 

١‏ ومعنى ذلك أن شيا لاماديا لحيل نفسه إلى مادة بوساطة بعض الالتواءات 
Comoro‏ ) الغامضة ر دوامات ۷٥۲۲٠٥١١5‏ کا اها كيلفن ) . ويصبح ذلك 
الذى لم يكن له بعد أو ثقل . بإضافة أجزاء منه بعضها إلى بعض . مادة متحيزة » ويمكن 
أن توزن . أهو اللاهوت قد أعيد ؟ أم هو علم مسيحى جديد ؟ أم هو صورة من البحث 
الطبيعى ؟ وفى الوقت الذى اول علم النفس بكل سبيل أن يتخلص من ١‏ الشعور ٠‏ حى 
یرد » اقل ؛ للمادة » بأسف عم الطلبيعة فى تقريره أن المادة لاتوجد ! و قال نیوتن 
متعجبا : « ايتا الطبيعة احفظينى مما بعد الطبيعة » (الميتافيزيقا) . فيا للاسف لن تقدر 
الطبيعة أن تفعل أكثر من ذلك ! 

« يقول برتراند رسل : « يقترب عام الطبيعة من المرحلة التى يبلغ فبا الكمال » . وجميم 
الدلائل تدل على المكس من ذلك .. ما هنری بوافکار یه فیړی أن علم الطبيعة الحديث فى 
حالة من الفوضى . فهو بعيد بناء جميع أسسه . وفى أثناء ذلك لايكاد يعرف أين بقف . 
وقد تغيرت الأفكار الأساسية عن الطبيعة تغيرا تاما فى العشرين السنة الأخيرة » فما يحتص 
بامادة والحركة کلتیہا . ولم تعد تسمح أعال کوری ورذرفورد وسودی وأینشتین 
ومينكوفسكى لأى تصور قديم عن الطبيعة النيوتونية بالبقاء . وكان لابلاس يحسد نيوتن لأنه 
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كشف النظام الوحيد العام . وحزن على عدم وجود نظم أخرى تکشف ! ولکن عالم نیوتن 
قد انتحى اليوم جانبا. وم يعد التثاقل ) Graation‏ ) مسال « جاديية » 
e01)‏ ) وعزقت « قوانين » الحركة فى كل جهة بنظرية النسبية . وقد كانت 
الفلسفة تبحث ذات يوم فى « الأشباح » وامحردات . وكان العم ببحث فى « المادة » . أى 
, الحسوس » و « الحقائق الواقعة » . أما الآن فعلم الطبيعة محموعة مستورة «010۲1١‏ من 
القوانين المحردة . , وفكرة المادة مفقودة بالكلية فى الدوائر العلمية » “ . وكان على الفلسفة 
آن تنتحی جانبا ( ولازا بعض الناس بتوقعون موتا حلال حمسي عاما ) أما العلم فعليه 
أن نعل مشكادتنا . والآن _ فى الوقت الذى نحمل رجل الشارع العلم والعلماء جميع أفكار 
الإهمام واليقين الى كانت متصلة ذات يوم بالإنجيل والكنيسة - يقال لنا ف تواضع : إن 
« الببحت العلمى لا بفضى إلى معرفة طبيعة الأشياء الباطنة » " ... 

رص ٦۸‏ - ص ۷۳ من الترجمة العربية ) . 


وبعد . فإن هذا هو موقف العلي من الحهول .. بل من المنظور ..! وهو الذى غيلا 
عليه أمثال جوليان هاكسلي من «العلماء » التبجحين المستترين بقيمة الكلمة فى 
الحقيقة ! .. فأما الفلسفة فقد دلنا أحد عشاقها « ول ديورانت » على موقفها من قبل ! لقد 
ظلت هذه الفلسفة تتأرجح بين اعتبار العقل هو الموجود وإنكار العام المادى ( كا فى المثالية 
بكل مذاهبا ) . وبين اعتبار العام المادى هو الموجود وإنكار الوجود المستقل للعقل ( كا ف 
امذاهب الوضعية الحسية الادية ) وبين اعتبار « الحياة » هى القدرة المبدعة الى تستخدم 
المادة والعقل أو تنشنا ركا فى مذاهب الحيوية .. شوبنور وبرجسون ... ) .. وظل هذا 
التأرجح يثل مذاهما الأساسية بغض النظر عن التفرعات الثانوية . حى جاء العلم الطبيعى 
أحيرا يقول : إن المادة تنتهى إلى ما يشبه أن يكون هو العمل . وإنها تنشأً ابتداء منه ! بيا 
عل التفس نحاول أن يتخلص من الشعور حى يرد العقل إلى المادة ! 

وبق «١‏ اللإنسان » يريد أن يركن إلى « الحقيقة » . يريد أن يستقر على قاعدة فى التعامل 
مع هذا الوجود . يريد أن يعرف مركزه فى الكون وغاية وجوده الإنسانى . يريد أن يرى 
« الكل » ويطمتن إليه قلبه ... 


, ۲۷٤ إدنحتون ص‎ )١( 
٣٠۳ إدخجتون ص‎ )۲( 
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ولیس هناك إلا دين الله بريه « الكل » . ولم يعد دين الله يتمثل ف غير « الإسلام » .. 
فهو وحده العقيدة الى سلمت من اللإضافات والتحريفات البشر ية . وهو وحده الذى 
ملك أن يقدم للبشر هذه المدية الاإلهية الى لاتقوم بثمن . وهو وحده الذى يتلق منه الفكر 
البشرى مقومات التصور الوحيد الصحيح .. مقومات التصور الإسلامى .. 


إن التصور الإسلامى وحده - عا أنه ينشأً فى إدراك السام ويقوم على حقائق ذات مصدر 
رای - هو الذى تتجلى فيه « القيقة ٠‏ ف منىج متناسق ٠‏ متوافق مع الفطرة البشر ية ء مقابل 
لكل أجهزة الاستقبال والتلنى والاستجابة فيا . مخاطب ها بلغتبا الى تدرك كل إعاءات) 
وإعاءاتا . 

ولقد تعدثنا فى القسم الأول من هذا الكتاب _ عا فيه الكفاية - عن « خحصائص هذا 
التصور » التى تيزه وتفرده من كل تصور آخر . لايستمد مقوماته أو حقائقه من حقائق 
العقيدة الإسلامية من معسدرها الربانى . وبق أن نتحدث هنا عن خحصائص أسلوب العرض 
القرانى هذه المقومات ... ولكننا قبل أن نأخذ فى هذا الحديث . نلم إلمامة مجحملة با فصلناه 
فى القسم الأول عن « خحصائص التصور الإسلامى » ذاته . لارى كيف تتناسق خحصائص 
أسلوب العرضس مع خصائص هذا التصور ! 

إن أبرز هذه التائ هى الثبات والشمول والتوازن .. فكيف تتجلى هذه الخصائس 
فيه ۲ 

إن التصور الإسلامى يوحى بأن الركة الدائبة . والتحول المستمر . هو الناموس الثابت 
المطرد هذا الوجود اللحادث الفانى . وهو . بصفة حاصة . قانون الحياة وقاعدتا .. ومن مم 
يوجه النظر إلى هاده الحركة الدائبة . وهذا التحول المستمر فى الكون والحياة . وما يطراً 
علب) دائا من تقابات وأطوار .. ولكنه ينسب هذه الركة الدائبة وهذا التحول المستمر إلى 
مشيئة الله وقادره . ويننى عنها اللحبرية الآلية - مع ثبات السان الى تنغ كل مرة بقدر حاص 
طليق - ونخرج بذلاك من كل المتناقضمات الى تعانيها الفاسفة والتی لم تعد ها حلا شاملا . وهی 
تضع « المشيئة الاإلهية » فى مواجهة الليرية الآلية فى قوائين المادة وقوانين اليا . فتقع فى 
إشكال ! أو تضع تلك المسيئة انعتد فى مواجهة حرية الاخحتيار البشر ية . فتقع فى شكال 
كذلك ! 
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إن التصور الإسلامى يقوم على أساس أن الله سبحانه خحلق كل شىء فى هذا الوجود . 
وأودعه قانونه الثابت الذی بؤدى على اساسه وظیفته الى خلق ها . فا أنه _ سبحانه _ 
أعطاه وجوده وهیئته . قدر له کذلك وظيفته وأودعه القانون الذى ديه لأداء هذه 
الوظيقة : 


« الذى أعطی کل شىء خلقه ۲ م هدی » ا 
(طه : )٥۰‏ . 


« سنة الله الى قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» ... 
(الفتح : ۲۳) . 
ولکن _ مع ثبات هذه الستن مثلة فى القوانين الكونية الى تحکم العام المادى والعؤام 
الحية على السواء - فإن الاعتقاد الإسلامى يرد كل « حدث » يقع فى هذا الوجود إلى مشيئة 
الله وقدره . وکلا نفذت السنة وجری القانون » جری بقدر حاص علق به الحدٿث کا علق 
به الشیء سواء : 
« إنا كل شىء خلقناه بقدر» .... 
(القمر: )٤۹‏ 
« قل : اللهم مالك الملك » تؤنى الك من تشاء » وتترع الك ممن تشاء » وتعز من 
تشاء » وتذل من تشاء » بيدك الخير ء إنلك على كل شىء قدير . تولج الليل ف النہارء 
وتولج النهار فى الليل » وتحرج الحى من الميت » وتخرج اميت من الى » وترزق من تشاء 
بغیر حساب ) .... 
( ال عمران : ۲۹ ۲۷) 
فليست هناك جبرية آلية فى الخلق والإنشاء > ولا فى الحركة والحدث . والنواميس الى 
يراها الناس مطردة فى الكون.- بوجه عام - ليست قوانين آلية أنشأها الته وسلطها لتعمل 
بذاتہا آلا وحتميا . ولكنها تطرد _ على الحملة _ لأن قدر الله فی شأنہا یطرد_ فى غير 
جبرية آلية فما » وی غير حتمية على الله - سبجانه - فی اطرادها . نما هی مشیته وحکته 
جرا هکذا کا أرادها . وقد جری غیرها عندما تعلق مشیئته وحکته ذا » فیجری قدره 
عا یشاء . وهکذا تقع المعجزات الخارقة لما يسمى بالقوانين الطبيعية . فالنار قد أودعها الل 


(1) سنفصل هذه القضية - إن شاء الله - ف موضعها من « حقيقة الكون » وغيرها. 
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حاصية حرق الأجسام . كا أودع الأجسام خاصية الاحتراق بالنار . ولكن مشيئته جرت 
بقدر غير هذا فى حادث [براهم عليه السلام : 
وقلنا: یانار کونی بردا وسلاما على إبراهم . وأرادوا به کیدا فجعلناهم 
الأحسشرين » .. 
(الأنبياء : )۷٠ ٦۹‏ 
والناس يتعاملون مم النواميس الثابتة - فى جملتها - وقد شاء اله أن جعلهم قادرين على 
دراك بعض هذه النواميس . والتعامل معها على ثبات نس فيا » يسمح طم باستيخدام 
حصيلة تجارم فى تعاملهم مع سنة ثابتة » وإن تكن لا آلية ولا حتمية ٠‏ لا بالقياس إلى الله 
سبحانه - ولا بالقياس إلى ذاتبا كذلك ! ( وسنتحدث بتفصيل أوفى عن الحتمية 
رالاحنالات نى مواضعها عند الكلام عن حقيقة الكون . وحقيقة الحياة » وحفيقة 
'لانساك) .. 
وى تصور السام لايقوم « السبب » ولا العادة . ولا المألوف من النواميس » حاجزا بين 
لعبد وإرادة الله به » وبالوجود كله من حوله . فى كل حالة » وى كل للعظة.... فالمشيئة 
لالهية فی تصورہ - کا هى فى الحقيقة - طليقة من وراء تلك النواميس . و هذا ا 
بتعامل مم النواميس الفابتة » ويأحذ بالأسباب الى تتلاءم مع هذه الا لأنه مأمور 
أن يأحذ ءا وأحذه ا عبادة وطاعة ‏ ويتعامل مع سنة الله ء زھو ی آنا لاودیل ل 
لله » لا بسبب حتمیتها على الله . ولا بسبب جبرية آلیة فیا هی ذاتها » ولكن الله أراد ألا 
ہدیا » وجری قدرہ باطرادھا۔۔ إلا ن یشاء غير ذلك ۔ مع تعلق کل حادٹ ینشأً بقدر 
حاص باشئه .. ونی هذا ننتلف التصور الإسلامى تماما ويتميز عن كل تصور انحر ء کا 
سلفنا فی القسم الأول من هذا الكتاب فى فصل « التوازن » .. كا أن إنحاء هذا التصور 
تلف ويتميز . فهو لا ينتى إلى إهمال الأسباب ٠‏ أو إقامة النشاط بلا قواعد . ولا إلى 
جهل النواميس وإهمال التعامل معها . كا أنه لاينتبى إلى إغلاق الأبواب دون مشيثة الله 
الطليقة » وقدره الحديد ‏ أمام واقع الأسباب والنواميس ٠‏ ولاينتتق بال ريات الألية ‏ 
رالحتميات الطبيعية والتارية ! 
« لاتدرى لعل الله لعدث بعد ذلك أمرا»... 
( الطلاف : )١‏ 
وعندها يعيش الإنسان فى الحو القرآنى . وف جو الماعة المسلمة الأول » يشم عبیر 
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هذا التصور الخاص المتميز بكل خصائصه . وترتفع الحواحز الالية بين حياته. وقدر الله _ 
سبحانه ‏ ویری الوجود وکل مانجری فيه بعین خری ويستشعر قدر الله - وهو يعمل فی کل 
حادث ... فى كل خفقة قلب . بل فى كل خفقة ذرة . تدور كهارها السالبة حول نواتا 
الموجبة . وتنبض نبض القلب البشرى . بقدر حاص بكل نبضة ' .. وإنه لمشهد لاحد 
لروعته وج أله ۰ يتج لقلى المسلم : ویستشرف له وا 

- كذلك تتجلى تلك الخصائص ف التفسير الإسلامى لظاهرة اشتراك المادة والأحياء جملة 
والانسان . فی ات . وافتراقھا ف خصائص . وكذلك ف مسالة «وجود» العقل 
و«وجود» الادة... وأا هو «الوجرد الحفيى» تلك المسألة الى تثيرها الفلسفة حيناء 
ويثيرها العم حينا . ولا جد فا کااما حلا شاملا . 

إن التشابه - أو الاشتراك _ الذى يلاحظه البيولوجى ( عالم الحياة ) والفسيولوجى ر عالم 

الوظائف الميوية ) فى بعض الترا كيب والتفاعلات والعمليات . بين المادة والأحياء بصفة 
عامة . غيل بالماربين من الله إلى افتراض الميكانيكية الآلية فى نشاط الكائنات الية ! كا 
أن مالاحظة التشابه - أو الاشتراك أحيانا بين الحوان والإنسان ف الغرائر الأساسية 
للأحياء . كالببحث عن الطعام . أو التكاثر . نجعلهم ييلون إلى افتراض حيوانية الإنسان ! 


والتصور اللإسلامى لاجد إشكالا فى هذه الظواهر . فالخالق الواحد سبحانه : 


« أعطی کل شیء خلقه م هدی » .. (طه: )٥۰‏ 
« ومن کل شىء خحلقنا زوجین» ... (الذاریات : )٤۹‏ 
« وجعلنا من الماء کل شیء حی ١‏ ... (الأنبياء e‏ 


« والله حاق کل دابة من ماء . فنہم من شی على بطنه ۰ ومنہم من یمشی على رجلین . 
وم ص شی على أربع . حل الله ما يشاء» .., 
(النور: )٤١‏ 
«وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أم أمثالكم» . 


(الأنعام : ۴۳۸) 


١‏ ) احيرا ى مطالع هذا القرن اجه العلم إلى نظرية ١‏ الاحتالات » الت تتفق مه هذا التأويل . وستفصا الکاام علا س 
یل الكلام عن 


م 


A mme EE 
» حشیتقة الکون‎ «١ احدیتٹ عل‎ 


فلا غرابة أن تتشابه أو تال بعض التركيبات والعمليات والاتجاهات وبعض ألوان 
النشاط . 

ولكنه - سبحانه ‏ بعد كل السمات المشتركة بين المادة والأحياء ء وبين الأحياء جملة 
والإنسان . جعل الإنسان خلا آخحر . ومتميزا لخصائص يتفرد ما دون المادة والأحياء : 

« ولقد کرمنا بی ادم وحملناهم ف البر والبحر . ورزقناهم من الطببات . وفضلناهم عل 
کثیر ممن حلفا تفضيلا) ... 

)۷١ : (الإسراء‎ 

بذلك تنہی تلك الحبرة كلها ویرتسم تصور کامل شامل متوازن۔ . يشمل جم 

الحوانب » وجميع الحقائق . وجميع الظواهر ء فى تناسق ويسر وتوافق . 


والآن نملك أن نتحدث عن «المنبج القرآنى » فى عرض « مقومات التصور الإسلامى » ف 
صورتها الحميلة الكاملة الشاملة المتناسقة التوازنة . وأن نذ كر أبرز حصائص هذا انبج فى 
العرض . 

إنه تاز عن كل المناهج : 

أولاً : بكونه يعرض « اللحقيقة » کا هى فى عالم الواقع » فى الأسلوب الذى يكشف 
کل زوایاها . وکل جوانہا » وکل ارتباطاتہا . وکل مقتضياتبا . وهو مع هذا الشمول . 
لاإيعقد هذه .الحقيقة . ولا يلفها بالضباب ! بل يخاطب بها الكينونة البشرية فى كل 
مستوباتبا .. ولم یشأً الله سبحانه - رحمة منه بالعباد أن مجعل ماطبتيم بمقومات هذا 
القتصور » أو إدراكهم هما » متوقفا على درجة معينة من العلم .. لأن العقيدة هى حاجة 
حياتيم الأول ء والتصور الذى تنشئه فى عقوم وقلوبهم هو الذى محدد هم طريقة تعاملهم 
مع الوجود كله .» ودد همم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم أى علي » ولطلب أية معرفة .. هذا 
السبب لم يجعل الله إدراك هذه العقيدة متوقفا على على سابق ا لست ركذلل وان 
اله يريد أن يكون التصور الذى تنشئه العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم - با أنه هو 
قاعدة تصورهم وتفسررهم للکون من حومم › ولا بجری فی ولا مجری فیہم - کی بقوہ 
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علمهم وتقوم معرفتم على أساس من الحق المستيقن الذى ليس هنالك غيره حق مستيقن . 
ذلك أن كل مايتلقاه الاإنسان وكل ما يصل إليه _ عن غير هذا المصدر- هو معرفة ظنية 
ونتائج « حتملة » لأ « قطعية » . حى ذلك « العم التجربى » . فطریق العم التجريى هو 
القياس . لا الاستقراء والاستقصاء . فما يتسنى للبشر الاستقراء والاستقصاء فى أية تجربة . 
هذا على. فرض صحة جميع الملاحظات والاستتتاجات والأحكام البشرية على الظواهر ! 
إغا قصاری « العم » أن يقوم بعدد من التجارب ًم يقيس على نتانجها . والعلم تفسه یس 
بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية ( وذلك بالإضافة إلى أن 
نتيجة كل تجربة على حدة تقوم على ترجيح أحد « الاحتالات » لا على القطع الحتمى ) . 
فلم يبق من علم مستيقن يكن أن يحصل عليه البشر إلا العلم الذى بأتييم من عند العم 
المبير » والذى يقصه عليہم من يقص الق » وهو خير الفاصلين ... 

وثانيا : بكونه ما من الانقطاع والتمزق الملحوظين فى الدراسات « العلمية » 
رالتأملات « الفلسفية » والومضات ر« الفنية ١‏ جميعا »› فهو لایفرد کل جانب من جوانب 
« الكل » الحميل التناسق محديث مستقل كا تصنع. أساليب الأداء البشرية . وإنما هو 
يعرض هذه الجوانب فى سياق موصول » يرتبط فيه عام الشهادة بعالم الغيب . وتتصل فيه 
حقاقق الكون واللياة والإنسان محقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآحرة ء وحياة الناس 
فى الأرض عغياة اللا الأعلى ... فى أسلوب تتعذر عاراته أو تقليده . لأن الأسلوب البشرى 
عندما محاول تقليده ئى هذه الخصيصة » تبدو فيه الحقائق عتاطة غامضة مضطربة »> غير 
واضحة ولا محددة ولا منسقة كا تبدو. ف الهج القراى ! 

وهذا الاتصال والارتباط فى عرض جملة الحقائق فى السياق القرانى الواحد قد غتلف 
ف التركيز على أئ منها بين موضع وموضع . ولكن هذا الترابط يبدو دائا . فعندما يكون 
الركيز فى موضح من السياق القرآنى مثلا على تعريف الناس برهم الق » تتجلى هذه 
الحقيقة الكبيرة فى آثار القدرة الإمية الفاعلة فى الكون والحياة والإنسان . فى عام الغيب 
وعالم الشهادة سواء .. وعندما يكون التركيز فى موضع انحر على التعريف « حقيقة الكون » > 
تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » وحقيقة الكون » ويتطرق السياق كثيرا إلى حقيقة 
الحياة والأحياء » وإلى سنن الله فى الكون والحياة ... .وعندما يكون التركيز على « حقيقة 
الإنسان » بتجلى ارتباطها عحقيقة الألوهية » وبالكون والأحياء » وبعالم الغيب وعالم الشهادة 
على السواء .. وعندما يكون التركيز على الدار الأنحرة تذ كر الحياة الدنيا وترتبطان بالله » 
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وبسائر الحقائق الأخرى .. وكذلك عندما يكون النركيز على قضايا الخحياة الدنيا .. إلى انحر 
هذا النستق من العرض » الواضح الملامح فى القران . 


ثالث : بكونه _ مع ناسك جوانب «الحقيقة » وتناسقها - يحافظ عاما على إعطاء كل 
جانب من جوانہا - فی الكل المتناسق ‏ مساحته » التی تساوى وزنه ال حقيقی فى ميزان الله - 
وهو الميزان_ ومن م تبدو « حقيقة الألوهية » وحصائصها وقضية « الألوهية والعبودية » 
بارزة مسيطرة محيطة شاملة » حت ليبدو أن التعريف بتلك الحقيقة » وتجلية هذه القضية هو 
موضوع القرآن الأساسى .. وتشغل حقيقة عالم الغيب با فيه القدر والدار الآخرة مساحة 
بارزة . ًم تنال حقيقة الانسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسقة تناسق 
هذه الحقاتق فى عالم الواقع .. وهكذا لاتدغم حقيقة من الحقائق » ولا تمل ٠‏ ولا تضيع 
معالها » فى المشهد الكلى الذى تعرض فيه هذه الحقائق .. وكا أن هذه الحقائق لا يطغى 
بعضها على بعض فى التصور الإسلامی ذاته - كا بينا فى فصل « التوازن » فى القسم 
الأول - حيث لا ينتهى الإعجاب بالكون المادى ودقة نواميسه ‏ وتناسق أجزائه وقوانينه .. 
إلى تأيه - كمؤطة العوام المادية والأكوان الطبيعية قديا وحديثا ! - ولا ينتبى اللإعجاب 
بعظمة الحياة » واهتدائا إلى وظائفها ء وتناسقھا مع نفسھا ومع امحیط الکونی إلى تپا 
كأصحاب المذهب الحيوى ! - ولا يهى الإعجاب بالإنسان وتفرده فى خصائصه 
والاستعدادات الكامنة فى كيانه » المنطلقة فى تعامله مح الكون .. إلى تأليه الإنسان . أو 
« العقل » فى صورة من الصور ‏ كالمثاليين ف عمومهم ! - ولا ينتبى الإجلال للحقيقة 
الإمية ذاتبا إلى إنكار وجود العوام المادية أو احتقارها > أو احتقار الكائن الإنسافى ‏ 
كالمذاهب امندوكية والبوذية والنصرانية امحرفة ! - .. كما أن هذا التوازن هو طابع التصور 
الإسلامى ذاته » فكذلك هو طابم منهج العرض القرآنى لمقومات هذا التصور والحقائق الى 
بقوم عليها . محيث تبدو كلها واضحة فى المشهد الفريد الذى يرسمه للكل فى السياق القرآنى 
الواحد ! وهى خحصيصة قرآئية لا ملكها الأداء الإنسانى ! . 

رابعا : بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية - مع الدقة والتقرير والتحديد الاسم وهى 
نح هذه اللتقائق حيوية وإيقاعا وروعة وجالا ٠‏ لايتسامى إلا المنىج المشرى فى العرض » 
ولا الأسلوب البشرى ف التعبير . ثم هى فى الوقت ذاته تعرض فى دقة عجيبة » وتحديد 
حاسم » ومع ذلك لاتجور الدقة على الحيوية والجال » ولا جور التحديد على الإيقاع 
والروعة ! 
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ولا بمكن أن نصف نحن . ى الأسلوب البشرى . ملامح المنج القرانى فنبلغ من ذلك 
ما ببلغه تذوق هذا انبج . كا أنه لاعكن أن تبلغ ذا البحث كله عن « خحصائص التصور 
الإسلامى ومقوماته » شنا ما ببلغه القران فى هذا الشأن .. وما نحاول تقد هذا البحث 
للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن الحياة فى مثل الحو الذى تنزل فيه 
القرآن . ولم يعودوا يزاولون تلك الملابسات . ولا يعانون تلك الاهتامات . الى كان يزاويا 
ویعانہا من کان بتنزل عل ہم القران سا هم ښشمئون ا المسلم ف وجه کل الملاسات 
القائمة حنذاك - والی ا إلہا ف « منہج الببحث » فف القسم الأول . . ومن م ل بعد 
التاس قادرین على تذوفق منهج القرانى ذاته ۰ والاستمتاع عخصائصه ومذاقاته واستجلاء 
« مقومات التصور الإسلامى » ف صورتما الفريدة فى المنبج القراى . 

لذلك نؤثر قبل الدحول فى محاولة عرض هذه « المقومات » بالأسلوب البشرى . الذى ٠‏ 
ل يلك إلا فصلها مقوما مقوّما ! . أن نعرض بعض النماذج القرانية هذه المقومات . فى 
ترابطها وف جاها القرانى . 


کډ کډ چ 


يعنى المج القرآنى عناية واضحة بتجلية « حقيقة الألوهية » وخحصائصها وتقريرها 
وتوكيدها وتعميقها وتلبيتا فى الضمرر البشرى » وذلك ليقع على أساسها ضرورة عبودية 
الاس لله وحده . وإقامة حياتہم كلها على أساس وحيه ومېجه وشرعه ... ومن خلال 
تعريف الناس بتلك الحقيقة جىء تعريفهم بسائر الحقائق الأخحرى الى تنشى «التصور 
الإسلامى » الكامل الصحيح . وبكل الارتباطات القائمة بين هذه اللحقائق .. مبتدئة 
ومنتبية محقيقة الألوهية .. ومن م نجد أن معظم النصوص الفرآنية الواردة فى تعريف الناس 
برهم احق » الذى يستحق أن يكون_ وحده۔ ربا مم . مربیا هم وموجها . وحاکا 
ومشرعا . تتضمن الكشر عن حقائق الكون والحياة واللإنسان وسائر العوالم المخيبة والمشهودة . 
کا أن النصوص الواردة للتعريف هذه الحقاتق تربطها عقيقة الألوهية » ومشيئة الله الفاعلة 
ف هذا الوجود . وقدر الله الذى تجرى به المشيئة فى الخلق والحركة الدائبين .. على هذا 
النحو القرانى الفريد : 

١‏ لر تلك آيات الكتاب والدى آتزل إليك من ربك الح . ولکن أکثر الناس 
لا يۇمنون . الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها . ¢ استوی على العرش . وسخر 


الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمی . يدير الأمر يفصل الآيات . لعلكم بلقاء ربكم 
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توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيا رواسى وأنبارا . ومن كل الشمرات جعل فيا 
زوجين اثنين . يغشى الليل النبار . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قط 
متجاورات . وجنات من أعناب . وزرع ويل صنوان وغير صنوان" - يسقی اء 
واحد » ونفضل بعضها على بعض فى الأكل . إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وإن 
تعجب فعجب قوم : أإذا كنا ترابا أإنا لى حلق جديد + أولئاك الذين كفروا برهم ٠‏ 
وأولئك الأغلال ف أعناقهم . وأولثاك أصحاب النار هم فيا خالدون . ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة - وقد حلت من قبلهم اغلات "' _ وإن رباك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم . وإن ربك لشديد العقاب . وبقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! 
إا أنت منذر ولكل قوم هاد . الله يعم ماحمل كل أنيى وما تغيض الأرحام وماتزداد . 
وکل شىء عنده مقار . عام الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به . ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنپار . له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
-معفظونه - من أمر الله ١‏ إن الله لا بغير مابقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم 
سو فلا مرد له . ومام من دونه من وال . هو الذی یریکم البرق خوفا وطسعا . وینشی 
السيحاب الثقال ١‏ ويسبح الرعاد لحمده والملائكة من خيفته ٠‏ ويرسل الصواعق . فيصيب 
سا من یشاء ‏ وهم نجادلون فی الله وهو شدید الال ۳ . له دعوة التق . والذين يدعون 
من دونه لاستجیبون هم یشیء إلا كباسمل كفيه إلى الماء ليب فاه وها هو ببالغه _ ومادعاء 
الكافرين إلا فى ضلال . ولله يسجد من فى السموات والأرض طوغا وكرها . وظلاهم 
بالغدو والآصال . قل : من رب السموات والأرض ؟ قل : الله .قل : أفالخذتم من دونه 
أولياء لايملكون لأنفسهم نفعا ولاضرا ؛ قل : هل يستوى الأعمى والبصير؟ أم هل تستوق 
الظلات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء لتوا كخلقه فتشابه الق علييم ؟! قل : الله خالق 
كل شىء . وهو الواحد القهار » ... 

)١١ ١ : الرعك‎ ( 


فإذا نظرنا فى هذا السياق الواحد . الذى يبدو للوهلة الأول - كا هى اللحقيقة ‏ أنه 


يجه إلى تجاية حقيقة الألوهية . وتعريف الناس برمم الذى يستحق منيم العبودية . فاذا 


(۱) مردوج وەشرد . 
(۲) الأحداث الى فيا رة , والباء:ة يضرب با الملل . 
)۳( الول والقوه. 
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نجد فی ثنایاه ؟ إننا نكاد نجد كل حقاتتق العقيدة الإسلامية > أى كل المقومات الى قوم 
عليما التصور الإسلامى .. 

والسياق القرآنى ناطق بذاته . وقريب الفهم » وميسر الذ كر فما نجسب حى 
للقارئ العادى - ولكتنا نحاول أن نستعرض الحقائق التى يتضمنما فى إجال شديد .. ونرجو 
الله ألا نشوه هذا السياق الحميل ٠‏ باستعراضنا البشرى القاصر ! کا نرجو قارئ 
البحث أن يعيد قراءة النص القرانى الحميل . بعد أن ينهى مباشرة من استعراضنا البشرى 
القاصر . ليستعيد - عساعدة هذا الاستعراض - تذوق الأصل المشرق الكامل : 

إنه يبدأ بتقرير حقيقة الوحى . وحقيقة أن ماجاء به الوحى هو وحده الحق . وتقرير 
واقع الشرت آکزهم - فى مواجهة. هذا الح : : «ألمر تلك آیات الكتاب والذى آتزل إلبك 
من ربك الحق . ولكن أكثر الناس لايؤمنون » . 

م يأحذ فى عرض حقيقة الألوهية . وتعريف الناس برهم . فيعرف الناس هذه الحقيقة 
متمثلة فى آثارها المتجلية فى الكون » وى سلطان الله المتمثل فى الميمنة على الوجود من فوق 
عرشه الأعلى > ويرم هذه الآثار فى رفع السموات بغير عمد . وف تسخير الشمس والقمر 
وفق تقدير حكم » وئى تمهيد الأرض وتثييتها وإجراء الأنهار فيا > وإعدادها هذا كله 
لاستقبال الحياة . وف نشأة الحياة على قاعدة الزوجية الى يتم عن طريقها امتداد الحياة ‏ 
وهو التدبير المقصود الواضح . وف تداول الليل والنار فى الأرض . وهو ذو علاقة واضحة 
بالحياة . وف مشاهد هذه الياة المنبثقة وهى منوعة ببيجة يشهد تنويعها بالقصد والإرادة : 
« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ء م استوى على العرش » وسخر الشمس 
والقمر » كل مجرى لأجل مسمى ٠‏ يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . 
وهو الذى مد الأرض . وجعل فما رواسى وأناراً > ومن کل الشمرات جعل فہا زوجين 
اثنين . يغشى الليل النهار. إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وف الأرض قطم 
متجاورات . وجنات من أعناب - وزرع ۰ ولعیل صتوان وغیر صنوان ‏ سی عاء واحد 
ونفضل بعضها على بعض فى الكل . إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون » .. وظاهر ماف 
هذا العرض من حقاثق عن انکون > وحقائق عن الحياة » وحقائق عن الإإنسان أيضا الذى 
یری اكه هذا کله م لاہتدی ولا يستيقن ! كا أن فيه إشارة خفيفة إلى حقيقة الانحرة 
وحمَيقة لقاء الله بعد أنقضاء هذه الحاة . 


وأمام هذه الحقائق يتحدث السياق عن موقف اللكذبين ما وموقفهم من حقيقة لقاء 
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الله خحاصة ۰ وتکذیم بالإحياء وقد رأوا نشأة الياة اول مرة . وطلهم للخوارق المادية 
وأمامهم هذه الآيات الكونية ! ويبين حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول فيميز بنا وبين حقيقة 
الألوهية وخحصائصها . فالله - سبحانه - هو الذى يقضى با يشاء ف أمر العباد ‏ وليس 
الرسول . فالرسول منذر ولکل قوم نی اول ھدایہم ۰ م ینمی اختصاصه ۰ ویذ کرهم 
ماحل بغيرهم من كذبوا من قبل » ويرد الأمر لله کله : ١‏ وإن تعجب فعجب قومم أَإذا كنا 
ترابا أإنا لى خاق جديد ؟ أولثك الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم . 
وأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة - وقد حلت من 
قبلهم الخلات _ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم . وإن ربك لشديد العقاب . 
ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» .. 
EE‏ . متجلية هذه المرة فى علي الله الشامل بكل 
ن العباد » وی إحاطته ۔ہم فی سرهم وجهرهم ۰ فى استخفائہم وظهورهم ٠‏ ويصورهم 
ف an‏ بهم حفظة بحصون علہم کل شىء . ولایغیر واقعهم الخارجی 
حى يغيروا هم واقعهم الروحی وواقعهم الخلی وواق هم ف العبادة والسلوك والمعرفة 
والتنظم ‏ وحن لخلصوا أنفسهم كلها وواقعهم کله لله . . أو العكس أيضا ..! وكل ذلك 
يقوله القرآن الكرم فى بهجته وإشراقه وجاله وإائه الذى أفسده هذا التلخيص .. إنه يقوله 
هکذا : « الله بعلم ماأحمل كل أنى » وماتغيض الأرحام وماتزداد ‏ وکل شىء عنده 
ر. عام الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء من أسر القول ومن جهر به » 
ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنپار . له معقبات ‏ من بین يديه ومن خافه حفظونه- 
من أمر الله - إن الله لايغير مابقوم حى يغيروا مابأتفسهم . وإذا أراد الله بقوم سوه فلا مرد 
له » ومالمم من دونه من وال » ... وظاهر أنه إلى جانب بيان حقيقة الألوهية ‏ يرد طرف 
من التفسير الإسلامى للتاريخ الاإنسان فى قوله : «إن الله لايغير مابقوم حى يغيروا 
ما بأتفسهم . وإذا أراد الله بقوم سو#ا فلا مرد له » ومامم من دونه من وال » مرتہطا هذا 
التفسير بقدر الله وفعل الاإنسان . 
م يستمر بتعريف الناس حقيقة الألوهية ٠‏ متجلية هذه المرة فى الأحداث الكونية 
والظواهر الطبيعية . ومتجلية كذلك فى تسبيح الرعد والملائكة . فيدل ذا على جانب من 
طبيعة الكون المؤمن المسام > ومن طبيعة الملائكة » وهم جانب من حقيقة الغيب فى التصور 


)1( حففلة ن ار الله يتحقبوك کل مستخف وسارب . أ ظاهر . وهی من اء الأضداد 
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الإسلامى : « هو الذى يريكم الرف خوفا وطمعا . ويتشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد 
مده والملائكة من خيفته . ويرسل الصواعق فيصيب ما من يشاء . وهم ججادلون فى الله 
وهو شدياد الحال ١‏ .. 

وهنا على ضوء هذه الحقائق المتجلية ف بنية الكون وظواهره ‏ فى عالم الغيب وعالم 
الشهادة _ بقرر أن دعوة الله هى الق . وأما دعوتيم للاهة الزائفة فهى ضلال وضياع : 
« له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجييون هم بشىء _ إلا كباسط كفيه إل الماء 
يبلغ فاه وماهو ببالغه - وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » . 


م يقرر حقيقة الألوهية متجلية فى عبودية العوا م كلها لله » فيعرض حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية من خلال معنى واحد جامع : « ولته يسجد من فى السموات والأرض _ طوعا وكرها_ 
وظلاهم بالغدو والاصال » .. 


وينتهى السياق القرآنى بإعلان حقيقة الألوهية لتقرير ربوبية الله وحده للوجود ومن فيه 
ومافيه . على لسان الرسول _ صلى الله عليه وسلم - متجلية فى القدرة على التفع والضر . 
ومتجلية كذلك ف الق والاإنشاء . كا بدأ فى مطلعه ذه الحقيقة التى تشهد با الأرض 
والسماء . ويشهد ہا كل شىء فى الأرض والسماء : « قل من رب السموات والأرض ؛ 
قل الله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لاعلكون لأنفسهم نفعا ولاضرا ؟ قل : هل يستوى 
الأعمى والبصير؟ أم هل تستوى الظهات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق علہم + قل الله خحالق كل شىء وهو الواحد القهار » .. 


ويتحدث القران عن هذا الكون الادى ومصدره . وطبيعته . ونشأته » وخصائصه . 
واستعداده لاستقبال المياة .... الخ .. يتحدث عن هذه الحوانب لتكوين التصور الصحيح 
عن هذه الليقة من خلال الحقائق الاعتقادية الى بقررها المصدر الوحيد المستيقن فى هذا 
الشأن كله .. ولكته ف أثناء الحديث عن الكون بتحدث عن الحقائق الأحرى ملت 
تقريبا .. يتحدث عن القدرة المبدعة الى أنشأت هذا الكون . وعن المشيئة النافدة الى 
بجرى قدرها فى كل انبثاقة وف كل حركة منذ النشأة . وعن بناء هذا الكون على قاعدة الحق 
وجعله عنصرا ٹابتا فی بنائه . وعن تناسق هذا الکون مع تفسه بلا تفاوت فی تکوینه 
ولاتصادم . وعن موافقاته كذلك لنشأة الحياة فيه ء وعن النشأة الآحرة والبعث والنشور ... 
الخ الخ ... على هذا النحو الفريد : 
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« وما حلقتا السماء والأرض وما بينها لاعبين . لو أردنا أن نتخذ هوا لالخذناه من لدنا 
إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . ولكم الويل ما 
تصفون » وله م ف السموات والأرض . ومن عنده لایستکرون عن عبادته 
ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لايفترون . أم انعذوا آممة من الأرض هم ينشرون ؟ 
لو كان فيا آهمة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عا يصفون . لا يسأل عا يفعل . 
وهم يسألون . أم انخّذوا من دونه آلة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذکر من معی وذکر من 
قبل ۰ بل أ كاژهم لايعلمون احق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . وقالوا : الّخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكرمون . 
لایسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . یعلم مابین یدہم وما خلفهم ۰ ولا پشفعون إلا ن 
ارتضی . وهم من خحشیته مشفقون . ومن يقل منہم : إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . 
كذلك نجزى الظالمين . أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتفا ففتقناها , 
وجعلنا من الماء كل شىء حى . أفلا يؤمنون ! وجعلنا فى الأرض رواسى أن تيد بهم 
وجعلنا فيا فجاجا سبلا لعلهم يدون . وجعلنا السماء سقفا محفوظا ء وهم عن اياتب 
معرضول , وهر الذى حلق الليل والنپار ء والشمس والقمر › کل ف فلاف سہحون a.‏ 
(الأنبیاء : ۱١‏ ۳۳) . 
فإذا نظرنا فى هذا السياق الذى يتحدث فى قطاع منه عن نشَأة الكون كله ونشأة هذه 
الأرض بصفة حاصة . والموافقات ف الكون وى الأرض خاصة لنشأة المحسياة .. فاذا نحن 
واجادوں ۲ 
إننا نجد قضية « الألوهية والعبودية » هى قوام هذا السياق . كا نجد ذكر الملائكة وذكر 
الرسالة والرسل . وشيثا من التمسير الإسلامى للتاريخ الإنسانى من جانب مايقع من الصراع 
بين احق والباطل . ونتيجة المعركة مرتبطة بالق الكامن فى طبيعة خحلقة الكون وقوامه .. 
على الحو التالى : 
إن السياق يبدا بتقرير قاعدة الحد والقصد والحق ف بناء هذا الكون بين هو يعرض 
حقيقة الألوهية : « وماحلقنا السماء والأرض وما بينبا لاعبين . لو أردنا أن نتخذ هوا 
لالعذناه من لدنا . إن كنا فاعلين . بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . 


(1) إن هنا معني ١‏ ما النافية , أنى : وما تنا فاعلين ذلاث . تعالى الله عن اللهو واللعب عاوا كيرا . 
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ولكم الوبل ما تصفون » . وفى هذه الآية الأخيرة جانب من التفسير الإسلامى للقاريخ .. 
فالحتق أصيل وغالب فى النهاية . 

م يقرر عبودية من فى السموات والأرض لته الواحد » ويستنكر مايدعيه المشركون من 
آلة زائفة . لاتبعث ميتا ولاتنشره ء وين تعدد الآلمة الذى يتناف مع انتظام سنن الكون 
ووحدتہا . إذ لو كانت هناك آلمة . متعددة لتعددت الستن وتعارضت وفسدت السموات 
والأرض : « وله من ف السموات والأرض » ومن عنده لايستكبرون عن عبادته 
ولايستحسرون . سبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلمة من الأرض هم ينشرون ؟ 
لو كان في) آلمة إلا الله لفسدتا . فسحان الله رب العرش عا يصفون . لايسأل عا يفعل 
وهم يسألون » . وهکذا نری جانبا من جوانب حقيقة هذا الكون - وهو أنه كون لوق . 
کا أنه کون موحد الناموس ومن م هو منتظم لا فساد فيه ولاتفاوت ‏ کا نری ذکرا 
للبعث والنش ر كعمل من أعال الألوهية الدالة علبما » وذلك إلى جانب الإشارة لاملا الأعلى 
وعبادتہم وتسپيحهم ... 

نم يواصل مواجهتهم عقيقة الألوهية » متجلية فى التوحيد الذى نادى به كل رسول » 
والذی یشهد به کل کتاب : « آم اتخذوا من دونه اة ؟ قل : هاتوا برهانكم » هذا ذکر 
من معى وذكر من قبلى . بل أكرهم لابعلمون التق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

ويعرض تصوراتهم الباطلة عن الملائكة - فى معرض تقرير حقيقة التوحيد - فيتعرض 
ذا إلى تقرير جانب من جوانب « حقيقة الغيب » ف التصور الاإسلامى : « وقالوا : اتحخذ 
الرحمن ولدا » سبحانه ! بل عباد مکرمون . لایسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعم 
ما بین یدہم وما خلفهم » ولا یشفعون إلا من ارتضی وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل 
مهم : إنى إله من دونه قدلك نجرية جهنم . كذلك نجزى الظالين ). _ 

بعد هذه التقريرات كلها لتلك الحقائق المرتبطة عقبقة الكون . يعود للحديث عن 
حقيقة الكون . فيقرر - فى صيغة سؤال استفهامى _ أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ملتحمتين . تم فتقها الله بعضها عن بعض _ وجائز أن يكون كذلك قد فتق أجزاء كل 


. ١ المشركين‎ ١ أى الشركين . قهذا التعبير ف القرآن غالبا مرادف لكلمة‎ )١( 
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ما . فجعل فى السماء نجوما وجعل هنالك أرضين - كا رر حقيقة أصالة الماء فى 
نشأة الحياة واستمرارها . وحقيقة إعداد الأرض لاستقبال الحياة . وحقيقة السماء 
وطبيعتها » وأنها سقف محفوظ متنع على تدخل أهواء العباد فى نظامه وإفساده بأهوائيم . 
وحقيقة الظواهر الكونية - كالليل والنهار فى الأرض - والأجرام ذات العلاقة بأرضنا 
وبالحياة الى عليها : « أو لم ير" الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما . 
وجعلنا من الماء کل شیء حی . أفلا پؤمنون ؟ وجعلنا فی الأرض رواسی أن تميد ہم » 
وجعلنا فيما فجاجا سبلا لعلهم يتدون . وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ياتا 
معرضون . وهو الذى خاق الليل والنهار والشمس والقمر . كل فى فلك يسبحون» .. 
A % 5‏ 

كذلك يتحدث عن نشأة الحياة . وأنواع الأحياء . مرتبطة بالألوهية » دالة عليما ء 
مرتبطة بالموافقات الكونية » متناسقة معها » فى مثل هذا النموذج القرآنى .. ومثله فى 
القرآن كير .. 

« ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطیر صافات ۰ کل قد علم صلاته 
وتسبیحه . والته علم ما يفعلون . ولتّه ملك السموات والأرض . وإلى الله الصيرء ألم تر 
أن اللہ پرجی سحابا « م يؤلف بینه ‏ م مجعله رکاما » فتری الودق ‏ نرج من خلاله ۰ 
وینزل من السماء من جبال فا من برد » فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن یشاء » بکاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار . يقلب الته الليل والنبار ء إن فى ذلك لعرة لأولى الأبصار . والله 
خلق کل دابة من ماء ٠‏ مہم من شی على بطنه » ومنہم من شى على رجلين » وعم 
من بى على أربع . بلق الله مايشاء إن الله على كل شىء قدير» ... 

)٤١ه‎ ٤١ (النور:‎ 

فإذا نظرنا فى هذا السياق القرآنى الذى يبدو أن موضوعه هو نشأة المياة وتنويم 
الأحباء ‏ فاذا نرى ؟ إننا لاجد هذه الحقيقة وحدها . إنها مسبوقة - بل نها كلها مسوقة _ 
فى السياق محقيقة الألوهية > وبعوقف العبودية منا ‏ م متلبسة محقائق كونية مساعدة على 
نشأة الياة . 
)١(‏ سنتحدث عن هذا بشىء من التفصيل فى موضعه فى ١‏ حقيقة الكون ١‏ فنحن هنا نعرض فقط طريقة القرآان فى 


عرض هذه امقائ . ولا نتعرض مباشرة هذه الخحقائق , 


(۲) أو لم يعلم. (۳) المطر . 


تبدأً أولا بتوجيه النظر إلى حقيقة العبودية الكاملة لته . الحمثلة فى تسبيح من ف 
السموات والأرض والطير صافات له وحده . وعلمه بكل مايفعلون . وتفرده ملك 
السموات والأرض . وعصررالحميع إليه . ف ناية المطاف : « ألم ترأن الله يسح له من ف 
السموات والأرض . والطیر صافات ۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه . والته علم یما يفعلون . 
ولله ملك السموات والأرض - وإلى الله المصير» . 

م تتحدث عن آثار القدرة الإمية . متمثلة فى ظواهر كونية . ذات علاقة بالحياة 
والأحياء ء وعن قدر الله وتصريفه هذه الظواهر وفق تقدير وتدبير : « ألم تر أن الله يزجى 
سحابا . مم يؤلف بینه م مجعله ركاما . فترى الودق حرج من خلاله . ويتزل من السماء 
من جبال فیا من برد . فیصیب به من .یشاء ویصرفه عمن یشاء . یکاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار . يقلب الله الليل والنار . إن فى ذلك لعرة لأولى الأبصار .. » 

وف نماية السياق جىء الحديث عن نشأة الحياة ء من خلق الله . وعن تنويع الأحياء 
بقدرته وقدره : « والله خلق كل دابة من ماء . نېم من مشی على بطنه . ومہم من شی 
على رجلين » ومنہم من يمشى على أربع . بلق الله ما يشاء . إن الله على كل شىء قدير» . 


هډ # # 


مت 


ويبرز المنبج القرآنى « حقيقة الإنسان » ومنشأه ومصيره . ودوره فى هذه الأرض . 
وغاية وجوده . واستعداداته الكامنة الى يواجه سا هذا الدور . وحقق ا هذه الغاية . 
والتناسق بينه وبين الكون من حوله . وتسخير هذا الكون _ بإذن الله - له لينهض بالخلافة 
عن اله فى الأرض . معاتا عليها من الله _ سبحانه _ تم من الكون التوافق مع استعداداته ‏ 
والعلاقات بينه وبين خحلائق الله فى عالم الغيب وعالم الشهادة . والصراع الذى لابد أن 
يواجهه مع «الشيطان » ومع نفسه . والكدح الذى لابد أن يكدحه فى الأرض ليؤدى 
دوره . وينجح ق ابتلائه بالحياة والموت . ويرجع إلى ربه كاسبا مأجورا .. ( إلى آخر 
ما سنفصله عند الحديث عن حقيقة الإنسان) ... ٍِ 

وهذا نموذج واحد من النماذج الكثيرة فى السياق القرآنى .. وی هذا النموذج کا فى 
نماذج أخرى كثيرة نلحظ أن السياق قبل أن بتکم عن الإنسان . يعرض المسرح الكو 
الذى بتحرك فيه فى عالم الغيب وعالم الشهادة - ونجد حديثا عن الكون وما حشد فيه من 
موافقات اة هذا الكائن وحركته واحتياجاته . ونجد الفاق والعوالم الى يتعامل معها - 
ويأخذ منها ويعطى . ويؤثر قا ويتأثر ا .. مرتبطا ذلك كله بالألوهية والمشيئة والقدر .. 


۷7 


على النحو الذى لابد أن يلحظه من يلتى انتباهه إلى هذا النموذج : 

ولقد جعلنا ف السماء بروجا . وزيناها للناظرين . وحفظناها من کل سيطان رجم . 
إلا من استرق السيح فأتبعه شهاب مبين . والأرض مددناها وألقينا فيا رواسى . وأنبتنا فيا 
من کل شیء موزون . وجعلنا لکم فا معایش ومن لستم له برازقین . وإِن من شیء إلا 
عندنا حزائنه ‏ وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح . فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقینا کموه وما آم له خازنين . وإنا للحن نحي ونميت ونحن الوارثون . ولقد علمنا 
الستقدمين منكم ولقد علمنا المستأحرين . وإن ربك هو يحشرهم إنه حكم علم . ولقد 
لقنا الإنسان م صلصال من حما مسنول . واحان حلقناه من قبل م نار السموم : وإِذ 
قال ربك للملائكة : إلى حخالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون . فإذا سويته ونفخت 
فیه من روحی فتعوا له ساجدين . فسجد اللائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أب أن يكون 
مم الساجدين . قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؛ قال : لم أكن لأسجد 
لہشر خلشته من صلصال من حهإ مسنون . قال : فاخحرج ما فإنك رج . وإن عليك 
اللعنة إلى يوم الدين . قال : رب فانظرنى إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين . إلى 
بوم الوقت العلوم . قال : رب با أغويتنى لأزيان م فى الأرض ولأغوينيم أجمعين . إلا 
عبادك منم احلصين . قال : هذا صراط علی مستقے . إن عبادی لیس لك علہہم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين . وإن جهن لموعدهم أجمعين . ها سبعة أبواب لكل باب منم 
جزء مقسوم . إن التقين فى جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما فى صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلين . لا سهم فا نصب وماهم ما بمخرجين ١‏ ... 

)٤۸ ہ۱١ (الحجر:‎ 

ولحسب أن المنبج القرافى أصبح الآن واضحا عند قارئ هذا البحث . يذه النماذج 
الى أثبتناها هنا . وبالتعليقات عليما . نعيث لا لعتاج إلى تكرير التعليق على هذا النموذج . 
فهو ينقسم إلى ثلاثة مقاطع رئيسية : 


الأول من الآية ٠١‏ إلى الآية ٠٠١‏ وهو يتضمن حديثا عن طبيعة الكون . والموافقات 
القدرة فى السماء والأرض . اة الكائن الإنسانى . ولاستقبال هذه الحياة . كا يتضمن 
هيمنة المشيئة الإمية على هذه المقدرات . والتصرف فيا بقدر الله المرسوم وعلمه وحكته . 


والثانى من الآبة ۲١‏ إلى الآية ۲۸ وهو يتضمن تفرير فعل الله فى النياة وا موت . ووراثة 


VV 


الخاق والأرض . وعلمه الحيط بالمستقدمين والمستأحرين » وحقيقة الربوبية الى إلا بحشر 
الخلوقون . . 

والثالث من الآية ۲۹ إلى نباية المقطع . وهو يروى قصة خلق الإنسان » وعلاقته 
بالعوام المغيبة من اللائكة والحن » وخحط سير الاإنسان فى المعركة مع الشيطان . ومصير 
المعركة . منتهيا عصائر حزب الله وحزب الشيطان فى الآخرة .. 

والمقاطع الثلاثة با تتضمن من حقائق ن مترابطة متناسقة . 

ويحرص المنبج القرانى حرصا ظاهرا على تعليق حس الإنسان وقلبه وعقله بكتاب الكون 
المفتوح . وكتاب النفس المكنون حيث تتجلى فيا آيات الله المبدعة » وصنعة الصانع 
الحكي .. وكذلك يصبح الكون بكل اليه . موحيا دائما > وتحركا دائا > إلى التدبر 
والتأثر ء وتصبح النفس الإنسانية - بكل مافيا من دلائل القدرة والإبداع ‏ مموعة 
هواتف حية . تذ كر بصاحب القدرة والاإبداع . فوق ما تطبعه هذه الصحبة للصنع الى 
فى حس المسلي من التوفز واللساسية واللطف . وما تطبعه فى عقله من الاستقامة والوضوح 
والعمق » وما تطبعه فى روعه من الشفافية واللماعية والانطلاق . م من الأنس ذا الكون 
الأنوس ٠‏ والأنس بصاحب هذا الكون الأنوس . والصداقة العميقة بين القلب البشرى 
وهذا الوجود الحى الحميل المتجدد الصديق ‏ .. 

ويعضى السياق القرانى فى مواضع منه كثررة على هذه النحو الفريد : 

« آم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لحعله ساكنا . تم جعلنا الشمس عليه دليلا . 
م قبضناه إلينا قبضا يسيرا . وهو الذى جعل لكم الليل لباسا » والنوم سباتا ء وجعل النہار 
نشورا . وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » وأنزلنا من السماء ماء طهورا . 
نحي به بلدة ميتا » ونسقيه ما خحلقنا أنعاما وأناسى كثيرا . ولقد صرفناه بينہم ليذ كروا » 
فأ أ كثر الناس إلا كفورا . ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا . فلا تطع الكافرين وجاهدهم 
به جهادا كبيرا . وهو الذى مرج البحرين : هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » وجعل 
بينها برزنحا وحجرا محجورا . وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرًا » وكان ربك 


(۱) على عکس التصورات التى تق بين الإنسان والكون عداء ومعركة . وتسمى كل تعرف من الإنسان على 
نواميس هذا الكون انتصارا على الطبيعة ! أو تظن أن هذا الكون لاغعفل ذا الإنسان أو أنه عدو له 
يتربص به . م تتصور أن الإنسان مضيع مغلوب لا ناصر له من قوانين الطبيعة القاسية ! 


YA 


قدیرا . ویعبدون من دون الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم » وكان الكافر على ربه ظهيرا . 
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن بتخذ إلى ربه 
سبیلا . وتوکل على الى الذی لا يوت » وسیح محمده . وکئی به بذنوب عباده خبیرا . 
الذى خحلق السموات والأرض وما بيبا فى ستة أيام ‏ م استوى على العرش » الرحمن 
فاسأل به حبرا . وإذا قيل طحم : اسجدوا للرحمن » قالوا : وما الرحمن ؟ أنسجد لا 
تأمرنا ؟ وزادهم نفورا . تبارك الذى جعل فى السماءٍ بروجا » وجعل فیا سراجا وقرا منیرا » 
وهو الذى جعل الليل والنبار خلفة لمن أراد أن کاو د شکورا» ... 

)٦٣ ٤٥ : الفرقان‎ ( 
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ولا نملك أن نمضى فى عرض شت الناذج » عن سائر الحوانب » فإن هذا كله سيجىء 
فى موعده » عند تفصيل القول فى « مقومات التصور الإسلامى » فى ثنايا هذا القسم من 
الكتاب 

إنغا نقول هنا : إن هذه الحقائق الأساسية » الى سلفت الإشارة إلا » وال وردت 
محملة فى النماذج القرآنية » تؤلف فى محموعها ما نطلق عليه « مقومات التصور الإسلامى » 
معنى أنها محموعة الحقاتق الأساسية انى تنشئ للمسلم تصورا خحاصا للوجود كله » يتعامل 
معه على اساسه . کا آنا تقدم له تفسيرا صحيحا هذا الوجود عا فيه الحياة الإنسانية 
والتاریخ الإنسان 

وقد أشرنا إلا فى هذا الفصل التمهيدى احمل تلك الإشارات السريعة فى انتظار 
تناوها بالتفصيل الكافى _ بعون الله - فى الفصول الأساسية التالية . 

وحسبنا هنا أن نقول : إن القرآن الكرم » وهو يتناول هذه الحقاثق والمقومات » وهو 
يقم على أساسها التصور الإسلامى للوجود » وبقدم على أساسها التفسير الصحيح هذا 
الوجود أيضا . لم يدع جانبا منها يراود الفكر البشرى عنه سؤال إلا وقد أجاب على هذا 
السؤال » ولم يدع انحرافا فى تصورها بالط الفكر البشرى إلا وصحح هذا الانغراف . 
محيث يستقم فى القلب والعقل » وف الكينونة البشرية مجملتها » تصور كامل من وراء هذا 

.. والحمد لته الذى هدانا هذا » وماكنا لتدى لولا أن هدانا الله .. 


۷۹ 


ألوهيّة وعبودية 


« إت کل من ف السموات 
والأرض إل نی الرحمن عدا 1 
تتنوع « مقومات التصور الإسلامى » الى أشرنا إلإبا إشارة سريعة فى الفصل السابق 
وتتوزع . م تتضام بعد ذلك ونتجم لتکون « الكل » الذى شخَص وعتل ذلك 
التصور .. هذا « الكل » هو : العبودية لله وحده بلا شريك . والدينونة لله وحده باد 
منازع . وشمول هذه العبودية لكل شىء . ولكل حى فى هذا الوجود. فى عالم الغيب وف 
عام الشهادة . ف الحياة الدنيا وف الحياة الآحرة ‏ فى نظام الكون وف حياة الناس . وتفرد 
هذه الألوهية الواحدة لخصائصها . ونرد هذه العبودية من هذه الخصائص . وقيام هذا 
الوجود على هذه القاعدة الشاملة الحاسمة . الى نمثل قاعدة التصور الإسلامى الأساسية . 
کا ألا هى إحدى خحصائصه الميزة الى يتفرد ا من بين سائر التصورات : سواء ما 
التصورات الوثنية والأسطلورية . والتصورات اللاهوتية الى كانت أصلا عقائد سماوية . م 
دخلها التحريف والتأويل . والتصورات الفلسفية على إطلاقها فى الفلسفة القديمة أو 
الحديئة . وما ما يسمی باس 1 الفلسفة الاإسلامة # ! 
إن التصور الإسلامى يفصل فصلا تاما بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . وبين مقام 
الألوهية ومقام العبودية . وبين حصائص الألوهية وخصائص العبودية . فها لا تاثلان 
ولا تتدانحلان .. ذلك يبيل التصور الإسلامى بانا حاسما : من هو « الله ا صاحی 
الألوهية ۰ ومن هم « العبيد » الذين تتمثل فم العبودية . 
إن الألوهية واحدة لاتتعدد .. هى ألوهية الله سبحانه .. والعبودية تتمثل نى كال 


ما وراء ذلك .. وکل ما وراء ذلك فهو من خلق الله . لم يوجد بذاته ۔ کا آنه لا یقوہ 
بذاته .. نما هو لوق أوجده الله . وهو مكفول یکفله الله . وهو متأثر يتنحرك وبتغیر بقدر 
الله . 

ولقد رکز انبج الإسلامی كا يتمثل ف القرآن الکرم - تركيزا شديدا على تقرير هذه 
الحقيقة الكرى . وتعميقها فى الضمير البشرى . وسلك با إلى هذا الضمير كل مسالك 
الكينونة البشرية ‏ واتبع شى أساليب الاستجاشة والتأثير » والإبانة والتقرير » ليقر فى 
التفس البشرية حقيقة العبودية لته وحده بلا شريك . والدينونة لته وحده بلا منازع . 
باعتبار أن هذه العبودية وهذه الديتونة شاملتان الوجود كله . غير مقصورتين على الكائن 
الإنسانى . 

ولقد توسع فى عرض جوانب هذه القيقة . وتغلغلها فى كل مناحى الكينونة 
الإنسانية » وكل مناحى الصاة اللإنسانية . كا كشف عن الآماد والافاق الى تتد إلا . 
ونہيمن عليہا » فى جنبات الوجود كله . فى عالم الغيب . وف عام الشهود .. كل أولتلك 
بصورة ليس ها نظير .. 

ولقد عرف البشر بإلمهم الواحد تعريفا مؤثرا موحيًا عميقا مرحا - على النحو الذى 
سنعرض له فى فصل « حقيقة الألوهية » - لتكون هذه المعرفة موحية باقتضاء العبودية » 
منشئة لمشاعرها التفية » ومقتضباتما العملية . 

کل ذلك لأن هذه الحقيقة هى القاعدة الى تقوم علا عقيدة السام ا ی م 
تصوره .. إنها حقيقة فى ذاتما كا هو الأمر فى عالم الواقع - وفوق ذلك فإن تأثيرها فى 
حياة الكائن الإنسانى بجملتما وتفصيلها لا يعدله تأثير. 

إنها ذات أثر حاسم فی تکوین اعتقاده وتقویمه » ونی سلامة تصوره وتطهیره . وف 
تصحیح کل انحراف أصاب الضمير البشرى أو يصيبه . وحين يراجع ركام التصورات 
الخابطة ف الظلام بلا دليل » الشاردة ف التيه بلا زمام » الحادلة فى الله بغیر علم ولا هدی 
ولا كتاب منير .. حين يراجع هذا الركام ‏ سواء فى الفلسفات أو اللاهوت أو الوثنيات . 
على مدار التاريخ -يتضح أن غموض هذه القاعدة أو تخلخلها » أو فقدانما » كان هو 
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السبب الرئيسى لكل ذلك البط والتخليط والشرود ! 

وهی ذات أثر حاسم فى الشعور والتاق والسلوك . فا يكن أن يستقم شعور أو خلق أو 
سلوك . وهذه القاعدة غامضة أو مخلخلة أو مفقودة فى الضمير.. وحين تراجع جميع 
الاحرافات والمزالق والاغحلالات فى خلق الفرد والاعة . وق سلوك الفرد والحاعة . على 
مدار التاريخ ٠‏ يتبين أنه من هذا النبع الردىء ينبثق الشر والفساد والانحلال فى جميح 
العصور .. عصاحبة عوامل أخرى اجتاعية وسياسية واقتصادية . ماكانت كلها لتنحرف 
ابتداء ء فتنشئ الشر والفساد والانحلال . لو لم تقم هى ذاتها على غموض أو خلخلة أو 
فقدان لتلك القاعدة . الى لا يقوم بدونا للحياة اللإنسانية كيان ! 

وهى ذات أثر حاسم فى المحياة الواقعية للبشر . بكل مافبا من ق وموازين » ومن 
مبادئ وتقاليد . ومن أنظمة وأوضاع > ومن سياسة واجماع واقتصاد . ومن ثقافة وعلم 
وفن » ومن نتاط منوع المظاهر والحوانب .. ذلك أن هذه القاعدة هى التى تحدد للبشر ء 
التحديد الوحيد الصحيح . قواعد التعامل مع شى الفاق والعوا م التى يتعامل معها الكائن 
الإنسانى .. سواء فى ذلك تعامله مع ربه . أو مع الكون من حوله . أو مع الأحياء عامة . 
أو مع بى جشسه فى جميع الارتباطات والأوضاع . فن هذه القاعدة تنبثق كل قواعد 
التعامل مح كل تلك الآفاق والعوام . وعليما تقوم .. وحين تراجع الاخرافات والمفارقات 
وامتناقضات . وتراجع معها التخبطات والشرور والمغاسد الى تذوق من البشر ية أسوأ ماتذوق . 
يتبين أن غموض هذه القاعدة أو تخلخلها أو فقدانها كان منبع هذه الآلام ‏ ومعين هذه الشرور 
فى حياة الإنسان ! ويتبين أن البشرية دفعت الشمن غالبا وما تزال تدفعه_ من أرواحها 
وأجسادها ‏ ومن مشاعرها وأحلاقها . ومن سعادتبا واستقرارها . ومن أقواتبا وأرزاقها كذلك . 
لانحرافانما المتوالية ء عن قاعدة العبودية لله وحده بلا شريك . والدينونة لله وحده بلا مازع ٠‏ 
والتزام مجه للحياة . إقرارًا بألوهيته وحده . وإقرارا بالعبودية والدينونة له وحده ! ° . 


وسنحاول فیا يى أن نتناول عناصر هذه التقدمة بشىء من التفصيل : 
¥ ¥ # 


. » يراجم كتاب « الإسلام ومشكلات اللضارة » فصل « خبط واضطراب‎ )١( 
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لد كانت قضة العبودية لله وحده بلا شريك . والدينونة لله وحده بلا متازع ٠‏ هى 
قضية الاعتقاد الأولى والحتيقية . فى جميع الرسالات السماوية . على مدار العصور 
والقرون . 

هذه هى الحقيقة الى يقررها الله _ سبحانه - فی كتابه الصادق الکرے .. وهی حتلف 
اختلافا أصيلا عميقا عن کل ما خبط فيه الباحثون فى تاريخ الأديان من ظنون ! وعن كل 
E‏ علماء « الدين المقارن » أو يتأثرون ذا المج .. ومنيم بعض 


ما بقرړره من دسبرول 


م تبون عن الاإسلام شارحين أو مدافعین . 


إنه منذ عهود سحيقة . معهولة من « التاريخ » .. ذلاك الطفل الحدث الذى لم يع من 
تاریخ الإنسانية إلا القليل ! ولم يستيقن بعد من شىء فى هذا القليل ! وما يزال ما يعلمه 
عنه فى حدود الظن والتخمين ! .. نقول : منذ عهود سحيقة لا عام هذا « التاريخ » بها . 
جاء الرسل - علرم صاوات الله وسلامه - وتنزرلت الرسالات من عند الله - سبحانه - لتقرير 
هذه الحقيقة الكرى .. حقيقة التوحيد .. توحيد الألوهية . واختصاص الله سبحانه بيا 
وحصائصها .. وتوحيد العبودرة لله وحده بلا شريك . والدینونة لله وحده بلا منازع . وم 
يكن « التوحيد » فى الرسالات السماوبة - قط « تطورا » ف العقيدة انتهى إليه التعدد 
والتثنية . أو اننبت إليه العقيدة فى الأرواح . تم الآلمة الكثيرة . أو انتبت إليه شت المدارج 
والخطوات التى تلف , علماء الأديان المقارنة » ف ترتيا وف تعليلها كذلك . ويذهبون ف 
شأنها كل مذهب . وخاصة بعدما سيطر مذهب النشوء والارتقاء فى عالم الأحياء . حوالى 
قرن من الزمات - بعد دارون - وماجره على الفكر الأوربى من لوثة فى تعميمه على كل ماف 


الوجود وكل من ف الوجود ! 


لتقد أرسل اله الرسل - منذ فجر البشرية - بالتوحيد المخالص الكامل .. وقد عرف 
التوحيد - فى صورته الخالصة الكاملة. هؤلاء الرسل _صلوات الله عليہم - وعرفه كذلك 
منم أتباعهم الذين آمنوا جيم . على مدار الرسالات .. ولكن الذين م يؤمنوا كانوا بظلون 
ف جاهليتېم .. وهؤلاء نستطيع أن نوافق علماء الأديان المقارنة فى أن عقائدهم كانت 
تلف فی طور من حاتم عن طور . وكان من أول المؤثرات ف ارتقائما نحو التوحيد - 


جانب ما يكون من مؤثرات أخرى سياسية واجتاعية وثقافة تما تذ كره هذه الدراسات - هو 
بدون شك ما تتركه رسالات التوحيد السماوية من تأثرات وموجات ورواسب فى جاهلية 
الحاهليين .. على أن الارتقاء نحو التوحيد ى معتقدات الحاهليين م يكن خطا ثابتا . 
صاعدا . فقد كانت الانتكاسات فيه تل الاندفاعات . وكانت الموجة تصل إلى ذروتا ف 
عقائد أتباع الرسل الموحدين . مم جلف من بعدهم خحلف يرتكس إلى الحاهلية . ويعود إلى 
التعدد . ويعود إلى الرافة . وينشي' حول عقيدته ما ينشي“ من الأساطر ! 

وما لنا نبعد كثيرا . ونبحث فى عقائد القبائل المتخلفة ف أستراليا وأفريقيا .. ونحن غلك 
أن نوازن اليوم بين عقيدة المسلمين الأوائل . وعقائد هذه الخلائف من بعدهم ف شى أنحاء 
هذه الدیار الى كانت وما ما إسلامية ! لر كيف تقهقرت فى شي جوانب عقيدة 
التوحيد ء واصة ما يتعانق ميا بإفراد الله سبحانه بالحاكمية والتشريع . وهى أولى 
حصائص التوحيد ! وذلاك بعدها تمثات عقيدة التوحيد فى نظام حكم ودولة . وبعدما 
ملت فى شريعة مفصلة وفقه مفصل . وبعدها نمثات قبل ذلك کله فى كتاب ححفوظ . 
صانه الله من التباديل والتحريف .. وسم ذلات کله فقد العرفت الخلائف وارتدت إلى 
جاهاية بينها وبين التوحيد أمد بعيا ! .. وكذلك كان بقع فى صور أشد- بعد كل 


رسالة ۰ تناها بعلو الأمد حش بيعت رسول جا ید Yî‏ بالتوحید ۰ 


إن هذا الذى نشرره فى هذه القضية هو ما بقرره القرآان الكرم . وبينه وبين ما بقرره 
علماء الأديان المقارنة والأثرون بهم .. فرق بعيد .. والمنج القرآنى أولى أن يتبم . وقول الله 
أولى أن يصدق . ولا سا من الذين يكتبون عن الإسلام شارحين أو مدافعين ! 

لذلك سنحاول هنا أن نجعل النصوص القرآنية ذاتها تتحادث عن المنبج الفرانى ف هذه 
القضية . وتقول قول الله سبحانه . وتقص الق الذى لاحن بعده . وسنقتہس مر 
السياق القرانى حاقات كاملة من قصص الرسل ‏ عليم صلوات الله وسلامه - يتبين فبا 
كيف كان التوحيد اسانالص الكامل هو الحقيقة التى أرسلوا ا إلى أقوامهم فى شى العصور 
والقرون . وكيف كان استقبال اللناهلية لدعوتيم ذا احق الذى أرسلوا به . 


وحن نستدف من عرض الاقتباسات الطويلة من نصوص القران- سواء ف هذا 
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الموضح آم فى یره تة أهفاف حب أن تكون معروفة لقارئ هذا الببحث . وملحوظة 

منه ٤‏ فهى نمثل منبج البحث ووجهته كا بينا فى كلمتنا الاضتاحية عن وجهة البحث وكا 

نعاود هنا التنبيه ونجملها فعا بى : 

أولا : إننا نعتقد أن هناك فرقا بعيدًا بين منهج القرآن وطريقته فى عرض أية حقيقة من 
الحقائق الى يقوم علا التصور الإسلامى . وأى منج بشرى وأية طريقة بشرية . 
ومن ٤‏ ثعب أن ندع القران ذاته بعرض هذه ا حقائق بقدر ما نستطيح > ولعب أن 
يألف القارئ منج القرآن وطريقته » ويتعامل مباشرة مع النصوص الغرآنية . 

ثانا : إنتا نعتقد - بالدراسة الطويلة _ أن هذا القران فيه غناء كامل فى بيان الحقائق الى 
يقوم علا التصور الإسلامى . فلا تاج إلى إضافة من خارجه فى هذا البيان . 
ونحب أن يتعود قارئ هذا البح أن بلجا إلى القرآن وحده ليجد فيه تبيانا لكل 
شىء . ومن م فإن النصوص القرآئبة هنا هى الوضوع ذاته » ولیست عنصرا مساعدا 
کا اعتاد التاس أن مجدوها فی کثیر من 2 الإسلامية .. ومن تم فلابد للقارىئ 
أن يعتمد علا فى تفهم الموضوع الأساسى للبحث . ولا يتخطاها سر يعا . ولا بعتبرها 
عنصرًا إضافيا . فهى مادة البحث الأساسية . وعلى ضوء هذا البيان عضي فى عرض 
قصة التوحيد فى الرسالات .. من القران .. 

ي آدم عليه السلام- أبو البشر.. عرف إلهه الواحد.. الله رب العالمين.. ودان له 
بالتوحید » وعرف أنه مستخلف فى الأرض عنه . وأنه مأمور باتباع هده وحده » وشر یعته 
وحدها هو وذریته من بعده » وأن هذا هو شرط استخلافه فى الأرض وغاية وجوده . وأن 
من محيد عن هذا المدى » ومن يتلق من غير الله فى الشر يعة . لاجد إلا الشقوة الكبرى ف 
الدنيا وف الآحرة . ولا یکون لساطانه ولا لعمله شرعية » ولا يصح له وضع ولا یقبل منه 
شرع فى إباحة أو تحرم .. وهذه كلها هى حقيقة التوحيد . وصلب مقتضيات هذا 
التوحيد : « ولقد مكناكم فی الأرض وجعلنا لکم فہا معایش . قلیلا ما تشکرون . ولقد 
خلقناکم ثم صورناکم . ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبلیس م يكن من 
الساجدين » قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا حير منه خحلقتنى من نار 
وخلقته من طين . قال : فاهبط منا فا يكون لك أن تتكبر فيا ء فاخرج إنك من 
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الصاغرين . قال : أنظرنى إلى يوم يبعثون . قال : إنك من النظرين . قال : فبا أغويتنى 
لأقعدن هم صراطك الستق . م لآتينبم من بين أيدييم ومن خلفهم . وعن أيانهم وعن 
ثمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين . قال : احرج منها مذءوما مدحورا » لمن تبعك منم . 
لأملأن جهنم منكم أجمعين . ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجحنة فكلا من حيث شتا ء 
ولا تقربا هذده الشجرة فتكونا من الظالين . فوسوس ها الشيطان ليبدى هما ما وورتى عنها 
من سوء اتا . وقال : ما :ہا کا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين . وقاسمه) إنى لكا لن الناصحين . فدلأهما بغرور . فلا ذاقا الشجرة بدت ها 
سوانا وطفقا لخصفان علدا من ورق الحنة . وناداما را : ألم اكا عن تلكا 
الشجرة » وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا ء وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسر ين . قال : اهطوا بعضكم لبعض عدو . ولكم فى الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين . قال : فیا تعيون وفيا نموتون ومنها تخرجون . يا بڼى آدم قد أنزلنا 
علیکم لباسا یواری سوءاتكم وريشا . ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آیات الته لعلهم 
یذ کرون . یا بی آدم لا يفتننكم الثيطان كا أخرج أبويكم من الحنة ٠‏ يتزع عنهما لباسها 
لیرپا سوء اتپا إنه راکم هو وقبیله من حيث لا ترونم . إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون . وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا با . قل : إن الته لا بأمر 
بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل أمر رنى بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند 
کل مسجل . وادعوه خلصین له الدین » کا بدأکم تعودون . فریقا هدی وفریقا حق 
عليهم الضلالة ‏ إنہم ادوا الشياطين أولياء من دون الله وتعسبون أنيم مهتدون . يا بنى 
آدم خحذوا زینتکم عند کل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ٠‏ إنه لا حب المسرفين . 
قل : من حرم زينة اله الى أحرج لعباده والطيبات من الرزق"“ . قل هى للذين آمنوا ف الحياة 
الدنيا حالصة يوم الفيامة . كذلك نفصل الآبات لقوم يعلمون . قل : إنما حرم رى الفواحش 
ماظهر منہا وها بطن والاإم والبغی بغیر احق . وأن تشرکوا بالل ما لم یتزل به سلطانا . وأن تقولو| 


(١)‏ ستلک A i le‏ الاهية ص مریم بعقس المآأكل والمشارب والملاہس دون أن ا ف شر بع أله , ويل ف الآية 
التالية ٠ا‏ حرمه الله . و برد أ التشر يع لله .. (يراجم تفسير هذه الآيات والتعليق عليما فى » ظلال القران » اخعلد الثالث 
س ۱۲۷١‏ ۱۲۸۹ طبعة دار الشروق . 
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على الله ما لا تعلمون . ولكل أمة أجل . فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . يابنى 
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ادم إما یاتینکم رسلل 0 بقصون عليكم ایا فن اق واصاح غفا حوف عایہہ ولا ھہ 

نعزنون . والذين كذبوا باياتنا واستكروا عنا أولاك إصحاب النار هہ فا حالدوك» . 
( الأعراف : ٣۹ ۱١١‏ 


وإذا كان الخطاب ف هذا السیاق إلى « بنى آدم » فإن هذه الشروط ذكرت فى سياق سورة 
آدم - عليه السلام - أن هذا الخطاب بالتوحيد وهذه الشروط مقتضيات التوحيد . موجهة له 
ولبنه عل السواء: 

س ونوح عليه السلام - أبو البشر الثانى .. عرف إفه الواحد . المادى . الرحے . عام 
الغيب والشهادة . القاهر فوق عباده . الذى إليه المرجع والمصير .. وعرف أن توحيد الله هو 
الآصرة الى إن انقطعت بينه وبين ولده لم يعد ولده هذا من أهله .. وأرسله الله إلى قومه ذا 
التوحيد . وكانت قضية هذا التوحيد هى التى دارت عليما المعركة . التى انتت بالطوفان . فلم 
يتح بعدها إلا الموحدون : 

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه : إلى لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله إنى أحاف عليكم 
عذاب يوم ألم . فقال اللاً الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشرا مثلنا . وما نراك اتبعك إلا 
الذین هم اراذلنا ۔ بادی الرأی _ وما نری لكم علينا من فضل . بل نظنکم کاذبین . قال : 
یا قوم اریم إن کنت عل بینة من ربی واتانی رحمة من عنده فعمَیت عليكم . أنازمكوها وأنم 
کک ؛ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا . إن أجرى إلا على الله . وما أنا بطارد الذين 
منوا . إنم ملاقو رهم . ولكنى أراكم قوما نجهلون . ويا قوم من ینصرنی من اللہ إن 
طرد: مک ول ولاک : عندى خزائن الله . . ولا أعلم اليب . ولا أقول : 
إنى ملك . ولا أقول لذي ن تزدری أعینكم : لن يؤتيہم اله حيرا E‏ 
إن إذن لمن الظالین . قالوا : یا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا . فأتنا عا تعدنا إن كنت من 
الصادقين . قال : إنما يأتيكم به الله - إن شاء - وما أن بمعجزين . ولا ينفعكم نصحى _ 
ردت أن آنصح لکم - إن کان الله بريد أن يغويكم . هو ربكم وإليه ترجعون . أم يقولون : 
افتراه ؟ قل : إن افتريته فعلى إجرامى . وأنا برىء ما تجرمون .. وأوحى إلى نوح : أنه أن 
بؤمن من قوماك إلا من قد آمن . فلا تبتشس با كانوا يفعلون . واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ء 


AA 


سخروا منه . قال : إن تسخرو[ منا فإنا نسخر منکم کا تسخرون . فسوف تعلمون من پأتیه 
عذاب زيه ولحل عليه عذاب مق . حت إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فما من كل 
زوجين اثنين . وأهلك - إلا من سبق عليه القول - ومن آمن - وما آمن معه إلا قليل . وقال : 
ارکبوا فا بس الله جریا ومرساها إن ری لغفور رحے . وھی تجری ہم فی موج کالبال ۔ 
ونادی نوح اہن - وکان فی معزل ۔ یا ہنی ارکب معنا . ولا تکن مع الکافرین . قال : سآوی 
إلى جبل يعصمنى من الماء . قال : لا عاصم اليوم من أمر الله - إلا من رحم - وحال ينها 
الموج . فكان من الغرقين . وقيل : يا أرض ابلعى ماءك ويا ماء أقلعى . وغيض الماء . 
وقضى الأمر . واستوت على الجودى . وقيل بعدا للقوم الظالين . ونادى نوح ربه . فقال : 
رب إن ابنى من أهلى . وإن وعدك الح وأنت أحكم الجا كمين . قال : يا نوح إنه ليس من 
أهلك . إنه عمل غير صالح . فلا تسان ما ليس لك به عام . إنى أعظك أن تكون من 
الجاهاين . قال : رب إلى أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به عل . وإلا تغفرلى وترحمی 
أكن من الخاسرين .. قيل : يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم تمن معك . 
وأم سنمتعهم ٤‏ سم ما عذاب آليم» 3 
(هود : )٤۸ ۲١‏ 
ي وهود _ عليه السلام _ عرف إه الواحد . الفاطر الرازق . واهب القوة . القاهر . 
الآحذ بناصية كل دابة . الذى يستخلمف فى أرضه من يشاء .. وأرسله الته إلى قومه ذا 
التوحيد . ودارت المعركة على هذه القضية . وعلما كان التحدى . وفا كانت النهاية .. 
رقوم هود إن هم إلا ذرية من أولئك الموحدين الناجين مع نوح : 
« وإلى عاد أخحاهم هودا . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . إن آم إلا 
مفترون . با قوم لا أسألكم عليه أجرا . إن أجرى إلا على الذى فطرنى . أفلا تعقاون ؛ ويا قوم 
استغفروا ربكم ٣م‏ توبوا إليه برسل السماء عليكم مدرارا . ويزدكم قوة إلى قوتکم . ولا تنولوا 
محرمين . قالوا : با هود ماجئتنا بيينة . وما نحن بتاركى لتنا عن قولك . وما نحن لك 
بمؤمنین . إن نقول إلا اعتراك بعض آمتنا بسو . قال إنی أشھد اللہ ۔ واشھدوا انی ہریء نما 
تشرکون . من دونه . فکیدونی جمیعا ثم لا ننظرون . إئی توکلت على الله ری ورہکم . ما من 
دابة إلا هو آذ بناصيتها . إن رى على صراط مستقم . فإن تولوا فقد أبلغتكم ١ا‏ أرسلت به 


. ولاك نرت حف دب الشرلك فى عقيدة الخلائف بعد توحيد الأباء المؤمنين مه نو‎ )١( 
یا کک‎ 2 2 . 2 . 2 


۸۹ 


> ویستخلف ربی قوما غیرکم › ولا تضرونه شیا إن رې على کل شیء حفرظ . ولا 

جاء ا آمرنا نجينا هودا والذين منوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وك عاد 

جحدوا بایات رهم وعصوا رسله » واتبعوا أمر کل جبار عنید وأتبعوا فى هذه الدنيا لعن 

ویوم القيامة . ألا إن عادا کفروا رہم . آلا عدا لعاد قوم هود ؟ » . 

)1١ ٥١ : (هود‎ 

سم وصالح عليه السلام _ كذلك عرف إلمه الواحد الخالق المستخلف عباده فى 

الأرض » القريب » الحيب » المادى » الرحم » القوى العزيز » الذى ليس من دونه ولى ولا 

نصير . والذى قق وعده ويفعل ما يريد .. وأرسل إلى قومه ذا التوحيد » وعلى هذه 

القفة دارت:العركة > وكات الجاة اللموعدين والدمان للمشركين :اعود هم كذلك من 

ذرية الموحدين مع نوح . وكانوا من سكان ال جزيرة العربية فى الشمال » وقد عرف آباؤهم 
التوحيد الذى عرفه قوم هود فى الجنوب » ولكن انحرفوا عنه مع الأيام : 


« وإلى مود أحاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . هو أنشأ كم من 
الأرض . واستعمركم فیما . فاستغفروه م توبوا إليه . إن رى قريب جيب . قالوا : يا صالح 
قد كنت فينا مرجوا قبل هذا : أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لن شك نما تدعونا إليه 
مریب . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت عل بينة من ربى وآتانى منه رحمة » ن ينصرفى من الله 
إن عصیته ؟ فا تریدوننی غير سیر . وبا قوم هذه ناقة الته لكم آية ‏ فذروها تأكل فى أرض 
الله ولا تعسوها بسوء فيأحذ كم عذاب قريب . فعقروها » فقال : تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ء 
يومئذ . إن وبك هو القوى العزيز » وأحذ الذين ظلموا الصيحة » فأصبحوا فى ديارهم 
جانمين » كأن لم ينوا فيا ! ألا إن تود كفروا رهم . ألا بعدًا لشمود !» . 


) ۹۸ ١۱ : (هود‎ 

س وشعيب عليه السلام - عرف إمه الوإاحد » الرازق > الموفق » الرحم » الودود ء 
المشرع با خير والصلاح » الذى عليه الاتكال » وإليه الإنابة ء احيط بالعباد » المنتقم من 
اللكذبين .. ومذا التوحيد أرسل إلى قومه ٠‏ الذين كانوا يعرفون مصائر عاد ونود وقوم لوط فى 
المحزيرة العربية قريبا منم .. وقد عرف التوحيد فى الحزيرة قبلهم » ولكنهم وآباءهم كانوا قد 
انحرفوا عن التوحيد . وفسدت حیاتہم وفشا فيا الظلم ف بسبب ذلك الانحراف . وعلى 
هذه القضية دارت المعركة » وهلك من هلك ونجا من نجا .. وعرف التوحيد من جديد : 


۹٩» 


« وإلى مدين أخاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غبره . ولا تنقصوا 
كيال واميزان إنى أراكم خير وإنى أحاف عليكم عذاب يوم حيط . ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله خير 
لکم إن كنم مؤمنين ۰ وما آنا عليكم عفيظ . قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نرك 
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ‏ ؟ إنك لأنت الخحل الرشيد ! قال : يا قوم أرأيعم 
إن کنت على بینة من رل ورزقنی منه رزقا حسنا ٠‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفي إلا بالله > عليه توكلت وإليه نيب . ويا قوم 
لا بجرمنكم شقا أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم 
لوط منکم بیعید . واستغفروا رہکم ۰ مم توبوا إلیه ۰ إن ری رح ودود . قالوا : یا شعیب 
ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لراك فينا ضعيفا ء ولولا رهطك لرجمناك . وما أنت علينا 
بعزيز . قال : يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله . واتخذتموه وراء كم ظهويا ؛ إن رى با 
تعملون حيط . وبا قوم اعملوا على مکانتكم إنى عامل » سوك تعلمون من بأتیه عذاب زيه 
ومن هو كاذب . وارتقبوا إن معكم رقب . ولا جاء آمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة 
منا . وأخذت الذين ظلموا الصيحة . فأصبحوا فی دیارهم جانمین . کان لم ينوا فا . الا 
با مدن کا بعدتٽ مود !» .... (هود : )٩٩ : ۸٤‏ 

س وإبراهی _ عليه السلام - أبو الأنبياء . وأبو الأمة المسلمة . وأبو نييما الكرم _ عليه 
صلوات الله وسلامه - عرف إمه الواحد . بصفاته الى عرفته ا الأمة المسلمة فى آخحر الزمان : 

«واتل ليم نبا إبراهم . إذ قال لأبيه وقومه : ما تعبدون ؟ قالوا : نعبد أصناما فنظل ها 
عا كفين . قال : هل يسمعونكم إذ تدعون ؛ أو ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا : بل وجدنا آباءنا 
كذلك پفعلون ! قال : أفرأيع ماکنتم تعبدون . آم وآباؤكم الأقدمون ؟ فانم عدو لى إلا 
رب العالين . الذى خلقى فهو بهدين . والذى هر يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو 
يشفین . والذى ميتنى م حبين . والذى أطمع أن یغفر لی خحطیشتی يوم الدين . رب هب لى 
حكها وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآحرين . واجعانى من ورثة جنة النعم . 
واغفر لأب إنه كان من الضالين . ولأ تخزنی یوم یبعثون . یوم لا ينفح مال ولا بنون » إلا من 
أت الله بقلب سلي» . (الشعراء : ٩۹‏ ۸۹) 


)١(‏ يستنكرون تدخحل الدين فى أمور الياة الاقتصادية شأنهم شأن من ينكرون هذا اليوم . م يظلون يدعون انبم 
ەنوك بالله وەسلمون ! 


۹۱ 


وقد أقام إ: براهے عليه السلام _ هذا التوحيد منارته الباقية فى بيت الته العتيق ۰ وعلّم بنيد 
هذا التوحيد . فكان إسماعيل وإسحاق ولداه مسلمین موحدین . وامن له ابن أحيه لوط ودا 
ذا التوحيد . وأرسل به إلى قومه . وعرفه كذلك حفيده يعقوب - وهو إسرائيل ‏ وعامه 
لے کا عله إبراهم لبتيه . ووصاهم به فى ساعة موته وصيته الأنحيرة . 

J‏ وإذ ات لی إبراھیم ریه به بکلات فأعهن : إن حاعلاك للناس إماما : قال 
ذریی ؟ قال : لا ينال عهدى الظالين © TT‏ مثابة للناس وأمنا . واتخذوا من 
مام إبراهی مصا ۰ وعھدتا أ راهم وإسماعيل أن طهرا د بی للطائفين والعا كقين والركع 
السجود . وإذ فل إبراهے : رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات - من امن 
منم بالله واليوم الآخر- قال : ومن كفر فأمتعه قليلا . تم أضطره إلى عذاب النار وئس 
الصير. وإذ يرفع براه القواعد من البيت وإماعيل . ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع 
الع . ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن فذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا . وتب علينا . 
إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيم رسولا منم يتلو عليم آياتك . ويعلمهم الكتاب 
والحكة ويزكيبم . إنك أنت العزيز الحكي . ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه تفسه ؟ 
ولقد اصطفيناه فى الدنيا . وإنه فى الآحرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه : أسل . قال : 
أسلمت لرب العالين . ووصى با إبراهى بنيه ويعقوب : يا بى إن الله اصطنفى لكم الدين . 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . آم نتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت . إذ قال لبنيه : 
ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهكت وإله آبائكف إبراهي وإماعيل وإسحاق . إلها واحدا 
وحن له مسلمون . 

) ١٣۳٣۳ ١۱۲۴٤ : (البقرۃ‎ 

س ومن معوا وصية يعقوب فى ساعة الموت بأن يكونوا عبادا لله وحده . وباللإسلام له 
وحده .. يوسف عايه السلام .. ودان هذا التوحید . وبه كانت رسالته للمصریین . ولا کن 
أن تکون إقامته فہم حا کا مدبرا ء لم تنشر بينهم ديانة التوحيد .. وإن کان فرعون وملؤه فى 
عهد مرسی من بعد کانوا قد عادوا إل الحاهلية ۰ وال عباداتہم المنحرفة » بعد ما عرف 
فيم ذاك اللون من التوحيد ء المتمثل فى دعوة يوسف _ عليه السلام کا بقصها القران 
الكرم فى هذه الآيات : 


() : المشركم بل غر الموحدي ن کا هو الغالب اتح لتعبیر القرآنی الذی يعبر عن الشركين والكافرين «رة « بالظالمين» 


a 1 


۹۲ 


 . ١‏ . قال : رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه . وإلا تصرف عى كيدهن أصب 
إلبن وأ كن من الجاهاين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن . إنه هو السميع العلم . ّم 
ا سن داراو لات ا ن ودل م الجن شاد ول انها ؟ 
اف غ ال ا ن اران خا فی ات کا کر اا ا 
بتأويله ‏ إنا نراك من امحستين . قال : لایأتیکا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن 
باتیکا ۔ ط لکا نما علمنی رب . إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالته وهم بالآخرة هم كافرون . 
واتبعت ملة آبائی إبراهي وإسحاق ويعقوب . ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك من 
فضل ادت علينا وعلى الناس . ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحى السجن أأرباب 
بتفرقوت ححير؟ أم الله الواحد القهار ؛ ما تعبدون من دونه إلا أماء ميتموها آم وآبا ؤكم 
با أنزل ادته بها من سلطان . إن الحكم إلالله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين الق . 
إلكن أ كثر الناس لايعلمون ..» . 


)٤١ ہ٣٣‎ : (بوست‎ 


ه و يبحقيدة التوحيد هذه أرسل موسى عليه السلام - من نسل يعقوب _ وعايما دارت 
لعركة . و أنجى الته المؤمنين .. الموحدين .. وأغرق التجبرين الذين عدوا الناس فم من دون 
لله . واعحتدوا على ألوهية الله سبحانه . وقد عرفوها من قبل فى رسالة يوسف عليه السلام - 
بق منم من بدین ا إلى أیام موس - عليه السلام کا جاء فى دفاع أحد كبار اللا من آل 
,عون عن موسي حين تامر الملا على قتله . ما قصه القران الكرم فى سورة غافر فى هذه 
ابات : 


« وقال وجل مؤمن من آل فرعون يکم إانه : أتقتلون رجلا أف يقول : رلى الله ؟ وقد 
اء کم بالبینات من ربكم ؟ وإن يك کاذبا فعلیه کذبه . وإن بك صادقا پصبکم بعض 
نی یعا کم . إن الہ لا ہدی من هو مسرف كذاب . ياعوم لكم الك اليوم ظاهرين ف 
رض هن يتصرنا من بأس الله إن جاءنا + قال فرعون : ما أريكم إلا ماأرش . وما 
دیکم لا سبیل الرشاد . وقال الذى امن : يا قوم ف أحاف علیکم مثل يوم الأأحزاب . 
ل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلا للعباد . ويا قوم إلى أخاف 
یکم يوم التناد . يوم ولون مدبرین مالكم من الله من عاصم . ومن يضلل اله فماله من 
د . ولقید ۔جاء کم يوسف من قبل بالبینات . فا زلم ق شك ما جاء کم به . حى إذا هلك 
م لن يبحث اله من بعده رسولا . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون 
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فی آیات لله بغير ساطان أتاهم كبر مقتا عند الته وعند الذين آمنوا e‏ 
قلب متكر جبار . وقال فرعون : يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسباب 
السموات فأطلح ا و . وإنى لأظنه كاذبا - وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد 
عن السبيل واک فرعون إلا ی تیاب وقال الذى آمن : : يا قوم اتہعون أهدكم سبيل 
الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع . وإن الآخرة هى دار القرار . من عمل سيئة فاك 
مجزى إلا مثلها . ومن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فأولئك يدخاون الحنة يرزقون 
فيا بغير حساب . ويا قوم ماني أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار . تدعوننى لأ كر بالله 
وأشرك به ما لیس فی به عام . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أن ما تدعوتن إليه ليس 
له دعوة فى الدنيا ولا فى الخرة . وأن مردنا إلى الله ء وأن المسرفين هم أمحاب النار . 
فستذ كرون ما أقول لکم : وأفوض أمرى إلى الله : إن الله بصير بالعباد . فوقاه الله سيئات 
ما مكروا . وحاق بال فرعون سوء العذاب . النار يعرضون علها غدوا وعشيا ٠‏ ويوم تقوم 
الساعة أدخاوا آل فرعون أشد العذاب» . 

) ٤١ ۲۸ : (غافر‎ 

ي فأما التوحيد الذى أرسل به موسى عليه السلام ‏ فنحب أن ندع السياق القرآنى 
یعرضه . وبين صورته ومداه .. فج الدین المقارن حلط فی هذا بین ما جاء به موسی _ عليه 
السلام - من عند الله » من التوحيد النالص . ونوع التوحيد الذى كان قد توصل إليه أخناتون 
فى مصر - وكان ما يزال مشوبا بعبادة الشمس وتعبيد الناس من قبل هذا الاإله لفرعون ف 
الأرض ! !! - ولا يستبعد أن يكون من أثر موجة من موجات التوحيد فى الرسالات السماوية 
م ضيفت إليه هذه التحریفات الى لا يعرفها دين الله .. کا نهم نخلطون كذلك بینه وبين 
الانحرافات والانتكاسات امتعددة الى تفشت ف عقائد العبرانيين بعد إبراهع ‏ عليه السلام _ 
وبنيه » وعقائد بی إسرائيل بعد يعقوب والأسباط وهم حفدته م من بعد موسی 
كذلك .. فهذه الانرافات والانتكاسات لا نمثل العقيدة فى الرسالات السماوية الى جاء سا 
إبراهى . وورشا عنه إسماعيل وإسحاق م بعقوب ويوسف عليهم السلام - ولا نمثل هذه 
العقيدة فى رسالة موسى _ عليه السلام - ولا جوز أن يقال : إن هذه العقيدة « تطورت » إلى 
التوحيد ! إنغا الذى يقوله الله _ سبحانه - أنه أرسل رسله هؤلاء بالتوحید .. م وقعت 
الانحرافات عنه فى العرانيين بعد إبراهم > وف بی (سرائیل من قبل موسی ومن بعده .. والله 
يقص الحق وهو خير الفاصاين .. وهذا هو التوحيد الذى جاء به موسى عليه السلام والذى 
آمن به من آمن من السحرة ومن بنى إسرائيل . كا يتجلى فى قصته فى السياق القرآنى : 
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« وإذ نادى ربك موسى : أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون ؟ قال : رب إنى 
أحاف أن یكذبون . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى . فأرسل إلى هارون . وهم على ذنب 
فأحاف أن يقتلون . قال كلا فاذهيا باياتنا . إنا معكم مستمعون . فأتيا فرعون فقولا : إنا 
رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل . قال : ألم نربّك فينا وليدا . ولبشت فينا من 
عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك الى فعلت وأنت من الكافرين " ؟ قال : فعلتما إذن وأنا من 
الضالين . ففررت منكم لا حفتكم » فوهب لى رحا وجعلتى من المرسلين . وتلك نعمة 
تمنہا على أن عبدّت بى إسرائيل ! قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات 
والأرض وما بینہ) إن کنتم موقنین . قال لن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آباتکم 
الأولين . قال : إن رسولكم الذى أرسل إليكم نحنون . قال : رب المشرق وا مغرب وما بين 
إن كنت تعقلون . قال : لن اقخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين . قال : أولو جئتك 
بشیء مبین ؟ قال : فأت به إن كنت من الصادقين . فألتى عصاه فإذا هى ثعبان مبين . وزع 
يده فإذا هى بيضاء للناظرين . قال للملا حوله : إن هذا لساحر علم . يريد أن بخرجكم من 
أرضکم بسحره » فاذا تأمرون ؟ قالوا ۸ رجه وأخحاه وابعث فى المدائن حاشرين . بأتوك بكل 
سحار علع . فجمع السحرة ليقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل انتم محتمعون . لعلنا نتيع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين . فلا جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجرا إن كنا نحن 
الغالبين ؟ قال : نم وإنکم إذن لمن المقربين . قال هم موسى : ألقوا ما آم ملقون . فألقوا 
حبام وعصيهم وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف 
ما يأفكون . فألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . قال : 
منم له قبل آن آذن لکم ؟ إنه لکبیرکم الذى علمكم السحر ! فلسوف تعلمون . لأقطعن 
أيديكم وأرجلكم من حلاف ولأصلبنكم أجمعين . قالوا : لا ضير . إنا إلى ربنا منقابون . إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا حطايانا أن كنا أول المؤمنين . وأوحيتا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم 
متبّعون . فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون . 
وإنا ميم" حاذرون . فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كرم . كذلك وأورثناها 
بنى إسرائيل . فأتبعوهم مشرقين . فلا تراءى الحمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . 
قال : کلا إن معی ری سیہدین . فأوحینا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فکان کل 
فرق كالطود العظم . وأزلفنا م الآنحرين . وأخجينا موسى ومن معه أجمعين . تم أغرقنا 
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الآخرين . إن فى ذلك لآية وما كان أ كزهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم» . 
(الشعراء (A E‏ 

هذا هو التوحيد الذی جاء به موسی . والذی أدرکه من امنوا به . فاذا کان بتو إسرائيل 

قد ارتکسوا إل الحاهلیة من بعد موسی کا ارتکسوا إلا من قبل موس . وإذا کانوا قد دونوا 
فى أسفار العهد القدم ٠ا‏ دونوا من وثنيات لا ترتفع على وثنية اللإغريق والرومان . وإذاكانوا 
قد قالوا : إن إلههم خحاص ہم وليس رب العالمين - ووصفوه بأوصاف وثنية أسطورية . 
وكذبوا على اله وقالوا : عزير ابن الله . وقالوا : إن الته فقير ولحن أغنياء . وقالوا : إن يد الله 
مغلولة _ غلت یدہم ولعنوا ما قالوا ! بل یداه مہسوطتان ینف کیف یشاء ‏ فهذا کله لا عثل 
مراحل فى العقيدة السماوية الى جاءهم ما أنبياؤهم . والتوحید لا ثل طورا من أطوار هذه 
العقيدة جاء متأحرا . إنغا هى الانعرافات والارتكاسات والتعرج فى اللاط والصعود وامبوط .. 
ھ وبالتوحید دان عیسی عليه السلام - وبه أرسل . وکان آخحر آنبياء بنی إسرائيل - وإن 

م يعرف برسالته الود - وهموا بقتله وصالبه . عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
وإذا كان مولد عیسی علبه السلام - م رات ومعجراته 8 ونپایتد فل أشرك 
ہہیا من بعده الكثرة ممن دخلوا فى التصرانية بعد أن حرفها « بولس » م حرفا الحامح 
الكنسية المتعاقبة " .. إذاكان هذا الشرك قد وقع . فإن عيسى _ عليه السلام ‏ منه برشء .. 
وهو إنما جاء بالتوحيد الخالص . کا جاء به أنبیاء بنی إسرائیل من قبله . وکان دوره هو نفخ 
الروح ف العقيدة . بعد ما جمدها الود . وصبوها ف قوالب من الشعائر لیس وراءها 
قلوب . وليس فما حرارة تشع من هذه القلوب . وجاء يعلن الحب والسماحة والانطلاق من 
قيود المادة إلى ملكوت الروح .. ولكن هذا كله إنا يقوم - فى رسالة عيسى عليه السلام - على 
أساس التوحيد الخالص . الذى لا نحتمل شيعا من ذلك الغبش الكثير الذى غشى على هذا 
احق فى فوس أتباعه الكثيرين . والقرآن الكرم يقص عليہم أ كث الذى هم فيه يختلفون : 
«إذ قالت اللاتكة : يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مرم ٠‏ وجا 

فى الدنيا والآخرة . ومن المقربين . ویک الناس ف المهاد وكهاا ومن الصالحين . قالت : رب 
آنی یکون لی ولد ولم بعسسنی بشر ؟ قال : كذلك الله لق ما بشاء . إذا قضى آمرا فإنما يقول 
له : کن فیکون . ويعلمه الكتاب والتكة والتوراة والإنجيل . ورسولا إلى بى إسرائيل أنى قد 
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جثتكم باية من ربكم . أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير . فأنفخ فيه » فيكون طيرا 
بإذن الله - وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبى المونى بإذن اله وأنبئكم ما تأكلون 
وما تدحرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنين . ويصدقا ها بين يدئ من 
التوراة » ولأحلَ لكم بعض الذى حرم عليكم . وجثتكم باية من ربكم › فاتقوا الله 
وأطيعون . إن الله رفي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقم . . فلا أحس عيسى کر 
قال : من انصاری إلى اله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار اله . آمنا بالله , واشھد بأنا 
مسلمون . رہنا امنا ما أنزلت > واتبعنا الرسول » فاكتبتا مع الشاهدين . ومكروا ومكر الله 
و . إذ قال الله : e‏ متوفيك ۰ 8 لى و 
بینکم فا کت و قە لون فأما الذين كفروا فأعذم i‏ شدیدا فی الدنا وإلاخرة › 
ومام من ناصرین . وأا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوف ہم أجورهم « والله لا حب 
الظالمين . ذلك تتلوه عليك من الآيات والذ كر ا لحك . إن مثل عيسى عند اله كمل آدم 
خلقه من تراب ۰ : کن فیکون» . 
( آل عمران : ٥٤ہ )٥۹‏ 
هذا هو التوحید کا جاء به عيسى عليه السلام - ولا عبرة بالانحرافات والانتكاسات 
الى وقعت فى عقائد النصارى من بعده . ولا علاقة هما عط العقيدة فى الرسالات السماوية . 


وإلى هذا التوحيد أمر رسول لله - صلى الله عليه وسم - أن يدعوهم : 
«قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم : ألا نعبد إلا الله . ولا 
نشرك به شيثا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون» . 
(آل عمران : 4( 


وقال هم رم فى القران : 
« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف عن عبادته 
ویستکار فسیحشرهم إلیه جمیعا » .. 
(النساء : )۱۷٣۲‏ 
وأمام عقيدة التوحيد كما جاء بها حمد صلى الله عليه وسلم - وقفت ال جاهلية فى الأرض 
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كلها تعارضها وتحارمما . ووقف المشركون فى مكة - وهم من أبناء إماعيل بن إبراهم صاحب 
ذلك التوحد 0 وصاحب الدعوة الى دعا لله ا وهو بی الست ليجعل من ابناته امة 
مسلمة لله _ وقفوا بعد ما انتهت الأجيال المتلاحقة إلى الشرك بعد توحيد إبراهي وإسماعيل ٠‏ 
وقفة عنيدة أمام الدعوة . حى لكانوا يرونا من العجب العاجب » الذى يعجّبون منه 
ویشهرون به ! کا نحکی عنہم القران الكرم : 

« وعجيوا أن جاءهم منذر مهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلمة إها 
واحدا ؟ إن هذا لشىء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على المتكم » إن هذا 
لشىء يراد . ما معنا هذا فى اللة الآحرة . إن هذا إلا احتلاق !» . 

)۷ ٤ : ص‎ ( 

وكانوا يعنون باللة الآخحرة الى لم يسمعوا فيما عن التوحيد ء ملة أهل الكتاب حوهم فى 
الحزيرة . وكان قد شاا الشرك . ولم يعد يتبين فما التوحيد . 

ومع أن العرب هؤلاء لم يكونوا مجحدون الله البتة » ولم يكونوا ينكرون أن الته هو اللخالق 
الرازق القوى الذى مير ولا جار عليه ء وأن هذه الآلة إغا بعیدو نا تقر م إلى الله زلی u‏ 
وتكون شفعاء لمم عنده .. ( كا سنقصل ف الفقرة التالية) إلا آم کانوا يقابلون دعوة 
التوحيد ذا العجب وهذا الاستنكار ! : 

وكذلك تتجلى ف المنبج القرآنى قصة قضية التوحيد فى تاريخ البشرية كله . وكيف كان 
التوحيد قاعدة دين الله كله فى الرسالات كلها . على مدار العصور والقرون . فيتبين من هذا 
الخط الذى توسعنا عامدین ف عرضه ف القران الكرم . 

أولا : أهمية هذا الأصل . باعتباره قاعدة التصور اللإسلامى .. كا أسلهنا فى أوائل هذا 


انیا : خحطأاً منج عل الأديان المقارنة عن «تطور» عقيدة التوحيد » بدون استثناء 
الرسالات الاو ية ء بل بالاإغفال المتعمد لاستقلال هذه الرسالات عا صاغته العقول 
البشر بة من ركام العقائد والتصورات > واعتبار ما جاءت به الرسالات جرد تطور فى 
امحاولات البشرية فى محال الاعتقاد . 

فالا : حطر هذا المج على العقيدة الصحيحة . لناقضته للمنهج القرآى » ومخالفته عن 
قول الله فى هذه القضية . وخطورة وقوع بعض الشارحين للإسلام أو المدافعين عنه فى هذا 
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الزلق الذى تحفره الداروينة . والناهج الأوربية الشاردة من الكنيسة . م قراءة الراغبين فى 
الإسلام لمؤلفات هؤلاء المنزلقين ‏ وهم يحسنون الظن بهم ٠‏ لأنم یرونہم متحمسین 
للإسلام ‏ مدافعين عنه . فيتزلقون وراءهم فى منج مناقض لنهج القرآن .. والأمر هنا أمر 
عقيدة . فما يؤمن بالله من لا يصدق قوله ف قضية العقيدة . وما يؤمن بالقرآن من يتخذ منهجا 
متاقضا منهج القرآن ! 

لقد كانت قضية توحيد الله - سبحانه - وإفراده بالألوهية . والعبودية له وحده بلا 
شريك . والدينونة له بلا منازع . هى قضية الاعتقاد الأول والحقيقية . فى جميع 
الرسالات . ف جميع العصور .. 

ولقد كانت عقيدة التوحيد هبة خالصة من الله للبشر . عرفها همم عن طريق الرسل » ولم 
نکن من صنع هؤلاء البشر » ولاهم تدرجوا فی کشفها حى کشفوها . کا تدرجوا فى العلوم 
والصناعات حى أتقنوها .. فقد جاءتهم فى الرسالات السماوية منذ فجر التاريخ كاملة حاسمة . 

وجاثز أن يقال : إن البشرية تقبلت عقيدة التوحيد الى جاءت سا الرسالات تدرعيا . 
رسالة بعد رسالة . وكانت كل رسالة تترك فى ضميرها استعدادا أ كبر لقبول عقيدة التوحيد » 
وكان الترق فى هذا الاستعداد يتطور وينمو كلا بيا لها مزيد من العرفة والتجربة والنمو 
الاجاعى والسياسى . وكان عدد أتباع الرسل يزداد . وال التوحيد يتسع ٠‏ وآثاره فى المحياة 
الواقعية للبشرية تنموء كا تنمو آثاره فى ضمائرها وأحلاقها ... 

جاثز أن قال هذا بتحفظ ولیس على إطلاقه _ لأن الخط ‏ کا قلنا من قبل - لم يكن 
مطردا دائا ولا صاعدا دائا . وكانت هنالك دائ) انتکاسات وارتکاسات . وکان الال 
صاعدا| عند الرسالة هابطا عندما يطول الأمد .. ودليلنا هذا الذى فيه خلائف إلأمة المسلمة 
اليوم ‏ وصورة التوحيد فى عالاته كلها بينها وبين صورته عند اللماعة المسلمة الأولى فرق 
هائل بعيد . يجعل الأمة المسلمة على دين وخلائفها هذه على دين آخحر ‏ لا علاقة له بالإسلام 
إلا ف الاسم . فلكل منها ملة . ولكل منها دين ! 

ولکن القول على ذلك النحو جائز . ولا مناقضة فيه للمنبج القرآنى . 

أما غير الحائز فهو أن يقال : إن عقيدة التوحيد لم تعرف إلا بعد أن قطعت إليما البشرية 
أشواطا من « التطور» .. كأن عقيدة التوحيد كانت صناعة بشرية ! - وهى هبة إلبة - وكأن 
الرسل لم يکونوا إلا صورة للتطور البشرى ف العقائد التى جاءوا با - متطورة - ولم يكن 
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یوحی إلہم ! أوكأن الله - سبحانه - كان يوحى إليهم بالاعتقاد فى الأرواح والطواطم والالمة 
التعددة ‏ تم يوحى إلى المتأحرين منم فقط بعقيدة الاإله الواحد ! وذلك وفق استعداد البشر 
فى الأطوار الحتلفة لادراك صورة من صور الاعتقاد ! 

وما كان الأمر كذلك أبدا .. إنغا كانت عقيدة واحدة ء ودينا وإاحدا » قاعدته هى 
هذه : توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه مها ء وتعبيد الناس لرهم الواحد بلا شريك . مم 
تختلف الشرائم وتنمو حت تكتمل فى الرسالة الأخيرة .. أما أصل العقيدة فلا تغيير ف جوهره . 
لأنه بدونه لا تكون عقيدة فى الله ولا تستقم . 


E. ج‎ E.3 
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لقد كان هذا القصص الذی قصه الله على رسوله - صلى الله عليه وسل وعلى الأمة 
السلمة فى شأن قضية التوحيد ف دين الله كله .. طرفا من العمل العظع الذى قام به اليج 
القرآنى لتوضيح هذه القاعدة الاعتقادية . وتقريرها وتعميقها فى الضمير البشرى وف الحياة 
الإنسانية .. ولقد مضى القران يقرر هذه الحقيقة ويعمقها » ويقم عليها كيان العقيدة کله كا 
أسلفنا . 

وقبل أن غضى فى عرض هذا الحهد الطويل مع المحاهلية » سواء مح مشركى الحزيرة 
العربية ‏ أو مع أهل الكتاب أو الوثنيات الأحرى » نحب أن نقرر حقيقة تنفعنا فى تجلية 
وجهة اللإسلام الأساسية » وتؤدى دورها فى إيضاح دور هذا الدين » وموقفه من سائر 
امعتقدات والتصورات .. اليوم وغدا ... 

إن مسألة «وجود» إله لم تكن قط قضية جدية من قضايا الاعتقاد فى تاريخ البشرية . 
إغا كانت القضية الجدية دائما هى تصور حقيقة الألوهية ومخاصة ما يتعلق ما « بصفة 
التوحید » الذى جاء به دين الله كله كا تبين .. كانت المعركة الحدية دائا ببين الاعتقاد احق 
والاعتقادات الباطلة .. لابين «الإإعان» على إطلاقه «والإلحاد» على إطلاقه كا تظهر فى 
صورتها النادعة فى هذا العهد الأحير .. ومن م لم يكن موقف الإسلام قط موقف العطف 
على محرد «الإيمان» أو عرد «التدين» .. أيا كانت صورته المنحرفة المنتكسة .. بل كانت 
حربه كلها مع «المعتقدات » الباطلة » لأنها لا تقوم على أساس التوحيد المطلق » الذى جاء 
أيوضحه ويقرره ويشبته ويعمقه » وجعله قاعدة الحياة البشرية »> سواء فى حال الاعتقاد 
والتصور ‏ أو فى جال الشعور والعبادة » أو فى محال الحكم والنظام . وستظل معركته 
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الأساسسية كذلك مح «المعتقدات » الى لاتقوم على هذا الأساس ! 
إن لوثة إنكار وجود الله أصلا » ونبذ الاعتقاد والتدين إطلاقا ء لوثة حديثة عارضة 
شاذة . ليس ها فى ضمير البشر ية جشور . وليس ها فى الفطرة البشرية روافد » ولیس هجا ف 
الكينونة البشرية ولا فى الحياة البشرية عوامل بقاء ولأ امتداد .. إنها لوثة تبعت ابتداء من 
نعريف التصرانية ف أوربا » محيث لم تعد هى النصرانية الى جاء ما عيسى عليه السلام - 
من عند ربه - ولم تعد تحتوى عنصر احق الذى تعرفه الفطرة فى دين الله . م بعد ذلك من 
الصدام الذى وقع بين الكنيسة بعقائدها الحرفة » وسلوكها الشائن . وبين الهضة العلمية فى 
أوربا . وامتدت موجتا فى فلسفات عصر «التنوير» م فى المذاهب «الوضعية المادية» » وى 
« الدارويشة » القدعة والحديثة . كا امتدت إلى الأوضاع السياسية والاجتاعية والاقتصادية . 
بعد نشأة «القوميات » فى أوربا » وتفلتها من سلطان كنيسة رومة لتقم كنائسها «القومية » منذ 
حركات الإصلاح الدينى » الى لم تكن البواعث الدينية وحدها هى حافزها ء إغا كانت 
كذلك النزعة القومية للاستقلال عن سلاطان رومة بالاستقلال عن سلطان البابوية .. م انتهت 
هذه العوامل كلها محتمعة متدانحلة متفاعلة إلى هذه اللوثة الى تبدو أعراضها فى هذا الإلحاد 
الطلق » الذى طنينه أكبر من حجمه » وضجته أكبر من حقيقته ! 
وهی لوثة طارئة عارضة » وشاذة منافية للفطرة البشرية : ولم يكد القرن العشرون يسنهل 
حتی بدأت موجة جديدة فی وربا ذانہا » تبحث عن الله . بل تواجه الله - سہحانه - فى نماية 
کل درب تسلکه وهی فی هروا من الله ! 
ول تخرج هذا الموجة فى هذه المرة من الكنيسة - على الرغم من الجهود اليائسة الى تبذها 
الكنيسة لاسترداد سلطانما - وإنما حرجت من معامل العلماء > ومن وراء المناظير المكرة » الى 
رأت فی عوالم الايا والأحياء > وى عوالم الذرات والأفلاكك ‏ ما يشير آلف علامة استفهام ء 
لا جواب عليما إلا فى تصور إله ! © 
ولم تكن علامات الاستفهام هذه وحدها هى الحرك الوحيد للعودة إلى الله .. إنما كانت 
من ورائما الفطرة التى لا تصبر على جوعة الاعتقاد » إلا بقدر ما تصبر البنية اة على جوعة 
الطعام والشراب ! 


(( یکن مراجعة کتب : «حدود العلم » - ١‏ العلم يدعو إلى الإإمان» - ١‏ الله بتجلى ف عصر العم ٠‏ کناذج ذه الظاهرة 
وذلك مح الاحتراس من زواسب إلحاهلية الكامنة فيا فى التصور وف التعبير أيضا . ونخاصة رواسب الفاسفة والوثية 
الإغريقية , 
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ویتبغى ألا تأحذنا ضجة الإلحاد والملحدين . فنظن أنها موجة كاسحة » أو نظن أنهم 
کشیرون ! 

لقد ذرّ قرن هذه الظاهرة الشاذة العابرة حلال قرن من الزمان . فى نقط متباعدة متناثرة فى 
الأرض والناس . عند أفراد معدودين فى هذه الزوايا الصغيرة .. أما الملايين من البشر فى هذه 
البقاع ذاتما الى ترتفع فوقها راية الإلحاد » فلم يتحولوا عن أصل الاعتقاد ف الله .. وهذه 
روسيا تفسها -قلعة الا لحاد الرسعى . المزود بالحديد والنار . والسجون والعتقلات . 
والحواسيس وانحابرات - لا لك أحد أن يدعى عنا أن الشعب الروسى جملته غير متدين ! 
وابة ذلك هذه السجون والمعتقلات ذاتها . وهذا الحديد والنار » وهذه الجواسيس 
والحابرات ! إنبا كلها تقف للراسة الاإلاد الرسمى النابع من النظرية . وتطبيقاته فى الياة 
الاجتاعية والاقتصادية والعائلية والأحلاقية . فى وجه هجوم الفطرة فى كيان الملايين .. واية 
ذلك كذلك أن هذا الإلحاد « الرعی » ذاته ء بکل سجونه ومعتقلاته . وکل حدیده وناره » 
وكل جواسيسه وخابراته . قد أحنى رأسه . فى ساعة العسرة . للعقيدة . عندما فشلت 
البواعث الأخرى . وعجزت الأجهزة. البوليسية الرهيبة ء كا عجزت النظرية ودعايتا 
الضخمة . عن حمل الشعب الروسى على الصمود فى وجه المجوم التلرى . فلم ببق أمام 
الإلحاد الرسمى ء وأمام الدولة الملحدة . إلا الالتجاء إلى الدين ! ولوت الشدة عتق الدولة 
المتجبرة . ومعها عنق الاإلحاد الطاغى . فاستدار إلن الكنيسة وإلى الآباء الروحيين ! 


إن الدين حاجة فطرية فى النفس البشرية كحاجة الطعام والشراب حفظ الذات . 
وحاجة النسل لحفظ النوع سواء .. هو حاجة فطرية أودعها الله كينونة الإنسان ‏ وإرادته 
سبحانه _ تدفع به إلى مسرح الوجود . رحمة منه سبحانه بهذا الكائن . الذى لا ملك 
الحياة فى هذا الكون المائل ذرة تائة ‏ لا تربطه به أصرة » ولا يعرف له مصدرا ولا ملجاً 
ولا وشيجة ! وكذلك خرج إلى المحياة وهو مزود بأجهزة الاتصال ذا الوجود » والاتصال 
ببارئ الوجود - سبحانه - عن طريق الاستعدادات الفطرية المودعة فيه . وكان هذا هو الضان 
الواق من الضياع والدمار .. والقرآن الكريم يصور الوشائج بين هذا الكائن وبين هذا 
الوجود > وبینه وبين بارئ الوجود . ویتحدٹ عن هذه الوشائج حدیثا واضحا ددا منیرا ء 
سيرد تفصيله فی موضعه عند الحديث عن « حقيقة الإنسان» .. 


والكائن الذى تتعطل فى كينونته أجهزة الاتصال الفطرية بالكون وبارئه - بينا هو يعيش 
ف هذا الكون . ويزاول نشاطة فيه » وبیا قدر بارئ الکون حيط به وبکل شیء وکل حی 
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فيه هو مسخ لاتکتب له الحاة طویلا . کا آنه لا یکتب له الامتداد .. ككل مولود 
مسيخ ! .. ومن نم يعد ظهور هذه الكائنات - التى لا تعتقد بوجود إله - فلتات عارضة 
لا يؤبه ها . إن مصيرها محتوم ٠‏ وححدد سلفا . كمصير الأمساخ دات من المواليد ! 

ومن ناحية أخرى فإن الذى يضرب عن تناول حاجيات المحياة الضرورية ٠‏ كالطعام 
والشراب » يموت . والذى يضرب عن وسائل الامتداد بالنسل ينقطع عقبه .. كذلك إلذين 
يضربون عن الاعتقاد _ بوصفه حاجة فطرية _ غير أن آثار اللإضراب عن الطعام والشراب 
والنسل تظهر فى حياة الفرد الذى يزاول هذا اللإضراب .. أو هذا الانتحار .. أما آثار 
الإضراب عن الاعتقاد فتظهر فى حياة الحاعة ء وفى حياة الفكرة الى تتخذها بديلا من 
الاعتقاد .. والتفكير المادى بكل مناهجه هو إضراب عن حاجة فطرية فى ححبط الماعة 
والفكرة .. هو انتحار .. وعاقبته حتومة . ومحددة سلفا .. كمصي ركل مضرب عن ضروريات 
الحياة .. الانتحار.. 


إن المعركة الحقيقة لم تكن قط بين الاعتقاد والإلحاد .. ولن تكون .. فالإلحاد يقضى على 
تفسه بتفسه .. إنه عملية انتحار .. والاإلحاد تقاومه الفطرة . والفطرة أغلب . ولكن المعركة 
كانت وستكون دائث| . بين الاعتقاد الح والاعتقادات الباطلة .. بين الدين الق والديانات 
الباطلة .. بين توحيد الألوهية والخاذ الأرباب التفرقة . بين العبودية لله وحده بلا شريك 
والدينونة لله وحده بلا منازع ‏ وبين توزيع حصائص الألوهية على الأرباب المتفرقة ! 
والعبودية الى تتوزعها شى الأرباب ! 

ولعل وضوح هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاعتقاد حاجة فطرية ضرورية . وحقيقة مغالبة 
الفطرة لاإلحاد المطلق .. هى الى جعلت الأجهزة الصهيونية والصليبية الى تعمل فى المنطقة 
الإسلامية - أو الى كانت إسلامية بتعبير أصح وأدق - تعدل عن غاولة « اللادينية » ٠‏ الى 
جربتها ف تركيا على يد كمال أتاتورك » بعدما أقامت منه بطلا وألبسته أردية البطولة الضخمة 
ليؤدى هما الدور المطلوب فى إلغاء الخلافة وإعلان «العلانية » أو «اللاديشة » أو 
«الكالية » ! .. تعدل عا إلى تجارب أخری بقوم ا أبطال آخرون. تجارب لاتعلن 
ا لحرب السافرة كطريقة أتاتورك - على العقيدة الإسلامية فى المنطقة . ولكن تحاول تبديلها 
وغرس «عقيدة » أخرى وضعية من صنع العبيد تتمحك ف الإسلام وتتسلق عليه » ريا 
تقضى على الإسلام . وتقوم هى بتفسها منفردة عنه ! فلقد كان من المتعذر إلغاء العقيدة 
الإسلامية جملة وإعلان العقيدة الحديدة . فقامت الحاولة على أساس أن العقيدة الجديدة 
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تعترف « بالدين » _ هكذا إجالاً _ وإذن فإن « الدين » - ولا داعى لتحديد ن هذا الدين هو 
الإسلام ! -يستمد وجوده وشرعيته ذاتا من اعتراف العقيدة الحديدة به ضمن مقوماتا ! 
وهكذا بدلاً من أن يكون اللإسلام هو المهيمن على المياة » وبدلا من أن تكون العبودية لله 
وحده هی قاعدته . يصح الاإسلام تابعا صغرّا يدور فى فلك العقيدة الجحديدة »> ويستمد 
شرعية وجوده فى المنطقة - وهو دين الله - من إرادة العبيد ! إنها حركة التفاف تحسب 
الأجهزة الصهيونية الصليبية فى النطقة أنها بارعة ومستورة ! ولكننا نعدهم جميعا بالفشل 
والإحفاق والافتضاح . فالإسلام أعمق من هذا وأقوى . وكيد الله أمتن من كيدهم . 
« ويمكرون وتمكر الله ء والله حير الما كرين » ! 
والتصور الإسلامى يقوم على أساس أن الفطرة البشرية لا تحتاج فقط إلى عرد التدين . 
ولا إلى محرد الاعتقاد فى ألوهية » بل إنها تحتاج إلى إله واحد » تتجه إليه بعبوديتها حالصة . 
وأنها مفطورة على هذه العقيدة التوحيدية : 
«واذ أخحذ رباك من بی ادم من ظهورهم ذریهم » وأشهدهم على أنفسهم : لست 
بربكم ؟ قالوا : بى شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إغما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتيلكنا با فعل المبطلون ؟» ... 
( الأعراف : )١۱۷٣١ ١۱۷٣۳‏ 
ولكنا تنحرف وتضل تحت شى المؤثرات . لأن فيا الاستعداد الفطرى أيضا للهدى 
والضلال » والاستقامة والانحراف . وهذا الاستعداد اازدوج هو مناط الحساب والزاء فى 
الاخحرة : 
« إنا خلقنا الإإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه “ميعا بصيرا . إنا هديناه السبيل إما 
شاكرًا وإما كفورًا . إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعرا . إن الأبرار يشربون من كأس 


کان مزاجھا کافورا ... » . 
(الدهر: ۲ )١‏ 


ولكن هذه الفطرة تنتفض وتنفض عنا الركام . وتلتجئ إلى الألوهية الواحدة العميقة فى 
کیانہا » وتخلص العبودية لله بدافع ذانى فما » وذلك فى مواقف معينة تبلغ فبا الشدة أو تبلغ 
فيا الروعة ذروتما . فترد الكينونة المنحرفة إلى الهدى والاستقامة »> وتستجيش الكينونة 
المستقيمة إلى الاستشراف والابتال . 
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والقرآن الكرم يصور التفس البشر ية المنحرفة » حين تتعرى فطرتما أمام امول الذى جاوز 
طاقتها » ويز أعاقها . وينفض عنا الركام » ويردها إلى الرؤية الصحيحة . والاستقامة 
القاصدة » ف مثل هذا السياف : 
ہا » جاءتہا ريح عاصف ۰ وجاءهم الموج من کل مکان » وظنوا ا أحيط ېم » دعوا الله 
مخلصين له الدين .. لن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلا أنجاهم إذاهم يبغون فى 
الأرض بغیر الق » ... 
(یونس : ۲۲ ۲۳) 
« وجاوزنا بينى إسرائيل البحر » فأتبعهم فرعون وجنوده _ بغيا وعدوا - حى إذا أدركة 
الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آلان وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟! » . 
( يونس : ٩۹۰‏ - ۹۱) 
والسياق القرآنى فى هذين النموذجين ناطق بذاته » وواضح ف تصوير النفس المنحرفة 
حين تواجهها الشدة » فينكشف عنا قناع التمويه .. 
كذلك يصور النفس البشرية المستقيمة » حين تواجه روعة الإبداع الإمى فى الكون . 
تخاطب فطرتما بالق الكامن فيا . فى مثل هذا السياق : 
« إن فى حلتق السموات والأرض واخحتلاف الليل والنار » لآيات لأولى الألباب ء الذين 
يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ربنا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » ومالاظالين 
من أنصار . ربنا إننا “معنا مناديا ينادى للإيان : أن آمنوا بربكم ‏ قأمنا . ربنا فاغفر لنا 
ذنونبا ء وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار » ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ٠‏ ولاترنا يوم 
القيامة > إنك لا تلف اليعاد» ... 
( ال عمران : ۱۹۰ )۱۹٤‏ 


إن التعبير برسم هنا صورة حية من الاستقبال السام للمؤثرات الكونية فى الاإدراك السلي : 
وصورة حية من الاستجابة السليمة هذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار فى صمم 
الكون » بالليل والنار . 


والسياق القرآنى يصور خطوات الحركة النفسية الى ينشتها استقبال مشهد السموات 
والأرض واختلاف الليل والنار ف مشاعر « أولى الألباب » تصويرا دقيقا ء وهو فى الوقت 
ذاته تصوير إنجابي يلفت القلوب إلى المج الصحيح فى التعامل مع الكون » وى التخاطب 
معه بلغته . والتجاوب مع فطرته وحقیقته . والانطباع بإشاراته وإحاءاته . وجعل من کتاب 
الكون المغتوح كتاب « معرفة » للإنسان المؤمن الموصول بالته ء وبا تبدعه يد الله . 

إنا لحظة ثل صفاء القلب . وشقافية الروح ٠‏ وتفتح الاإدراك واستعداده للتلقى . كا 
نمثل الاستجابة والتأثر والاتطباع . 

إا لحظة العبادة . وهى ذا الوصف حظة اتصال ولحظة استقبال . فلا ععجب أن يكون 
الاستعداد فيا لإدراك الآبات الكونية أكر . وأن يكون عرد التفكر فى خحلق السموات 
والأرض واخحتلاف الليل والنهار . ملها للحقيقة الكامنة فا ولإدراك أنها لم تخلق عبثا ولا 
باطلا ...° , 

« وإذ قال إبراهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما اة ؟ إلى أراك وقومك فى ضلال مين . 
وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض . وليكون من الموقنين . فلا جن عليه الليل 
رأی كوبا قال : هذا رب . فلا أفل قال : لا أحب الآفلين . فلا رأى القمر بازغا قال : هذا 
رى ٠‏ فلا أفل قال : لن م يهدفى رى لأ كونن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة 
قال : هذا ری . هذا أكبر ! فلا أفلت قال : ياقوم انى برىء ما تشركون . إنى وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا ء وما أنا من المشركين . وحاجه قومه » قال : 
اتحاجونی فی الله وقد هدان ؟ ولا أحاف ماتشرکون به إلا أن یشاء ری شیئا » وسع رې کل 
شىء علا . أفلا تتذ كرون ؟ وكيف أخاف ما أشركم ولاتخافون آنكم أشركم بالته مالم پنزل به 
عليكم سلطلنا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانہم 
بظلم » أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه » نرفع درجات 


من نشاء » إن ربك حکے علم ١‏ .. 


)۸۳ ۷٤ : (الأنعام‎ 


ونی اول هذه القصة يتجلى إنكار الفطرة السوية - ابتداء - للديانة الباطلة وشا عن 
الدين الحى > عجرد مواجهتها هذه الصورة المنحرفة من العقيدة !.. وى ثناياها تتجل هواتف 
)١(‏ مقتطفات من ١‏ ظلال القران ١‏ عد الأول ص ٠٤١ ٠٤٤١‏ طبعة دار الشروق . 


a 


الفطرة إلى المدى . وإدراكها الداخلى للقيقة الألوهية ورفضها حلع صفة الربوبية على 
الخلائق الآفلة > وإحساسها اللدنى بعدم المطابقة بين ماهو مركوز فى كيانها من صفة الربوبية 
ا لحقة وهذه الخلائتق الآفلة !.. وف أوانحرها تتجلى « الرؤية » الداخلية . والاهتداء الناشى من 
تلاق الحقيقة المكنونة ف الفطرة عقيقة الألوهية الصحيحة وتطابقها . مصحوبة هذه الرؤية 
بالشعور الواضح الكامل ذا التلاق وهذا التطابق متمثلة تلك الرؤية وهذا الشعور فى قول 
إبراهى : « ياقوم إلى بریء ما تشرکون . إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيا » وما أا من المشركين » ... م بالاإحساس الكامل بالبرهان الداخلى الذى وجده إبراهم 
ف أعاق کینونته وهو بقول لقومه : « أتحاجونى ف الله وقد هدان ؟ » .. فهو يلمس ف قرارة 
نفسه » ويستشعر فى أعاق كينونته . الإإشارة الى وصلت إليه من ربه فهدته إلبه ووصلته به 
فوجده هناك فى أعاقه .. واستراح واطمأن للقاء بين فطرته والحقيقة الى وجدها . بل الى 
أحس ۔ بل رأی - ید الله سہحانه ‏ تلمسه ہا . عندما استیقظت فطرته على مشاهد هذا 
الكون وإماءاته ... 

إنها تجربة شعورية إيانية كاملة . تدا بالتصادم بين الحق الكامن فى الفطرة وبين 
التصورات الباطلة والببحث عن هذا الحق فى عدة مشاهدات وتلمسات . والإحساس 
كذلك بعدم التطابق بين التتائج والحق الكامن .. نم « الرؤية » الواضحة بعد ذلك والانطلاق 
مع التق النابض ! 

وما كانت الجاهلية العربية الى واجهها الإسلام أول مرة فى الحزيرة العربية تنكر الله البتة » 
وما كانت تجهل أن الله هو اللغالق ٠‏ الرازق . القوى . الذى مير ولاجار عليه كا أسافنا- 
ولم يدعها الى - صلى الله عليه وسام - - إلى الاعتقاد بوجود الله ء ولكنه دعاها إلى توحيد 
الله .. دعاها إلى الاعتقاد بأن الله وحده هو الاله وارب والقیم . ودعاها إلى عبادة آلله وحده 
والتقدم إليه بالشعائر . ودعاها إلى التحا كم إلى شريعة الله وحده والدينونة له بالعبودية . 
وكانت هذه الدعوة بمضموناتها هذه كاملة . هى معنى شهادة أن لا إله إلا الله . الى هى 
الاسام . 

والقرآن الكرم يقص علينا فما يقص تسل أهل ال جاهلية العربية بوجود الله تعالى ‏ وبأنة 
الخالق الرازق القوى القاهر فى مثل هذه النصوص : 

« ولن سألنهم من خلق السموات والأرض . وسخر الشمس والقمر؟ ليقولن الله . فأ 
بؤفكون ! الله بيسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له » إن الله بكل شىء على . ولان 
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سألتهم : من زل من السماء ماء قأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله . قل : المد لله 
بل ا رهم لايعقلون » ... 

) ٦۳ ٦١ : (العنكبوت‎ 

« قل : من الأرض ومن فيا إن كت تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذ كرون ۰ 

قل: من رب السموات السبع ورب العرش العظي؟ سبقولون: لله. قل: افلا تتقول. قل : 

من بیده ملکوت کل شیء . وهو حبر ولا جار عليه إن كنت تعلمون ۲ سیقولون : لله . قل : 


فن تسەحروڭ ¶ ... 
(المۇمنون : )۸٩4 ۸٤‏ 


ولکن الانحراف كان بجىء من ناحية الاعتقاد فى أن للامة الصغيرة الى يتخذونا - سواء 
كانت اللائكة أم الجن أم النجوم أم الأصتام التى يتخذونها رموزاً للملائكة أو رموزا 
للأجداد _ مقام الشفاعة الق لاترد عند الله » وكانوا مجعلون بعضها -كالملائكة - بنات 
الله ! .. وهو لون من ألوان الاعراف الذى يتسسرب إلى شى الجاهليات . بعد فترة التوحيد 
الخالص الذى كانت تنشئه الرسالات . 

ولق کانوا - من م - یظنون کا ظن كير من أهل ال جاهليات من قبلهم ومن حوهم ٠‏ أن 
هذه الآلمة - يذه الصفة - تملك أن تؤثر فى إرادة الله م » وفى عالم الأسباب الكونية من 
حوم > فتملك - إذن - أن تنصرهم وأن تحميم > وأن تمنع الضر عنبم . وأن تجلب انير 
هم .. إلى آخحر ما يدحل فى احتصاصات الرب المسيطر امالك للأمر كله ... مما تولى القران 
الكرم وصفه وتصحيحه بأساليب كثيرة - سيرد تفصيلها فى فقرة تالية - فنكتنى هنا بالتمثيل 


ما : 
« واتخذوا من دون الته المة ليكونوا هم عزا . کلا سیکفرون بعبادتېم ویکونون علم 
ضصدا ) ... 


( مرم : (AY —AI\‏ 
« واتڪذوا من دون الته اة لعلهم ينصرول . لا ستطیعون نصرهم وهم هم چند 


رول ) ... 
( س : ٤۷ہ )۷١‏ 


« ولقد آهلکنا ماحولا من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين 


٩۸ 


إتخذوا من دون الله قربانا آلمة ! بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وماكانوا يفترون » ... 
( الأحقاف : ۴۷ ۲۸) 
« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منا قائم وحصيد . وماظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم » فا أغنت عم آلتهم التى يدعون من دون الله من شىء لا جاء أمر ربك ء 
ومازادوهم غير تتبیب ) .... 
(هود: )۱١١۹ ۱۰١‏ 
كذلك كان الاغراف عن التوحيد عند عرب الحاهلية يتجلى فى محال آخحر غير محال 
الاعتقاد _ وإن كان متصلا بقاعدة الاعتقاد - ذلك هو محال الحا كمية والسلطان . الذى 
مجعله الإسلام مظهر التوحيد وعلامة الاإسلام . فقد كانوا يتحاكمون إلى عرف الجاهلية . 
المؤلف من فتاوى الكهان » وشيوخ القبائل » وكبار المشركين » وخلفات الآباء والأجداد . 
ومن عجب أنهم كانوا يزعمون آنا « شريعة الله » ! وأنها دين إبراهم عليه السلام ! وجاء 
الإسلام ليرد الأم ر كله إلى سلطان الله وشرعه » ويجعل هذا هو المدلول الواقعى العملى لشهادة 
أن لا إله إلا الله » الذى لا تقوم هذه الشهادة ولا تعتبر » إذا صحبا التحا كم إلى الطاغوت . 
وهو كل مالم يشرعه اللّه.. ولكن هذه قضية سنعرض ها فيا بعد بتفصيل طويل.. إنما نحن 
هنا نشير فقط إلى طبيعة الدين الباطل الذى حاربه الإسلام .. 
ولقد حدثت هذه الانحرافات بعد ظهور عقائد التوحيد » الى تفرد الله سبحانه بالألوهية 
واللحا كمبة والسلطان » وتجعل العبودية لله وحده بلا شر يك » والدينونة له وحده بلا منازع » 
هى قاعدة العقيدة . والمعركة التى خحاضتا الرسالات السماوية كلها - ومنا الإسلام - كانت 
بين عقيدة التوحيد فى صورنما هذه وعقائد الأرباب المتفرقة . ولم تكن قط بين « الاعتقاد » _ 
آيا كان و « الإلحاد » ! 
ولن نعجب إذا رأينا القرآن الكريم لايكاد يقف أمام قضية الاعتقاد ب « وجود » الله 
بيا الحديث كله عن توحيد الله سبحانه » والتعريف بصفاته الحقه . ذلك أن قضية وجود 
الله _ كا أسلفنا فى أول هذه الفقرة - لم تكن ولن تكون قضية جدية من قضايا العقيدة . 
فالفطرة - حت فی انحرافها وجاهلینا - لاتکاد تلم ذا ا-لناطر العارض الشاذ الذى انى إله 
بعض الشاردين من الكنيسة فى أوربا فى القرون الثلاثة الأخيرة وهم قلة كا أسلفنا _ وضجة 
الاإلحاد المطاق أعلى بكثير من حقيقنها » وقيمنها أقل بكثير من مظهرها ! 
لقد كانت الفطرة - حى فى الحاهليات الموغلة فى ظهات الزمان - أقوم وأهدى من فطرة. 


۰۹ 


هؤلاء « التقدميين » ء وفطرة بعض « العلماء » الحدثين ! وكانت أجهزة الاتصال الفطرية ف 
كيان أهل الحاهلية أعمق وأصنى » وكان إدراكهم لقيقة الوجود أقوم وأرق ! 

وكذلك نستطيع أن نقرر أن كل دعوة للإسلام اليوم أن يتعاون مع معسكرات 
« التدين » - أيا كان هذا التدين _ للوقوف فى وجه « الإلحاد » .. هى دعوة قائمة على اجهل 
بطبيعة الإسلام ومنجه وهدفه . وهى معركة فى غير ميدان يدعى إلا الإسلام ليصرف عن 
وجهته الحقيقية . ووجهته الحقيقية هى تقرير « التوحيد » فى صورته الربانية » ومكافحة 
الاحراف عنه فى كل صورة من صوره .. ومنا الاإلحاد .. 


وما كد هذه الحقيقة وقفة الإسلام من المودية الحرفة » ومن النصرانية احرفة ! وهى لا 
تقل عن وقفته من جاهلية العرب . ولا جاهليات غيرهم من الوثنيين ... إنه م يقر معتقدات 
الحاهلية - وهى لم تنكر الله قط - ولكنها كانت معتقدات باطلة ء وكان الاإسلام يريد المعتقد 
احق . وكذلك م يقر معتقدات الود والنصاری - وهی لم تنکر الله قط ولکنا کانت 
كذلك معتقدات باطلة لانحرافها عن الأصل الساوى . والإسلام لايقبل إلا الحق وحده .. 
وکا لم يتعاون الإسلام مع معتقدات الحاهلية ‏ فكذلك ل يتعاون مع معتقدات الود 
والنصاری .. ولا آقرها ولا سكت عا .. 

ونحن نقراً فى القرآن المشد الحاشد من النصوص فى هذه المعركة بين عقيدة الاإسلام 
الصحيح وعقائد الود والنصارى الحرفة الباطلة : 

لقد دعاهم جميعا إلى التوحيد الكامل الخالص : - 

« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا » ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا . فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمول ) ... 

( ال عمران : )٦٤‏ 

وندد با هم عليه من الانحراف وسماه کفرا وشرکا . سواء کان ماهم عليه هو الفساد فى 
العقيدة والتصور . أو هو إشراك الأحبار والرهبان فى سلطان الله . بإقرارهم على حق التشريع 
وا لحا كمية ركا سبأتى فى الفقرة التالية ) وقرر أن دين الحق وحده هو هذا الدين الذى جاء 
ليظهره الله على الدين كله : 


« وقالت الهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله ء ذلك قوم بأفواههم 
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يضاهئون قول الذين كفرو! من قبلى . قاتلهم الله ! آنى يؤفكون ! اتخذوا أحبارهم ورهبانہم 
أربابا من دون الله والمسيح إبن مرم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا . لا إله إلا هو ء 
سبحانه عا یشرکون . یریدون أن یطفتوا نور الته بأفواههم وبأب الله لا آن تم نوره ولو کره 
الكافرون . هو الذى أرسل رسوله بالمدی ودين الق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون » ... 
(التوبة : ۳۰ )٣٣۳‏ 
« وقالت البمود بد الله مغلولة . غلت آیدیہم ولعنوا ما قالوا . بل یداه مبسوطتان بنفق 
كيف يشاء . وليزيدن كثيرا مهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا . وألقينا بينم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة . كلا أوقدوا نار للحرب أطفاهأ الله . ويسعون فى الأرض فسادا . 
والله لا حب المفسدين » ... 
(المائدة : 04) 
« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم . وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا 
الله ری وربکم . إنه من شرل بالله فقد حرم الله عليه الحنة » ومأواه النار ‏ وما للظالين من 
أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث : ثة . ومامن إله إلا إله وإاحد . وإن لم ينتهوا عا 
يقولون إعسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ٠‏ ... 
(المائدة : ۷۲ ۷۳ 
ولقد کان آخر مانزل من القران فى شأن أهل الكتاب جميعا فى سورة براءة هو :“ 


« قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآحر »> ولا بحرمون ماحرم الله ورسوله » ولا 
يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الزية عن يد وهم صاغرون» ... 
التوبة : ۲۹ ) 
ولعله ليس من المصادفات أن يكون الإسلام قد عانى من جاهلية العرب أقل من ربع 
قرن . بيا ظل يعانى من جاهلية أهل الكتاب أربعة عشر قرنا . ويتلى الضربات الوحشية 
والحرب التى لم تضع أوزارها يومًا منذ ذلك التاريخ ! 
إن الاسلام لايكافح محرد « الاعتقاد » وجرد « التدين » ولكنه يكافح لإقرار الاعتقاد 
الواحد ١‏ لصحبح ! 
« إن الدين عند الله الإسلام » ... ( آل عمران : ۱۹) 


۱۱۱ 


AS ومن بیت غير الإسلام ديا فلن يقبل‎ ١ 


رال عمران : )۸٩‏ 


ولعله عن هنا أن نجاو بعض الشات فما يتعاق بموقف الإسلام من عقائد أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى .. فقد رأينا أنه م يقر عقائدهم الحرفة قط . وأنه صحح م هذه العقائد 
فى جدل طويل . وأنه دعاهم إلى الدخول ف الإسلام . وأنه اعتبر هذه العقائد شركا ر 
وأنه فى نماية الأمر فى أواخر مانزل من القرآن فى شأنہم أمر بقتاهم حى يدينوا دين الحق ء أو 
يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون . 

وفى الوقت نفسه عاملهم من الناحية التنظيمية معاملة تختلف عن معاملته للمشركين .. 

جعل طعامهم حلا للمسلمين دون طعام المشركين . وأباح للمسلمين نكاح العفيفات من 
نسائهم دون المشركات . وقبل منهم الحزية ولم يقبلها من المشركين . وجعلهم من أهل ألذمة - 
بعد استسلامهم وأدائهم للجزية - وأوصى بهم فى هذه الحالة حيرا » وجعل همم من الحقوق فى 
دار اللإسلام ماللمسلمين وعلهم ماعلييم . ولم مجعل ذلك للمشركين ... 

ف ا و سا 
لايناقض بعضها بعضا . فلابد من بيان : 

إن الإسلام لما كان بصدد تقرير العقيدة الصحيحة » قرر أن عقيدة الإسلام القائمة على 
توحيد الله - سبحانه - وإفراده بالألوهية والربوبية والقوامة والساطان . بالاعتقاد فى ألوهيته 
وحده » والتقدم إليه بالشعائر التعبددية وحده . والاعتراف بالحاكمية له وحده . والحكم 
بشريعته وحدها ‏ والتحا كم إلى هذه الشريعة دون سواها .. جعل هذا كله هو الدين .. 
الذى لايقبل الله من الناس غيره . وأن كل ماعداه باطل . وشرك أو كفر .. ومن ذلك عقائد 
آهل الكتاب . ما فيا من نسبة بنوة عزیر وعيسى لله » ومن تأليه عيسى مع الله » ومن قبول 
الشرائع من الأحبار والرهبان .. وحسم فى هذا الحكم بالنصوص القاطعة الصرعة لأنه - إذ 
ذاك - كان بصدد تحرير العقيدة . والعقيدة لاتقبل لبسا ولا هوادة . 

ولکنه لما کان بصدد تنظم التعامل معهم فى الحتمم السلم فى دار الإسلام ء بذل هم من 
الساحة ومن الرعاية » ومن العدالة » مالم يوفره قط نظام من الأنظمة التى عرفتها البشرية لمن 
حالفونه فى العقيدة والمذهب والا تجاه . 

عاملهم بالميداً الإسلامى العام : « لا إكراه فى الدين » .. فترك مم حرية الحتيار الدحول 
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فيه أو البقاء على ديهم بعدما بين هم مافى عقيدتم من انحراف نجخرجها عن التوحيد إلى 
الشرك . 

فإن أيوا الإسلام - بعد هذا البيان _ أعطوا الحزية . وقيمة هذا اللإجراء من الناحية 
الواقعيه أن يعلنوا عدم مقاومتهم حرية الدعوة إلى الإسلام بينم » وأن يكفوا عن فتنة من 
نختار منم الإسلام أو من غيرهم . وآن يدينوا بأن الحا كمية لله وحده لا لأحد من البشر 
وہہذا یکون الدین کله لله . فهذامعنی أن يكون الدين كله لله . وأن خضعوا للنظام العام 
للإسلام - على أن يكون مم فى أحواهم الشخصية القضاء با فى ديم وشر يعم - ومعنى 
خحضوعهم للنظام العام للإسلام - مع تعاملهم فى أحوالمم الشخصية وفق شريعتهم - هو أن 
تطبق عليهم الحدود الاجماعية والسياسية . تطبق عليهم حدود السرقة والزنا ء وينعون من 
مزاولة الفاحشة والميسر وسائر الحرائم الى تؤذى النظام الإسلامى العام . كا ينعون من عقد 
عالفات أو معاهدات مع معسكرات معادية للمعسكر الإسلامى .. وهذا كله على سبيل 
التمثيل للبيان لا للاستقصاء الفقهى فليس هذا موضعه .. 

والمهم أن الإسلام ضمن لأهل الذمة فى مقابل هذا حايتهم من الاعتداء الخارجى . 
وكفل هم حقوقهم كاملة فى دار الإسلام . وكفل مم أرواحهم وأعراضهم وأمواهم . كا كفل 
هم الضمان الاجتاعى لعاشهم عند العجز والفق ركالمسلمين سواء . وعاملهم - فى هذه الحالة - 
بالحسنى ٠‏ بإباحة الصهر إليهم .. وبإباحة طعامهم للمسلمين . وأوصى بهم رسول الله صلى الله 
و 

وحفظ الواقع التار ی لاوسلام مستوى رائعا من العدالة والتظافة والرعاية والساحة ف 
معاملة أهل الكتاب .. 

ولكن هذا الواقع التاريتى حفظ كذلك لأهل الكتاب ‏ سواء فى حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - أو من بعده إلى اللحظة الحاضرة أنكر رد وأقيحه وأبشعه على هذه الحاسنة _ 
بوجه عام _ فقد كان الود ألأم خلق كاد للإسلام منذ دخوله المدينة . ومازالوا يكيدون له 
حتى الآن .. واتلف هذا الواقع مع التصارى الذين دخلوا فى ذمة الإسلام فى المشرق .. 
فعاشوا - ف. الغالب - فى وتام مع الحتمع الإسلامى الذى رعاهم عا لم يرعهم به إخوانہم فى 
الدين من الرومان ! ولكن الرومان والشعوب الأوربية الى ورثت الإمبراطورية الرومانية ء 
والشعوب الأمريكية المتولدة من المهاجرين الأوربيين » دحلت فى معركة حامية مع الإسلام 
منذ واقعة اليرموك إلى اللحظة الحاضرة . ووحدت خحططها مع خحطط الهود ( الصهيونية 
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العالمية ) فى الكيد انى والحرب الظاهرة هذا الدين . ولم تكن الحروب الصليبية . ولا مذابح 
الأندلس الوحشية . ولا الاستعار الحديث .. إلا قا للموجات العاتية فى خحضم اللرب الشاملة 
الى أعلنبا آهل الكتاب مجملتم على هذا الدين وأهله .. هدفهم الأول والأظهر منها شخ 
هذا الدىن واهله وردهم عن دیېم إن استطاعوا 8 بل لم تكن كارثة التتار ف هجومهم على 
بغداد وتدمير الغلافة فا إلا من كيد الود والنصارى المستمتعين فى دار الإسلام بکل 
الضانات ! 

ولم تكن هذه نتيجة مفاجئة ولا حهولة . فقد بيا الله للمسلمين فى كتابه الذى انبثقت 
الأمة المسلمة من بين صفحاته . وتعلمت منه » وتحركت به » وعاشت عليه » حى إذا تركته 
تداعت علا الأم وأكلتا أكلاً لا . 

لقد قال لله ف كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين : 

« ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حت تتبع ملتهم . قل إن هدى الله هو الهدى . ولن 


اتبعت أهواءحم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير» .. 


)١١١ (البقرة:‎ 


« ود کثير من أهل الكتاب لو بردونکم من بعد إيمانكم كفارا حسا من عند أنفسهم 
من بعد ماتبين مم الحق فاعفوا واصفحوا حتی بان الله بأمره . إن الله على کل شىء قدیر » ... 
(البقرة : )٠۱١۹‏ 
كا قال مم عن المشركين سواء : 
« ولا يزالون يقاتلونکم حی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا » .. . 
(البقرة : )۲١۷‏ 
فأعلن هم وحدة الهدف بين المشركين وأهل الكتاب من الود والنصارى فى حرب 
الإسلام والمسلمين حربا لا هوادة فما » ولا تضع أبدا أوزارها . ولقد مضى التاريخ الواقعى 
كله يصدق تعلم الله لرسوله وللأمة المسلمة .. كا لابد أن يكون .. 
وقد نزل الأمر الربانى انحر الأمر بالفاصلة فى التعامل الواقعى . كالمفاصلة فى الواقع 
الاعتقادی ج وذلك ف قول الله _ سبحانه ‏ ف سورة « براءة » انحر مانزل ف شان أهل 
الكتاب : 
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« قاتلوا الذین لابؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا نحرمون ماحرم الله ورسوله . ولایدینون 
دين التق من الذين أوتوا الكتاب . حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ... 

ومع هذا فقد كفل الإسلام ممم ماكفل من السماحة والعدل والرعاية والكفالة حين 
سپادنونه . ويدخلون فى ذمته . على النحو الذى أسلفنا . ولكنہم هم منذ واقعة اليرموك م 
يسالوه . ووقفت أوربا وربيبتا أمريكا موقف العداء البشع هذا الدين وأهله .. وليس مانحن 
فيه اليوم إلا هذه الحرب المعلنة التى لم تكف لحظة منذ موقعة اليرموك ! 


كذلك لابد من تجلية شہة أخرى تقوم فى نفوس بعض المسلمين أنفسهم ممن لايعرفون 
حقيقة دیہم ولا تارحه کذلك ! 

تلك هى شة الخلط بين السماحة والكفالة والرعاية الى يبذها الإسلام للداخلين فى ذمته 
من أهل الكتاب بصفة عامة . وبين جواز الولاء بين المسلمين وأهل الكتاب لدفع الإلحاد . أو 
لغبر هذا من الشئون المتعلقة بالعقيدة . 

فإلى جانب الأمر بالسماحة والرعاية والكفالة لأهل الكتاب الداخلين فى ذمة الإسلام .. 
هنالك النهى القاطع عن الولاء بين المسلمين وأهل الكتاب فما مختص بشئون الدين والعقيدة . 
وحباة المسلم كلها قائمة على الدين والعقيدة . 

« يا أيما الذين آمنوا لاتتخذوا الود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض . ومن يتوم 
منكم فإنه منم . إن اله لاهدى القوم الظالمين» ... 

)٥١ (المائدة:‎ 

والولاية الى عا تشمل ولاية التناصر والتحالف فالولاء والتحالف والتناصر ف حياة 
السام تتجه ابتداء إلى إقرار عقيدة الإسلام فى الأرض > وتحقيتق منىج اللإسلام فى اللياة . فم 
الولاء والتناصر والتحالف بين المسلم وغير السام فى شأن من هذه الشئون ؟ 

وا-حياة الواقعية : السياسية والاجاعية والاقتصادية والخلقية والعلمية والفنية » إن هى إلا 
الترجمة العماية للعقبدة فى الإسلام.. فلا انفصال بين أى منها وهذه العقيدة. فكيف يكون 
الولاء والتناصر والتحالف بين المسلم وغير السام فی شأن من هذه الشئون ؟ 

إن الإسلام يبسط حایته ورعایته وکفالته وسماحته للداخلین فی ذمته . على أن يکون هو 
الذى بحكم الحياة بشريعة الله كا سيجىء تفصيل هذا فى الفقرات التالية فى هذا الفصل وف 
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بقية فصول الكتاب ) وعلى أن تكون الدينونة لله وحده فى الأرض . كا أن الدينونة له وحده 
ف السماء. 

إن الإسلام لا يعرف التعصب الذمم الذى تزاوله الصليبية والصهيونية والوثنية ضد 
الإسلام والمسلمين فى جنبات الأرض . على مدار التاريخ .. إنه لايعرف إكراه أصحاب 
امعتقدات الأحرى على اعتناق عقيدته .. ولكنه كذلك لابقر هذه المعتقادات ولا يعرف 
بصحتها . وهى باطلة من الأساس أو منحرفة عن دين الله كا نزله على رسله .. إنه لا يعرف 
اضطهاد أصحاب المعتقدات الحالفة له وهم يعيشون معه فى سلام فى دار الأسلام الى حكها 
الإسلام . بل جل فم ماللمسلمين وعليم ماعلم . ويكفل هم الرعاية والكفالة .. ولكنه 
کذلك لا يتعاون مهم فى شأن من شئون العقيدة ء إذ أنه لاحل فنا التعاون ولا موضوع !.. 
إنه لا يعرف المذابح الوحشية التى قامت سا حا كم التفتيش فى الأندلس والصايبيون فى بيت 
المقدس . والأحباش فى الحبشة وأرترية والصومال ٠‏ وفرنسا فى الحزائر » وروسيا والصين فى 
الركستان. والقرم وخوزستان وأزبكستان . ويوغسلافيا ف أقالمها المسلسة » والمند فى أرضها 
ضد المسلمين . حيث ذغوهم بعشرات الملايين . بل إن اللإسلام هو الذى حمى أهل مصر 
والشام المسيحيين من مذابح إخوانيم المسيحيين الرومانيين .. ولكنه كذلاك لايداجى ولا 
بنافق ۰ ولا میم الشميز العقيدى . ولا يقم التجمع إلا على أصرة العتيدة . فالتجمعون على 
عقيدة التوحيد الخالصة هم الأمة المسلمة . والأمة امسلمة تعايش - فى دار الإسلام كل من 
يربطهم بها عقد ذمة وتعاملهم بذمة الله الوفية العادلة الكرية . 

وف هذا البيان الذى استطردنا إليه بيان للحق فى مج هاا الدين بلا مواربة ولا 
مداجاة ! 


RH F# 


بعد هذه اللفتة غلك أن عضى مح المنبج القرانى لنرى كيف عالج قضسية الألوهية 
ا ر پا إلى النفس الث ر بک کل الگا وكيف أصل 
عقيدة التوحيد فى « الاعتقاد » و « العبادة » و«المحکم ٠‏ وی کل رکن من أرکان النفس 
وأرکان إلحباة ., 


لقد اعتبر الإسلام قضية التوحيد هى قضيته الأولى وقضيته الكبرى . توحيد الألوهية 
وإفرادها بخصائصها والاعتراف با لله وحده » وشمول العبودية لکل شىء ولکل حى » 
ونجريدها من حصائص الألوهية جميعا .. فالتوحيد - على هذا المستوى وفى هذا الشمول - هو 
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مقرم اللإسلام الأول . كا أنه انتبى إلى أن يكون من خصائصه المميزة .. ذلك أن ديانات 
التوحيد كلها وقد ألمنا با من قبل _ ومنا ماهو قائم كاليهودية والنصرانية - قد دخلها 
التحريف . وشابتا شوائب الوثنية - فى أصوها ونصوصها - بسيب الإضافات والتاويلات 
البشرية ٠‏ وبي اللإسلام وحده محفوظا من التحریت فى أصوله ونصوصه . فبقیت له سمة 
التوحيد خحصيصة له ميزة .. 

ولق سلات الإسلام ذه الحقيقة الكبيرة إلى النفس البشر ية كل مسالكها . وواجهها ا 
فى كل عالاتبا » وجعلها قاعدة الاعتقاد والعبادة . وقاعدة الحلق والسلوك . وقاعدة الحكم 
والنظام . وقاعدة النشاط السياسى والاجتاعى والاقتصادى والعلمى والفنى ء وقاعدة العمل 
والحزاء فى الدنيا وف الآحرة سواء .. وناط ا - فى كل هذه الصور والحالات جملة ‏ قضية 
الكفر والإمان . فجعل الإقرار العملى الإجاى ا - فى كل هذه الصور والحالات جملة - هو 
الإسلام . وجعل رفضها- فى أئ من صورها هذه وغالاتا - هو الكفر . الذى لايتحقق معه 
إبعان ولا إسلام ولا يقبل معه عمل فى دنيا ولا ف آحرة . ولا يعترف معه بشرعية لعمل أو 
حكم أو عبادة أو نظام جع سوا أن قك الان فى مره أن لين هناك إل أو 
أن هناك اة مح الله ء أو أن له أبناء وأصهارا . أو أن الإله هو هذا الحجر أو هذا القمر .. 
جعل سواء أن يعتقد اللإنسان ف ضميره شيا من هذا كله . وأن بتوجه بالشعاثر التعبدية إلى غير 
اله - معه أو من دونه - وأن حكم بخير شر يعة الله . وأن يتقبل المحكم والشرائم من غير الله - 
معه أو من دونه - وان يتخا کم إلى غیر شرع الله - إلا وهو مکره کاره منکر لا بلك غیر إنکار 
القلب أو اللسان - فكل هذه سواء فى أنها تن عن صاحما صفة الإيان . ولرجه من 
الإسلام . بالنصوص نحكة والأحكام المعروفة بالضرورة من هذا الدين 

فاننظر كيف عالج القران الكرم هذه الحقيقة فى محال الاعتقاد والعبادة أولا . م كيف 
عالحها فى محال الحاكمية والساطان أخيا : 

کان العرب ۔ کا کان غیرهم - ف جاهلیتہم یظنون أنہم يتقربون إلى الله . ويتزلفون . 
بتلك الاهة المدعاة الى يدعون لبعضها البنوة لله _ سبحانه وتعالى عا يصفون ‏ وكانوا - من 
م يتقربون إلى هذه الآة المدعاة بالشعائر ء فيقدمون ها القرابين ء ويجعلون هما نصيبا من 
حرهم وأنعامهم - وأحيانا من أبناشيم - ومن بين هذه الآلة المدعاة يعد القرآن رجالا من 
البشر ء كالكهان والأحبار . من کانوا ينطقون باسم تلك الآ . ويشرعون لعبادهم 
الشرائح . وهی من اختصاص الألوهية ركا أنه يعد من هذه الألمة الحکام الذين يشرعوك 
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للناس - بغير سلطان من الله فيقبلون شرائعهم ويطيعون أوامرهم ويتبعون تعلماتهم . ولکن 
هؤلاء ستفصل القول فى شأنم عند الكلام عن الحاكمية والسلطان) .. 

وعالج القران هذا كله بشتى الأساليب وشت المؤثرات : 

قص عليهم قصص الرسل من قبلهم . وما أرسلهم الله به من التوحيب الخالص . 
وموقف الجاهليات من هذه الرسالات . وسنة الله فى أخذ المكذبين .. على التحو الذى 
عرضناه فى الفقرة الأول فى هذا الفصل .. 

وعالج ظنهم أن هذه الاة تقربم من الله زلفى ء وتشفع هم عنده ٠‏ وتملك هم - عن 
هذا الطريق - العز والتصر . والتقح والضر ...بتنى هذا الظن . وبيان صفة اله الق . 
وطبيعة الألوهية التفردة الى يستحيل معها أن تكون هذه آلمة . وبتوجيه القلب والعقل إلى 
كتاب الكون المفتوح _ وهو شاهد بصفة اله الواحد ‏ وبلمس الفطرة وتذ كيرها موقفها فى 
ساعة الشدة . ودعوة الله وسحده عندها ء وبالتحذير من النار والإطاع فى النجاة . فى مثل 
هذا السياق الفريد . 

« تنزیل الكتاب من الله العزيز الحکم . Uj‏ آنزلنا إليك الكتاب باحق فاعبد الله علصا 
له الدين . ألا لله الذين الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إل 
الله زلنی . إن الله بحکم بینہم فما هم فيه ختلفون . إن الله لایہدی من هو کاذب کفار . ۳ 
اراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطنى مما بلق ما يشاء . سبحانه هو اله الواحد القهار . خحلق 
السموات والأرض باحق . يكور الليل على النهار ويكر النهار على الليل ١‏ وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار . خحلقكم من نفس واحدة . ثم جعل 
مہا زوجها . وآنزل لكم من الأنعام بانية أزواج > بخلقکم ف بطون أمهاتكم خلقا من بعد 
حلق فی ظلات ثلاث . ذلکم الله ربكم له املك . لا إله إلا هو . فأنى تصرفون + إن 
تكفروا فإن الله غنى عنكم > ولا يرضى لعباده الكفر . وإن تشکروا يرضه لكم . ولاتزر 
وازرة وزر أخری.. م إل ربكم مرجعکم في کم عا کم تعملون . إنه علم بذات 
الصدور . وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ء تم إذا وله نعمة منه نسى ماكان 
يدعو إليه من قبل . وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ء قل . تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار . امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائا حذر الآحرة ويرجو رحمة ربه. 
قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون . إنما يتذكر أولو الألباب . قل : ياعباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم . للذين أحسنوا ف هذه الدنيا حسنة . وأرض الله واسعة . إن 
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یوی الصابرون أجرهم بغر حساب . قل : إن مرت أن أعبد اللو خلصا له الدين . وامرت 
لأن أكون أول المسلمين . قل : إنى أخحاف إن عصيت رى عذاب يوم عظم . قل الله أعبد 
مخلصا له دیی . فاعبدوا ماشئع من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسوا أنفسهم 
واهاہم یوم القبامة . إلا ذلك هو الخسران المبين . فم من فوقهم ظلل من النار ومن م 
ظلل . ذلك وف الله به عباده . ياعباد فاتقون . والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ٠‏ 
وأنابوا إلى الله همم البشرى . فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك 
الذين هداهم الله » وأولئك هم ولو الألباب » و 
(الزمر: ١د‏ ۱۸) 
يبدأ السياق بتقرير مصدر هذا الكتاب وأنه من الله العزيز الحكم . والعرب فى جاهليم 
كانوا يعرفون الله العزيز الحكم . وکانوا یکذیون فقط بأن هذا الكتاب من عنده . على أنيم 
فى دخيلة نفوسهم كانوا يعرفون أنه ليس من ضنع البشر . فقد كانوا أهل قول وأصحاب 
لسن . وم یکن لیخ علیہم - کا لاخنی على أى إنسان يزاول فن القول ء ويعرف حدود 
طاقة البشر فيه - أن هذا الكلام لايكون من عند غير الله . 

م يذ كر طبيعة الكتاب ومضمونه والمدف الأول من تنزيله .. إنه نزل بالق » ونزل 
لإقرار التوحيد .. أولا فى ضمير الرسول المتزل عليه الكتاب وف عبادته وف حياته الواقعية : 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . فاعبد الله عخلصا له الدين » .. ذلك أن الذينونة والعبودية 

. لاتكون إلا لله وحده . فهذا هو الحق الذى ترل به الكتاب فى صميمه : « ألا لله الدين 
الخالص » .. 

م یواجه ظنونہم فى التقرب إلى الله ببؤلاء الأولياء بأنه - سبحانه - يكره هذا الكذب 
وهذا الكفر . فکیف يستشفع عله ا یکره « والذين اتڪذوا م دونه أولياء مانعیدهم 
إلا ليقريونا إلى الله زلفى , إن الله بحكم بينم فما هم فيه حتلفون . إن الله لادی من هو 
کاذب کفار ) .. 

ويواجه دعواهم ببنوة بعض هؤلاء الأولياء له _ بزعمهم - بإنكار أصل الاعوى . ف 
ما يشاء ء فيكلفهم ما يريد . ويقرب إليه منم من يريد .. فا وظيفة البنوة والأبناء عند من 
علق ما يشاء ویصطنی من خلقه ما يشاء ؟ سبحانه هو الله الواحد القهار» .. 

ويعرض علهم مظاهر قدرته فى الخلق وافيمتة والتصريف فى إلحال الكونى المشهود 
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هم : ١‏ حلق السموات والأرض بالحتق . يكور الليل على النهار ويكور النبار على الليل . 
وسخر الشمس والقمر كل رى لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار» . 

م عرض علپہ مظاهر قدرته ف خلقهم هم أتفسهم وتنظم حیاتېم وفق خلقه هم : 
« خلقكم من نفس واحدة. م جعل ما زوجها » _ ويذ كر الأنعام لعلاقا بتصرف 
المشركين مم اتيم شاا کا سیجیء فی الحدیث عن عبادتم وشعائرهم - ویلمس 
مشاعرهم لمسة خفية عميقة موحية . وهو يصور نشأتهم فى بطون أمهانهم : « محلقكم فى 
بطون أمهاتكم حلقا من بعد خلق فى ظلات ثلاث » حيث يكون انين فى أغلفة بعضها 
داخل بعض ف هذه الظلات . الأمر الذى لم يكن معروفا لعلم البشر يومثذ فأعلمهم به 
الله .. وف ظل هذا المؤثر القوى الموحى . بقرر هم حقيقة الألوهية وسلطانها : « ذلكم الله 
ربکم له الك . لا إله إلا هو فأفى تصرفون ؟» . 


وحين بلع e‏ إی ذروة الاستعجاشة والتقرير - يليح م بالرهیب والرغيب ۰ ویتق 
رجاءهم ف أن حمل هؤلاء الأولياء عم شا من أوزارهم أو بشفعوا هم ف شیء 
منا : إن تكفروا فإن الته غنی عنكم , ولا يرضى لعباده الكفرء وإ ن تشکروا برضه 
لكم ٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخحرى . م إ إلى ربكم مرجعكم فينبئكم عا كنم تعملون . إنه علي 
بذات الصدور » .. 

م يتتحى بهم ناحية فيواجههم بقطرتهم ذاتبا . وهى تخلص التوجه إلى الله وحده فى 
ساعة الشدة . فتشهد بالحق المكنون فيا حين تعريه الشدة ! وكيف أنہم بعد هذا التوحيد 
مجعلون لته أندادًا عند الرخاء بدلا من الشكر والاستقامة : ١‏ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه 
منيبا إليه . م ذا خوله نعمة منه نسی ماکان يدعو إليه من قبل » وجعل لله أندادًا ليضل 
عن سبيله » .. وعندئذ ىء المديد فى موضعه المناسب «قل : تع بكفرك قليلا إتك من 
أصحاب إلتار» .. 

وعلى الجانب الآخحر من المشهد .. المؤمن القانت الساجد القائم الحذر الراجى امنيب .. 
لتواجه صورة الضال المضل الحاحد للنعمة بعد الاإنابة فى الشدة : «أم من هو قانت آناء اليل 
ساجدا وقائ| تحذر الاحرة ويرجو رحمة ربه» .. «قل : هل يستوى إلذين يعلمون والذين 
لا بعلمون ؟ » فاالي الح يقود إلى هذه الصورة المهتدية الشفيفة . والحهالة الطموسة هى الى 
تقود إلى ذلك الشرك والضلال : «إنما يتذكر أولو الألباب» . 
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وف ظلال هذا المشهد عانبيه . وظلال التعليق عليه . تنطلى الدعوة إلى العباد المومنين 
لينطلقوا ف أرض الله الواسعة مهاجرين بعقيدتهم فارين إلى الله بدينهم . تاركين وراءهم فى 
مكة كل شىء تتعلق به النفس . متجردين هذه العقيدة .. فهذا التجرد من هذه العلائق 
والجواذب والوشائج والمصالح هو من حقيقة التوحيد ومقتضاه . وليم فى أرض الله سعة . 
وف جزائه عوض > وهم ف صبرهم رصيد : « قل : ياعباد الذين منوا اتقوا ربكم 
للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة . وأرض الله واسعة ء إا يو الصابرون أجرهم بغير 
حساب ۸ .. 


م التفاتة لتقرير عقيدة التوحيد للألوهية . والدينونة لله وحده بلا شريك ٠‏ والإسلام 
والعبودية له بلا منازع . يكلف بها الرسول د صلى الله عليه وسلم ‏ ليعلنها مدوية . 
وليفاصل علا التاس . فالأمر جد . والمعصية فيه لا نجاة بعدها ولا شفاعة . والنسارة فيه 
هى الضارة : « قل : إنى أمرت أن آعبد الله مخلصا له الدين . وأمرت لأن أكون أول 
المسلمين : قل : إن حاف إن عصيت رى عذاب يوم عظم . قل : الله أعبد مخلصا له 
دینی . فاعبدوا ماشثتم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهاييم يوم 
القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين » . م مشهد مروع مفزع من مشاهد القيامة بصور عاقبة 
هذا الخسران المبين : « هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل . ذلك موف الله به 
عباده . يا عباد فاتقون » .. وعلى الحانب الآحر من المشهد- على النبج القرآنى فى عرض 
مشاهد القيامة ‏ أولئك الناجون . الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت . ودانوا لله وحده وعبدوه 
مخلصين له الدين : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى . فبشر 
عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولثك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو 
الألباب » .. وهى صورة رخية ندية وضيئة شفيفة ... 

وتعضى السورة كلها على هذا النسق الفريد . ولكننا انملك فى كتاب ‏ أن نعرضها 
يجملتها » فنكتنى بعرض هذا القطاع منها عرضا سريعا على هذا النحو ٠‏ اليرجع إليا من 
يشرح الله صدره هذا القران . ويفتح الله قلبه هذا الفرقان .. م نمضى لثبت فقط بحعض 
النصوص الى واجه با القرآن عقيدة الشرك ف بنوة الملائكة لله . وفى شفاعتيم هم أوغيرهم من 
الشركاء : 

« أفرأيم اللات والعرّى . ومناة الثالثة الأحرى : ألكم الذكر وله الأنى ؟ تلك .إذن 
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قسمة ضیزی ‏ . إن هى إلا أسماء سميتموها أنم وآباؤكم ما آتزل الله بها من ساطان . إن 
بتبعون إلا الظن, وما تهوى الأنفس . ولقد جاءهم من رم المدى . أم للإنسان ماعنى ب" 
له الآخرة والأول . وكم من ماك فى السموات لاتغنى شفاعتيم شيا إلا من بعد أن يأذن 
الله ن يشاء ويرضى . إن الذين لايؤمنون بالخرة ليسمون اللائكة تسمية الأنى . مام به 
من عل . إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من التق شيثا . فأعرض عن من تولى عن 
ذکرنا ولم يرد إلا الخياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم . إن ربك هو أعلم يمن ضلل عن 
سبيله وهو أعلم گن اهتدی . ولته مافی السموات وما فى الأرض . لیجزی الذين أساءوا ا 
عملوا . وجزى الذين أحسنوا باحس » .. 
(النجم : ۱۹ )۳١‏ 
« ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا بتفعهم ويقولون : هؤلاء شفعاۇنا عند الله , 
قل : اتون الله ما لایعام فى السموات ولا فى الأرض ؟ سبحانه وتعالى عا يشركون » ... 
( يونس : ۱۸ ) 
« أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لوكانوا لايملكون شيئا ولا يعقلون ؟ قل : لله 
الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض . م إليه ترجعون . وإذا ذكر الله وحده 
اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآحرة . وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون . 
قل : اللهم فاطر السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادلك فى ما 
کانوا فبه حتلفون » ... 
(الزمر: )٤١ ٤۳‏ 
ولم نف عن انهم المدعاة أن تكون قادرة على عزهم ونصرهم ونفعهم وضرهم فى هذه 
الحياة الدنيا وحدها . ولكن عرض فم الياة الآخحرة ء وجريرة هذه الآمة علیہم فیہا- 
فضلا على أنها لن تقدم مم فيما عونا ! _ سواء كانت هذه الآلة مما إلخذوه للعبادة 
والتأله . أو من الخذوهم اربابا من البشر يتلقون منم الشرائم والأحكام . والتقاليد 
والأوضاع . من الأحياء معهم ومن المونى الذين يتبعون ماسنوه هم . مع تعريفهم فى نايا 
هذا البيان برهم الحق ‏ وخصائص الألوهية الصحيحة : 


)١(‏ إشارة إلى نسبتبم البنات إلى الله سبحانه _ وهى اللائكة _ مع كراهيتهم هم للبنات ! فكيف يقسمون لله 
ما يكرهون ؟! وليس هذا إلا عحاجة هم عنطقهم لتسخيف منطقهم .. ثم نى الأمر كله ف الآيات التالية . 


() يعن أن الأمر ليس بهواهم ورغبتيم . إنما بالق والواقع ! 
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«والله الذى أرسل الرياح . فتثير سحابا ء فسقناه إلى بلد ميت . فأحيينا به الأرض 
بعد موتبا . كذلك النشور . من كان يريد العزة فلله العزة جميعا . إليه يصعد الكلم الطيب . 
والعمل الصالح يرفعه . والذين يمكرون السيئات همم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور . 
والله خلقكم من تراب م من نطفة م جعلكم أزواجا . وما تحمل من أنى ولا تضع" إلا 
بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب . إن ذلك على الله سير . وما 
یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج . ومن كل تأكلون لما 
طريا » وتستخرجون حلية تلبسونها ء وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون . يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل . وسخر الشمس والقمر كل رى 
لأجل مسمى . ذلكم الله ربكم له الك . والذين تدعون من دونه مايلكون من قطمير. 
إن تدعوهم لايسمعوا دعاء كم » ولو “معوا ما استجابوا لكم . ويوم القيامة يكفرون 
بشرککم . ولا ينبئك مثل خبیر» ... 

)۱٤ ۹ : (غاطر‎ 


« ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبونہم کحب الله والذين آمنوا أشد حا 
لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا . وأن الله شديد العذاب . 
إذ تبرأً الذين اتبعوا من الين اتبعوا . ورأوا العذاب . وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين 
اتبعوا : لو أن لنا كرة فتبراً منم كا تبرأوا منا : كذلك يرم الله أعامم حسرات عليہم . 
وما هم حارجين من النار» ... 
(البقرة : )١۱١۹۷ ۱٦١‏ 
كذلك تكرر فى القران الأمر بتحدى المشركين بالسؤال عن نصيب آمهم المدعاة فى 
الخلق . أو ف الرزق . أو فى التأثير ف نواميس الكون وف حياة البشر. فى أية صورة من 
الصور ... ذلك أنه إذا انتنى أن يكون لأحد من هذه العباد دور فى الاق أو فى الرزق أو 
التأثير فى نواميس الكون أو فى حياة البشر على الإطلاق . بعد ما انتنى أن يكون ما عند الله 
شفاعة أو قبول فى الدنيا أو فى الآحرة . فقد ظهر السخف وتجلت الاقة فى الخاذها أربابا_ 
سواء بتقدم الشعائر والقرابين . أو ف تلقى الشرائعم والقوانين - وهذه نماذج من هذا 
التحدى : 
« قل : أرأيعم ماتدعون من دون الته . ارون ماذا خلقوا من الأرض : ام هم شرك ف 
السموات : ائتونى بكتاب من قبل هذا . أو أثارة من علم إن كنم صادقين . ومن أضل تمن 


۳ 


دعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة . وهم عن دعام غافلون ؟ وإذا حشر 
الناس كانوا لحم أعداء . وكانوا بعبادتم كافرين ١‏ .. 
( الأحقاف : )١ ٤‏ 
أن عاق كمن لامحلق ؟ فلا تذ كرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لاتحعصوها > إن الله 
لخفور بم والله بی بار وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لامحلقون شيع وهم 
نخلقون . أموات غير أحياء ومايشعرون أيان يبعثون . إلهكم إله واحد . فالذين لايؤمنون 
بالآخرة قوم منكرة - وهم مستکرون ١‏ .. 
CEYE‏ 
« قل : من برزقکم من السماء والأرض ؟ أمّن علك السمع والأبصار ؟ ومن رح 
من اميت ورج اميت من الى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله . فقل : أفلا 
تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحى . فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؛ كذلك 
حقت كلمة ربك على ا - قل : ھل من شرکائکم من یبدا الاق 
م یعیده ؟ قل : اله بیدا الق م یعیده . فأنی تؤفکون ؟ قل : هل من شرکائکم من 
بهدى إلى الحق ؟ قل : الله دى للحق . أفن يهدى إلى الحتق أحق أن يتيع ؟ أمّن 
لابھدّی'' إلا آن بُھدی ! فا لکم ؛ کیف تمکون ؟» .. 
(یونس : ۴۳۱ )۳٣‏ 
ولم يعالج الإسلام قضية الشرك والتوحيد فى عقائد مشركى العرب والوثنيات كلها 
فحسب . إنما عالحها كذلك عثل هذه السعة فى عقائد أهل الكتاب الحرفة عن التوحيد 
الخالص . عا طرأً عليما بعد الرسل من إضافات وتأويلات بشرية ‏ وبا تسرب إليها من 
الوثنيات والفلسقات . والنصوص القرائية فى جدال أهل الكتاب كثيرة . سبق إيراد 
بعضها . ونورد هنا غيرها . وهى تصور بذاتبا طبيعة هذه العقائد الحرفة وتصحيح القران 
ها : 
«, يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم . ولا تقولوا على الله إلا الحق . إنما المسيح عيسى 
ابن مرم رسول الله . وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه . فامنوا بالله ورسله . ولا تقولوا : 
فلات . انوا حيرا لكم . إنما الله إله واحد . سبحانه أن یکون له ولد له ما ف 
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السموات ومافى الأرض . وكنى بالله وكيلا . لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا 
املائكة المقربون . ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً . اما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا 
واستکروا فیع ہم عذابا ألما . ولا مجدون مم من دون الله وليا ولا نصيرا» .. 
(التساء : ۱۷۱ ۷۳( 

لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مربم . قل : من علاك من الله شينا إن 
أراد أن باك السيح ابن مرم وأمه ومن فى الأرض جميعا ؟ وله ملك السموات والأرض 
وما ينبا - لق ما يشاء . والته على كل شىء قدير . وقالت الود والنصارى : نحن أبناء 
ايه وأحباؤه . قل : فلم بعٍبكم بذنوبكم ؟ بل آنتم بشر من خلق . > يعفر لمن شاء ويعذب 
من يشاء » ولته ملك السموات والأرض وما بينها » وإليه المصيرء يا أهل الكتاب قد 
جاء کم رسولنا بین لكم على فترة من الرسل . أن تقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير . فقد 
جاء کم بشیر ونذیر » والله على کل شىء قدیر» ... 

(المائدة : ۱۷ ۱۹). 

« ما المسيح ابن مربم إلا رسول قد خات من قبله الرسل ٠‏ وأمه صديقة . كانا يأ كلان 
الطعام . انظر كيف نبين هم الآيات » م انظر أنى بؤفكون . قل : آتعبدون من دون الله 
مالا يماك لكم ضرا ولا نفعا . والله هو السميع العلم ؟ قل : يا آهل الكتاب لاتغلوا فى 
دینکم غر احق ولا تنبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل . وأضلوا كثيراً . وضاوا عن سواء 
السبيل . لعن الذين كفروا من بى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم . ذلك عا 
عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه . لیٹس ماکانوا یقعلون . تری کثرا 
منېم يتولون الذين كفروا . ليس ماقدمت مم أنفسهم : أن سخط الله علييم »> وفى 
العذاب هم خالدون . ولو کانوا يؤمنون بالل والنى وما أترل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن 
کثررا منم فاسقون » ... (الائدة : ۷۵ A‏ 


ونلاحظ من الآيات الثلاث الأخيرة من هذه المحموعة الأحيرة آثار الانحراف العقيدى 
فى السلوك العملى > وف السياسة والاجقاع › وثى الفساد العام الناشئ ابتداء من الاغخراف 
العقيدى عن دين الله الصحيح . eS‏ فنکتنی هنا با ختص من 
النصوص ب بتصحيح انحراف العقيدة فى الله . 
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م إنه عرف الاس بصفات الله احق الذى بستحق أن يكون ربا للعالمين . وكشف 
هم عن تجرد ابم كلها من هذه الصفات _ ف عالم الواقع والحقيقة - اصبح مفهوما ان 
الله _ سبحانه - هو المتفرد خصائص الألوهية . وآن كل شىء وكل حى داخل ف نطاق 
العبودية له سبحانه بلا شر يك . ونطاق الدينونة له سبحانه بلا منازع .. ولكن القران جعل 
ينص على هذا نصا ويتتبع كل خالية مستكنة وكل شبة كامنة . فاط علا الور . 
ويقضى فا بالنص والتقرير .. 

فعن وحدانية الله سبحانه _ دذاته وصمفاته وخصائصه وسلطانه وجرد الشركاء مہا 
جميعا ء ترد أمثال هذه التصوص الصرخحة : 

« قل : هو الله أحد . الله الصمد. لم يلد. ولړ یولد . ولم یکن له کفوا أحد» ... 

( سورة الأخحلاص ) 

, وقال الله : لاتتعخذوا إلهين اثنين . إا هو إله واحد . فإياى فارهبون . وله ماق 
السموات والأرض وله الدين واصبا . أفغير الله تتقون ؟ ومابكم من نعمة فن الله . م إذا 
مسكم الضر فإليه تجأرون . تم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهم يشركون . 
لیکفروا عا اتيناهم . فتمتعوا فسوف تعلمون » ... 

)٥٥١ ١١ : (النحل‎ 

« ولا تع مح الله إلها انحر . لا إله إلا هو . کل شىء هالك إلا وجهه . ل الحكم وإلية 

ترجعول » ... 
( القصص : (AA‏ 

«أم اتخذوا إلمة من الأرض هم ينشرون ؟ لوكان فيا اة إلا الله لفسدتا. 

فسبحان الله رب العرش عا يصفون . لا يسأل عا يفعل وهم يسألون» ... 
(الأنبیاء : ٣٣ ۲١‏ ) 

« قادعوا الله خلصين له الدين . ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات . ذو العرش . 
يلتق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لاحن على 
اله منم شىء . لمن ال للك اليوم ؟ لته الواحد القهار » ... 

)۱١ ۱۴ (غافر:‎ 


(1) ببعثول الاس من الأرض . 


١ 


ووراء هذه النمادج التليلة حشد من التصوص القرانية ليان وحدة الألوهية ف هذا 
الوجود - فى عالم الغيب وف عام الشهادة - فى الدنيا وف الآحرة . فى نظام الكون وش حياة 
الاس .. 

م نص كذلك على أن العبودية لله تشمل كل شىء وكل حى ء فلا ينرج عن العبودية 
لله _ سبحانه - شىء ولا حی ف هذ| الوجود . إا یتجرد کل ی وکل شىء من 
حصائص الألوهية . ويقف الكل من الألوهية الواحدة المتفردة موقف العبيد : 

۾ إنا عبودية الكون امادى منلا ف أجرامه الفلكة الكبيرة : 

« قل : تنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين وتجعلون له أندادا . ذلك رب 
العالين . وجعل فيا رواسى من فوقها وبارك فيا وقدر فما أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين . م استوى إلى السماء وهى دخان . فقاال ها وللأرض : اتيا طوعا أو كرها . 
قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع جاوات فى يومين وأوحى فى كل اء أمرها . وزيا 
السماء الدنا عصابږع وحفظا ذلك تقدیر العزيز العلي ا 

(فصلت : ٩۹‏ ۱۲) 
م وهى عبودية النجوم والكوا كب والأشياء والأحياء فى هذا الوجود . الغيب منة 
والمشهود : 

« أو لم يروا إلى ما خحلق الله من شىء يتفياً ظلاله عن العين والشمائل سجدا لله وهم 
داخرون » ولله يسجد ماف السموات وما فى الأرض من دابة » والملائكة » وهم 
لایستکبرون » افون رہم من فوقهم ویفعلون مايؤمرون » .... 

(النحل : )٥۰ ٤۸‏ 
م وهى عبودية الخلائق العاقلة المكلفة فى الكون كله : 

« إن کل من فى السموات والأرض إلا آي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا , 

وکلهم آتیه يوم القيامة فردا» ... 
( مرم : ۹۳ )۹٩‏ 
8 وهى عبردية اللائكة خحاصة : 


(۱) خحاضعون . 
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« وقالو : اتخذ الرحمن ولدا - سبحانه !- بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون . يع عمابین آيدم وماخلفهم . ولا یشفعون إلا لمن ارتضی . وهم من خشيته 
مشفقوت . ومن يقل مم ى اله من دونه فذلك زيه جهم . كذلك نجزى الظالين » ... 
(الأآنبیاء : ۲١‏ ۲۹) 
۾ وهى عبودية الجن والاإنس عامة : 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . 
إن الته هو الرزاق ذو القوة المي » .. 
(الذاریات : ٥٦‏ ۵9۸) 
۾ وهى عبودية الرسل والأنبياء حاصة : 
« ذرية من حملا ات نوح إنه کان عبدا شکورا » ا 
( الاإسراء : ۳) 
« واذکر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار» ... 
( ص : )٤٥‏ 
« سلام على موسى وهارون . إنا كذلك نجزى الحسنين . إنها من عبادنا المؤمنين » ... 
( الصافات : )١٣٣۲ ۱۲١‏ 


« واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسنى الشيطان بتصب وعذاب » ... 


) ٤١ : ص‎ ( 

« ذكر رحمة ربك عبده زکریا . إذ نادی ربه نداء حفيا» ... 
(مرم : ۲ ۳) 

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون» .. 
( النساء : )۱۷٣۳‏ 


« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی الذى باركنا 


حوله » .. 
( الاإسراء : )١‏ 


س وهي عيودية الطائعين : 


۸ 


« قيشر عباد الذين يستمعون القول فبتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم اله . وأولئك 
هم ولوا الألباب » .. 
(الزمر: ۱۷ ۱۸) 
۾ وهى عبودية العصاة : 
«قل : يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ء إن الله يخفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم » ... 
(الزمر : )٠۳‏ 
e‏ کا انا عبودية هذه الآة المدعاة . فكل ما يزعمون أنه إله فهو عبد لله . وهو برجو 
لتفسه من الله النجاة . وهو يبرا من ادعاء الألوهية ء ويتبراً من تعبید الاس له ومن عبادتم 
إباه : 


«أولثك الذين يدعون . يبتغون إلى رهم الوسيلة ‏ أيهم أقرب » ويرجون رحمته 
ومحخافون عذابه > إن عذاتب ربك کان محذورا) ... 
( الاإسراء : )٥۷‏ 


: ويوم بحشرهم جميعا . مم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا‎ ١ 
|... | سبحانك ! أنت ولينا من دونېم . بل کانو يعبدون الجن أكزهم جم مۇمنوك‎ 
)٤ا‎ ٤١ رسیا:‎ 
وذ قال الله : یا عیسی ابن مرم أأنت قلت للناس : اذو وأمى إين من دون‎ « 
الله . قال سبحانك مایکون لى أن أقول ماليس لى محق . إن كنت قاته فقد علمته . تعام‎ 
: مافى نفسى ولا أعلم ماف نفسك . إنك أنت علام الغيوب . ماقلت لحم إلا ما أمرتنى به‎ 
أن اعبدوا الله ری وربکم . وکنت علیہم شهیدا مادمت فیہم فلا توفیتنی كنت أنت الرقیب‎ 
عليهم » وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذم فإنهم عبادك . وإن تغفر هم فإنك أنت‎ 
... » العزيز الحكي‎ 
11۸ 1١١ : (المائدة‎ 


« وإذ يتحاجون فى النار » فيقول الضعفاء للذين استكروا : إنا كنا لکم تبعا » فهل 
أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فما إن الله قد حكم بين 
العباد » .... (غافر : ٤۸ ٤۷‏ ) 
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« وقال الشيطان ما قضى الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق . ووعدتكم فأخلفتكم . وى 
کان لی علیکم من ساطان إلا آن دعوتکم فاستجبتم لى . فلا تلومونی ولوموا انفسکم . ما انا 
عصرحكم وما انتم بعصرخى' إنى كفرت مما أشركتمونٍ من قبل" . إن الظامين"" هم 
عذإاب آلم» 4 
(إبراهي : ۲۲) 
إنها العبودية الشاملة مام الألوهية المتفردة .. قاعدة هذا التصور . ونقطة الاستقرار الثابتة 
فيه . والسمة المميزة له . ومفرق الطريق بينه وبين كل تصور آخر .. ومن م تنال هذه العناية 
الكرى . وهذا الاستقصاء الشامل . على هذا النحو الفريد .. 
وهذة العبودية الشاملة يتعلق وجودها ابتداء . ويتعلق تدبيرها وكفالتا . بالألوهية 
المتفردة . والعلاقة بين الألوهية المتفردة والعبودية الشاملة هى علاقة النلق والملك والرزق 
«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ف ستة يام ء ثم استوى على العرش : 
يغشى الليل النبار يطلبه حثبثا . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق 
والأمر . تبارك الله رب العالمين» . 
(الأعراف : )٥٤‏ . 


« إن الله بسك السموات والأرض أن تزولا . ولنن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده » . 


(فاطر : )٤١‏ 
«وما من دابة ف الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها . كل فى كتاب 
مبین ٠‏ , 
(هود : )٦‏ 
« أله من فى السموات والأرض . كل يوم هو فى شأن» . 
(الرحمن : ۲۹) 


وف موإجهة هذا البيان الشامل الكاشف المنير تبدو عبادة الشركاء - مع الله سبحانه - 


(۱) ما آنا منقذكم وما آم بمنقدين لى . 
(۲) قول : إنه کفر پاشراکهم له وشرکهم به . 
)١(‏ الظالين : امشركين . 


۳۰ 


وتقدح القرابين هما . وإشراكها ف الأموال والأبناء - أيا كان هؤلاء الشركاء من البشرأم من 
املاتكة أم من الجن أو من الأحياء والأشياء - سخفا لا لك الدفاع عنه أشد المتحمسين له ! 
ويندد القران ذه الشعائر والتقاليد الجاهلية . ويشفها نسفا. فى جو من التحقير ها 
وإلازدراء : 

١‏ «وجعلوا لله تما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا 
لشركاتنا . فا كان لشركائہم فلا يصل إلى الله . وما کان لته فھو یصل إلى شرکائہم . ساء 
ما محكون . وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم . ليردوهم . وليايسوا 
علیہم دینہم ‏ . ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرٹ حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها . وأنعام لا يأ كرون اسم الله عليما 
افتراء عليه . سيجزديم ما کانوا يفترون . وقالوا : ما فى بطون هذه الأنعام خحالصة لذ كورنا 
ورم على أزواجنا . وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزهم وصفهم إنه حك علم . قد 
حسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا ما رزقهم الله إفتراء على الله . قد ضلوا وما 
کانوا مهتدین ) " . 

(الأنعام : )٠١١ ١۳١‏ 
۲ «ومعلون )ا لا یعلمون نصیبا غا رزقناهم . تاللّه لتسألن عا كنم تفارول » . 
(النحل : )٥١‏ 

۳« ما جعل الله من عيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على 
لله الكذب . وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل محم : تعالوا إلى ما أتزل اله وإلى الرسول قالوا : 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا بېتدون ‏ !» . 

)٠١4 1١۳ : (المائدة‎ 


٤‏ - دیا بنی آدم حذوا زینتکم عند کل مسجد . وکلوا واشربوا ولا تسرفوا . إن الله 
لا حب السرفين . قل : من حرم زينة الله الى أخحرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ء حالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : 


)١(‏ يقول : إن شركاءهم زينوا لكثير منم قتل أولادهم . وذلك يتتبى بهم إلى الردى والملاك من تاحية وإلى اللبس 
والضلال ف الدين من ناحية . 

(۲) يراجم بيان هذه الشعائر الجاهلية التى تشي إليما الآيات هنا فى القسم الأول من هذا البحث ص ٤١‏ ويراجع تفسير 
الآيات فى مواضعه من ظلال القرآن . 


۳۱ 


ما م يتزل يه ساطانا . وأن تقولوا على الله مالا تعلمون» .. 
(الأعراف : ٣ ۳١‏ 


وهنا نصل إلى مرحلة أخرى يتشابك فرما الاعتقاد الحاهلى الضال . بالشعائر الجاهلية 
الضالة . با لحا كمية الحاهلية الضالة . ويتمثل « الدين » الحاهلى الضال بكل مقوماته .. الدين 
بمدلوله الشامل . فى الاعتقاد . وف الشعائر . وف الحكم ونظام الحياة الناشئ عن هذا 
الترابط بين هذه المقومات الثلاثة للدين . والتى يتضح آنا لا تفترق أیدا فى أى ودين » ! ! 
فحبًا وجد تصور اعتقادى . نشأت عنه شعائر تعبدية معينة » ونشأ عنه كذلك نظام معين 

للحياة . وطريقة معينة للحكم .. وهذه فى حموعها - لا واحدة منها فحسب - هى الى ثل 
الدلول -المتكامل للدين ! 

والقوم - كا يصفهم القرآن الكرم هنا - كانوا يتخذون آلمة شركاء مع الله ٠‏ يعتقدون أن 
لهم عند الله شفاعة لا ترد . ومن م يتقربون إلى هؤلاء الشركاء بالشعائر والقرابين . فيجعلون 
جانبا تما رزقهم الله من الزرع والأنعام له يتقربون به إليه . ومجعلون نصيبا آلحر للشركاء ! م 
کانوا يقدمون من بین هذه الشعائر ذبائح أدمية - وقصة نذر عبد المطلب واحدا من أبتائه للالمة 
إن رزقه الله عشرة أبناء محمونه مشهورة فى الحاهلية ! - كا كانوا يئدون البنات حسب عرف 
الجاهلية وهو من صنع البشر. وكان الذى يتولى التعبير عن إرادة الآلهة هم ناس من البشر 
طبعا - الكهان أو الشيوخ - ومن حم يتولون التشريع ف هذه الشئون > وشيثا فشيئا يصبح هم 
حق « الحا كمية » فيصفهم القرآن بأنبم « «شركاء» - أى هة - إذ أن حق الحا كمية والتشريم 
وتعبيد البشر للشرع من خحصائص الألوهية فى التصور الإسلامى . من زاوله ‏ بغير سلطان من 
الله فقد ادعى لنفسه الألوهية . ومن أقره عليه فقد أقره على إدعاء الألوهية .. 


وكانوا كذلك جرمون ركوب بعض الأنعام (وهى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى ) 
الى جاء ذكرها فى السياق الأول ل والثالث . وکانوا لا يذ كرون اسم الله على بعض الذبائح ۔ 
وهی الى يقسمونما بطريقة الأزلام > وكانوا يجعلون بعض ما فى بطون الأنعام لذ کورهم - 
وهو الا كث وبعضها للإناثمم - وهو الأقل - فأما إذا ولد ميتا فيشترك فيه الذ كور والاناث _ 
وهم کانوا بأ کلون اليتة حن حرمها لوحم - وکانوا كا تشير المحموعة الرابعة من الأيات _ 
حرمون بعض الثياب ف احج ذلك أن قريشا ابتدعت شريعة ترم على قاصدى الحج من 
غير قریش أن يرتدوا للحج إلا ثيابا مشتراة من قريش ! فإذا حجوا ہا أصبحت بعد ذلك 
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حراما علیہم فخلعوها وتركوها لقريش ! فأما إذا م يشتروا هذه الثياب فيتحتم عليم أن يطوفوا 
بالبيت عرايا ! وطبعا كان هذا التشريع بفتاوى من الكهان والشيوخ باس الآلة ! أحذوا فيا 
لأنفسهم سلطة الحاكمية والتشريع . الى هى من اختصاص الألوهية ! وكانوا - بعد 
الإسلام - إذا دعوا إلى التحاكم إلى شرع الله فى هذاكله أبوا ورفضوا : «وإذا قيل لمم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» ! ويرد السياق القرانى 
علیہم متكا مزدریا : «أولو کان آباؤهم لا یعلمون شیا ولا بہتدون » ؛ ! 

ولا ملك أن نمضى أكثر من هذا فى الحديث عن هذه النقطة فى هذه الفقرة . فهى 
موضوع الفقرة التالية فى هذا الفصل . وها نحن أولاء قد وصلنا إلى العركة الحقيقية . الى 
كانت والتى ستكون موضوع الصراع الحقيقى بين الإسلام والحاهلية فى كل صورها وأشكاها . 
سواء ماكان منها قبل الإسلام . وما ارتكست إليه البشرية بعده من شى الحاهليات ! 


H3 3 + 
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لقد كانت معركة العقيدة الأصيلة الطويلة على « السلطان» .. على «الحاكمية» .. على 
« تعبيد البشر» .. وكانت فى صميمها تدور حول الاإجابة على هذا السؤال : 

لن تكون الألوهية والربوبية والقوامة وا لحا كمية فى نظام الأرض وف حياة الناس ؟ 
لله وحده . أم لشتى الآلمة والأرباب ؟ 

لقد کان الحاهلیون فی کل زمان ومکان _ عا فى ذلك هذا الزمان الذى نحن فيه - على 
استعداد - فى معظم الأوقات - للاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه فى نظام 
الكون . وف عالم الآحرة . وحن الماركسيون - اللينينيون الملحدون قد تركوا للناس - فى شدة 
الحرب الثانية - أن يعتقدوا فى الله كما خبون . وأن يذهبوا إليه ف الكنائس ! 

ولكن العركة الحقيقية مع الجاهليين قدا وحديثا إا كانت وتكون حول ألوهية الله 
سبحانه - وربوبیته وقوامته وسلطانه هنا فى أنظمة الأرض . وف حياة الناس . كانت حول 
حق الحا كمية . لمن هو؟ .. حول حق تعبيد الناس لمن هو؟ حول حق التشريع ابتداء . ن 
هو؟ حول نديد السلطة العليا الى يرجع إلبما الناس ف حياتهم الدنيا . وف نظام حتمعهم ٠‏ 
وی شکل حکهم .. ولن تکون ؟ 

ونالت هذه القضية - من أجل أنا القضية الكرى والقضية الحقيقية فى معركة العقيدة - 
عناية ملحوظة فى القرآن الكرم . سواء وهو يقص قصة الصراع حوها ف الرسالات السابقة . 


۳۳ 


أم وهو يقررها فى حياة الأمة المسلمة . بشت وسائل التقرير ء ويعرضها بشتى طراثق العرض . 
ويتتبع مسارا فى دروب التفس البشربة . وف دروب الواقعم البشرى على السواء . 

ومن م م يكن التصور الإسلامى _ منذ نشأته فى الرسالات الساوية كلها - محرد تصور 
اعتقادى . أو محرد شعائر تعبدية .. م ينتبى الأمر » ويتم الدين ! .. إنما كان مسألة واقعية 
حركية .. كان هذا السزال داثا معروضا : «لن الاك فى الأرض ؛ ولن الحكم فى حياة 
البشر؟ وان السلطة الى تتعبد التاس ؟» وحول هذا السرّال والإجابة عليه كانت المعركة .. 
أولا ق عالم الضمير .. وثانيا فى واقع الحياة .. فما الذين قالوا : إن الك لله وحده فى 
الأرض كا أن املك له وحده فى نظام الكون وعالم الأسباب . وأن الحكم لله وحده فى حياة 
البشر - وإن الساطة الى تتعبد الناس لله وحده . وإن كتاب الله وحده وشر بعته وحدها هى 
القانون فقد كانوا هم «المسلمين» .. ف كل زمان .. ذلك أن هذا هو مناط الإسلام لله . 
والمدلول المباشر لشهادة أن لا إله إلا الله .. وأما الذين قالوا : إن ذلك كله أو بعضه - للبشر 
لاله . وإن لته مملكة السماء وملكة الآحرة . وأن ليس لله ولا لدينه أن يمن على أنظمة 
الأرض . وحياة الناس . وأوضاع الحتمع . وإن لما أن تتولى بأنفسنا أو بتشكيلاتنا البشرية 
هذا کله أو بعضه - غير متقیدین بنص ما شرعه الله . وغیر حتکین إلى کتابه - فقد کانوا هم 
« الكافرين » . ذلك أن هذا يتضمن رفض ألوهية الله سبحانه - وربوبيته وقوامته وسلطانه فى 
الأرض - حى لو إعترفوا بوجوده وإشرافه على نظام الكون وحياة الآحرة _ فشهادة أن لا إله 
إلا الله . معناها : أنه سبحانه فى السموات وفى الأرض إله . والاله هو وحده الذى له 
الربوبية والقوامة والساطان . فى نظام الأرض وى حياة الناس . كا أن له هذا كله فى نظام 
الكون وفى الدار الآخرة ! 

ومح ننا لا نعرف الكثير عن تفصيلات هذه المعركة ف الرسالات السابقة .. إذ لا تعلم عنبا 
علا يقينيا إلا ما قصه الله عنها ف القرآن الكرم . إلا أن ما ورد من الإشارات فى قصص الرسل 
عليهم صاوات الله وسلامه ‏ عن هذه القضية . يكنى لتصوير تلك الحقيقة . 

ومتی اعتبرنا أن دين الته کله كان هو التوحيد . وأن رسل الله جميعا جاءوا - من ثم 
بالاإسلام . كا يقرر القرآن الكرم . مالفا فى هذا التقرير كل ما تحَبّط فيه علماء الأديان 
المقارنة من فروض وظنون وأوهام . كان لنا أن نعتبر المعركة حول هذه القضية فى الرسالة 
الأخحيرة . صورة حقيقية - ولكنما فط واسعة النطاق - ما كان ف الرسالات كلها . وهى 


تستہدف ما استہدفته الرسالة الأخيرة ۰٠ص‏ تقرير الوهية الله وحده ور بویته وقوامته وسلاطانه : 
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وتجريد العبيد منها . بوصفها من خحصائص الألوهية . 

وسنحاول أن نستعرض هنا ولا حات عن هذه المعركة بين الإسلام والجحاهلية قبل الرسالة 
الحمدية . وسندع النصوص القرآنية تتحدث بذاتما عن القضية على مجنا الذى بيناه فى هذا 
الببحث كله : 

@ ف قصة ة آدم ‏ عليه السلام - جد شرط عهد الاستخلاف ف إلا رض عدذا واضحا .. 
وهو « اتباع » الهدى الذى سيجىء إليه وإلى ذريته من الله سبحانه . ونجد التحذير من عواقب 
عدم «الاتباع » فى الدنيا وف الآحرة سواء . «قال : اهبطا منہا جميعا . بعضكم لبعض 
عدو . فاما بأتینکم می هدی . فن اتبع هدای فلا یضل ولا یشق . ومن أعرض عن ذکری 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعى . قال : رب م حضرتنی أعمی وقد كنت 
برا + قال : کذلزت اتك آیاتنا فسیتہا - وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزی من أرف ولم 
يؤمن بايات ربه . ولعذاب الآخرة أشه وأبق» . 

(طه : ۱۲۳ ۲۷ 


وف ھذا العھد کا نری ‏ نعد شرط «الاتباع » ونجد مقابله « عدم الإعان» . فالاتباع 
هو مقتضى العبودية . وهو علامة ايعان . ومن لا يتبع فإنه يرفض العبودية . ومن مم يتعرق 
من صفة الإيان . ورفض الاتباع بخالف شرط الاستخلاف ٠‏ كا أنه يننى الإيان. فيقع كل 
عمل - إذن _ باطلا لا شرعية له . لا يقبله الله . ولا جوز أن يقره مؤمن بالله . ولا أن يعرف 
بشرعيته (وسيرد تفصيل هذا فى موضعه فحسبنا هذه الإشارة هتا) . 


س وف قصة نوح عليه السلام - يرد مايدل على أن قومه فاكانوا لجحدون الله 
سبحانہ - ولکنہم کانوا پرفضون آن یکون لته الأمر والساطان فی حیاتہم - إلى جانب شركهم 
به فى الاعتقاد والعبادة ا إا وو ورو و بو ر ا ب 
هناك إله . أو أن الله ليس هو الاإله . إنغا هم كذبوا أن يكون لله أرسله إلييم . اظنيم أن الله 
لوا إلبہم رسولا ما إخحتاره بشرا . وإنغا كان تاره من اللاثكة ! 

فقال اللا الذين كفروا من قومه : ماهذا إلا بشر مثلكم » يريد أن يتفضل عليكم . 
ولو شاء الله لأتزل مادقكة . ما معنا هذا فى آبائنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به 
حى حین) .. 

(المؤمنون : ۲4 ۲) 


o 


وكان تقرير نوح _ عليه السلام ‏ الذى رفعه إلى ربه فى النهاية حصيلة جهده . وبشكواة 
من قومه . بتضمن أن القوم رفضوا اتباع ما جاءهم به من عند الله . واتبعوا الكبراء 


« قال نوح : رب ام عصونی واتبعوا من م یزده ماله وولده إل خسارا ومکروا مکرا 
کیارا» 2 
(نوج Ca‏ 
وظاهر أن السلطة التى « تتيع » كانت هى مدار المعركة . وأن أصحاب الال والولد وهم 
الكبراء التسلطون . هم الذين قادوها . واتبعهم القوم فيا .. 
© وهود _ عليه السلام - ترد ف قصته مثل هذه الاشارة : 
« وتلك عاد جحدوا يانات Fe‏ وعصوا رسله ۰ واتبعوا آمر کل جبار عنید) .. 
(هود : )٥٩‏ 
س وكذلاك فى قصة قوم صالح عليه السلام - يتضح أنه كان يدعوهم إلى طاعة الله 
والعبودية له وحده . والخروج من طاعة إلطغاة . وهو يقول هم 
« فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » 
(الشعراء : )١٥۲ ٠١١‏ 
۾ وف قصة شعيب _ عله السلام - تبدو هذه القضية وإاضحة حادة . فقد كان مدار 
العركة على التشر يح للمعاملات الاقتصادية . والسياسية ‏ تبعا طا دعاهم إليه من توحيد الله 
وکان قومه يستغربون أن يردهم فى أمر هذه التشريعات إلى الله . وأن يربط بين هذا وبين 
الاإيان بالله وحده والصلاة . فكانوا يقولون مثاا يقول اليوم ناس - وبعضهم يزعمون أنبم 
مسلمون . ونحملون أسماء المسلمين . وقد يذهبون إلى الساجد فيصلون ! - : ما للدين ونظام 
احتمع ي وماله والتشريع حياة الناس الالجياعية والاقتصادية ۲ وما إدحال الدين ف التشريم 
والسياسة والحياة الدنيا وهو مختص بالاعتقاد والعبادة والدار الآخحرة ؟ وإذا سمحوا للدين 
بالوجود فإنہم يسمحون له عقيدة تستكن فى الضمير . وعبادة تؤدى بالشعائر .. وهذه وذاك 
آنبم مسلمون ! وما هم بالسلمين . 
«وإلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . ولا تنقصوا 
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امكيال والميزان . إنى أراكم خير . وإنى أخاف عليكم عذاب يوم حيط . ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم . ولا تعتوا فى اللأرض مفسدين . بقية الله 
خير لکم إن كنم مؤمنین . وما آنا علیکم نحفيظ . قالوا : با شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤنا . أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحلم الرشيد ٠!‏ . 

(هود : ۸4- ۸۷) 


س والأمر ظاهر فى موقف إبراه - عليه السلام - من ملك قومه ء كما تلهم النصوص 
الغرانية : 
«ألم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه - أن آتاه الله املك - إذ قال إبراهے : رى الذى 
حى وييت . قال : أنا أحى وأميت ! قال براه : فإن الله بات بالشمس من المشرق فأت 
ها من الغرب . بهت الذى كفر . والته لا دى القوم الاين" » .. 
(البقرة : )۲١۸‏ 
وظاهر أن إبراهم - عليه السلام ‏ كان يقول للملك : إن السلطان ف حياة الناس كله لله 
وأنه لا يعرف بالساطان إلا لته . وأن الك كان حاجه فى هذا فيقول له : إنى آنا الك فى 
هذه الأرض . فالساطان على أهلها لى . والربوبية - ععنى القوامة وال حا كمية - هى من شأفى 
ف هذه المملكة وحدى . ومن حصائصى . با أننى الك .. وأن إبراهم _ عليه السلام _ كان 
يقول له : إن الرب الذى له حق القوامة وال حا كمية على الناس هو الذى حى وييت - أى 
الذى ينشئ الحياة مم ويتوفاهم - وأن الك كان يقول له : وهذه الصفة متوافرة لى . فأنا 
ملك أن أحكم بالحياة لمن أشاء وأحكم باموت على من أشاء . فيطاع آمری وینفذ حکی ! 
وكان املك يقصد الإشارة إلى السلطة التی فى يديه ء ويظن أن له أن ستخدمها كيف يشاء 
بدون الرجوع ف هذه الأحكام إلى الله - عندئذ عمد إبراهي عليه السلام - إلى محاولة 
تبصيره بأن الذى ملك أن بجكم على الناس بالحياة أو بالموت . هو الذى يلك الساطان 
الأعظم فى نظام الكون . فهو صاحب الحق الشرعى فى حياة الناس . أما إذا زاول هو 
- اللاك _ هذا السلطان فى حياة الناس بالإماتة والاستبقاء بيا هو لا بلك السلطان فى نظام 
الكون » فإنه يكون متجاوزا لاحتصاصه كعبد . معتديا على إخحتصاص الله : «قال إبراهم 
فإن الله يأنى بالشمس من المشرق فأت با من المغرب » .. «فهت الذى كفر» .. بهت لأنه 


. أى الشركين كا يغب التعبير ع الشرك بالظلم فى القرآن الكرم‎ )١( 
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لا علك أن يدعى أنه صاحب السلطان ف نظام الكون . ولا ملك أن برد برهان باهم من 
آن الذى علاك السلطان ف نظام الكون هو وحده صاحب الحق الشرعى فى الحكم على 
الناس : فى شأن المحياة والموت . وف غيره من الشئون . وأنه لا جوز أن يدعى الحا كمية ف 
حياة الناس إلا من علك تصريف الكون كله بقدرته . لأن حياة الناس متوقفة على 
التصر بفات الكونية فى جملتها وتفصيلها ( وهذا باب من القول سيجىء فى الفقرة التالية ف 
هذا الفصل) .. والهم هتا هو ما نستدفه فى هذه الفقرة من أن الصراع كان حول تقرير 
حا كمية الله. وحده وساطانه فى الأرض“ فى كل رسالة من الرسالات .. 

ي كذلك کان إلحال بين موس عليه السلام - وفرعون المتجر المعتدى على خصائص الله 
سبحانه - وف هذه القصة نؤثر أن ننقل _ باحتصار قليل _ ماكتبه عنما المسلم العظ السيد 
أبو الأعلى الودودى ( أمير الحاعة الإسلامية فى باكستان) . فى كتابه الق : « المطلحات 
الأربعة فى القرآن» فهو أوفى ما يكون . وأدق ما يكون .. قال . بعد أن بين بيانا قاطعا من 
نصوص القران الكرع ومن أدلة التاريخ أن فرعون م تکن له دعوی فی أنه إله ععیی أنه فاطر 
هذا الكون . التحکم فی نوامیسه ونظامه . ونه فی الوقت ذاته ماکان هو وقومه جحدون الله 
البتة . فقد كانت ديانة يوسف _ عليه السلام - قد عرفت فى مصر » وبقيت آئارها . وما نطق 
الرجل المؤمن من إل فرعون فى نحطبته الدفاعية عن موسى فى وجه فرعون وملئه :ˆ 

« وبعد ما قد تبين لنا من هذه الحقيقة . من السهل علينا أن نبحث : ماذا كان مثار التزاع 
بین موسی عليه السلام - وفرعون ؟ وماذا كانت حقيقة ضلاله وضلال قومه ۷ وبأی معای 
كلمة « الرب » كان فرعون يدعى لنفسه الألوهية والربوبية . فتعال نتأمل هذا الغرض ما يأتى 
من الايات بالتدريج : 

« إن الذين كانوا يلحون من ملا فرعون على حسم دعوة موسى - عليه الصلاة والسلام - 
واستتصاها من أرض مصر . مخاطبون فرعون لبعض الناسبات » ويسألونه : 

» أتذر موی وقومه ليفستدوا ف الأرض ويذرك والمتك ¥« 

(\YY : (الأعراف‎ 


ولاف ذلك يناديہم الذى كان قد امن موسى عليه السلام : 


« تدعوتنی لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم» 
(غافر : )٤٣۲‏ 
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«فإذا نظرنا فى هاتين الآبتين . وأضفنا إلي) ما قد زودنا به التاريخ وآثار الأم القدعة 
أحرا من معلومات عن أهل مصر زمن فرعون . يتجلى لنا أن كلا من فرعون واله كانوا 
یشرکون بالله تعالى فى المعنى الأول والثانى لكلمة ارب . وجعلون معه شركاء من الأصنام 
ويعبدونها . والظاهر أن فرعون لوكان يدعى لنفسه الربوبية فما فوق العام الطبيعى . أى 
لوكان يدعى أنه هو الغالب التصرف فى نظام الأسباب ف هذا العام . وأنه لا إله ولا رب 
غيره فى السموات والأرض . لم يعبد الآلة الأخرى أبدا . 

أما كلات فرعون هذه الى وردت فی القرآن : 

ويا أا اللا ماعلمت لكم ن ال وئ (القصص : ۳۸) . 


و اتعذت إلها غبری لأجعلنك من امسجونين» .. 
(الشعراء : ۲۹) . 


فليس المراد بذلك أن فرعون كان يني ما سواه من الآة . وإ غا كان غرضه الحقيقی م 
ذلك رد دعوة موسى - عليه السلام - وإبطافا . ولا كان موسى - عليه السلام - يدعو إل إله 
لا تلحصر ربوبیته فى داثرة ما فوق الطبيعة فحسب . بل هوكذلك مالك الأمر والنهى . وذو 
القوة والسلطة القاهرة با معانى السياسية وامدنية . قال فرعون لقومه : يا قوم لا أعلم لكم مثل 
ذلك الإله غيرى . وتہدد موسى - عليه السلام - أنه إن اتخذ من دونه إلها ليلقينه فى السجن . 


«... ولم تكن دعوى فرعون الأصلية : الألوهية الغالبة ا لمخصرفة فى نظام الان الطبيغية . 
بل الألوهية السياسية . فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر ومن فيا بالمعنى الثالث 
والرابع واللخامس لكلمة الرب ” » ويقول : إلى أنا مالك القطر الصرى وما فيه من الغى 
والثروة . وأنا الحقيق بال محا كمية المطلقة فيه . وشخصينى المركزية هى الأساس لمدنية مصر 
واجتاعھا ۔ وإذن لا نی ٍن فیا إلا شريعتى وقانونى . وكان أساس دعوى فرعون بعبارة 
القران : 


)1( الأول مې نى التربية والاإشاء والاإغاء والٹای گی الحم واللسد واليئة .. ک)ا n‏ بين الولف ف کتاه ند الحدیت عن 
مصطلح ( الرب ) فى القران . 

(۲) الثالث : التعهد والاستصلاح والرعاية والكغالة .. 2 العلاء ءاليادة والرياسة وتنفيذ الأمر والتصرف .. 
الخامس : العملك .. كى بي الولف ف تابه فش شرح معافى كلمة الرب » فى اللغة وى القران . 


۳۹ 


« ونادی فرعون فی قومه . قال : يا قوم اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى ؟ 
أفاد تبصرون ؟ ») 
( الزحرف : ١ه)‏ . 
« وهذا الأساس نفسه هو الذى كانت تقوم عليه دعوى فرود الربوبية : 


«أم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه أن آتاه الله الك » 
(البقرة : ۲۵۸) . 

« وهو كذلك الأساس الذى رفع عليه فرعون المعاصر ليوسف عليه السلام - بنيان 
ربوبیته على آهل ملکته . 

« أما دعوة موسى - عليه السلام - الى كانت سبب النزاع بينه وبين فرعون وآله . فهى فى 
الحقيقة أنه لا إله ولا رب مجميع معانى كلمة ( الرب) إلا الله رب العالمين . وهو وحده الإله 
والرب فما فوق العام الطبيعى . كا هو الاإله والرب بالمعانى السياسية والاجتاعية . لأجل ذلك 
يحب ألا تلص العبادة إل له » ولا تختص الإطاعة والعبدية إلا به ولا يتبع فى شثون الحياة 
الختلفة إلا شرعه وقانونه . ثم إنه -أى موسى عليه السلام - قد بعثه الله تعالى بالآيات 
البينات . وسينزل الله تعالى أمره ونهيه لعباده با يوحى إليه . لذلاك يحب أن تكون أزمّة أمور 
عباده بيده لا بيد فرعون . ومن هنا کان فرعون ورؤساء حکومته يعلون أصوانہم المرة بعد 
الرة ‏ بأن موسى وهارون _ عليما السلام _ قد جاءا يساباننا أرض مصر ‏ وأرادا أن يذهيا 
بنظمنا الدينية والدنية . ليستبدلا ا ما يشاءان من النظم والقواعد : 


« ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملئه . فاتبعوا أمر فرعون . وما أمر 


فرعو برشید » ... 
(هود : )٩۹۷ ۹٦‏ 


« ولقد فنا قبلهم قوم فرعو . وجاء‌هم رسول کرم . أن دوا إلى عباد الله . إى لكم 
رسول أمين , وأن لا تعلوا عل الله إف اتیکم ساطان مبان .. 
(الدخان : ۱۷ ۱۹) 


« إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون 
الرسول فأحذناه أنحذ| وبلا ,.. 
(المزمل : 10~ 1( 


«قال : نن ربکا یا موسی : قال : ربا الذى أعطی کل شىء خلقه م هدى» ... 
(طه : )٥١ ٤4‏ 
« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينها إن كنم 
موقنین . قال لمن حوله : إلا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائكم الأولين . قال : إن 
رسولكم الذى أرسل إليكم محنون . قال : رب المشرق والمغرب وما بينها إن كت تعقلون . 
قال : لن إتخذت إها غيرى لأجعلنك من امسجونين» ... 
( الشعراء : ۲۳ ۲۹) 
«قال : أجنتنا لتخرجنا من أرضنا پبسحرك یا موسی ؟» ... 
(طه : ۵۷) . 
« وقال فرعون : ذروی أقتل موسی ولیدع ريه » إى حاف أن دل دینکم ۰ أو أن يظهر 
ف الأرض الفساد» . 
(غافر: )۲١‏ 
«قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن رجا كم من أرضكم بسحرهما . ويذهبا 
بطریقتکم الثل» ... 
(طه : )٩۳‏ 
«وبإنعام النظر فى هذه الآيات بالتدريج إلذى قد سردناها به » يتجلى أن الضلال الذئ 
تعاقبت فيه الأم الحتلفة من أقدم العصور ‏ كان هو عينه قد غشت وادى اليل ظلاته » وأن 
الدعوة الى قام بها جميع الأنبياء منذ الأزل . كانت هى نفسها يدعو با موسى وهارون علي) 
السلام ي © 7 
فأما فى البمودية والنصرانية فقد ذكر القرآن الكرم فى معرض انحرافهم عن التوحيد » 
وعودتهم إلى الشرك » أن هذا الانحراف يتمثل فى أمرين : الأول اعتقاد الود أن عزيرا ابن 
الله » واعتقاد النصارى أن المسيح ابن الله » واتخاذه ربا معنى تأليه . والثانى اتخاذهم الأحبار 
والرهبان أربابا - أى يمعنى قبوهم التشريع منم على ما فسر به رسول الله - صلى الله عليه 
وسم معنى «العبادة» فى الآيات التالية : 


)١(‏ مقتطفات من ص ١‏ _ ص ۷١‏ مى طبعة الطبعة إلماشمية نشر وتوزيم مكتبة دار الفتح بدمشق تعريب الأستاذ مد 
كاظم سباق وتقدم الأستاذ محمد عاصم الماد , 
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« وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قومم بأفواههم . 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله . نى يؤفكون ! إتخذوا أحبارهم ورهبانہم 
أربابًا من دون الله - والمسيح ابن مرم _ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا . لا إله إلا هو . 
سبحانه عا یشرکون . ريدو أن يطفثوا نور الله بأفواههم وبأبى الله إلا أن یتم نوره ولو کره 
الكافرون» .. 

)۳٣۲ ۳١ : (التوبة‎ 

فجعل الته قومم : إن عزيرا أبن الله والمسيح اين الله . مساويا لقبويمم الشرائع من الأحبار 
والرهبان كلا ما شرك بالته . وخروج عن توحيده . لأن الأولى شرك فى الاعتقاد والثانية شرا 
ف الحا كمية . وهذه كتلك شرك بالله سواء . وسنفصل القول فى هذه الآيات ونظائرها فى 
الفقرة التالية فى هذا الفصل . فحسبنا هذا فى استعراض قضية الحا كمية فى العقيدة الربانية فى 
جميح الرسالات . فأما المعركة حول هذه القضية الكبرى والأساسية فى العقيدة فى الإسلام .. 
موعدنا ا الان .. 
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لقد کان تجرید الشرکاء _ على اختلافهم ‏ من کل ساطان فى نظام الكون . وکل تأثیر ف 
حياة الناس . ورد الفعل كله . والتأثيركله إلى الله وحده . وإعلان عبودية کل شیء وکل حى 
فی هذا الوجود لله وحدہ بلا شرك کا هو الأمر فى الواقع - وسخافة كل تصور بقوم على 
ساس أن لشىء أو لي شفاعة عند الله لا ترد .. إلى انحر ما ٿولى القران تفنياده ودحضه من 
الأوهام والأساطير والخرافات فى كل عقائد الماهلية . ما فا عقائد هل الكتاب المنحرفة . 
وعقائد الأم الضالة فى الحامليات كلها . على عهود الرسالات جميعا . وعلى عهد الإسلام 
أيضا . . لقد كان هذاكله . هوالمقدمة . أو القاعدة ‏ التى أقام علا الإسلام تجريد « الشركاء » 
با فى ذلك الشركاء من البشرمن الحكام والكهان - من حق القوامة وا لحا كمية والسلطان ف 
شئون اللياة الدنيا ء وف تنظم حياة البشر جملة وتفصيلا » ورد هذا احق لله وسحده بلا شريك 
ولا منازع › بجا آنه هو اللغالق . الرازق . المالك . الكافل . المهيمن . الفعال لما يريد . فى نظام 
الكون وى حياة الناس على السواء » بلا معقب ولا شريك . 

ومع أن فيا أوردناه من قبل من النصوص القرآنية الكفاية لبيان المنبج القرآنى فى تناول هذه 
القضية ولتقرير وجه الق فيا » فإننا تؤثر أن نضيف إلا بعض النصوص . وبعض التفصيل : 
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إن تدبير معاش جاعة من البشر . بل معاش فرد واحد . بل جانب وإاحد من حياة فرد 
واحد . كالطعام والشراب والكساء - فضلا على الخلق والإنشاء - هو أمر هائل جدا .. أمر 
بقتضى تحريك قوى وطاقات وأجرام وأفلاك . وعوامل كونية متشابكة . لا قبل لواحد من البشر 
- بل لا قبل للبشر جميعا - بتحريكها . فضلا على خلقها وإنشائا . ولا قبل للعبيد أجمعين 
لا البشر وحدهم - بمحاولة شىء من ذلاك .. ولا يقدر على تحريكها وتنسيقها - فضلا على 
خاقها وإنشائها - حيث ينشأً من تلك الحركة المتناسقة تدبير أمر طعام أو شراب أ وكساء محموعة 
من البشر . بل لفرد واحد من البشر . بل لى واحد من الأحياء الدنيا فى هذه الأرض ! إلا الله 
القادر القاهر » خالق هذه القوى والطاقات . والأجرام والأفلاك . الذى تدين له بالعبودية . 
وتخضع لنواميسه وأوامره » وتتحرك بإرادته وتعمل بقدره .. 

إنها تتطلب خلق هذا الكون بطبيعته هذه . وبوافقاته الى لا تحصى . والتى تسمح 
- بتجمعها على هذا النحو - بنشأة الحياة ونغوها _ على النحو الذى نمت فيه دون سواه _ وتتطلب 
تعريك الشمس والقمر والأرض والرياح ٠‏ ومثات العوامل الأخحرى . وفق حطة معينة ٠‏ تتوافر 
فا لاف الوافقات . الى يستحيل أن تنشئما امصادفات _ إذ أن للمصادفة كا يسمونها قانونا 
کكذلك لا سمح قطعا بن تتجمع هذه الموافقات كلها تلقائبا - وليست هنالك مصادفات فى 
الواقع ولا فى التصور الإسلامى . إنا هو « القدر» المرسوم ٠‏ والتدبير المعلوم . سواء عرفه البشر 
أ لم بعرفوه . 

فإن نحن تجاوزنا هذه الأرزاق الأولية الضرورية اة الإإنسان فى أبسط مظاهرها الأولية › 
ونظرنا ی سائر مقومات حیاته من زواج ونسل . ونوم وصحو . وملکات وطاقات » وقوی 
واستعدادات . یواجه پا هذا الکون . ویتعامل معه . ویسخر قواه وطاقاته ومدخراته وأقواته 
لمصلحته » وللبوض بوظيفة الخلافة فى هذا الك العريض ٠‏ والتعامل مع شتى العوالم » تم 
التعامل مع الله - سبحانه - خالق هذه العوام .. اتضح ألا سبيل إلى شىء من هذاكله ‏ إلا 
بقدر الله وإرادته وتدبیره » وإلا بعلمه وحکته » وإلا بفضله ورحمته . 


والقران الكرم يواجه الكينونة البشربة ذه الحقائق ٠‏ ويوجه إليما بصيرة الإنسان وبصره » 
وشعوره وفكره » على النحو الفريد الذى يتميز به الأسلوب القرآنى الفريد .. فلنصمت لن 
ولندع القران يقول : 

J» ®‏ اس حلق السموات والأرض > وأنزل لکم من السماء ماء » فانہتنا به حدائق ذإات 
ببجة . ماکان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أم من جعل الأرض 
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قرارا . وجعل لاهم أنبارا ء وجعل طا رواسى . وجعل بين البحرين حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل 
أكثرهم لا بعلمون . أم من جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ٠‏ ومجعلكم خلفاء الأرض ؛ 
أإله مع اله ؟ قليلا ما تذ كرون . من بهديكم فى ظلات الب والبحر ؟ ومن يرسل الرباح بشرا بين 
یدیئ رحمته ؟ اإله مع الله ؟ تعالی الله عما یشرکون . أم من بہداً الق م یعیده ومن برزقكم من 
السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين . قل : لا يعم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله“ . وما يشعرون أيان ببعثون » . 
( النمل : )١١ ٦١‏ 
ه «واته أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا ؛ وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون . ألم يبروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما بمسكهن إلا الله ؟ إن فى 
ذلك لآیات لقوم يؤمنون . والله جعل لکم من بیوتکم سکنا » وجعل لكم من جلود الأنعام بوتا 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم . ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . 
والته جعل لكم ما خلق ظلالا ء وجعل لكم من الحبال أكنانا . وجعل لكم سرابيل تقيكم 
الحر » وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك ي نعمته عليكم لعلكم تسلمون . فإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ البين . يعرفون نعمة الله تم ينكرونما » وأكثرهم الكافرون » .. 
( التحل : ۷۸- ۸۳) 
« ألم نجعل الأرض مهادا ؟ والجبال أوتادا ؟ وخلقناكم آزواجا ؟ وجعلنا نومكم سباتا ؟ 
وجعلنا الليل لباسا ؟ وجعلنا النہار معاشا ؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ؟ وجعلنا سراجا وهاجا ؟ 
وأنزلتا من العصرات ماء نجاجا ؟ لنخرج به حبا ونباتا ء وجنات ألفافا ؟ ٠‏ .. 
( التبا : )١١ ١‏ 
ص «قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أمّن يلك السمع والأبصار ؟ ومن نخرج الحى 
من اميت ونحرج الميت من الى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الته . قل : آفلا تتقون ؟ فذلكم 
الله ربكم الحق . فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ » . 
( يونس : ١۳ہ‏ ۳۲) 
@ ااا الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 


(۱) بالاحظ أن كيرا من هذه العواءل والظواهر ترجع إلى الغيب الذى لایعلم أحد كيف تنم فيه هذه الأحداثٹ . فخلق 
السموات والأرض غيب لا بعلم أحد كيف ت , وہدء الاق غیب لا يعم أحدکیف کان . وکل ما يقال عنه فروض تقوم 
عایہا نظریات هی جرد ظنون . وتعارضها نظريات هى عرد ظنون .. وكذلك بقية علامات الاستفهام . 
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والأرض ؟ لا إله إلا هو . فأنى تۇقكون ؟ » . 
( فاطر : ۳) 

م إن الله _ سبحانه - كا أنه هو وحده المسيطر على نظام الكون . الخالق الأسباب 
والعوامل . الانح الأرزاق والواهب . فهو وحده القاهر فوق عباده . امتصرف ف أمرهم كله 
ف عام الواقع وهم . أرادوا آم لم يريدوا . آمنوا أم كفروا . خاضعون لساطان الله المخمثل فى 
النواميس الى تحكم حياتهم . وتعمل فى خلاياهم الية وف أجهزة تفكیرهم وإرادتم کا 
آنہا تحکم حرکات الکون وتصرفاته من حوهمم . وهم ف قبضته _ سبحانه - فی کل حال . وی 
كل حين . لا قبل همم بالفكاك من هذه القبضة . ولا فى حلجة عين . ولا فى لحة ذهن ! ولندع 
القرآن يتحدث عن هذا كله بأسلوبه الفريد : 

6 « قل : أرأيتعم إن أذ الله معكم وأبصاركم وخ على قلوبكم - من إله غير الله بأتيكم 
به ؟ انظ ریف نصرف الآیات تم هم يصدفون . قل : أرأيتكم إن أتا كم عذاب الته بختة أو 
جهرة ؟ هل بلك إلا القوم الظالمون ؟ .. » 

)٤۷ 4١ : الأنعام‎ ( 

e‏ « قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة ؟ من إله غير الله بأتيكم 
بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ قل : أُرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة ؟ من إله غير 
الله بأتیکم بلیل تسکنون فيه ؟ أفلا تبصرون ؟ ٠‏ ... 

. )۷۲ ۷١ : القصص‎ ( 

« أفأمن أهل القری أن بأينہم بأسنا ياتا وهم نائمون ؟ أو أمن أهل القرى أن بأتييم بأسنا 

ضحى وهم يلعبون ؟ أفامنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » .... 
( الأعراف : ۹۷ 4۹) . 

ص «لله ملك السموات والأرض . بلق ما یشاء ۔ یہب لن یشاء إناٹا وہب لمن يشاء 

الذ كور . أو بزوجهم دکرانا وإناٹا . ومجعل من شاء عقا , إنه علم قدیر) .. 
( الشوری : )٠١ ٤۹4‏ 

© « الله يتو الأنفس حين موتا ء والتى لم تمت فى منامها » فيمسك الى قضى علا 

الوت ء وبرسل الأحرى إلى أجل مسمى » إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون» ... 
( الزمر : (f۲‏ 
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ھچ د واعلموا أن إلته حول بين المرء وقلبه - وأنه إلبه تحشرون » .. 
( الأتقال : ۲٤‏ ) 


ومن أجل أن تدبير أمر حياة البشر ومعاشهم يقتضى تحريك تلك القوى والطاقات والأجرام 
والأفلاك » الى لا يقدر على تحريكها هكذا ف تناسق وتوافق إلا الله » والتى لا يزعم أحد من 
البشر- حى ف أركان الإلاد المطلق أنه حركها » أو ن له يداف نحريكها - فضلا على خلقها 
وإنشاتا - ومن أجل أن حياة البشر جملتما فى قبضة الته وساطانه _ شأنہا شن هذا الکون كله - 
فإنه یكون من التبجح الذى لا بقبله عقل . أن انى واحد من البشر- عبد من العبيد -فيزعم أن 
له حى « الحا كمية » على جاعة من الناس . أى حق تصريف حياتهم فى الأرض وفق إرادته 
هو . فى حين أن حياتهم فى الأرض مرهونة بتلك الظروف واللابسات كلها . . وهذا الذى يدعى 
هذا التق - وهو حت الله وحده _ غير قادر على خا هؤلاء الناس وإنشائهم . ولا على أن يرزقهم 
الذ كور والإناث . ولا على أن بهم السمع والبصر والإدراك . ولا على أن يودعهم الطاقات 
والقوى والاستعدادات الى يتعاملون با مع هذا الکون » ولا على أن يردها عليہم إن هى سليت 
مم . کا أنه غير قادر على تسخير قوى الكون وطاقاته وأجرامه وأفلا كه ليوفر هم ضروريات 
حياتہم > إلا بالقدر الذى شاءه الله وعرفه للبشر .. فا ادعاء مدع حق تصر يف حياة الناس ف 
جانب من جوانها » وهو لا يلك من أمرهم ولا من أمر الكون كله شيا ؟ ! 


إنه التبجح المتوقح . وإنه الاعتداء على احتصاص الله . وإنه ادعاء شأن من شئون الألوهية 
وهو الربوبية والقوامة والسلطان فى حياة البشر- مم هو الفساد فى الأرض › والإفساد اة 
لناس . ثم هو النشازف نظام إلكون . وا روج عن قاعدة الإسلام - معنى الاستسلام -لته . أو 
اروج عن « دين الله » باعتبار أن الدين هو النظام المتحكم الذى يدين له العباد .. وهذاما يعبر 
عنه القرآن الكرم فى مثل هذه الآية » استنكارًا لأمر من يريدون من الناس أن يتحا كموا لغير 
شريعة الله : 
« أفغير دين الله يبغون ؟ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها » وإليه 
بر جعون ؟ ) .. 
( آل عمران : ۸۳) 
على أساس هذه الحقيقة قرر الإسلام أن السلطان وا حا كمية والتشريحَ - ابتداء - فى حياة 
البشر » لا تكون إلا لته . وأن هذه من حصائص الألوهية التى يتفرد ما الله . وأن من يدعى 
لنفسه هذه الحقوق ويزاوها فإما يدعى أولى حصائص الألوهية . وأن من يقره على ادعاء هذه 
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الحقوق ومزاولتها ء ويتحاكم إلى ما يسنه له من شرائع وأنظمة وأوضاع وقي وموازين - بغير 
سلاطان من الله _ فقد أقره على ادعاء أولى حصائص الألوهية . وأن المدعى والق ركلاهما لا يشهد 
أن لا إله إلا الله . لأن الأول لو شهد أن لا إله إلا الته ما ادعى الحق فى أولى خصائص الألوهية 
ولا زاوله . ولأن الثانى لو شهد أن لا إله إلا الله . ما أقر المدعى باحق فى أولى خصائص الله 
ولا أقره على مزاولته . فضلا على أن يتحا كم إلى ما يسنه له من شرائع وأنظمة وأوضاع وقم 
وموازین بغير سلطان من الله . 

ولیس هذا « رأيا » لنا نبديه - كا أنه ليس « رأيا » لغيرنا من البشر. بل إنه ليس موضعا 
للرأى لعالم أو مفسر أو محتهد من الفقهاء . إغا هو النص الذى لا محال فيه للتأويل . والحكم 
المعلوم من الدين بالضرورة . الذى لا محال فيه للرأى والاجتاد فلا رأى مع النص .. ولكننا 
نحب فقط أن نبين أصل هذا الحكم ف العقيدة الإسلامية والمنبج القرآنى . وموضع هذا الحكم 
فی النصوص الى وردت به : ۰ 

إن « الألوهية » و« الربوبية » و« العبادة » و«الدين » تذكر فى القران ی معرض 
« الاعتقاد » وفى معرض « الشعائر » . وى معرض « الحا كمية » على السواء" : 

وتوحيد الله .. وبالتعبير الاصطلاحى الفقهى .. شهادة أن لا إله إلا الله - وهى الى يدحل 
با الاإنسان فى الاإسلام » ويكتسب ما هذه الصفة ء ویعصم بها دمه وماله فی الإسلام - تعنی 
هذه العانى والمدلولات كلها حتمعة » ولا توجد شرعا إلا بعد توافر هذه العانى والمدلولات 
محتمعة .. تعنى إفراد الله - سبحانه - بالألوهية . وذلك بالاعتقاد فى ألوهيته وحده . وبالتوجه 
إليه بالشعائر التعبدية وحده . وبالاعتراف له بحق الحا كمية فى تنظع إلحياة البشرية بشريعته 
وحده .. وهذه المعانى والمدلولات كل ما كالاحر فى إنشاء شهادة أن لا إله إلا الله » وجعلها 
قائمة ابتداء » تدخحل قائلها فى الاإسلام » وتعطيه صفغة السام » وتعصم دمه وماله بالاإسلام . فلا 
توجد هذه الشهادة ابتداء » ولا تعتبر قائمة شرعا » إلا حين يشهد الشاهد ذه المدلولات 
والمعانى محتمعة . فإن شهد ببعضها دون بعض . أو تصور أن شهادة أن لا إله إلا الله تعنى بعضها 
دون بعض » فإن شهادة ن لا إله إلا الله الصادرة منه ء لا تعتبرقائمة ؛ لأنما لا تقوم صلا إلا 
باجتاع هذه الدلولات وقصدها من القائل ف شهادته » والإقرار سا » والتعامل على أساسها .. 


(1) يراجع بتوسع دقيق كتاب : « المصطلحات الأربعة فى القرآن » للسيد أبو الأعلى الودودى . أمير الماعة الإسلامية ف 
باکستان ,. 
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وحنى المنافتون الذين كانوا بشهدون أن لا إله إلا اله بألسنتهم - وببطنون غير ما يظهرون كانوا 
بفهمون جیدا ویدرکون إدرا کا لا شمة فيه . أن لا إله إلا الته تعنى هذه المدلولات كلها ٠‏ وکا 
الذين يسمعونهم يقولونما من السلمين يفهمون أنم يعنون الإقرار بها كلها ء وكانوا يتعاملود بح 
ا امس وحاكمها _ سواء كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ آم الخلفاء بعده - على 
أساس هذه الشهادة ومدلولاتما . فيتحا كمون إلى شر يعة الله وحدها . ولا يطابون التحا كم إلى 
غبرها - وإلا اعتبروا مرتدين لا منافقين . ولم يسمح هم بالبقاء فى ذلك إامحتمع السام إلا أن 
يتوبوا ويعودوا إلى الإقرار عحاكمية الله وحده . متمثلا هذا الاإقرار فى التحا كم إلى شريعة الله 
وحدها اما نيم الباطنة فلا شأن للناس با . إنغا حاسبيم ا الته . مادام إقرارهم بشهادة أن لا 
إله إلا الله عى مدلولات هذه الشهادة . ومادام سلوكهم الواقعى مطابقا للمدلولات هذه 
الشهادة .. 

وضرورة اجتاع هذه المدلولات لشهادة أن لا إله إلا الله فى وعى من يقر هذه الشهادة ناشى 
اا ا ا العامة ل اه د ا وا لن لو کي م اضما 
تعنی الساطان على إطلاقه . ولا غص هذا السلطان بنظام الكون وحده دون حياة البشر . 
والربوبية تعنى القوامة على إطلاقها كذلك ... وسلاطان الله وقوامته على‌البشر هما مقتضى ألوهيته 
وربوبيته على الكون كله . وحياة البشر قطاع من نظام الكون » وقائم على نظام الكون كا 
أأسلفنا - فالذى يعترف - أو يشهد ‏ بربوبية لله وقوامته وساطانه فى نظام الكون . م يرفضها 
أو لا عرف حتمينما - فى حياة الناس » فيعترف ما لغير الله من حاكم أوكاهن . ويدع هذا 
الحاكم أو الكاهن يزاول هذا احق - وهو راض متایع او وهو کر درك ااا ا کنن 
يقال عنه : إنه يشهد أن لا إله إلا الته ء وإنه أدى هذه الشهادة مى قالما بلسانه » وهو لا يقصد 
منبا مدلولا تما محتمعة - كا لو قال أية عبارة أخرى وهو لا يقصد مدلوها أو يقصد ا مدلولا 
آخر- ولا يقال عنه : إنه مسلم له - ومسسلم أى مستسلم - بين هو رافض لألوهية اله وربوييته 
وقوامته وسلطانه » ف حال من عحالات الوجود . أو لا يعرف أن لله وحده هذه الخصائص .. 
فکیف إذاکان يدعی لنفسه هذا التق ويزاوله ؟ ! سواء كان هذا الادعاء وهذه الزاولة ناشئين 
من رفضه الاعتراف ذا الق لته وحده » أو ناشئین من جهله بأن هذا الق لله وحده ؟ إن 
الناس فى الحاهلية التى واجهها اللإسلام - أول مرة انوا فريقين أيضا .. فريقا يعرف أن هذا 
الت لته وحده » ولکنه یرفضه . لأنه لا یرید أن یتخلی عن سلطانه ومرکزه ومنافعه . وفریقا 
تجهل أن هذا احق لا ینبخی أن یکون إلا لله .. وکلاما ل یعتبره الإسلام مسلا .. وقد بين القرآن 
هؤلاء وهؤلاء ما هو الق فى هذه القضية وردهم إلى اصطلاحات لختہم الى تکلمون ہا كا 
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ردهم إلى اصطلاحه الشرعى .. فکلاشا کان پعام من اصطلاح لغته التى نزل مہا القران 
ما مدلولات كلمة ( إله ) فمن شهد منم أن لا إله إلا الله . شهدها وهو بعام تماما کامل مدولما . 
وجعل يتعامل مع الماعة المسلمة وقائدها . ويتعامل مع معسكر المشركين الآخر . على ساس 
هذا امدلول الواضح . ومن رفضها منم رفضها كذلك وهو يعلى ماذا يرفض ما . وما كان 
يرفض منا - فى الحقيقة - إلا رد الربوبية والقوامة والساطان والتشريع والحكم فى حياة التامى 
إلى الله وحده . وكف كل البشر عن ادعاء هذا الحق ومزاولته ! 

والاصطلاح اللغوى . والاصطلاح الشرعی . کلاها متفقان فى استعال كلأت : « الرب » 
و« العبادة » و« الدين » فى مواضع « الاعتقاد بالألوهية » . و ١‏ التوجه بالشعائر » . و« الإقرار 
بالحاكمية » على السواء . كا توضح النماذج القرانية : 

۾ فيوسف عليه السلام - يقول للساق : 

. » ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديين . إن رى بكبدهن علي‎ ١ 

.)۵۰٩ : بوس‎ ( 

فيعنى بكلمة رب الأولى : الحا كم الذى يعبّد الناس لشرعه ونظامه وحا كميته وسلطانه .. 

ويعنى بكلمة رب الثانية إلمه هو الذى يدين له بالاعتقاد . وبتوجه إلبّه بالعبادة . ويعترف له 


وحده با لحا كمية 
س ويحكى القران عن فرعون ومائه . وهم يرفضون الاستجابة لموسى وهارون - علريا 
السلام - : 


. » فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون‎ ١ 
) ٤۷ : المۇمنون‎ ( 

وهم يعنون انم حاضعون لنظام حكنا . وشرائع محتمعنا . لا أنهم يدينون لنا بالألوهية . 
ويتقدمون إلينا بالشعائر .. ولا حال للشك فا كانوا يعنونه بكلمة « عابدون » يسبب ادعاء 
فرعون للألوهية . فقد سبق بيان معنى الألوهية الى كان يدعما فرعون . وهى الحا كمية المطلقة 
فى هذا القطر وى حياة سكانه . فضلا على أنه إذا كان فرعون قد ادعى الألوهية - على أى 
معنى _ فإن الملا من قومه - وهم الكراء والحكام _ ما كانوا يدعونما قطعا . وإلا قطع فرعون 
رقابہم لمشاركته فى الحا كمية ! - وماكان بنو إسرائيل يعبدونهم بهذا المعنى ! 

ويأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسل - أن یعلن عبادته له وحده : 


۱۹ 


« قل : الته أعبد علصا له دینی . فاعبدوا ما شش من دونه » .. 
( الزمر: )٠١ ١۴٤‏ 

عع الاعتقاد بألوهيته وحده » والتوجه بالشعائر له وحده » والدينونة بالحاكمية له 
وحده ., 

كذلك برد استعال كلمة « الدين » فى معنى الاعتقاد بألوهية الله - سبحانه _ وعبادته 
وسلم . 

ویرد فی موضع حر معن نظام ا لحكم وشر يعته إطلاقا » سواء كانت من عند الله أم من عند 
امتأحة من عباد الله . وذلك كقول الله _ سبحانه _ : 

م کذلات کدنا لیوسف . ماكات ليأحذ أخاه فى دين اللك » .. (يوسف : )۷١‏ . 

يعنى .. كذلاك دبرنا الأمر ليوسف فى مسألة إحتجاز أخيه . فلو أنه حكّم شريعة املك 
ونظامه ماقضى له بأحذ أخيه فى مقابل صواع اللاك الذى وجد فى رحله - وهوكأسه إغا أحذه 
بدين قومه العبرانیین - أى شر بعتم ونظامهم - الذى كان يقضى بأخذ من توجد عنده سريقة 
رقیقا فما سرقه ! 

وهکذا تبي أن الاعتراف بالربوبية لله وحده . والعبادة لله وسحده . والدينونة له وحده . تع 
فى محموعها إفراده بالألوهية . أو تعنى بالمدلول الاصطلاسحى : شهادة أن لا إله إلا الله . وأن 
الاعتقاد بألوهيته ور بوبيته هى كالتوجه إليه وحده بالشعائر التعبدية . كالاعتراف عا كميته وحده 
والتحا کم إلى شر یعته وحدها ... کلھا سواء فی تکوین مدلول : أن لا إله إلا اله . وأن الذى 
يعرف محا كمية غير الله وشرعه ونظامه إعا يعترف هذا الغير بالربوبية . وبالعبادة وبالدين . فلا 
يقال حينئذ : إنه يشهد أن لا إله إلا اله . ومن باب أولى أن الذى يدعى ويزاول الحا كمية 
والتشر یع والتنظم - بغیر ساطان من الله اجوز أن يقال عنه : إنه يشهد أن لا إله إلا الله ! 

وهذا هو الأصل العام - العلوم من الدين بالضرورة - الذى يقوم عليه الحكم بكفر من لا 
يفرد الله سبحانه مخصائص الألوهية كلها حتمعة ‏ لا ببعضها دون بعض _ وهى : الاعتقاد 
القلى بألوهية الله وحده . والتوجه إليه بالشعائر التعبدية وحده . والدينونة له الحا كمية وحده 
مثلة فى التحاكم إلى شريعته وحدها .. 


ولكن الله - سبحانه - لايدع هذا الحكم _ العروف من الدين بالضرورة - إلى وضوح هذا 
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الأصل وحده . فقد يارى فيه بعض الناس ! فهو ينص على هذا الحكم نصا .. الاحكة فيه وف 
تطبيقه على أى محموعة من الناس فى الحالات التى ينطيق فيما ء لاتمثل إلا عدم الحد فى أخذ 
کلام الله - سبحانه _ مأحذ الحد ... وهذا أحف مايقال فى مثل هذه الاحكات ! 

إ الله - سبحاته - يسوى - منطوق النص القطعى لا بالمفهوم الضمنى الواضح وحده فی 
الكفر ء بين من يدعى حق الحا كمية ويزاوله . ومن يقيل منه هذا الادعاء ويتحاكم إلى 
مایشرعه له _ بغیر ساطان من الله - ومن يزعم أن لله شركاء ويعتقد ذلك . ومن يتوجه لغير الله 
بالشعائر .. 

وهنا بحسن أن نسيرمع النصوص القرآنية سواء مايدل مفهومها على حكم الله فى هذا الأمر ‏ 
ونظرة هذا الدين إلى هذه القضية . أو ماينص نصا قاطعا على الحكم . ف تعبيرلاعال للماحكة 
فيه .. واستعراض هذه النصوص وتلك ضرورى » لا لبيان القول الفصل فى هذا الأمر وحده . 
ولكن كذلك لعقد الألفة بين قارئ هذا البحث والمنمج القرآنى ف العرض . والأسلوب القرآنى 
ف البيان . وهو فى ذاته هدف کبير.. 

وما توفي إلا بالله . 


 F#  F% 


ي لتتأمل سياق هذه الآيات الكرية . وتتابعها فى عرض قضية الوحى والرسالة وقضية الشرع 
والدين » وعلاقنها بقضية الألوهية والللق والسلطان فى نظام الكون وتوزيع الأرزاق . والإماتة 
والإحياء » وقضية الاإمان والشرك فى الحياة . وقضية الاعتقاد بالآحرة والحساب والحزاء ‏ 
وقضية الرسالات والنبوات وعلاقتا بتنظم حياة البشر » وإدخام ف دين الله ونظامه ومنهجه . 
وهى كلها مرتبطة فى السياق القرآنى الواحد كل الارتباط : 

» .. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم . له ما فى السموات وما ف 
الأرض. وهو العلى العظم. تكاد السموات يتفطرن من فوقهن . واللائكة يسبحون محمد 
رهم » ويستغفرون لن فى الأرض . ألا إن الله هو الخفور الرحى . والذين انخذوا من دونه أولياء 
الته حفيظ علہم ٠‏ وما أنت عليهم بوكيل . وكذلك أوحينا إليلك قرآنا عربيا ء لتنذر أم القرى 
ومن حوهما . وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه . فريق فى الحنة وفريق فى السعير. ولو شاء الله 
جعلهم أمة وإحدة » ولكن يدخحل من يشاء فى رحمته ٠‏ والظالون ما هم من ولى ولا نصير . أم 
اتڪذوا من دونه أولياء ؟ فالله هو الول » وهو مج الوق » وهو على كل شىء قدير . وما اختلفع 
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فیه من شىء فحکه إلى الله . ذلکم الله رى عليه توكلت . وإليه أنيب . فاطر السموات والأرض 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه . ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير . له مقاليد السموات والأرض . يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . إنه بكل شىء على . 
شرع لکم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهم وموس 
وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كر على المشركين ماتدعوهم إليه . الله بجت إليه من 
يشاء . ومدى إليه من ينيب . وماتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلى - بغيا بينهم - ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم . وإن الذين آورثوا الكتاب من بعدهم لى شك 
مته مريب . فلذلك فادع واستقم كا أمرت . ولا تيع أهواء هم . وقل : آمنت با أنزل الله من 
كتاب . وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . لنا أعالنا ولكم أعالكم . لاحجة بيننا 
وبينكم . الله مجمم بيننا وإليه المصير . والذين نحاجون فى الله - من بعد ما استجيب له - حجتم 
داحضة عند ريم . وعليهم غضب . وم عذاب شديد . الله الذى أنزل الكتاب بالحق 
والميزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل سا الذين لا يؤمنون سا ٠‏ والذين أمنوا 
مشفقون منا . ويعلمون أنها احق . ألا إن الذين ارون فى الساعة لى ضلال بعيد . الله لطيف 
بعباده برق من یشاء . وهو القوی العزیز . من کان بريد حرث الآنحرة ند له فی حرثه . ومن کان 
یرید حرث الدنيا نؤته منها . وماله فى الآحرة من نصيب . أم هم شركاء شرعوا همم من الدين مام 
بأذن به الله ؛ ولولا كلمة الفصل لقضى بيهم ٠‏ وإن الظالين همم عذاب ألم » ... 
( الشوری : ۳ )۲١١‏ 
هذا السياق بطوله من سورة مكية . والقران المكى موضوعه العقيدة . أو فقه الأصول - وم 
بتعرض لأحكام الفروع لأن « دار الإسلام » التى تنفذ فما شر يعة الله لم تكن قامت بعد . ودار 
الإسلام لاتقوم إلا حيث تقوم الدولة المسلمة الى تحكم بشر يعة الله ومحدها . ويكون لاإمام فيا 
السلطان - نحكم اله - على الناس . فيحكم فيم با أتزل الله . وتكون هذه الأرض الى نحكها 
الإمام بشريعة الله هى دار الإسلام . وهذا مالم يكن قائ) فى مكة . فكانت هناك « الاعة 
الملسلمة » ولم تكن هناك لا الدولة المسلمة ولا دار الإسلام . الى تحتاج فى حكها إلى الأحكام 
الشرعية الفرعية الى تنظم الحكم والمعاملات . كا تنظم الشعائر والعبادات سواء . والمنبج 
الإسلامى - وهو منىج حركى واقعى - ل يكن ليجىء بأحكام الفروع فى الفترة المكية . حيث 
لاجال لتطبيقها . ولم يكن ليشغل مها اهام الماعة المسلمة . محرد العرفة والحفظ والاشتغال 
بتنمية فقه الفروع . لتكون على إستعداد ذه الفروع حي تواجهها مشكلات التنظم والحکم ف 
المدينة ! فهذا ليس منج الإسلام فى مواجهة الأحوال البشرية . إنما كان يشغل « الهاعة 
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السلمة » بأمر العقيدة الى هى الأساس لكل الأنظمة والتشريعات _ فى الفترة الى ليس فبا 
« دار إسلام ا ولا « دولة مسلمة ٠‏ .. حى إذا انتقل المسلمون إلى المدينة . وقامت الدولة 
المسلمة . ووجدت دار الاإسلام الخاضعة إسلطان الإمام . المسلمة بتحکم شريعة الله ى كل 
شئون الحياة . تنزلت الأحكام الشرعية . فى أوانبا المناسب . وبالقدر الذى تتطلبه حركة هذا 
احتمم المسلم فى حياته الواقعية . ولم يتنزل حكم إلا لمواجهة حالة قائمة . أو لإنشاء حالة يراد 
إنشاؤها بهذا الحكم .. وهذا هو منىج الإسلام فى تنمية فقه الفروع .. وهو انبج اللاثق نجدية 
الإسلام وواقعيته وحركيته وإنجابيته . وكونه دينا جاء لننظم حياة البشر . لاليكون جملة من 
العقائد . أو جملة من الأفكار . أو جملة من الأحكام الفقهية المودعة فى كتاب ! 
ونعود من هذا الاستطراد لنقول : إن هذه السورة الكبة إا تتعرض لقاعدة الحا كمية وحق 
التشريع للبشر من ناحية أنها أصل من أصول العقيدة . التى هى موضوع السورة . وال هى 
موضوع القرآن الكى كله . وهى تتعرض لقاعدة الحاكمية فى معرض الحديث عن أصول 
العقيدة الأحرى .. الوحى وأنه من عند الله . والتوحيد .وأنه نى الشركاء والأولياء . والقيامة 
والحساب والحزاء . والاعتقاد بن الله هو الخالق وهوالالك . وأن لیس کمثله شىء . وأن له 
مقاليد السموات والأرض . وأنه الرازق الذى يبسط الرزق لن يشاء وبقدر . وأنه بكل شىء 
على ... إلى آخر مباحث « العقيدة » احضة . وعلى أساس أن الحا كمية والتشريع للناس هى 
من هذه الأصول الاعتقادية . ومثلها فى الاعتبار . تجىء مرتبطة فى السياق ذه القضايا كلها . 
على النحو الذى جاءت به فى السياق ... فلنحاول أن نسير مع خحطوات السياق القرآى 
وانتقالاته . إذ حن لا نملك بأسلوينا البشرى . فى وصف هذا الأمر وتجسيمه . أن نبلغ شيثا ما 
ببلغه القران . 
وحين نسير مع السياق القرآنى الفريد نجده يبدأ بقضية الوحى للنى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيقرر أنه جاء على سنة الله _ سبحانه - فى الوحى لارسل - علیہم صلوات الله وسلامه - حكم 
ما له من قوة وما له من حكة : « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلا الله العزيز الحكى » . 
م يمر ملكية الله سبحانه ا ف السموات والأرض وعبودية السموإات واللائكة له ۔ 
وإشفاق السموات من الشرك الذى ترحه بعض الناس فى الأرض . حن لتكاد تنشق من 
٠‏ أعلاها . وإشفاق اللائكة كذلك . ومبادرتهم بالتسبيح لله والاستغفار أن فى الأرض : «له ما 
فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العم . تكاد السموات بتفطرن من فوقهن . والملائكة 
سبحو حمد د . ویستغفرول من ف الأرض . لە إن الله هو الغفور الرحم ا 
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نم بقرر أن هؤلاء المشركين الذين بتخذون من دون الله أولياء هم فى قبضة الله وسلطانه . وهر 
حفيظ علایہم . والنی - صل الله عليه وسل - بریء من تبعة شرکه م ۰ ولیس مسولا علهم : 
, والذين إتحخذوا من دونه أولياء » الله حفيظ علمم وما أنت عليہم بوكيل » . 


ويبين وظيفة الرسول - الناشئة عن الوحى بالقرآن إليه - فهى الإنذار . والتخويف من يوم 
القيامة » وبيان مصائر الؤمنين وا مكذبين . وقد كان الله سبحانه قادرا على أن يقهرهم قهرا على 
اهدی » فهم نی قبضته وسلطانه آمنوا أم کفروا . ولکن قر آن يتركهم لاستعدادهم الزدوج 
للهدى والضلال . ولمحهدهم فى حمل أنفسهم على المدى بعد البيان والاإنذار . ولیس 
للمشركين من عاصم يعصمهم من الله من هذه الأولياء الى يتعخذونما » فاته هو الذى حى 
وييٽ وهو وحده الول وهو على کل شىء قدیر : , وكذلك أوحينا إليلك قرآنا عربيا » لتنذر أم 
القرى ومن حوهما » وتنذر يوم ال حمع لاريب فيه » فريق فى إللحنة وفريق فى السعير . ولو شاء الله 
لحعلهم آمة واحدة ‏ ولكن يدخل من يشاء ف رحمته ‏ والظالمون ‏ مالمم من ولى ولانصير . أم 
ادوا من دونه أولياء ؟ فالله هو الولى . وهو حى اموي . وهو على كل شىء قدير» . 

وعندما ببلغ إلى هذا الحد من تقرير حقيقة الوحى » ووظيفة الرسول » وحقيقة سلطان الله 
وقدرته ء وحقيقة عجز الشركاء والأولياء » وتقرير أن الولاية لله وحده » والقدرة على الاإحياء ٠‏ 
وعلى کل شىء بالإطلاق .. عندئذ يقرر وحدة ال لحا كمية لته إذن فى حياة البشر » ورد كل 
ما مختلفون فيه من شئون حياتهم لله . ويقرر مع هذه جنبا إلى جنب ٠‏ فى آية وإحدة » وحدة 
« الربوبية » له سبحانه .. ذلك أن « الرب » هو الذى بعکم > وهو الذى برجم إليه عند 
الاحتلاف » وعليه يكون التوكل » وإليه تكون الإنابة : « وما احتلفتم فيه من شىء فحكه إلى 
الله » ذلکم الله رى » عليه توكات وإليه أنيب,» .. 

ويعقب على تقرير الحا كمية لله وحده فى حياة البشر بأن الله هو فاطر إلسموات والأرض » 
وأنه هو نحالق الأزواج من الناس ومن الأنعام . تدل صنعته الواحدة فى الخلق على أنه الواحد » 
وأنه هو - سبحانه ‏ فرد لامثيل له » وأنه هو صاحب الساطان المطلق فى السموات والأرض › 
وأنه هو اصرف فى أرزاق العباد » وأنه بكل شيء علم .. ومن هنا فإن له الحا كمية فى حياة 
العباد . فا جوز أن بحكم فى حياة الناس إلا من يكون له هذا الساطان فى الكون كله ومن هو 
حالق ومالك ورازق للعباد : « فاطر السموات والأرض » جعل لکم من انفسكم زواجا ومن 
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الأنعام أزواجا . يذرؤكم فيه ٠‏ ليس كمثله شىء . وهو السميع البصير . له مقاليد السموات 
والأرض ٠‏ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٠‏ إنه بكل شىء علي » . 

وعا آن هذا شأنه _ سبحانه - فإنه هذا الساطان شرع للعباد ماشرع من نظام إلحياة من لدن 
نوح - عليه السلام - وجعل شرعه وهو دينه وهو منهج الحياة الذى برتضيه - واحداف إساسه . 
قائها على توحيده » ووصى به الرسل كافة » وجعل هذا النبج هو منهج حياة الأمة المسلمة فى إحر 
الزمان : أن بقيموا ماشرع الله . ى أن تجعلوا له وجوداً قائ فى الحياة » لا أن يكون عرد إعتقاد 
فى الضمير . أو شعائر للعبادة » وإغا يكون قائ ذا وجود واقعى . 

وهذا هو مايأباه المشركون » ويستكرونه . وهذا ما تفرق عليه الذين أوتوا الكتاب . فم 
بجتمعوا على شیء ولم یعودوا منه على یقین : « شرع لکم من الدین ما وصى به نوحاً . والذى 
أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى . أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على 
الشركين ماتدعوهم إليه . الله جى إليه من يشاء » وبهدى إليه من ينيب . وماتفرقوا إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بغيا بيهم . وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لى شك منه مريب » . 

وعندئذ .. وقد تقرر أن دين الله واحد » يقوم على توحيده - سبحانه - وعلى أساس إقامة 
شرعه فى الأرض ومهجه - وقد تبي ن كذلك أن المشركين يستكرون هذا الأمر ويستهولونه . وأن 
الذين أورثوا الكناب من بعد الرسل قد تفرقوا- من بعد ماجاءهم العلم - بسبب البغى بينهم » 
وآنہم لم بعودوا على بقين من شىء فى دينهم » بسبب هذا التفرق والتحزب .. الآن ىء الأمر 
للنى - صلى الله عليه وسلم - ن يدعو إلى دين اله هذا » وأن يستقم عليه كا أمره ربه . ولا بتع 
أهواء البشر . فإنه إما شريعة اله وإما أهواء البشر . وأن يأحذ بيده مقاليد الحكم فيتولى العدل 
بين الحميع فى الأرض كلها » ولأهل الال والأديان جميعها . ويعلن ربوبية الله الواحدة للبشر . 
فقد قامت الحجة ‏ وافترق الطريق . أما فى الآنحرة فالمصير إلى الله الذى بحشر إلبه الجميع › 
ومجازى الذين لايزالون محاجون فى توحيد إلته » واتباع مجه الواحد للحياة » بعد ما استجابت 
له الفطر السليمة : « فلذلك فادع وإاستقم كا أمرت » ولا تتبع أهواءهم » وقل : مئت با 
أنزل الله من كتاب . وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وربكم > لنا أعالنا ولكم آعالكم . 
لاحجة بيننا وبينكم » الله محمع بيننا ء وإليه المصير. والذين محاجون فى الله - من بعد 
ما استجیب له حجېم دإاحضة عند رېم › وعلہم غضب ۰ وهم عذاب شديد » . 

وجب أن نلاحظ أن السورة مكية > وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - م بحكم بالفعل إلا 
فى المدينة » وآنه م تكن لديه شريعة ولا أحكام مفصلة بحكم بها وهو فى مكة .. ولكن هذا 


100 


النص إغا جاء فى سورة مكية ليبين الأصل الاعتقادى » وهو حا كمية الرسول - صلى الله عليه 
وسل - بکتاب الله ء محرد تقرير هذا الأصل الاعتقادى » ما أن العقيدة ‏ جملا _كانت هى 
موضوع القرآن اللكى . ولكى لاتبنى العقيدة غير مبينة كاملة إذا تأخر تقرير هذا الأصل الخاص 
بالحا كمية حى يجىء أوانه فى الدينة .. ويهذا الاعتبار قيمته اللخاصة فى بيان أن مسألة الحم فی 
الإسلام مسألة عقيدة قبل أن تكون مسألة نظام . ولم يكن بد أن تكون كذلك . لأن حياة 
الإنسان فى الأرض هى مناط حسابه وجزائه فى الآحرة . وحياة اللإنسان فى دار الدنيا وفى دار 
الآحرة وحدة متصلة . فلا مفر من أن يكون مرد الأمر فى الحياة كلها إلى الله وأن تكون حياة 
E‏ و آل ا ا ن ا می قاط الیل 
بين حياة البشر ونظام الكون كله الذى يدبره الله . ما حنم أن تكون مسألة الحكم ف حياة الناس 
مسألة عقيدة قبل أن تكون مسألة نظام . تبين وتقرر فى محال بيان العقيدة وتقريرها » حتى قبل أن 
بجیء محال بيان النظام وتقريره . 


عم يعود ليقرر أن وظيفة الكتاب إالذى أنزله الله هى أن نحكم ليقر احق والعدل . فقد أنزله 
إليه بالحق . ليحق الحق ويقع العدل فى هذه الحياة الدنيا . كما أن الله سبق العدل وجحق احق ف 
الحياة الآحرة . ويربط السياق بين هذين المعنيين فى آية واحدة . ليوحى بأن عدل الله واحد يقيمه 
فى الدنيا بكتابه وشريعته . ويقيمه ف الآخرة بحكه وجزائه . وليوحى كذلك بأن الشأن ف 
حا كمية الكتاب فى الدنيا - من ناحية الاعتقاد _ هو الشأن فى حاكمية الله فى الحساب فى 
الأحرة . كلاهما مسألة اعتقاد . ويندد بالذين يستعجلون بالساعة . بيغا المؤمنون مشفقون منا 
حائفون . فيدل هذا على استتار الأولين وتقوى الآحرين : « الله الذى أنزل الكتاب بالق 
والميزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل با الذين لايؤمنون بها . والذين آمنوا 
مشفقون منا . ويعلمون نها الحق . ألا إن الذين يمارون فى الساعة لى ضلال بعيد» .. 


ومثل هذا المعى فى بيان وظيفة إلكتاب الذى أنزله الله على الرسل المتعاقبين . وأنه جاء 
ليحكم بين الناس فيما احتلفوا فيه على الإطلاق . سواء فى أمور الاعتقاد والعبادة أم ف آمور 
الحياة والتعامل . وأن أمر الحكم بكتاب الله انتبى إلى هذه الأمة المسلمة . جاء بعد ذلك فف 
سورة مدنية . فالتعجيل هنا بتنزيل المبدأ فى سورة مكية له دلالته . فى أن هذا الأمر من أمور 
العقيدة لاغرد النظام الذى تزل تفصيله ف المدينة . والآية الى نزلت فف سورة البقرة هى : و كان 
الناس أمة واحدة . فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم 
بين الناس فا احتلفوا فيه . وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه > من بعد ماجاءتہم البينات - بغيا 
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بينم - فهدى إلته الذين أمنوا لما اخحتلفوا فيه من الحق بإذنه . والته دى من يشاء إلى صراط 
متهي 5 
البقرة : ۲١۳‏ ) 
ونعود إلى السياق الكى فنجده يتحدث مرة أخرى عن الرزق . وعن قوة الله سبحانه - 
وعزته . وذلك مناسبة الحديث عن الساعة وما فما من جزاء . هومن رزق الله كذلك . كا أن 
الرزق فى الدنيا من عنده . وليبين أن للاخرة حرثا وزرعا كحرث الدنيا وزرعها . وأن الذين 
بريدون حرث الآحرة وبقدمون له فى الدنيا ينالون غرته . فأما الذين لايريدون الآحرة . 
ویضعون همهم کله فی حرث الدنيا وحدها . فإن الله لاييخسهم جزاء مهم وجهدهم هذا . إعا 
هو يعطيه هم فى الدنيا . وهم محرومون من حرث الآحرة ! وكان فى وسعهم - لو أرادوا 
واهتدوا أن يريدوا حرث الآخرة رث الدنيا ‏ فیبتغوا به وجه الله . وپزاولوا نشاطهم فيه باسم 
الله وعلى منهج الله . فتكون همم به زيادة الحزاء فى الدنيا كالاحرين . ومضاعفة الجزاء فى 
الآحرة . ولا يفوتم شىء فى الدارين : « الله لطيف بعباده يرزق مين يشاء . وهو القوى العزيز . 
من کان یرید حرث الآنحرة نزد له فی حرثه . ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منہا ء وماله فی 
الأخرة من نصيب » . 
ويعقب على الحديث عن الرزق فى الدنيا والآخحرة بالحديث عن التشريع ومن له حق ' 
ولايته . ليقرر أن الذى يلك الرزق لعباده هو الذی مح له ن یشرع حیانہم دون غيره . ويستنكر 
الحيدة عن هذا الأصل » ويقرر أن الحيدة عنه مر عظع لا يؤحرعذاب الله المدمرعمن بزاوله من 
العباد إلا وعده لمم بأن يؤخر حسابم إلى يوم الفصل . وأنه شرك وللمشركين عذاب ألي : « أم 
هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم بأذن به الله » ولولاكلمة الفصل لقضى بينم » وإن الظالين 
هم عذاب ألم . 
هذا السياق بطوله » ف السورة المكية » وبتتابع القضايا الاعتقادية فيه › وعرض قضية 
الجا كمية والشريعة فيه بوصفها قضية اعتقادية » يتعلق ا التوحيد والشرك » ويناط ا إقامة 
دين الله أو هدمه » ويربط بيا وبين وحدانبة الله - سبحانه - فى ذاته وصفاته وخصائصه 
وسلطانه فى الكون كله .. غنى عن التعليق .. لأنه بذاته ناطق بأحكامه لولا أن الناس بعدوإاعن 
القران وعن الحياة فى ظلاله » فلم يكن بد من هذا التعليق ... 
۾ ونخلص من هذا النموذج إلى نموذج آخر مکی ذلك . ولکنه | کثر دخولا فی تفصیلات 
الحاكمية والتشريع » ذلك أنه يتعلق بتشريعات جاهلية فى شأن القرابين والنذور والتحليل 
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والتحرح ف الزروع والأنعام والأولاد . والمطاعم والمشارب » يستنكر القرآن الكرم أن تصدر 
عن غير الته ء وبلا ساطان منه » ذلك أن حت الحا كمية والتشريع لايكون إلا لله .. وهذه هى 
القضية الكرى الى كانت تواجه أهل الحاهلية فى الحقيقة .. فاكانوا ليقفوا هذا الموقف العنيد 
من رسالة التوحيد ء لو أنها اكتفت منم بالتوحيد فى الاعتقاد والشعائر » ولم تسلب الكبراء 
والحکام والكهان إلساطان » لترده إلى الله وحده > صاحب افيمنة والسلطان : 

« وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا ء فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا 
لشرکائنا » فا کان لشرکائہم فلا يصل إلى الله » وما کان لله فهو بصل إلى شركائم . ساء 
مامحكون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم › ليردوهم . وليابسوا 
عليم ديهم - ولو شاء الله مافعلوه - فذرهم وما فترون . وقالوا : هذه.أنعام وحرٹ حجر . 
لايطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظھورھا . وأنعام لایذ کرون اسے الله علیہا ہ 
افتراء عليه  !‏ سی جزم عا كانوا يفترون . وقالوا : مافى بطون هذه الأنعام حالصة لذ كورنا 
وحرم على آزواجنا ‏ وإن یکن میتة فهم فيه شرکاء . سيجزہم وصفه م > إنه حك عل . قد 
حسر الذين قنلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا مارزقهم الله - افتراء على اله - قد ضلوا 
وماكانوا مهتدين . وهو الذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات . والنخل والزرع تلا 
أ کله » والزیتون والرمان متشامما وغیر متشابه . کلوا من نره إذا أعر » وآتوا حقه يوم حصاده › 
ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين . ومن الأنعام حمولة وفرشا ء كاوا ما رزقكم الله » ولاتتبعوا 
حطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين . نمانية زواج من الضصأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : 
آذ کرين حرم أم الأئشيين ؟ أمّا اشتملت عليه رحا الأنثبين ؟ نبثوفى بعلم إن كنم صادقين . ومن 
الإبل انين » ومن البقر اثنين . قل : الد كرين حرم أم الأنشيين ؛ آما اشتملت عليه أرحام 
الأنشيين ؟ أمكنتم شهداء إذ وصاكم الله ذا ؟ فن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بخير 
عل ؟ إن لله لاييدى القوم الظالين“ . قل : لا أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه ‏ إلا 
أن يكون ميتة » أو دما مسفوحا » أو لحم خنزير- فإنه رجس أو فسقا أهِلٌ لغير الله به . فن 
اضطر غير باغ ولا عاد » فإن ربك غفور رحم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر » ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها - إلا ماحملت ظهورها أو الحوايا أوما اخحتلط بعظم - ذلك 
جزیناهم بیخییم > وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ربكم ذو رحمة واسعة > ولایرد بأسه عن 
القوم الحرمین . سیول الذین آشرکوا : لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا » ولاحرمنا من شىء . 
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كذلك كب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأستا . قل : هل عندكم من على فتخرجوه لنا ؟ إن 
تتبعون إلا الظن وإن انتم إلا تخرصون . قل : فلله الحجة البالخة . فلو شاء مدا كم أجمعين . 
قل : هل شهداء کم الذين يشهدون أن الته حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم › ولا تيع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة . وهم برمهم يعدلون . قل : تعالوا أتل 
ما حرم ربكم علیکم : ألا تشركوا به شيا . وبالوالدين إحسانا . ولاتقتلوا أولادكم من 
إملاق » نحن نرزقكم وإياهم . ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن . ولا تقتلوا النفس الى 
حرم الله إلا بالق . ذلکم وصّا کم به لعلکم تعقلون . ولاتقربوا مال البتم إلا بالی هى أحسن . 
حى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل واليزان بالقط لانكلف نفا إلا وسعها اوا ذا فلم فاعدلواے 
ولو کان ذا قربی - وبعهد الله أوفوا . ذلکم وصاکم به لعلکم تذ كرون . ون هذا صراطی 
مستقم| فاتبعوه ٤‏ ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلکم وصا کم به لعلکم تتقون .. 
( النعام : ۱۳۹ ٠١۳‏ ) 
وهذا السياق الطويل -من سورة مكية - نستعرضه كذلك لرؤية المنبج القرآنى على طبيعته - 
وهو يعرض الحقائق الى يقوم علبما التصور الإسلامى - ولا فيه من دلالة كذلاك على طبيعة قضية 
الحاكمية والتشريع فى كل جزئيات الحياة - با فى ذلك المطاعم والمشارب وتقسم الأموال بين 
الذ كور والإناث فى الأسرة » وتقاليد النذور والقرابين والذبائح - وربط هذاكله بقضية الاعتقاد 
الأول .. قضية التوحيد والشرك .. وتقرير أن هذا صراط اله الواحد الذى يؤدى إليه » وأن 
ماعداه سبل متفرقة لاتؤدی إليه .. م نستعرضه كذلك لا یصوره من وهام الحجاهلية : وتدإاحل 
العقائد والتصورات فيا » وافتراء امشرعين للجاهلية على الله » ونسبة مايشرعونه من عند أنفسهم 
إلیه - سبحانه - من غير استناد إلى كتابه . فكلا شاءت مم أحواؤهم أن بشرعوا تقليدًا أو يسنوا 
قانونا » قالوا : إن الله بريد هذا ! كى لا يقال : إنهم بخالفون عن أمر الله ! فيقولون على الله ما م 
يقل وم یشرع ولم برد ! ویر عون م اد اا دا ر بره الله » وهم ينسبون مافيه إلى 
اله الأمر الذى يقم فى كل جاهلية .. بل بقع اليوم .. حيث يشرع البشرلأنفسهم مايشاءون م. 
يقولون : شريعة الله ! والته يردهم فى هذا السياق القرآنى إلى الحجة البالغة : أين وجدعم هذافى 
کتاب الله ؟ ومن الذى يشهد أن إلته نزل هذا الشرع الذى تدعونه ؟ فإنه ليس لاإنسان أن يقول إن 
الله یزید هذا » وإنه بأمر ہڈا وینہی عن هذا » إلا بنص من كتابه . وإنا رى ناسا اليوم بقرأون 
فى كتاب الله عز وجل - أن الذين بحكون بغير شريعة الله هم الكافرون » وأن الذين 
يتحاكمون إلى غير شريعة الله لايؤمنون .. م يقولون .. ولكن الذين محكون بغير ما أنزل الله 
والذين يتحا كمون إلى غير ما أنزل الله مسلمون !.. وإنا لنرى ناسا اليوم يقرأون فى كتاب الله 
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تعالى أن الته يعذب بالنار ويثيب بالنة . فيقولون : وهل معقول أن الله يعذب عباده بالنار ؟ 
وهل معقول أن یکون ى الحنة ماذکره الله فی کتابه ؟ لا یا أحی لا ! م يزعمون آنہم - بعد 
ذلك _ مسلمون !! وإنا لنرى ناسا اليوم يقرأون فى كتاب الله تعالى عن النساء : « ولاتبرجن 
تبرج الحاهلية الأولى » ويسمعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو لاينطق عن اى إن هر, 
إلا وح يوحى - يقول : ١‏ لاحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآحر تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 


حرم ١‏ .. 
( أخرجه مسلم ) 

م يقولون : إن الله لابريد هذا . لأنه خالف لقتضيات الحضارة والتمدين والخحياة الحديثة 
والاإنتاج ! م يزعمون أنيم _ بعد ذلك _مسلمون ! ! وإنا لنرى ناسا اليوم يشرعون للناس من 
عند أنفسهم ما يشاءون . م يقولون : هذه شر يعة الله ! ! م يزعمون بعد ذلك - ويزعم هم 
بعض الناس - أنهم مسلمون ! ! 

وهى جاهاية كجاهلية المشركين الذين يعرض القرآن تخبطهم وافتراءهم وشركهم ف هذا 
السياق .. فلننظر نظرة فى السياق القرانى الفريد : 

معكى القرآن عن أولئك المشركين فى الجزيرة نم جعلوا لله - تما حلتق من الزرع والأنعام - 
نصيبا . وجعلوا للاة المدعاة نصيبا .. على حين أن الله هو الذى رزقهم به كله . وهؤلاء م 
برزقوهم منه شیا ! وأنه مع هذا فإن ماحصص له کان صل إلى شرکائہم ۰ إذ یتسلمه الکهان 
كا يتسلمون نصيب الآلهة ! ولا يصل إلى الله منه شىء . فالله - سبحانه - لايصل إليه إلا ماينفق 
فی سبيله وحده بلا شربك . وظاهر أن الكهان كانوا وراء هذه الشريعة لأن نصيب الآلة يعود 
الم ! والقران يستنكر ادعاءهم ف التقسے کله من أساسه : «وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث 
والأنعام نصيبا . فقالوا هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فا كان لشركائبم فلا يصل إلى الله . 
وما کان لته فھو یصل إلى شرکائہم ساء ما حون ! » .. 

تم قد شرع هم العرف الحاهلى ء الذى وضعه ناس من البشر- ولم يشرعه الله - أن يقتلوا 
أولادهم . إا فى نذ ركالذى روى عن نذر عبد المطلب أن يذبح للالمة أحد أبنائه إن رزقه الله 
عشرة أبناء محمونه ! فكان النذر على عبد الله . م افتداه من الآلمة بمائة ناقة ! وإما ماكان 
عدث من وأد البنات وهو الأ كثر .. وما كان هذا أو ذلك إلا تزيينا من الشركاء - وهم بشر 
يذ كرهم القرآن فى سياق الآة » لانم يزاولون فى حياة الجحاهليين اخحتصاص الألوهية وهو سن 
الشرائع وابتداع التقاليد - ليقودوهم إلى الردى . وليعمّوا عليہم دينہم ٠‏ فلا يروا وجه احق ف 
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الدين . ولا يرجعوا إل الله وحده فى شرائع إلحياة وتقاليدها . ولو شاء الله لقهرهم قهرا على 
ادى . ولکنه _ سبحانه ‏ قدر ابتلاء المشر وأعطاهم الفطرة والبصيرة والعقل والرسالات . 
ليختاروا طربقهم ويعضوا فا : « وكذلاك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم . 
لیردوهم ۰ ولیلبسوا علرہم ديم ج ولو شاء الله مافعلوه فذرهم وما نقترول ») 2 

وكانوا يحرمون بعض الثمار والأنعام لا يأكلون منا ء ويقولون إنها حجر أى منوعة _ 
ويقولون : لايطعمها إلا من يشاء الله . يزعمون هذا من عندهم ! وطبعا يتولى الكهان والحكام 
والمشترعون فیہم تحدید من يشاؤه الته ومن لايشاؤه ! وعنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . 
وهى التى يسمونا : « البحيرة ‏ والسائبة . والوصيلة . والحامى » كما كانوا بعنعون أن يذ كر اسم 
الله على بعض الذبائح كذبيحة ايسر التى يقسمونما بالأزلام " : ١‏ وقالوا : هذه أنعام وحرث 
حجر لابطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ء وأنعام لايذكرون اسم الله 
علیہا - افتراء عليه - سیجزیہم ما کانوا یفترون » .. ولقد کان أعجب شېء فی هذا کله هو 
زعمهم أن الله يزيد هذا ! !! 

وكانوا كذلك ‏ حسب شريعة العرف الجاهلى الذى شرعه هم ناس منم - يفرقون بين 
الذ كر والأنئى . فيحرمون الأنئى من كثير تما يتمتع به الذ كرمن اليراث وغيره . ومن هذا أنم 
کانوا يقولون إن مافی بطون بعض الأنعام من الحمل من حق الذ كور ومحرم على الإناث ما م 
ينزل ميتا » وهم كانوا بأ كاون اليتة ء فاللنسان فيه شركاء ! - وينسبون هذا الشرع الجائر إلى 
الله : « وقالوا مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ء ومحرم على أزواجنا . وإن يكن ميتة 
فهم فيه شرکاء ! سیجزېم وصفهم انه حکے علے » . 

ویندد السیاق بہذه الشرائع - الى تنسب إلى الته ولم ترد ف كتاب الله - سوا مابختص بقتل 
الأولاد وماختص بتحربم ماف بطون الأنعام على الاإناث : « قد حسر الذين قنلوا أولادهم - 
سفها و وحرموا مارزقهم الله افراء على أله قد ضلوا وما کانوا مهتدین » , 

م يردهم إلى الحقيقة الواقعة . وهى أن الته هو الذى رزقهم الزرع والضرع . وهؤلاء الشركاء 
على احتلافهم با فيم المتأهة من البشر- بزاولة التشريع - ل يرزقوهم شيا » لا من الزرع 
والشمار ء ولا من الأنعام السخرة هم بإذن الله . فا باهم ٳڏن كمون فما رزقهم الله من م 
برزقوهم شیا ؟ ! 


. » اليانصيب‎ ٠ الأزلام : أقداح تحدد نصيب كل من الشتركين فى القسمة مثل‎ )١( 


ومرة أخحرى نجد القرآن يربط بين انلق والرزق وبين الحا كمية والتشريع للخلق : ١‏ وهو 
الذى أنشأجنات معروشات وغير معروشات . والنخل والزرع مختلفا أكله . والزيتون والرمان 
متشاما وغیر متشابه . کلوا من غره إذا عر . واتوا حقه یوم حصاده . ولا تسرفوا إنه لاحب 
الملسرفين . ومن الأنعام حمولة وفرشا . كلوا ما رزقكم الله . ولا تتبعوا حطوات الشيطان . إنه 


لکم عدو مہیں | ... 


وى الآية الأول من هاتين الآيتين إشارة إلى أصل فريضة الزكاة : « وآتوا حقه يوم حصاده » 
ولكنا تذ كر هنا محملة فى معرض العقيدة - بوصفها ركنا من أركان الإسلام - ولا تبين أنصبتها 
إلا فى المدينة . حين تقوم الدولة المسلمة الى تحكم بشريعة الله . وتوجد دار الاإسلام ٠‏ ويقوم 
الإمام ذو السلطان . الذى جى الزكاة بساطان الشريعة الى ينفذها فى دار الإسلام .وف هذه 
الحالة يكون لبيان الأنصبة جديته ف حال التطبيق العملى . باعتبار هذا شأناً تعلق بالنظام الذى 
قام . 


, . بعد ذلك عرض علمم أنواع الأنعام وهى أربعة : الضأن وامعز والإبل والبقر . وهى عانية 
باعتبار ان كلا منہا زوج من ذكر وأنى . ويسأهم أا حرمه الله على الإناث ؟ الذ كر من كل نوع 
أم الأنی آم ماف بطن الأنى من ا لحمل ؟ وما دليلهم على تحرمم الله ها ؟ من این جاءوا به ١‏ كتابه 
لم ينص على شىء من هذا . هن أین ياتری أخذوه ؟ هل مم شهداء يشهدون أن إلته حرم هذا + 
م يندد هذا الافتراء على الله وهو لايستند إلى نص ولا شهادة : « عانية أزواج من الضأن اثنين 
ومن العز اثنين . قل : آلذكرين حرم أم الأنشين . أمّا اشتملتة عليه أرحام الأنثيين ؟ نبئونى بعلم 
إن کنم صادقين . ومن الاربل النين ومن البقر اثنين . قل : آلذ كرين حرم م الأنشين ؟؛ أمّا 
اشتملت عليه أرحام الأشين ! آم كنم شهداء إذ وصا کم الله هذا ۷ فن أظلم تمن افتری عل الله 
كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يمدى القوم الظالمين » . 


عندئا بأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يبرن هم ما حرم لله علہم حقا من هذه 
الأنعام ما بحلونه لأنفسهم ! وما حرمه على الود خاصة لا يشاركهم ف تحريه السلمون . لأنه 
حرم عليهم عقوبة خاصة بم » ولم يكن محرما على أيهم إسرائيل ف ملة إبراهم - وعايما 
السلمون _ إنما حرم بعد ذلك عقوبة للهود على عهد موسى عليه السلام ‏ على ذلب 
ارتکبوه . ویوعدهم إن هم کذبوه : « قل : لا أجد فما أوحى إلى عرما على طاعم يطعمه ۰ إلا 
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أن یون ميتة . أو دما مسفوحا“ . أو لم خىزير_ فإنه رجس _ أو فسقا آهل لغير الله به" . 
فن إضطر- غير باغ ولا عاد _ فإن ربك غقور رحم . وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذى ظفر . 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها - إلا ما حملت ظهورهما . أو الحوايا" . أو ما إاختاط 
بعظم - ذلك جزينامم ببخيم ٠‏ وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ربكم ذو رحمة واسعة . 
ولا یرد باسه عن القوم انحرمين » . 

نم يعرض لتمحكات الجاهلية وشهاتما ء إذ محاول الجاهليون أن يتماصوا من تبعة الشرك 
ومزاولته بالتشريع لأنفسهم . وقبوله من الكهان والحكام . فياقوا التبعة على قدر الله ! 
ويزعمون أن الله شاء هم هذا فهم وفق مشيئة الله ! فالته لو شاء ما ارتكبوا شيئا من هذا كله ! 
ومن نم فلا معصية فما يفعلون ! ونم لوشاء الله آلا یکون شیء ما کان . فإنه لا یکون فی هذا 
الوجود إلا ما يشاؤه الله . ولو شاء إلله لقهر الناس كلهم على ادى . فلا يكون هناك محال 
لابتلاء . غير أن الله - سبحانه - شاء أن يودع فطرة اللإنسان الاستعداد المزدوج للهدى 
والضلال . وأعطاه البصيرة يدرك ا . والعقل ييز به ء وأرسل إليه الرسل يبينون له .. م 
ختار .. وف هذا كان الابتلاء .. فإذا اختار لنفسه إلمدى أعانه الله عليه . وكان ما شاء الله . 
وإذا اخحتار الضلالة مد له الله فى الغى . وكان ما شاء إلته . لأن هذه مشيئته منذ الابتداء .. 
وهذه الشبة ترددها كل جاهلية . وقد رددتما الحاهليات قبل الحاهلية العربية . وهى ترددها 
اليوم وغدا . ويزيغ ہا كرون ممن يتبعون الشات . وإلى هذا تشير الآيات : «سيقول الذين 
آشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا . ولا حرمنا من شىء . كذلك كذب الذين من قبلهم 
حى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟“ , إن تتبعون إلا الظن . وإن 
أت إلا تخرصون . قل : فلله الحسجة البالغة . فلو شاء مداكم أجمعين . قل : هلم شهداء كم 
الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 
باياتنا . والذين لا يؤمنون بالاخرة . وهم برهم يعدلون » . 

وهكذا نرى السياق يقرن مسألة التشريع فى التحرم والتحليل . بعقيدة الاإبمان بالأخرة . 
وبعقيدة توحيد الربوبية » إذ بقرر أن هؤلاء الذين يشرعون هذا الشرع لا يؤمنون بالاخرة . 
)١(‏ الدم السائل فيخرج الكبد والطحال . 
)۳( ما هى عليه عند الذبح بير اسم الله كالذى يذتعونه على النصب وهى الأوثان ويقسمونه عن طريق » اليانصيب » وهو 

قار ! 

(۳) الدهن اللتف بالأمعاء . 


(4) أف هل عندکم من عم بأن اله شاء هذا ! ومن أين ؟ إنما هو الظن ! 
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ورن ر ونجعلون له عدلاء ونظراء يزاولون اخحتصاص الألوهية فى التحرم 
الخلل. 

ومن م يدعوهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ٻأمر من ربه . ليبين مم ما حرم الله 
حقا . وما شرعه حقا . وف أول ما حرم الشرك به . وف أول ما أمر الإإحسان للوالدين . 
والكف عن قتل الأولاد . وكانوا يقتلون البنات من الفقر فأعلمهم أنبم لا يرزقون انفسهم ولا 
يرزقون أولادهم . نما الته هو الذى برزقهم هم وأولادهم سواء . کا حرم الفواحش - وهی 
الكبائر الى تفحش وتتجاوز الحد _ ظاهرها وباطنها ء وحرم قتل النتفس ‏ إلا باحق ونبى 
عن اكل مال الیتى . والتعبير القرانى يقول نى عن القرب منه ! للإعاء بالتحرج ! فلا 
بقربونه إلا بالحسنی . ونحفظونه له حى ببلغ أشده . وأمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط - فى 
حدود الطاقة وبقدر الاستطاعة _ وأمر بالعدل فى الشهادة والحكم ولوّكان أحد المتخاصمين 
ذا قرابة - وأمر بالوفاء بعهد الله جملة : «قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا 
به شيا . وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولاذكم من إملاق . نحن نرزقكم وإياهم . ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منا وما بطن . ولا تقتلوا التفس الى حرم الله إلا بالحق . ذلكم 
وصاکم به لعلکم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتی هى أحسن - حى يبلغ أشده- 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط _ لا نكل نضنًا إلا وسعها - وإذا قلتم فاعدلوا- ولو كان ذا 
قرنی - وبعهد الله أوفوا . ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون» .. 

ونقض خحاصة عند قوله - سبحانه - : «وبعهد الله أوفوا» وهو خاطب مشركين م يسلموا 
بعد . ولم يعاهدوا الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ على الإيان ء وليس بيهم وبينه عهود 
يؤمرون بالوفاء با فى ذلك الحين . فيتجه الخاطر إلى عهد الله على الفطرة أن تعرفه ربا 
وتونحده . وهو العهد الذى سبقت الإشارة إليه فى قوله تعالى : «وإذ أحذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذرينم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بى شهدنا» .. فقد قيل 
هم عندها إن هذا العهد مأخوذ عليكم نحشية ‏ « أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» . « أو 
تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتبلكنا با فعل المبطلون» .. وما 
الرسالات إلا تذ كير للفطرة ذا العهد الأخحوذ علا من رها » رحمة من الله بعباده ٠‏ حى 
لا يكلهم إلى عقوم وحدها . ولا یکلهم إلى ذاكرتم الفطرية فقد تغفل وتضسى ! 


ومن مقتضيات هذا العهد ألا تشرك بالله . ومن م ألا تتقبل ها شر يعة ولا منجا للحياة 
إلا من الله . ومن م جم هذا السياق . الذى يدور على ترم بعض المطاعم والمشارب . وعلى 
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بعض التقاليد الحاهلية . وما وراءها من تأليه بعض البشر . وتلتى الشرائع منم والتقاليد .. 
تم پإعلان حاسم لفرق الطرق . بين طريق الته الواحد . والطراتى والسبل الشاردة عن الله . 
الى لا تؤدى إليه أبدا Ss‏ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عرز ك 
سبیله . ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» ' 

ولكل أن تار .. وطريق الله واحد . وهو واضح بين . لا خطئه من يريد أن يراه ! 

م ونخلص بعد ذلك إلى سياق قرافي ثالث _ فى سورة مدنية - سورة التوبة من أواخر 
ما تزل مر ن القران الكرم . وهو بتحدث عن كفر الود والنصارى وشرکهم سہب ما آدحاوه 
فى عقيدتم من إسناد البنوة لته . وما أدخلوه فى حياتبم من قبول الشرائع من الأحبار 
والرهبان . وسيب ااذ النصارى المسيح ربا ء وانخاذهم جميعا الاحبار والرهبان أربابا .. 
الأول معن الاعتقاد فى ألوهيته . والآحرين ععنى منحهم خحصيصة الجا كمية .. فيجعل هذه 
كتلك سواء فى درجة الكفر والشرك .. مع أن اليبود والنصارى لم ينكروا آلوهية الله قط . إغا 
جاءهم الكفر والشرك من هذه الحهة وثلك .. والنص القرآى القاطم هو : 

« وقالت اليمود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قوهم بأفواههم . 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! انى گرا ! اتخذوا أحبارهم ورهبانم 
أربابا من دون اله . والمسيح ابن مرم ا اوا کو 
سبحانه عا یشرکون . یریدون أن پطفئوا نور الته بأفواههم . ویاپی الله إلا أن يم نوره . ولو 


ه الكافرول» ... 
E‏ (التوبة : ۳۰ ۳٣‏ 


ونحب قبل أن نبين دلالة هذا النص القاطعة . على أن قبول الشرائع من عند غير الله هو 
الكفر والشرك . شأنه شأن إثبات البنوة لله سبحانه . وشأن إلاذ غير الله ربا من ناحية الاعتقاد 
بألوهيته . ومن ناحية تقدم الشعائر له .. حب قبل هذا أن نثبت أن الود والنصارى م 
يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا ععنى الاعتقاد ف ألوهينهم ‏ ولا بمعنى تقديم الشعائر التعبدية 
مم . إنما هم إتخذوهم أربابا ععنى قبول الشرائع منم فحسب . وذلك تحديث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وبيانه لمعنى ربوبية الأحبار والرهبان عندهم . وليس بعد تفسير رسول 
الله صلى الله عليه وسل - لمعحى من معانی إلقران قول لقائل : 


() راج تسیر هذه النصوص بتوسہ والتعمیب علا فی اتحلد الثالت من فال القرات ص ۱۲٣۳‏ ہ ص ۱۲۳١‏ بعد 
وص بتوسع واتععي : 
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« رو الترمذى فى التفسير هذا الحدیث . وحسنه _ بإسنادہ - عن عدی کا ر 
الله عنه - « أنه دحل على رسول الله - صل الله عليه وسل - وف عنقه صليب من فضة - وهو 
يقرا هذه الآية . قال فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى . إنهم حرموا عليهم الحلال , 
وأحلوا هم الحرام ‏ فاتبعوهم . فذلك عبادتيم إياهم» . 

فهذه الحديث قاطم نى أن قبول التشريع من الأحبار والرهبان - ومثلهم كل أحد غير الله 
ورسوله متی کان يشرع من عند نفسه لا من شريعة اله هو عبادة لمم وهو احاذه م اربابا من 
دون إلله . الشأن فيه كالشأن فى إتخاذ المسيح ربا ععنى الاعتقاد فى ألوهيته وتقدم إالشعاثر 
التعبدية له . سواء بسواء . 

وعكن وضع القضية كا عرضتها هذه الآيات الثلاث فى معادلة دقيقة على النحو التالى : 

قبول الشرائع والأحكام الى يشرعها الأحبار والرهبان من عند أنفسهم . ومثلهم كل أحد 
من كاهن أو حاكم = إتخاذهم السيح ربا معن الاعتقاد ف آلوهيته . والقول ببنوة عزير لله 
وبنوة المسيح لته سبحانه = قول إلذين كفروا- وهم المشركون ‏ إن اللائكة بنات الله , 
(يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ) = الكفر والشرك والخروج عا أمر الله به من التوحيد . 
وحاولة إطفاء نور الله بأفواههم ... 

وهو قول صريح لا بجادل فيه إلا تماحك ! 

۾ ونتلص من هذا النموذج إلى نموذج آحر من القرآن المدنى كذلك فى سورة النساء : 
يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول - إن كنت تؤمنون بالله والبوم الآنحر ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر 
إل الذين يزعمون آنهم آمنوا مما أتزل إليك وما أنزل من قبلك . بريدون أن يتحا كموا إ 
الطاغوت . وقد أمروا أن يكفروا به . وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل 
هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأبت المتافقين بصدون عنك صدودا . فكيف إذا 
أصابم مصيبة ما قدمت أيدييم . نم جاعوك يفون بالله : إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ؟ 
أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوم . فأعرض عنم . وعظهم . وقل مم - فى أنفسهم - قولا 
بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنبم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك . 
فاستنخفروا الله واستخفر لمم الرسول لوجدو! الله توابا رحا . فلا وربك لا يؤمنون حتی يموك 

فا شجر بینم ١‏ نم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت . ويسلموا تسلماء .. 
(الساء : ۹٥ہ )٠١‏ 
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إتنا أمام جاعة من الناس . فى الحتمع المسلم . فى دار اللإسلام « يزعمون » أنهم آمنوا عا 
أنزل إلى انى - صلى الله عليه وسلي - وما أنزل من قبله .. أى إنهم يقولون : نشهد أن لا,اله 
إلا الله . وأن محمدا رسول الله . وأن الرسالات كلها حق . وأن ما بها من الشرائع حى . وأن 
اللائكة حق . وأن الآنحرة حق . وأن القدر خيره وشره حق .. فهذا هو الإإبعان عا أتزل إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسل - وما أتزل من قبله . وهم يزعمون أنہم آمنوا ذا کله . 

ولكن الله - سبحانه - لا يبل منهم هذا الزعم . ولا يعتبرقوهم هذا إعانا . بل يعجب من 
أمرهم وام زعمهم هذإ ! 

لاذ ؛ لاذا لا يقبل الله منم هذا القول وهذه الشهادة . ولا يعتبرما ؛ 


ذلك أنهم بقولون هذا بينا هم « يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت » لا إلى شريعة الله . 
ولا يرجعون فما إاخحتلفوا فيه إلى الله والرسول .. والطاغوت كا يفسره الإمام أبن جرير 
الطرى - هو «كل ذى طغيان على الله . فعبد من دونه . إما بقهر منه من عبده . وإما بطاعة 
من عبده له . إنسانا كان ذلك المعبود . أو شيطاناً . أو وفنا . أو صا . أوكائنا ماكان من 
شىء» .. فهؤلاء الناس يريدون أن يتحاكموا إل شىء من شر يعة هذا الطاغوت ولا يريدون 
أن يتحاكموا إلى شريعة الله .. فيعدّهم الله زاعمين لا صادقين .. مع قوم : إنهم آمنوا عا 
آنزل إلى الى - صلى الله عليه وسلم - وما أنزل من قبله . ما بقطع بأن القول باللسان : أشهد 
أن لا إله إلا الله . وأن حمدا رسول الته . وأن الرسالات كلها حق . وأن اللائكة حق . وأن 
الآحرة حق . وأن قدر الله خيره وشره حق .. أن هذا القول لا قبل . ولا يعتبر هو شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الته . الى تدخل قائلها فى الاإسلام . وتعطيه صفة المسلم . 
وتعصم دمه وماله بالإسلام .. مى صحبا إرادة التحا كم إلى غير شريعة الله . وعدم الرجي 
فا تلف فيه - فى كل شأن من شئون الحياة الإإنسانية ‏ إلى الله . 

ولنتابم السياق القرآنى فى عرضه ذه الحقيقة الكبيرة فى نصوصه القاطعة الصرخحة : 

إنه يبدا بنداء الذين آمنوا . وأمرهم بطاعة الله . وطاعة الرسول . وأولى الأمر- بقيد 
«منکم » - ی من الذین آمنوا وسنعرف من سياق الآبات من هم الذين امنوا هوؤلاء . ومن 
هم الذين لا يدحلون ف هذا المدلول : «يا أا الذين آمنوا أطيعوا اله . وأطيعوا الرسول . 
وأو الأمر منکم ١‏ ۳ 

ولا كائت هنالك أقضية فرعية تتجدد بتجدد الياة وغوها حجا وشكلا . وظروفا 
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وأوضاعا ... وكانت الأحكام الفرعية فى هذه الأقضية التجددة الى تجد . ما بقع فيه 
الاحتلاف . وكانت حياة الناس جملتها وتفصيلها جب أن ترجع إلى منىج الله . ولا تتخذ خا 
منجا انحر فى كبيرة ولا صغرة . لأن هذا هو مقتضى إسلامهم لله . وعبوديتمم لألوهيته . 
ودينونتهم لسلطانه . ومناط حسام وجزائهم فى الآحرة أيضا .. ها كان الأمركذلك . ب 

الله الأصل الذى يرجع إليه «الذين آمنوا» ليحكم بينهم فى مثل هذا الاحتلاف .. إنه ليس 
« الرأى واهوى » ! وليس «العقل البشرى » بلا قاعدة ولا ضابط ! وليس « المصلحة» على 
إطلاقها كا بتصورها الناس غير محكومة بأصل من دين الله ! وليست الاعتبارات « الوطنية » 
أو « القومية» أو « الإنسانية » - أو « الاقتصادية » أو « الاجاعية » - كا يتصورها الناس _ 
وليست اعتبارا واحدا من إعتبارات الأرض المصطلح علا فى الحاهليات ! .. كلا ! إنغا هو 
« اله والرسول » فا جاء به الرسول من عند الله هو القواعد الكلية الى يقوم عليما التصور 
الإسلامى للوجود . وف اوها عبودية الناس لله . ورد حياتيم كلها إليه ء وعدم استقلاهم 
بشیء ما بصرفونه على هواهم . ومنا المبادئ العامة لدين الله من إلحافظة على «إنسانية » 
الاإنسان . وطهارته . ونظافة الحياة التى يعيشها من كل الوجوه - وفق ما يقرره الله وحده _ 
وكفاية الضرورات والحاجات . والترق فى هذه الكفاية إلى الزينة - وهى فوق الضرورة 
والحاجة _ بدون إخلال بالنظافة والطهارة . وتجنب الفاحشة وما يؤدى إليما _ كا تحدد شر بعة 
لله - والبوض با-تلافة فى الأرض فى حدود منىج الله المثل فى شريعته - واستغلال القوى 
والطاقات والأقرات واللدخحرات المسخرة له فيا بإذن الله . مع شكر الله على ما يسخره 
منها ... إلى أخحر هذه المقؤمات الى تقرر حدود إجتهاد الحنمدين فى رد ما ختلفون فيه إلى الله 
والرسول . وغنع أن يتخذ تشريع جزئى واحد يحالف منهج الله للحياة البشر ية - كا حدده 
لله ف كتابه _ تحت أى إعتبار من اعتبارات الأرض الجاهلية . هذا حد الإعان وشرطه وإلا 
فا التاس عۆمنون : «فإن تنازعم ف شىء فردوه إلى اله والرسول إن کنم تۆمنون بالله واليوم 

الأحر» وهذا هو الخر والمصلحة وحسن العاقبة . لا ما يراه البشر حسب ا وتصورات»م 
امحدودة القاصرة : « ذلك خير وأحسن تأويلا» .. أى أحسن مالا وعاقبة .. فن أخذ ذا 
الشرط فهو «منكم ٠‏ .. أى من الذين آمنوا . ومن لم أذ به فليس « منکم » ولیس داخلا فی 
الأمر الذى تنضمنه الآية : «يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
نکم » .. بېذا القيد . الذى لا ىء عفوا ف التعبير القرآنى الدقيق فى معرض الحكم بالإان 
وعدم الاإيان . وق معرض التشريع . ووضع «أصل» عام من أصول التشريع . 
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ولا بين أن هذا شرط الإيان . عقب عليه بالتعجيب ممن « يزعمون » أنهم آمنوا نا زل إلى 
النى- صلى الله عليه وسلم ‏ وما آنزل من قبله . بيا هم « بريدوف » أن يتحا كموا إلى الطاغوت . 
ووضع الطاغوت ف مقابل شع الله . يدل على معتاه فى هذا السباق ومحدده ‏ وهو كل ما م 
E a‏ .. والنى عن التتحاكم إلى ما لم يشرعه الله . والتعبير 
عن هذا النبى بأنه أمر بالكفر بالطاغوت . له دلالته فى التعببر القرآنى . فالقضية هنا قضية 
عقيدية . قضية كفر أو إيمان .. بالله أو بالطاغرت .. وها لامجتمعان فى قلب إنسان . ومن م 
يذ كر الشيطان . الذى أخذ على عاتقه أن يضل ب تی آدم .. اذا بعد الح إلا الضلال ؟ : ٠‏ أ 
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا عا أنزل إليك وما أتزل من قبلك . بريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت - وقد أمروا أن يكفروا به _ وريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» .. 


وبعد أن يقرر نم كاذبون فى ادعائيم الإيان عا أتزل إلى الرسول وما أتزل من قبله 

بدلالة نهم «يريدون أن يتحا كموا إلى*الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » فهذه الإرادة وهذا 
الانجاه يكذبان قول اللسان ويبطلان قيمته .. بعد ذلك يصمهم بالتفاق _ من ناحية أن النفاق 
مخالفة الفعل للقول . كا أنه محالفة القول للنية . وهو هنا حالفة الفعل للقول - وآية نفاقهم 
أنهم إذا دعوا إلى التحا كم إلى شريعة الله ء صدوا وأعرضوا . مع إقرارهم باللسان آنيم 
اعتقدوا وآمنوا : «وإذا قيل مم : تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون 
عنك صدودا» .. فهذا دليل التفاق کا آنه سہب تکذیہم فی دعوی الاعان . لأنه لا إعان 
مع الاتجاه إلى التحاكم إلى غير شريعة الله > والصد عن الدعوة إلى تحكي شريعة الله .. 
الحكم إلذى سيجىء فى السياق نصا كما جاء من قبل شرطا . وهو الذى ينطبق على كل حالة 
مماتلة .. 


ويذ كر صورة من واقع حالم - على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم - وهى فى الحقيقة 
تصور حال هذا الصنف من الناس فى حالات كثيرة متعاقبة . فهم يعرضون ويصدون عن 
التحاكم إلى شريعة الله وحكم رسوله . حت إذا أصابتهم - بسبب هذا الإعراض ‏ مصيبة 
وفسدت الأمور واشتدت الأخطار . عادوا بعتذرون عن هذا الإعراض . ويعللون انجاههم 
ذاك . بام إا أرادوا الإصلاح والتوفيق ! أرادوا تميق الصالح > والتوفيق بين 
التنتاقضصات ! كأن الطاغوت هو الذى قق e‏ ويوفق بین المتناقضات . أما شر بعة الله 
٠‏ فعاجزة عا يقدر عليه الطاغوت ! «فكيف إذا أصاببم مصيبة - ما قدمت أيديم - تم 
جاءوك . لفون بالله : إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقًا» .. 
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ويوجه الله رسوله - صلى الله عليه و إلى الإعراض عن هولاء - عن استصغار 
شأنہم - مع موالاة العظة هم والنصح ف أعباق نفوسه م . ذلك نهم . فى هذه الصورة . 
لا يواجهون شريعة اله بالحرب والخصومة . ولا يملكون قوة ولا سلطانا فى اجتمع | 
والدولة السلمة فى دار الإسلام . ما هم أفراد أو جاعات خاضعة للحكم الإسلامى . الذى 
کان قوم عليه رسول الله - صلى E‏ و يشقوا عصا الطاعة . ولا إستعلوا 
بالسلطان . إنغا هم ينافقون ويتحايلون ! « أولثك الذين يعم الله ما ف قلوم . فأعرض 
عنهم . وعظهم . وقل لمم فى أنفسهم قولا بليغا» . 

وعندئذ يقر القاعدة الأساسية ف إرسال الرسل - عليم صلوات الله وسلامه - ونحدد 
وظيفة الشر بعة إلى جاءوا مها ء على نحو ما حددتها آية سورة البقرة التى أشرنا إليها من قبل . 

- صاوات الله وسلامه علیہم - ما أرسلوا لحرد الوعظ والإرشاد . إغا أرسلوا ومعهم 
المحكم والسلطان . أرسلوا ليطاعوا - بإذن الله وسلطانه - لتكون طاعتهم طاعة لله : «وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ».. فالرسول الذى هو عرد واعظ ومرشد . والدين الذى 
هو محرد عقيدة وشعائر . صور لا يعرفها الإسلام ‏ ولا يقرها التصور الإسلامى . لأن الله 
سبحانه - لم يردها بإرسال الرسل إلى الناس . 


والتقرير الأحير فى السياق . هو النص الصريح على شرط الاإ يمان وحده . فى صورة من 
صور التوكيد الشديدة : 

فلا وربك لا يۇمنون حتی بحکوك فما شجر بینہم . م لا دوا فى آنفسهم حرجا ما 
قضيت . وسلموا تسلا » وهو نص صربح قاطع . لا حال للماحكة فيه . ولا قول بعده 
لقائل . لأنه من الحكم الذى لا رأى مع النص فيه . 

ومفاده أن أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إلى الرسول - صلل الله عليه وسم 
وما أنرل من قبله . الذين قد يقولون : نشهد أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله . وأن 
الرسل حق . وأن كتب الله حق . وأن الملائكة حق . وأن اليوم الح حى . وأن القدر خبره 
وشره حق ... أن هؤلاء - إذا اتجهت إرادتيم إلى التحاكم لغير شريعة الله . أو حى إذا 
تعاكموا إلى شريعة الله وسنة نيه ولكن م ترض تفوسهم ولم تسلم قلوبيم - م يعتير قوم 
ذاك . ولم تعتبرشهادتہم تلك . ولم يدخلوا فى عداد المؤمنين . ولم يكتسبوا صفة الان . إن 
شهادة اللسان تؤحذ وتعتر إذا لم تصحما N OS a) ENN‏ 
عدم الرضى والاستسلام لحكم الله ورسوله ف أى شأن من شئون الحياة . 


1۷۰ 


وهكذا فهم المسلمون الأوائل - رضوان الله عليهم _ قضية الكفر والإمان . فحيا جاء 
الأعراى الذى أسلم إلى عمر- رضى اله عنه _ نحكه فى قضية له : وعلم أن رسول الله - صلل 
اله عليه وسلم _ قد قضی فيا محكم . وعرف منه كذلك أن قضاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - فی قضیته عجبه ! استمهله على بابه . ودخل داره وخرج بالسیف مسلولا . مہم أن 
يفتل الرجل -لولا أنه وجده قد نجا بنفسه ! - معتبرا إياه مرتدا عن الاإسلام . لأن تسه لم 
ترض بقضاء رسول الله - صلی لله عليه وسلى - بعد الاحتكام ! والرجل - طبعا - بقول Y:‏ 
إله إلا الله . محمد رسول الله . وإلا ما استوجب _ عند عمر القتل . فالقتل للمرتد - الذى 
ألم ً ارتد - لا لمن لم يشهد ولم يدخحل فى اللإسلام أصلا .. لقد كان عمر يعرف حقيقة 
دینه . وحکم ربه . لأنه بأحذ هذا الحكم ويستقى تلك الحقيقة من قرآنه . ولأنه يأخذ كلام 
الله وحكه بالحد اللائق لال الله سبحانه ‏ وبإعان المؤمن بالله . 

م رالآن نأ إلى السياق الأخحير الذى نريد أن نستعرضه فى هذه الفقرة . وهو ينص نصا 
صرنعا قاطعا كذلك على حكم الله فى هذه القضية . وهو حكم لا بحتاج إل إستنباط . ونص 
لا حال للرأی معه ۔ من کائن من کان اانه ساق سورة الائدة + هن اولخ ما رل من 
القران : 

«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور . حكم با النبيون الذين أسلموا- للذين هادوا- 
والربانيون والأحبار - عا استحفظوا من كتاب الته وكانوا عليه شهداء _ فلا نشوا الناس 
واحشون . ولا تشتروا بایانی نا قلیلا . ومن م بعکم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون . 
وکتبنا علہم فيا أن التفس بالتفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . 
والسن بالسن . وال حروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن لم حم با أتزل الله 

« وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرم » مصدقا لما بين يديه من التوراة . واتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور ء ومصدقا لا بين يديه من التوراة . وهدى موعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل 
ما أنزل الله فيه . ومن لم بمحكم عا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . 

« وأتزلنا إليك الكتاب بالق . مصدقا لا بين يديه من الكتاب . ومهيما عليه . فاحكم 
بینہم عا آنزل لله ولا تتبع أهواءهم عا جاءك من المحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . 
ولو شاء الله احعلكم أمة واحدة . ولكن ليبلوكم فما أتاكم . فاستبقوا اخيرات . إلى الله 
مرجعکم جمیعا . فینبئکم ما تتم فيه نختلفون . وأن احكم بينم بما أنزل الله ولا تب 
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أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الته إليك . فإن تولو فاعلم آنا بريد الله أن 
يصيبم ببعض ذنوم . وإن كشيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن 
من الله حکا لقوم يوقتون ؟» 
(#ائدة : ٤٤‏ ١د‏ 

هذه الآيات انتزعناها من سياق طويل فى السورة . لم نكن نالك استعراضه كله . وإلا 
طال هذا الفصل من الكتاب طولا شديدا . ولكن السياق مجماته لحمة واحدة . وحن نشير 
على القارئ بالعودة إليه على الأقل من بدء الآية (۳۲) من السورة . وهو يتحدث عن شريعة 
القصاص فى التوراة . وعلاقتها بنباً ابنى آدم . وقتل أحدهما للآخر . ويقرر بعض الحدود فق 
الاإسلام . كحد الحرابة _ وهو الخروج بالقوة على الارمام المسلم الذى > کم بشريعة ة الله فى دار 
الإإسلام . ودار الإسلام هى وحدها الأرض التى تحكم بشريعة الله _ وحد السرقة كذلك . 
ويربط بين أن اله هو المشرع مذه الأحكام . وبين أن اله له ملك السموات والأرض بعذب 
من يشاء ويغفر من يشاء والله على کل شىء قدير- كا رأينا من قبل فى السياق القرانى حين 
يتناول قضية التشر يع - حم بتحدث عن تحايل اليهود على شريعة إلتوراة وعلى شر يعة القرآن . 
بان پرسلوا إلى النی - صلی الله عليه وسلم - منہم من يسأله عن حکم فى حد . رجاء آن یدوا 
عنده حكا حف مما فى التوراة . فيأخذوا به محتجين على الله بأنہم أخذوا حكم نى ! ويوصی 
بعضهم بعضا نهم إن وجدوا عند محمد - صلى الله عليه وسلى _ حكا أخف أخبروه عن 
ظروف القضية التى بين يديم وأشخاصها . وإن وجدوا حكه مطابقا ىكم التوراة فليحذروا 
أن روه . حی لا ینف فيم الخد ! وخر الله رسوله - صا و إن جاءوا إليه 
طالبین حکه فیہم بین آن يحکم بي بینم > أوأن بعرض عنم » لأنہم كانوا إذ ذاك خحارجين عن 
ي e RG EE E EN‏ . م يعجّب الله من 
أمرهم . إذکیف ییکّمون رسول الله - E‏ فیجیء حکه مطاہقا لحکم الله ف 
التوراة ٠‏ م بعد ذلك لا يأخذون حه ولا نفذونه .. ویقرر آنہم بہذا يسوا مؤمنين : «وما 
أولئك بالمۇمنىن» . 

وبعد ذلك عض السياق بالآيات الى أثبتناها هنا > بتحدث فما عن طبيعة دين الله كله . 
ووظيفة كتاب الله كله .. مثا فى التوراة والاإنجيل والقرآن .. ليقرر أن دين الله كله هو منهج 
متكامل للحياة . فيه التشريع إلى جانب العقيدة إلى جانب العبادة . فيه المداية وفيه الحكم . 
وأن ليس دين من دة آ9 بان مرد عتيلاة فى القمير ولا جرد شعائر يبه تقام .. وليقرر 
إلى جانب هذا أن الحکم با آنزل الله کان دائ - وى جميع الأديان والأزمان _ هو مناط 


1Y 


الإعان والإسلام . وأن اللإعان والإسلام ينتفيان عمن لا تحكم عا أنزل الله .. ولا عبرة با 
بقوله لسانه می صاحب هذا القول عدم الحکم ما آترل الله _ کله لا بعضه ولا معظمه - فهذه 
قاطعة فى الكفر البواح الذى عند السلمين فيه سلطان من الله . بقوله هذا الذى لا نجتمل 
الاحكة . ولا رأف فړه محتېد ولا فقیه . فليس مع التص امحكم رأى لإنسان ! 

ودا بالتور إة ٠‏ » }ا انزلا | لتوراة فبا هدی ونور ) ففہہا عنصر المداية للحق والنور إلى 
الطريق . ويقرر أا أتزلت لا محرد المداية إلى الاعتقاد والشعائر . ولكن كذلك 
وليحكم ا النبيون الذين صفتيم نيم أسلموا لله . كا حكم الربانيون والأحبار لليهود با جاء 
فیا من الشريعة والأحکام - لا ا يشرعونه هم من عند أتفسهم - جا آم هم الستحفظون 
الأمناء علا الشاهدون بأنها من عند الله .. ولأن اليپود كانوا يتأثرون فى أحكامهم علابسات 
حياتہم ونحرفون أحكام شريعتهم لقا لأهواء الناس ! فإن الله يقول للمؤمنين كافة : « فلا 
تخشوا الناس واخحشون ولا تشتروا بایانى غنا قلبلا» .. 

م يصدر الحکم التصى القاطع ال جامع على كل من لم محكم با أنزل الله . بصيخة الشرط 
والحواب الى تفيد العموم : 

«ومن م حکم عا آنزل اله فأولثك هم الكافرون» .. 

فيدحل اليهود الذين لم يكوا بشريعة التوراة فى هذا النص العام - وذلك بطبيعة إلحال 
قبل أن نجىء الرسالة الأحيرة الى تصدق التوراة وتبيمن عايما وعلى الكتاب كله . والتى هى 
الرحح الأحبر فى دين اله کله وشرعه . 

نم يذ كر بعض الأحكام الفرعية الى نصت عليما شريعة التوراة وصدق عليها القران فى 
القصاص .. ويعقب علا بالحكم النصى القاطع بالصيغة الشاملة كذلك . بتنى الاإيان 
والإسلام عمن لامحكم عا آنزل الله : 

«ومن لم حكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» .. 

وهو الحكم ذاته . الذى تضمنته الآية السابقة _ منظورا فيه إل لفتة بيانية حاصة - 
فالكفر والشرك والظام ف التعبير القرانى تجىء مترادفة . والتعبير عن الكفر والشرك بالظلم هو 
التعبير الشائم فى القرآن . وقد سبقت فى النماذج القرآنية الى أوردناها أمثلة كثيرة هذا الاستعال 
نهنا عليها » محيث لا بحتاج الأمر فيه إلى بيان . ولكننا ستؤجل البحث فى هذه السألة إلى نماية 
هذه الفقرة .. 
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ويعضى السياق بعد التوراة إلى الإنجيل . فيقرر طبيعته . فهو هدى ونور . ويقرر موقفه من 
التوراة فهو مصدَق ها : « وققينا على آثارهم بعيسى أبن مرم مصدقا لا بين يديه من التوراة . 
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور . ومصدقا ها بين يديه من التوراة . وهدى وموعظة للمتقين» .. 
وهو مصدق لا بين يديه من التوراة عقيدة وشريعة . وأهل الإنجيل مأمورون كانوا قبل 
الإسلام ‏ بالحكم عا أنزل الله فيه . وشريعة التوراة منه : 
« وليحكم أهل الإنجيل عا أنرل الله فيه» . 
م جیء الحكم النصى القاطم . بصيغته الشاملة . بتنى الاإان والإسلام عمن لامحكم 
ما أنزل الله : 
«ومن لم بحكم با أتزل اله فأولثك هم الفاسقون» .. 
والتعبير عن الكفر بالفسق شائع كذلك فى القران . فهذا ليس حكا إخر . إنغا هو تعبير 
حر منظور فيه إلى لفتة بيانية خحاصة . 
تم فى النماية - مجىء الحديث عن القرآن .. عن طبيعته ء وعن موقفه من العقيدة 
والشريعة . وعن موقفه من الكتب السماوية قبله كذلك : «وأنزلنا إليك الكتاب باحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» . 
فيعلن عن قاعدة هذا الدين .. «الحق» .. ويعلن كذلك عن انتهاء أمر دين الله كله ء 
والحكم فى شأن الاس كله . إلى هذا الكتاب الأخير .. ويرتب على هذا اللإعلان الأمر للنى 
- صلى الله عليه وسلم - بالكم با أتزل الله إليه » والهى عن اتباع أهوائہم - وهى كل 
ما عدا أحكام هذا الكتاب _ : «فاحكم بينيم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم عا جاءك من 
الق» .. 
وف هذا الموضع تجىء لفتة نفسية عميقة ذات قيمة كبيرة » تواجه ما قد يقوم فى التفس 
البشرية من حرص على إجتذاب شى أصحاب الال والنحل إلى هذا الدين الأخيرء بشىء 
من المداراة لأهوائيم .. ولكن لا.. لقد جعل اله لكل طريقه ووجهته . ولو شاء الله سعلهم 
أمة واحدة . ولقهرهم بأم رکون على اهدی .. ولکنه - سبحانه - لم یشاً هذا مک ولابتلاء 
الاس فما بجختارون ف نطاق مشيثته المتحققة فى كل حالة - كا بينا من قبل - وإذن فهو اسم 
فى الحكم عا آنزل اله . وعدم اتباع الأهواء . والحذر من التفريط فى «بعض » شريعة اله : 
٠‏ وان احكم بيهم عا آنزل الله ء ولا تتيع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أثزل 
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الته إليك » فالبعض كالكل من ناحية أصل المبدأً الاعتقادى . والفتنة عن البعض فتنة عن 
الكل . وهو توحيد الله بالأحذ بشريعته كلها وعدم إشراك أحد معه فى سلطان الحاكمية . 
بأحذ جانب واحد من غير الشريعة . وهو هذا الإشراك ! 

فأما إن تولوا عن قبول حككم الله . فهذا نذير بأن الله قد قذّر أن يصيهم ببعض نويم . 
والفاسقون يتولون عن حكم الله عادة : « فإن تولوا فاعلم نما يريد الله أن يصيهم ببعض 
ذنوبم ٠‏ وإن كثيرا من الناس لفاسقون » .. 

ويم هذا السياق برسم مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام .. أى بين الشرك واللإسلام .. 
فإما حكم الله وإما حكم الجاهلية . وإما الإسلام والاإيان . وإلا فهو الكفر والظلم والفسوق , 
ولا وسط بين الطريقين ولا احتلاط : 

« أفحكم ال جاهلية ببغون ؟ ومن أحسن من الله حكها لقوم يوقنون ؟ » .. 

إنہا مجان متميزان »ء وطريقان لاتلتقيان ولا تحتلطان ‏ ولن شاء أن عتار !!! 

وقبل أن حم هذه الفقرة ننظر فى التعبيرات الثلاثة : 

« ومن لم محکم يا أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. 

« ومن م بحکم ا أنزل اله فأولئك هم الظالمون » .. 

« ومن م بحکم ا أنزل الله فأولئلكف هم الفاسقون » .. 

أهو حكم واحد . أم إنها ثلاثة أحكام متلفات ؟ 

إن التمرس بالتعبير القرآنى لايثور فى نفسه مثل هذا السؤال .. ولا حى التمرس بالتعبير 
العرلى فى عمومه .. وإن الإنسان ليعجب : كيف ثار مثل هذا السؤال ؟! إنه ثار لأن التاس لا 
بتعاملون مم القران : لای جوه ولا فی أحکامه ولا ف أسلوبه ۰ ولا ف تعبیره إ 

إن هناك فعلا واحدا فى التعبيرات الثلاثة .. هو عدم الحكم با أنزل الله . وهو فعل 
الشرط فى الحملة . وهو « الموضوع » بالتعبير البيانى . فلا يمكن من الناحية البيانية - وحدها- 
أن يجىء وصف هذا الفعل فى جواب الشرط - وهو « امحمول » بالتعبیر البیانی - محتلفا فی 
حقيقته - وهو حكم شرع - فيكون مرة هو « الكفر» ومرة هو « الظلي » . ومرة هو 
« الفسق » . إلا أن يكون المراد بالظام هو عين اراد بالکفر. مع اعتبار بیان وواقعی 
كذلك د وهو أن الكفر ظلم .. ظلم للحق » وظلم للتفس » وظلم للناس . ون الكفر فسق 
كذلك من ناحية أنه خروج عن صراط الله ومنهجه ودينه الذى لايقبل من الناس سواه .. ومن 
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هنا احتلف اللفظ لا الضمون . فالىكم واحد على من لم حكم عا أتزل الله .. وهو الخروج 
من الاإعان والإسلام - على کل حال . 

ولكتتا لا حكم أسلوب اللغة وحده _ وإن كان فيه الكفاية - إغا نحكّم الاضطلاح القرآى 
ذاته ف الاستعال المتكرر المتداول الغالب .. 

إن التعبير عن الكفر أو الشرلء أو التكذيب بالظم . والتعبير عن الكافرين أو المشركين أو 
المكذبين بايات الله . بالظالمين . هو الشائع فى القران . وقد ورد کثیرا فی الغاذج الى سبقت ف 
هذا الكتاب . وهذه بعض الأمثلة : 

(لقان: ۱۳) 

١‏ وكيف أحاف ما أشركم ولاتخافون أنكم أشركم بالته مام یتزل به علیکیم سلطانا ۷ فأی 

الفريقين أحتق بالأمن إن كنم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم سوا إيانبنم بظلم . . أولثك م الأمن 


.. ١ وهم مهتدول‎ 
(AY A : الأنعام‎ 


1 ألم تر إل الذى حاج ابراھےم ربه أن تاه الله الك . إذ قال ابراهم رف الذى جى 
وییت ۔ قال : انا آحپی وأمیت . قال إبراھم : فإن اللہ بای بالشمس من المشرق فت بہا من 
الغرب فت الذى كفر والله لاہدى القوم الظالين » .. 

) ۲١٣۸ : البقرة‎ ( 

1 ومن يبتغ غير الارسلام دینا فلن قبل منه « وهوف الأخحرة من الخاسر ين . کیف مېدین الله 
قوما كفروا بعد إيمانبم » وشهدوا أن الرسول حق . وجاءهم البينات . والله لاييدى القوم 
الظالمين » .. 

( ال عمران : ۸۵ )۸٩‏ 

« یا اا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن بأى يوم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة . 

والكافرون هم الظالمون a‏ 
( البقرة : ٠٠٤‏ ) 
. وكذلك التعبير عن الكفر والشرك بأنه فسق . والتعبير عن الكافرين والمشركين بأنهم ' 
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فاسقون . بل إنه ليعبر أحيانا بالفسق عن أشنع أنواع الكفر . وأبشع لوان التكذيب .. وهذه 
بعض النمادج : 
« وعد الته الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنيم فى الأرض كا استخلف الذين 
من قبلهم . ولمكنن هم دينہم الذى ارتضى هم . وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ‏ يعبدونى 
لایشرکون بى شيا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. 
(النور: )٠١‏ 
« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فن آمن وأصلح فلا خحوف علييم ولاهم 
محزنون . والذين كذبوا باياتنا سهم العذاب با كانوا يفسقون » .. 
( الأنعام : )٤۹ ٤۸‏ 
« تلك القرى نقص عليك من انبائہا . ولقد جاءتہم رسلهم بالبينات . فا کانوا ليؤمنوا بجا 
كذبوا من قبل . كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد . وإن 
( الأعراف : )٠١١ ١٠١١‏ 
« فاستخف قومه فأطاعوه . إنم كانوا قوما فاسقين » ... عن قوم فرعون ... 
( الزخرف : )٠٤‏ 
« وإذ أحذ اله ميثاق النبيين ما إتيتكم من كتاب وحكة . ثم جاء كم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمان به ولتنصرنه . قال أأقررتم وأحذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا أقررنا . قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين . فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» ... 
( آل عمران : ۸۱- ۸۲) 
ولاحاجة بتا إلى مزيد من الأمثلة والنماذج . فهى شائعة فى التعبير القرآنى لاتحتاج إلى بيان .. 
على أنه بالرجوع إلى أصل القضية . وهى أن الحا كمية وحق تعبيد الئاس . وتشريع الشراثم 
مم . هى أولى حصائص الألوهية . الى لايدعا لنفسه مؤمن بالله . ولا يقره علا مؤمن بالل 
كذلك .. وأن الذى يدعى حق الحا كمية وحق تعبيد إلتاس لا يشرعه هم من عند نفسه . e}‏ 
يدعى حق الألوهية . وأن الذى يقره على هذا الادعاء أو يحتكم إلى مايشرعه للناس من عند 
نفسه - إلا مكرها كارها منكرا باليد أو اللسان أو القلب فاا يقره على ادعاء صفة الألوهية .. 
وأن من برفض تحكم شر يعة الله فى كل شئون الحياة . إنما يرفض الاعتراف بألوهية الله سبحانه _ 
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ولو فى جانب من جوانب هذ! إلكون هو الحياة البشر ية - وأنه من يقره على هذا الرفض فإغا 
يشترك معه فى رفض ألوهية الله سبحانه فى هذا الجانب .. وأن الذى برفض ألوهية الله لاعمكن أن 
يقال عنه إنه مسلم لله - مها يزعم ذلك بلسانه - طالما أن هذا الزعم مصحوب بفعل يناقض 
مدلوله . وهو إرادة التحاكم إل الطاغوت وعدم التحاكم إلى شريعة الله . ومن باب أولى 
الحكم بالطاغوت وعدم الحكم با أتزل الله .. وأن الحكم با أنرل الله لايتحقق إلا بالحكم بنص 
شريعة الله . والرجوع فما تلف فيه نما ليس فيه نص إلى الله والرسول . لا إلى أى مصدر آخر 
سواه .. 

نقول بالرجوع إلى هذه الأصول الى تقررها نصوص القرآن الصرغة لامفهوماته المستنبطة . 
لاتبقى حاجة إلى بيان جديد . ولايبيي حال للجدل الحاد .. وإنما هو المراء . الذى لاستحق 
الاحترام ! 

« ولله الحجة البالغة » ... والحمد لله . 

إن قضية الحا كمية والشر يعة فى هذا الدين هى قضية عقيدة ودين . قبل أن تكون مسألة 
حكم ونظام . هى قضية إيان بالته أو كفر . قبل أن تكون مسألة صلاح أو فساد . هى قضية 
دخول فق دين الله أو حروج من هذا الدين . قبل أن تكون مسألة شكل من أشكال الحكم أو 
نظام من أنظمة الحتمع .. إنها قضية وجود هذا الدين فى الأرض أصلا أو حو هذا الدين ! 

ولقد صدق رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو يقول - عارفا بطبيعة هذا إلدين . 
ومستشرفا پروحه )ا سیکون 

« ينقض هذا الدين عروة عروة . فأوما الحكم وآحرها الصلاة » . 

ولقد نقض هذا الدين عروة عروة .. فلينظر الذين يدعون أنفسهم « مسلمين » أين هم من 
هذا الدين .. ولتنظر العصبة الؤمنة ف الأرض من أين تبدأً طريقها لإقامة هذا الدين ! 
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وبعد ٠‏ فحين يستعرض الإنسان قضية الألوهية والعبودية مجملنما فى القرآن الكرم . وحين 
يتمثل حقيقتها ومساحتها فى التصور الاإسلامى _ وما عرضناه فى هذه الصفحات إن هو إلا 
ماذج . أشبه بالسهام الى تشیر إل الاتجاهات والآفاق ولا تبلغها . لا ف القرآن الكرم . ولاف 
سنة رسول الله الكرم - لابد أن يتف فى نفسه سؤال : 
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لاذا نالت هذه القضية كل هذه العناية فى كتاب اله الكرم . ولاذا أنفق رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم كل هذا ا لجهد فى تثبيت هذه الحقيقة وتعميقها ف ضمائر السلمين . وق حیانہم 
كذلك ؟ 

لاذا شغلت هذه القضية كل هذا الميز الواسع فى القران كله ؟ اذا وردت فى معرض 
« الاعتقاد » وف معرض « العبادة » . وف معرض ١‏ الحكم E‏ القران الکى والقران المد 
سواء ؟ 

لاذا كانت هذه الحميقة بكل مدلولاتا هى قاعدة التصور اللإسلامى . ونقطة التقاء - بل 
نقطة انبثاق - مقوماته ؟ ولاذا جعلها الله حصيصة من خحصائص هذا التصور . وأفرده ا ف 
النهاية ؟ 

لقد علي الله - سبحانه _ وعم رسوله الكرم - صلوات الله عليه وسلامه _ أن هذاهو مفرق 
الطريق بين الصلاح والفساد فى الأرض . فى ضمائر الناس وى حياتهم . وأنه لابد من وضوح 
كامل . وبيان حاسم . فرق الطريق .. 

فا يكن أن يستوى « الإنسان » فى مكانه الذى حلقه الله عليه « فى أحسن تقوم » . ولا 
يرتكس « إلى أسفل سافلين » . وما بمكن أن تستقم حياة البشر وأوضاعهم . ولا أن تصلح 
ضمائرهم وأخحلاقهم . ولا أن يتطهر سلوكهم وأعاحم . ولا أن يسوا التعامل مع الكون ونواميسه 
ومدخراته . ولامع الأحياء الى بثها الله من حولمم وسخر حم منبا ما سخر . ولا أن يستقر الأمر 
بينهم على أساس المساواة الكرية والعدل الحميل . ولا أن يكف طغيان الطغاة . ولا أن ترتفع 
جباه المستضعفين . ولا أن تتحقق الكرامة الى أرادها الله هذا الكائن الكرم .. إلا أن تتمحض 
الألوهية لله . ويتجرد منْبا العبيد أجمعين . وإلا فلا حد لطغيان الإنسان حين يتأله » ولا حد 
هوان الانسان حين يتعبد لإنسان مثله ! 

لقد كانت هذه هى رسالة اللإسلام فى الأرض . يعلن ا ميلاد الإنسان الحديد . الإنسان 
المتحرر المتطهر الكرم . الاإنسان إلذى لا إله له إلا الله > ولا معبود له إلا الله » ولا حا کم له إلا 
الله .. هذه الرسالة الى عبر عا ف بساطة عجيبة ربعی بن عامر . رسول قائد المسلمين إلى رسع 
قائد الفرس . وهذا يسأله : مالذى جاء بكم ؟ فيجيبه للتو واللحظة . فى هذه البساطة الحامعة : 


)١(‏ راج كذاك ليضاف إلى هذا البیاں ما كتب فى فصلل « التوحید ١‏ ف القسم الأول من هذا الکتاب ص ۲۲١‏ ص 
, وفصل « الشمول ۰ ص ۱۲۹ ٠١۳‏ . وفصل ١‏ الأإجابية ٠‏ ص ١۷۳‏ ۱۸۲ . 
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. »... اله ايتعفنا لنخرج من شاء ء من عبادة العباد ء إلى عبادة الله وحده‎ ١ 

لقد إستقرت هذه الحقيقة الضخمة الشاعخة فى ضائر المسلمين استقرار الفطرة المكينة العميقة 
البسيطة . حى كان الرجل من عامة المسلمين يتحدث عنها عفو الناطر . ذه البساطة العابرة ء 
فينطق _ فى كلات معدودات - بأكبر حقيقة عرفتها البشرية . وأكبر حدث م ف تارجخها 
الطويل .. 

« الله ابتعشنا . لنخرج من شاء . من عبادة العياد . إل عبادة الله وحله ... ) 

وف عبادة العباد تنطوى جميع الوثنيات والجاهليات الى عرفتها البشر ية والتى ستعرفها إلى 
يوم القيامة .. عبادة الأرواح والطواطم . وعبادة الملائكة والحن . وعبادة الأصنام والأوثان . 
وعبادة النجوم والأفلاك . وعبادة الآباء والأجداد . وعبادة الحكام والكهان . وعبادة الأحبار 
والرهبان . وعبادة الأهواء والشهوات . وعبادة الأصنام التى تتريا بشت الأزياء . فتتبدى تحت 
أسماء « الطبيعة » و«الانسان» و«الحياة» و«الاقتصاد» و«الحنس» و٠‏ والقوم ( 
و« الوطن » و« الزعم ۲ .. وشی هذه الأزياء ! 

وف عبادة العباد تنطوى جميع الأنظمة والأوضاع . وجميع المذاهب والنظريات . الى 
تنتبى إلى أن تحكم حياة الناس وسياستبم واقتصادهم واجتاعهم . وقيمهم وموازينم . 
وعاداتہم وتقاليدهم ... شر يعة من صنع البشر- ف صورة من الصور- غير شريعة الله . 
ومنهجه الفريد للحياة . 

العبادة معنى التأليه والاعتقاد فى قدرة هذه ١‏ العباد » على شىء فى عالم ماوراء الطبيعة . 
والشفاعة الى لاترد عن اله سبحانه . والاستنصار ہا الاعتراز . 

والحبادة ععیی تدم الشعائر والقرابين . والدعاء والصلاة . والضحايا من الشار والحيران 
والإنسان أيضا . على اخحتلاف مراسم الشعائر على مدار الزمان . 

والعبادة عى الطاعة والنضوع والاتباع واللإذعان . وقبول الحا كمية والتشريع . وأنظمة 
الحتمح وأوضاع الحياة ‏ والقم والموازين . وسائر مايشكل حياة الإنسان . 

إنبا كلها عبادة للعباد تختلف أشكاطما ومراسمها . ولختلف المعبودون فيا والعباد . ولكنا كلها 
تلتق فى صفة « العبودية للعبيد » وى وصف ال جحاهلية المسفة المزرية بكرامة الإنسان .. وحين ترتد 
إلا المشر ية - بعد إذ نجاها الله مها - فإ نما تمل فى ردتما . الرجعية البائسة إلى العبودية الذليلة ! 


إن المقياس الذى لانعطى فى قياس مدى « إنسانية الاإنسان » . ومدى رقيه وتقدمه . ومدى 
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حضارته ونمدنه .. هو أن حرج من عبادة العباد - ف كل صورها وأشكالما - ومن بينبا عبادة 
هواه .. ولن حرح الاإنسان من عبادة العباد جملة إلا بعبادته لله وحده .. فالفطرة المشرية حيولة 
على أن تعبد إلها .. ولابد ها من عبادة إله .. والعبودية لله تلبى هذه الحاجة الفطرية . وتعصم من 
العبودية لغيرالله . وإلا تكن العبودية لله كانت لغيرالله . كما نرى من تاريخ البشر ية كله . فإنها م 
تغل يوما من عبادة إله . إمَّا أن يكون هو « الله الحق » وإما أن يكون وإحدا من العباد - على 
احتلاف العباد . وح الذين يلحدون الآن فى الله فإ غا يوون « الطبيعة » . أو« الانسانية » . أو 
و إلحياة » . أو الاقتصاد » . أو« الحنس » . أو« الشهوة ‏ . أو مارکس » ا ينين ١‏ . أو 
فلانا من الناس ! ! ! ويتوجهون إلى هذا المعبود الزائف بكل ماف فطرتهم . من حرارة التوجه . 
ومن انفعال العبادة . ومن الإذعان والطاعة والخضوع والاتباع !!! 

وكلها أصنام وأوثان . لايفرقها من أصنام الجاهلية وأوثانبا إلا الأسماء والأشكال 
والأزياء !!! 

م أجل ذلك کله لایکافح الاإسلام - کا أسلفنا _ محرد « الاعتقاد » ولحرد ١‏ التدين » . 
فالتدین فطرة والاعتقاد ضصرورة 0 والإلحاد الطلق نزعة عارضة شادة , وهو حرد تحويل لفطرة 
التدين وطاقة الاعتقاد عن إلحهة الصحيحة القويمة . إلى جهة باطلة زائفة .. 

إا يكافح الاإسلام لتصحيح الاعتقاد وتصحيح التدين .. يكافح من أجل التوحيد المطلق 
الشامل . بكل مدلولاته . ف كل ركن من أركان الضمير . وكل ركن من أركان الحياة . 

إنه یکافح عبادة الصم والوثن . وعبادة الشمس والقمر . وعبادة الروح والطوطم .. كما 
يكافح عبادة الشيطان والمك . والنى والراهب .وعبادة العبد التساط الحاكم بغير ما أتزل 
الله .. سواء .. 

والعقيدة المنحرفة - ولو كان ها أصل ماوى - هى عقيدة منحرفة . لايد ها الإسلام يده 
لیتعاون معها فی دف الإلحاد . ولا يكون بينه وبينها ولاء . فالعقيدة المنحرفة والإلحاد سواء من 
ناحية نما يناقضان « التوحيد » الذى يريده الإسلام . وما قريبتان فما تنشئانه فى ضمائر الناس 
وأحلاقهم . وى حكهم وأوضاعهم . من الشر والفساد . 

ونظام الحياة المنحرف _ الذى لايقوم على إفراد الله سبحانه با لحا كمية مثلة ف الاحتكام إلى 
شرعه وحده - هو « دین » باطل .. دين غير دین الله .. لا بعد إلیه الإإسلام يده لبتعاون وإياه . 
مرد أنه لايعلن الإلحاد ! فنظام الحاة المنحرف عن دين الله . هو والإلحاد سواء ‏ من ناحية 
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العقيدة - فى أن كلا منها ينكر ويرفض ألوهية الله فى الأرض وف حياة الناس . وهو والإلتاد 
سواء فما ينشئانه فى ضمائر الناس وأخلاقهم . وف حكهم وأوضاعهم » من الشر والفساد . 

لقد جاء الإسلام ليرد خصائص الألوهية كلها لله _ سبحانه - فى الاعتقاد والعبادة 
والحاكمية . وليكف عنما أيدى العتدين علا . المدعين للألوهية وهم عبيد .. وليصحح فى 
الضمائر والعقول . كل التصورات النحرفة الى تؤدى إلى عبادة العباد .٠سواء‏ عثلت فى وثنية 
ساذجة . أم ف ديانة ذات أصل سماوى منحرفة . أم فى إلحاد فاجر . أم فى نظام من أنظمة الحكم 
حكم الناس فيه إل غير الله . حين تحكم الناس فيه شريعة غير شريعة الله . 

ولقد علم الله أن الشر كله فى الأرض . والفساد كله فى حياة الاس . إا ينبثقان من 
الانحراف فى شى الصور_ عن إفراد الله - سبحانه - بالألوهية وكل نحصائصها » وعن السماح 
لائ من العبيد - فى شى الصور ‏ بادعاء شىء منها . ولا صلاح يمكن أن يقع ١‏ ولا استقامة 
مكن أن تنشأً . إلا إذا بدأت إالحركة من ذلك الأصل . وقامت على هذا الأساس وإلا فكل 
جهد صانم ن وکل عاولة هیاء 

ولقد بعت رسول الله - صلى إلله عليه وسل - والجزيرة العربية نبب مقسم بين الرومان ف 
الشال والفرس ف الحنوب يضعون دم عل أخصب بقاع الحزيرة e‏ وعل سواحل البحار 
وعلى موارد الأرزاق والاتجار . 


وبعث - صلى الله عليه وسام - والأوضاع الاجتاعية والاقتصادية السائدة . تثل عهد الرق 
ععظم سماته الميزة . 

وبعث صلل الله عليه وسام والأحلاق هى أخلاق الجحاهلية فى اللنمر والنساء والقار واللهر 
والشر والفساد .. فلم یبدا ولم یوجهه ربه إلى البدء - بشیء من هذا کله .. وقد کان يلك أن 
يدعو العرب إلى وحدة قومية . لطرد الرومان والفرس من أخصب بقاع الجزيرة . ويوجه طاقة 
القتال فيم والثارات بيهم إلى أعدائهم القوميين ! فيدينوا له بالزعامة ء وينسوا ما بينم من 
أحقاد . وقد يرتفعون عن حياة اللهو المابط شيا ما . وكذلك بعد أن يقودهم من نصر إلى نصر 
يدعوهم إلى الإسلام . وإلى الاإصلاح الاجتاعى والاقتصادى . ويعالج التفاوت الفاحش بين 
الطبقات .. 

وكان يلك منذ البدء أن يقدم للعرب نظاما مفصلا للمجتمع . وتشريعات حددة فى 
السياسة والاجتاع والاقتصاد والأخلاق . م يقول هم : انظروا : هذا خير ما عندكم .. 
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فاتبعونى وتعالوا ننفذ هذا النظام وهذه التشر يعات ! فلا يكون إتباعهم له إقرارا لله بالعبودية . 
واعترافا لله بالدينونة . إنغما يكون ذلك إاستحسانا لا معه من النظام الاجتاعى والاقتصادى 
والسياسى والأحلاق . ويكونون هم الحكم الذى يستحسن أو يستيجن ويقبل أو يرفض . 
ما جيم من عند الله .. وينقلب الوضع . فبدلا من أن تكون دينونتهم لله هى دينونة الرضى 
والتسام بعبوديتهم لألوهيته . يصبحون هم ف موقف الحكم الذى يقبل أو يرفض حكم الله ! 

ولکن الله - سبحانه کان یع . وکان يعم نبیه ویوجهه . أن هذا ليس هو الطريق وأن 
هذا ليس الأساس .. إغا الأساس أن يعرف الناس رهم الحق . ويدينوا له بالعيودية وحده . 
ويتحرروا من عبادة العباد » ويقبلواكل مايجيئهم من عند الله - لأنه من عند الله - فى استسلام 
کامل هو الإسلام - وی رضی عا رضیه الله .. ومن م ناط الاإعان بألا جدوا ف أنفسهم حرجا 
وآن پسلموا تسل . وکان الله سبحانه - عام وکان یعلّم نبیه . أن رد الاعتداء على ساطان الله 
إلذى بدعيه العبيد . والغيرة على جلال الله إلذى بتطاول عليه العبيد . بحب ان یم قبل رد 
الاعتداء عن أطراف الحزيرة ء وقبل رد إعتداء بعض الناس على بعض فى الحزيرة .. لأنيم لن 
يردوا الاعتداء عن أنفسهم أبدا وقد ارتضوا الاعتداء على جلال اله .. وأنيم إن تعرروا من 
امعتدين الغرباء . فإنهم سيستعبدون للمعتدين منم . كا يستعبدون مواهم وشهواتبم . وكلها 
عبودية . والعبودية كلها سواء !.. وأنهم ينبغى أن يتحرروا أولا من عبادة العباد جملة ء وعندثذ 
بنطلقون فی الأرض أحرارا غررين . خرجون من شاء إلته من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. 
وهذا هو الذى كان .. وهذا هو منج الله ء الذى لامج لسم سواه .. 

ولم يستان المج الإلهى فى التحرير الشامل لاإنسان عبودية من العبوديات .. وإذا كان 
القرآن الكرم قد ندد مجاهلية الأصنام والأوثان ‏ والشموس والأقار . واللين .والملائكة 
والأرواح والطواطم .. فقد ندد كذلك مجاهلية الديانات السماوية المنحرفة . وجاهلية الحاكمية 
البشرية المتأهة . وجاهاية هوى إالذى يتخذه بعض الناس إلها . 

وقال سبحانه : 

« وقالت الود عزير ابن الله . وقالت التصارى المسيح ابن الله . ذلك قولمم بأفواههم . 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أن يؤفكون » .. 
(التوبة : )٠١‏ 
وقال سبحانه : 
« إتخذوا أحبارهم ورهہا ہم أربابا من دون الله . والمسيح ابن مرم . وما أمروا إلا ليعبدوا 
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إلها واحدا لا إله إلا هو . سبحانه عا بشركون ٠‏ .. 


( التوبة : ١‏ 
وقال سبحانه : 
« وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتہم ضعفين من العذاب 
والعنبم لعنا كيرا » .. 
( الأحزاب : )٦۸ ٦۷‏ 
وقال سبحانه : 


« أفرأيت من اتخ إلمه هواه . وأضلّه الله على علي . وختم على سمعه وقلبه . وجعل على بصره 
غشاوة ۲ فن اديه من بعد الله ؟ فلا تذ كرون ؟» .. 
ر الحائية : ۲۳ ) 


إنه كله إنخراف عن الصراط المستقى الواحد الواصل إلى الله . وإنه كله شر وفساد فى التصور 
لا ينشأً عنه إلا الشر والفساد فى ضمائر البشر وأحلاقهم . وف أنظمتهم وأوضاعهم . وقد جاء 
الإسلام لیصحح کل انحراف ف التصور والضمير . ولیکافح کل شر وفساد فی الحياة . ومن ج 
فلا تعاون مع إنحراف ولا هدنة مع فساد . 

إن المسافة هائلة هائلة بين حياة بشرية تقوم على أساس العبودية لله وحده . وحياة أخحرى 
تقوم على أساس العبودية للعباد . بين حياة تقوم على توحيد الساطة النى يتعامل معها الإنسان فى 
ضمیره وعمله . وف سره وجهره ٠‏ وف دنیاه واخحرته 8 وحياة تقوم على هذا التمزق الذى تشه 
ف التفس والحياة التعامل مع شى السلطات والأرباب ... 

المسافة هائلة ف « التصور الاعتقادى » . الذى بفسر حقيقة العلاقات بين الإنسان وخالق 
هذا الكون , وبين الإنسان وكل ماف هذا الكون . وكل من فى هذا الكون .. 

والمسافة هائلة فى « المشاعر والأخلاق الإنسانية ١‏ . التى تنبثق من تصور . . الألوهية فيه لله 
وحلده . وتصورات شى تله شی الق م وشی الأشخاص > وشی الأصنام احتلفة الأسماء 
والشارات والأزياء ! 

E‏ هائلة فى » أوضاع الحياة الإنسانية » . الى تنبثق من تور . الألوهية فيه لله 

. وتصورات شى تقع آلمة من البشرهم الحا كمية بإرادتېم وهواهم ف شت الصور- 
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آمة تعبّد الناس لما تشرعه ممم من أنظمة وقم وأوضاع وأحكام تستمد سلطانها منم لامن الله . 
وضع فبها العبيد للعبيد .. وهى أحط صررة يرتكس إلما البشر . وأسفل درك ينحط إليه 
م الإإنسان » . 

إن الذين يتحدثون عن « كرامة الإإنسان » . أو عن ١‏ حقوق الإنسان » و عن « حرية 
الإنسان » . أو حت عن « إنسانية الإنسان » .. ف ظل نظمة وأوضاع من صنع البشر ء بعبد فيا 
العبيد العبيد .. إنما يتحدثون عن خرافة . وإنما تخدعون أنفسهم أو مخدعون غيرهم بأن هم كرامة 

الإنسان . وحقوق الإنسان . وحرية اللإنسان . أو حى إنسانية الإنسان ! 

إن « الإنسان » ذاته . لایوجد فی ظل نظام من صنح البشر . يعبد فيه العبيد العبيد .. إتعا 
یوجد الارنسان یوم یدین الناس كلهم لاله واحد . تلقون منه منهج حیاتّہم . ولا بدین بعضهم 

لبعض . فى صورة من صور الدينونة ء فى حال من الأحوال . 

وكرامة الإنشان . وحقوق الإنسان . وحرية الإنسان . وإنسانية الإنسان .. لاتوجد إلا يوم 
بوجد اللإنسان ! 

إن جەی المقاييس الى يقيسون ا « التقدم » و« الر » . و« الحضارة» مقايس 
سطحية . وجزئية . وخادعة . إنها تقيس تقدم الآلة . وتر السلعة . وحضارة العبيد ! 


إن « الأنسان » الذى تفاس حضارته ورقيه وتقدمه عقابيس « الإنسان » لا يوجد فى هذه 
الأرض : إلا ف ظل وضع خاص .. ذلك يوم أن حرج الناس من عبادة العباد - جملة _ إلى 
عبادة الله وحده .. عقيدة وعبادة وحا كمية .. ولقد توافر ذلك الوضع الخاص يوم أن لم يكن 
لأحد على أحد من سلطان ‏ إلا سلطان الله - ويوم م تكن لأحد آلوهية على أحد . لأن الألوهية 
کانت كلها لله . ویوم ن کانت الدينونة لله وحده على العباد كلهم ف الدنيا وف الآخرة سواء . 

وحين يتحقق هذا الوضع .. وحينئذ فقط .. بمكن أن تحتسب فوحات العم ء وتيسيرات 
الصناعة . وجال الفن » والإبداع فى عالم المادة ء كسا ل « الإنسان » . لأن الإنسان يومئذ 
يكون فى مقامه الكرم » مقام المستخلف عن الله فى الأرض . العابد لله وحده دون سواه . 
التحرر من سلطان غيره ومن سلطان هواه ! 

ومن هنا ندرك لادا نالت قضية الألوهية والعبودية كل هذه العناية فى المنيج القرآنى الكرم . 
ولاذا تقدمت ف| انمج النبوى على كل إصلاح وكل تنظم . ولاذاكانت هذه الحقيقة هى قاعدة 
التصور الإسلامى . ولاذا كانت هى مناط الكفر واللإسلام فى هذا الدين .. 


إنه تقدير الته الذى لاعطى وميزان الله إالذى لاعيل . 

ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : 

« بدا هذا إلدين غريبا . وسيعود غريبا كا بدأ . فطولى للغرباء !» .. 

ولقد بدأ هذا الدين بالتوحيد الخالص فى وجه جاهلية الشرك الشاملة .. ولقد عاد هذا الدين 
غريبا كا بدأ ء وعاد يواجه جاهلية الشرك الشاملة - فى صورها الحديدة _ بالتوحيد الخالص .. 
من جديد .. فن هم يا ترى أولئك « الغرباء » . السعداء بدعاء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلى - همم باحس ؟ والذين يحملون راية التوحيد الخالص فى وجه جاهلية الشرك الشاملة من 
جديد ؟ ليبدأوا الحولة الثانية كا بدأ أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ الحولة الأول + 
ليخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الته الواحد ؟ إن الراية تنتظر العصبة المؤمنة . وهذا 
القرآن حاضر .. وريح الحنة تفوح .. من بعيد .. لا.. بل من قريب .. 
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» لیس کمثله شىء وهو السميع العلي‎ ١ 


الحقيقة الأول . والحقيقة الكبرى . والحقيقة الأساسية . والحقيفة الفاعلة . والحقيقة العميقة 
فى التصور الإسلامى هى .. حقيقة الألوهية ... 


وهى فى طبيعتما الكلية المطلقة الأزلية الأبدية أ كبر من محال إدراك الكينونة البشرية الحزئية 
امحدودة الحادثة إلفانية . ولكن حسب « الإنسان » منا مایصح به تصوره » ومایستقم به 
فکره . ومایصلح به ضمیره ‏ وماتنتظم به حیاته . ومایعرف به حقیقة مرکزه . ودائرة سلطانه » 
ومقضيات عبوديته هذه الألوهية .. وهو قادر على إدراك هذا القدر عن تلك الحقيقة الكاية 
الطلقة الأزلية والأبدية .. القدر الذى لایصح له تصور . ولا يستقے له فكر ‏ ولا يصلح له 
ضمیر . ولا تنتظم له حیاة . ولایتحدد له اتجاه . ولایفلح له سعی . ولا یقبل منه عمل . إلا 
حين يصح إدراكه له . لا إدراك « الفكرة » أو « النظرية » برودتها الساكنة ! ولكن إدراك 
« العقيدة » بحيويتها الدافعة . وإلا حين يقوم خلقه وسلوكه . وتقوم حياته وأوضاعه . وتقوم 
شرائعه وقوانینه . وتقوم قیمه وموازینه . وتقوم معرفته وثقافته . ویقوم نشاطه فی ا لميا کله عل 
أساس هذه العقيدة .. 


و« الاإنسان » لاعلك أن يكون شيثا فى واقع هذه الأرض » ولا يلك أن يكون شيا فى 
حساب هذا الوجود .. سواء فى عام إلغيب أم فى عام الشهادة .. ولا يستطيع أن يكون قوة 
فاعلة » وأن يكون له دور يجاني » وأن سحقق غاية وجوده الإنسانى _ كا أرادها اله _ إلا أن 
عتلئ حسه وضميره . وقلبه وعقله » وكينونته كلها حقيقة الألوهية . وإلا أن يعرف بالضبط 
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موقفه من هذه الحقيقة . وموقف ساثر العبيد مها ء وموقفه كذلك من إخوانه العبيد"" . 


وه السام مكلف _ بصفته الانسانية _ خحلافة اللأرض بعهد الله وشرطه . ومكلف _ بصفته 
الإسلامية - إنشاء واقع فى الأرض غير واقع الحاهلية . وتحقيق ميلاد « للإنسان » جديد غير 
ميلاده فى الحاهلية ! واقع يقوم على عهد الله وشرطه . وحكم منهج الله وشر يعته . وميلاد بتحرر 
فيه من عبادة العباد . وينطلق على سواء مع سائر العباد . .. وهو واجد فی طريقه عقمَیات من 
الواقم الحاهلى كأداء وملاق ی طریقه تضحيات مريرة . والاما هائلة . ومشقات ضخمة . 
على طول الطريق .. وما م بمتلى حسه وضميره . وقلبه وعقله . وكيانه كله . محقيقة الألوهية . 
ويدرك على وجه اليقين الواضح . والجزم الحاسم . ماتتطلبه منه علاقته ببذه الحقيقة ‏ فإنه لن 
بقوى على الكفاح والصمود . والمضى قدما ف الطريق الكزود . لاإنشاء الواقع الحديد . وليشهد 
فی نفسه وف غيره ميلاد الإنسان الحديد ! 


E‏ وأن یق عالما إخر . يقر فيه ساطان الله وحده . ويبطل 
ساطان الطواغيت " . عالا بعبد فيه الله وحده - معن العبادة الشامل " - ولايعيد معه أحد 
من العبيد . عالما حرج فيه اناس .. من شاء الله منم .. من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده د 
کا قال ربعی بن عامر . رسول قائد السلمين . الرس قائد الفرس الشهير- ومطلوب منه أن يقف 
فى وجه الباطل والظام والفساد . وأن يعْيّر تصورات وأوضاعا . وقما وموازين . وشرائم 
وقوانين . وأن يتعرض للغربة والوحشة . والأذى والابتلاء . SAAN.‏ 
كيانه كله عقيقة الألوهية . يث ترجح فى حسه كل شىء . وإلا إذا امتلأت نفسه « بوجود » 
الله سبحانه و « حضوره » فی حسه وضمیره . وقلبه وعقله . وش کیانه کله وحیاته کلها . 

وا منج القرآنى يزحم الشعور اللإنسانى حقيقة الألوهية . ويأحذ على التفس أقطارها جميعا 
هذه الحقيقة . وهو بتتحدث عن ذات الله _ سبحانه _ وصفاته . واثار قدرته و[بداعه . فتتمثل 
ف الضمبر البشرى تلك الحقيقة . حقيقة الذات الخالقة لكل شىء . المالكة لكل شىء . الحيطة 
بكل شىء . الهيمنة على كل شىء . المدبرة لكل شىء . المؤثرة ف كل شىء . وتشغل مشاعر 
الاإنسان وحسه . وضمره وعقله . وكيانه كله . هذه الحقيقة وخحصائصها . وقدرتها وقوا . 


)١(‏ راجع فى معنى العبودية والعسا القصود ف التصور الإسلامى فصل » ألرهية وعبودية » السابق . وكتاب » المصطلحات 
الأر بعة ف القران » للسيد 8 الأعلى الودودى . 

(۲) راج معن + الطاغوت » فی تفسير الإمام ابن جرير الطرى المذ كور فی فصل ١‏ ألوهية وعبودية ‏ السانق . ص ۱١۹۷‏ . 

)"( راج و ف دح « العبادة » الشامل كتاب ١‏ الصطلحات الأربعة » لاسام الكبير السياد آي الأعل المودودى . 


ورحمتہا ورعایتہا ۔ وجلاما ومهابتها ء وآنسها وقرما . وإحاطتا بالکون والناس ف كل وضع 
و كل حال . بحيث تستشعر النفس كا هو الأمرف الواقع - أن لا ملجأً من الله إلا إليه » وأن 
لیس مهرب منه ولافوت . وأن لیس سواه عون ولا سند . وأن ليس هناك وجود لشیء-قائم 
بذاته - إلا ذات الله سبحانه . القوامة على جميع الخلائق الحادثة الفانية .. 

وهذا هو الشعور القوى الغامر الحى الذى جرج به الاإنسان من قراءة القرآن الكرم .. الشعور 
بوجود الله - سبحانه - وحضوره كذلك .. وجوده الذى لاياثله وجود آحر من وجود الأشياء 
والأحياء الحادثة الفانية .. وحضوره الذى لا يزايل الإنسان حظة من ليل أو نهار . فى أى وضع 
وف أی حال . 

والمنج القرآنى فى التعريف نحقيقة الألوهية منبج فريد .. إنه يوقع على أوتار النفس البشرية 
جميعها ‏ ويدخل علا من منافذها كلها .. يوقع على أوتار اللخوف والحذر والرجاء والطمأنينة . 
وعلى أوتار المهابة والحلال والأنس والود . وعلى أوتار القهر والحروت والرأفة والرحمة . وعلى 
أوتار النقمة والعذاب والنعمة والعطاء . وعلى أوتار المغايرة الكاملة بين الألوهية والعبودية مع 
الأنس والقرب بين الله وعباده ... ونخاطب وجدان المال ما فى الكون والنفس من ألوان 
وأطياف . كا مخاطب وجدان الحهول بالغيب وما وراء الأستار من قدر الله" .. 

وكا يوقع على شت الأوتار . يوقع على الوتر الواحد شى الإيقاعات . ويعرض إالجانب 
الواحد . أو الحال الواحد . أوالمشهد الواحد . فى شى الأضواء . ومن شى الزوايا ء وى شى 
الأوضاع .. . 

ويكفل . بهذا التنويع الشامل الفريد . ن خاطب الكينونة البشربة بجملتها » بتلك ا لحقيقة 
الکرى . خحطابا متفردا . يشهد بذاته على أن هذا انيج من صنم الله . لایقدر على مثله سواه . 

ويشعر المتدبر هذا القرآن أن هذا موضوعه . وأن هذه هى غايته . وكل آية فيه وكل فقرة » 
وكل توجيه فيه وكل تعلم ... هو ف الحقيقة - جانب من جوانب التعريف بالله » تعريف 
الناس محقيقة ذاته - سبحانه - وحقيقة صفاته .. على قدر مايعلم سبحانه انهم یدرکون من 
ويطبقون . . 

ويعنى المنىج القرآنى بتجلية حقيقة الألوهية - فى ذاتها - فى مواضع منه قليلة . ولكنه يكز 


} 1( یراج ق الحرء الأول من کتاب n»‏ م التربية الإسلامية d‏ حمد قطب فصل 0 حطوط متقابلة ف النفس الاانسانية | 
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من عرض هذه الحقيقة من خلال آثار قدرة اله فى الوجود .. فى عوالم العبودية .. فيبدو الكون 
والأحياء معرضا لآثار هذه القدرة . وكتابا مفتوحا قرأ فيه آياتها الباهرة . ومن خلال الكون 
والحياة والإنسان تتجلى الحقيقة الإلهية باثار الإبداع التفردة . ومواضع التجريد فى التعريف 
هذه الحقيقة قليلة قلة ظاهرة فى القران . إذا هى قيست بالمواضع التى يتجلى فا البدع - 
سبحانه - فى بدائع الصنعة .. وهذا طابع بارز للمنىج القرآنى مجعل التجريدات الفلسفية الى 
إاصطبغت ما الفلسفة المسماة « الفلسفة اللإسلامية ! » والحادلات المنطقية الذهنية التى إاصطبغ 
با «علم الكلام » بعيدة تاما عن انبج القرانى فى تجلية تلك الحقيقة الكبرى .. 


لتقد جلى القرآن للناس حقيقة الألوهية من خلال آثار فاعليتها المتجلية فى الكون والحياة . 
الصرفة لأقدار العباد . وعرض لمم من هذه الآثار فى الأنفس والآفاق ما يملا الكينونة البشر بة 
بالإجلال والحب . وبالشية والتقوى » وبالرجاء والثقة > وبالأنس والقرب . وبالحذر 
واليقظة . وبالشعور الداأم بوجود الله - سبحانه - وحضوره » محيث لايلك القلب الؤمن ن 
يسى . أو أن يغفل . عن ذلك الوجود وعن هذا الحضور لحظة . ف أى وضع وف أى حال . 

و« شهادة » أن لا إله إلا الله .. تتطلب أن يصل الإحساس بوجود الله _ سبحانه - 
ووحدانيته حد اليقين الناشئ من مثل الرؤية والمشاهدة . فهى رؤية ومشاهدة هذه الحقيقة 
بآثارها - فى أغوار النفس المكنونة . وفى صفحات الكون المنشورة .. رؤية واضحة ومشاهدة 
مستيقنة » تقوم علا « شهادة » .. 


والقرآن الكرم . منهجه ذاك . هو الذى بستحي هذه الحقيقة الكامنة فى الفطرة . حى 
يراها القلب البشرى قينا يشهد به . ويؤدى هذه « الشهادة » بناء عليه .. وقد بلخ المنيج القرالى 
فى هذا شارا لا يطاول . حين صنع العصبة المؤمنة . الى تحس مقيقة الألوهية فى مثل اليقين 
الناشئ من الشاهدة . وتعيش مم هذه الحقيقة وتراها حيًا كانت » وحيًا توجهت . ف 


ولقد كنت - وأنا أراجع سيرة إلاعة السلمة الأول - أقف أمام شعور هذه اللهاعة بوجود 
الله - سہحانه - وحضوره ف قلوبہم وفی حياتہم » فلا أ كاد أدرك كيف تم هذا ۷ كيف أصبحت 
حقيقة الألوهية حاضرة فى فلوم وف حياتهم على هذا النحو العجيب ؟ كيف امتلأت قوم 
وحياتہم ذه الحقيقة هذا الامتلاء ؟ كيف أصبحت هذه الحقيقة تأخذ عليم الفجاج والمسالك 
والاتجاهات والآفاق » حيث تواجههم حينا انجهوا . وتكون معهم أينا كانوا وكيفا كانوا ؛ 
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كنت أدرك طبيعة وجود هذه الحقيقة وحضورها ف قلوهم وف حياتهم .. ولكنى لم كن 
أدرك كيف تم هذا ؟! .. حى عدت إلى القرآن أقرؤه على ضوء موضوعه الأصيل .. نجلية حقيقة 
الألوهية وتعبيد الناس ها وحدها بعد أن يعرفوها .. وهنا فقط أدركت كيف تم هذاكله ! 
أدركت - ولا أقول أحطت _ سر الصناعة ! عرفت ين صنع ذلك المحيل المتفرد فى تاريخ 
البشر ية وكيف صنع ! إنهم صنعوا هاهنا ! صنعوا مهذا القرآن ! مبذا امىج المتجلى فيه ! ذه 
الحقيقة المتجلية فى هذا انئج ! حيث تعبط هذه الحقيقة بكل شىء . وتغمر كل شىء ٠‏ 
ویصدر عنہا کل شیء ۔ ویتصل بہہا کل شیء ۔ وبتکیف با کل شیء . 

لقد وجدت هذه الحقيقة ف نفوس الناس وف حیانہم کا م توجد من قبل قط فى نفوس 
الناس وف حيانہم . وجدت بكل مقوماتها . وبكل إنحاءاتها ء وبكل تأثيراتها .. وجدت حية 
فاعلة قوبة شاملة .. تتعامل مع الناس كا تتعامل مع الوجود كله - ويتعامل معها الناس كا 
يتعامل معها الوجود كله . 

الله هو الأول والآحر . والته هو الظاهر والباطن . والته هو اللنالق والرازق . والته هو المسيطر 
والمدبر . والته هو الرافع والخافض . والته هو المعز والمذل . والله هو القابض والباسط . والله هو 
الحى والمميت . والله هو النافع والضار . والته هو المنتقم الحبار . والله هو الغفور الودود . والله هو 
العلى الكبير . والله هو القريب انحيب .. والته هو الذى حول بين المرء وقلبه . والله هو الذى جيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . والله هو العلع بذات الصدور . وهو معهم أيناكانوا . وعنده 
مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو . وهو الذى ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته . وهو الذى 
يولج الليل ف النهار ويولج النبار فى الليل . ورج الحى من الميت ورج الميت من الحى . ولا 
ملجأً من الله إلا إليه . ومالهم من دونه من وال . وكلهم إتبه يوم القيامة فردا . 

وهكذا .. وهكذا ... جعلت هذه الحقيقة تملا على الناس حيانهم » وتواجههم فى كل 
درب » وتاراءی هم فی کل صوب . وتأخذ على أنفسهم أقطارها . وتعايشهم وتسا نهم بالليل 
والنار » وبالغدو والأسحار . وحين پستغشون ٿيابهم .. وحين تېجس سرائرهم . وحين 
يستخفون من الناس . بل حين يستخفون من نفوسهم الى بين جنوبهم ! 

هذا كله وجدت _ ف الأرض وف دنيا الناس - حقيقة أحرى .. حقيقة « الربانية » متمثلة 
فى ناس من البشر . وجد « الربانيون » الموصولون بالله . العائشون بالله . ولته . الذين ليس فى 
قلوہم ولیس فى حياتہم إلا الله » الذين فرغت قلوبهم من حظ أنفسهم ٠‏ ولم يعد مم حظ إلا فى 
الله . ولله . 
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وجدت حقيقة « الربائية » هذه فى الناس . حي وجدت حقيقة الألوهية بصورتها هذه فى 
عالم الناس . حينا وجدت يذه القوة » ومذا الوضوح ٠‏ وسهذا العمق . وبمذا الشمول ٠‏ وببذه 
الإحاطة الى تحعجب كل وجود غيرها » وتكسف كل مؤثر سواها » وترد الأم ر كله كما هوق, 
EE‏ 

وحينا وجدت حقيقة « الربانية » هذه فى دنيا الاس . ووجد « الربانيون » الذين هم 
الرجمة إلبة مذه الحقيقة .. حينذ إانساحت المحولجز الأرضية . والقررات الأرضية . 
والمألوفات الأرضية .. ودبت هذه الحقيقة على الأرض . حرة من الحواجز . حرة من القررات . 
حرة من الألوفات . وصنع اله ماصنع فى الأرض وى حياة الناس . بتلك الحفنة من العباد ء 
الذين لت فيهم تلك الحقيقة الكبيرة » الى ليس وراءها حقيقة إلا مااتصل ما واستمد ما 
فأصبح له وجود مؤثر فى هذا الوجود ! 

وبطلت الحواجز الى إعتاد الناس أن بروها تقف فى وجه الجهد البشرى وتحدد مداه . 
وبطلت الألوفات الى يقيس سا الناس الأحداث والأشياء . وبطلت المقررات الى كان الناس 
محكونا فى الأوضاع والأحداث . وثبتت هذه القيمة الجديدة - ف عالم الواقع - لأنها وحدها 
القيمة ذات الوجود الحقيى الكبير ! 

ووجد الواقع الإسلامى الجحديد . وولد معه الاإنسان الحقيقى الحديد ! 


# FF  F# 


ولايبلغ قول قائل ف تقرير « حقيقة الألوهية » ولا فى نجلية هذه الحقيقة فى الضمير ء مايبلغ 
القرآن الكرم . نجه الربانى الفريد » وأسلوبه المشرق العجيب .. وليس هذا الذى نحاوله فى 
هذا البحث - من إبراز « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » فى النصوص القرآنية المقتطفة 
النتزعة من السياق القرانى الى - ببالغ شيئا ما يبلغه القرآن الكرم بطريقته المتفردة . ولكنا 
الضرورة - كا ذكرنا مرارا- ضرورة هذا الجيل » الذى بعد عحسه وبذوقه . ومشاعره 
وتصوراته . وبواقعه وملابسات حياته . عن هذا المصدر إلذى ليس فا دونه غناء . 

لذلك نؤثر قبل أن ندحل فى تفصيلات الحوانب التعددة هذه الحقيقة الكبيرة ء أن نعرض 
غاذج من النسق القرآنى الفريد ء فى تعريف الناس محقيقة الألوهية » وف ملءكينونتهم بالوجود 
الالهى . وملء حياتبم كذلك بالحضور الإلهى . 
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ومرة أحرى نريد من القارئ أن يتمهل وهو يتابع السياق القرآنى . وأن خعاول تذوقه . وأن 
يعمد الألفة بيه وبين هذا امصدر الذى لايغنى مصدر إحر غناءه .. وحتى الذين لحفظون القران 
من قبل . تراهم ف حاجة إلى هذه الصحبة ا لحديدة لهذا القران . ليسمعوا الله _ سبحانه - بقول 
هم فيه مالاعلك أحد من عباده أن يقول : 

۾ ١‏ الحمد الله الذى خلى السموات والأرض . وجعل الظلات والنور . الذين كفروا 
برهم يعدلون . هو الذى خلقكم من طين . مم قضى أجلا . وأجل مسى عنده . م نع 
ترون ۰ وهو الله فى السموات وف الأرض > يعم سرکم وجهرکم ویعلم ماتکسبون ۴ وما تاتہم 
ماکانوا به یستزئون . آم روا کم أهلکتا من فبلهم من قرن “ مكتاهم فى الأرض مالم من 
لکم 3 وأرسانا السماء علرہم مدرارا 5 وجعلا الانهار ری م کہم ج فاهلکناهم بدنوٍ م 
وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ؟ ولو تزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيدم لقال الذين 
كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنرلنا ملكا لقضى الأمر م 
لاینظرون " . ولو جعلناه ملکا -لجعلتاه رجلا . ولاہسنا علیہم مایلہسون ‏ . ولقد استزئ برسل . 
من قبلك فحاق بالذین سخروا منم ما کانوا به یسٽپزئون . قل : سيروا فى الأرض مم انظروا 
كيف كان عاقبة اللكذبين . قل لن ما فى السموات والأرض . قل : لله . كتب على نفسه 
الرحمة . ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه . الذين خحسروا أنفسهم فهم لايؤمنون . وله 
ماسكن فى الليل والنبار . وهو السميع العلم . قل : أغير الله أذ وليا فاطر السموات 
والأرض وهو يطعم ولايطعَم ؟ قل : إنى أمرت أن أكون أول من أسلم . ولاتکونن من 
الشركين . قل : إنى حاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد 
رحمه . وذلك الفوز المبين . وإن يمسساك الله بضر فلا كاشف له إلا هو .وإ يعسسك عيرفهو 
على کل شیء قدیر . وهو القاهر فوق عبادہ وهو الحکے الخبیر . قل : ای شىء كر شهادة ؟ 
قل : الله شهيد بينى وبينكم . وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن 
م الله آلمة أخحرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إغا هو إله واحد - وإننی برىء ما تشركون » ... 
جج ڪ ڪڪ ( الأنعام CANT‏ 
)١(‏ القرن : السل من الناس . 
(۴) من سنة إلته أن يرسل الملائكة_. إذا أرسلهم للمكذبين بالرسل- للأحذ والتدمير. فلو جام لا بطلبون لقضى الأمر دون 

أن مهلوا . 

(۴) لو أرسل الله مک جءهم فى صورة رجل . وإذن لالتبس الأمرعليم واختلط . ولسبوه رجلا . ول يكن فى رة فيه 


ڪرجهم ل هذا اللبس الذى ھم فيد ! 


س «قل : إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل : لا أتبع أهواء كم , قد 
ضللت إذن وما أنا من المهتدين . قل : إن على بينة من رى » وكذبتم به ء ماعندى 
٠‏ ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله . يقص الق . وهو خير الفاصلين . قل : لو أن عندى 
ماتستعجاون به لقضى الأمر بينى وبينكم » والته أعلم بالظالمين . وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا 
هو . ويعلم ما البر والبحر . وماتسقط من ورقة إلا يعلمها » ولاحبة فى ظلات الأرض ن“ 
ولارطب ولایابس الا ی کات من . وهو الذى يتوفا كم الیل » ویعلم ماجرحع بالہار » م 
بعلكم فيه ليقضى أجل مسمى ر م ینبم بماکنع تعملون ا 
عباده . ويرسل عليكم حفظة . حت إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا » وهم لایفرطون . م 
ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم . وهو أسرع الحاسبين . قل e‏ 
البر واليحر تدعونه تضرعا وخفية : لمن آنجانا من هذه لنكونن من الشا كرين . قل : الله ينجيكم 
منها ومن کل کرب» م انتم تشرکون. قل: a‏ 
من تحت أرجلكم . أويابسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ١‏ . انظ ر كيف نصرف الآبات 
لعلهم يفقهون » ... (الأنعام : ا 


۾ ١‏ إن الله فالق إلحب والنوى . حرج المحى من الميت » ورج اليت من الى ذلکم 
الله » فأنی تؤفكون . فالق الإإصباح . وجعل اليل سكنا . والشمس والقمر حسبانا » ذلك 
تقدير العزيز العم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلات البر والبحر ء قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى آنشاً كم من نفس واحدة فستقر ومستودع © ۔ قد فصلا 
الآبات لقوم يفقهون . وهو الذى آتزل من السماء ماء قأخرجتا, به نبات کل شیء » فأ حرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراکبا . ومن الل ن طا فون دان وجنات من أعناب » 
والزيتون والرمان مشتيا وغير متشابه . انظروا إلى ره إذا أعر وينعه ٠‏ إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يۇمنون . وجعلوا لته شرکاء الحن ‏ وحلقهم ‏ وخرقوا ٩‏ له بنین وبنات بغیرعلم » سبحانه وتعالی 
عا يصفون ٠‏ بديع السموات والأرض . أن یكون له ولد ولم تكن له صاحبة ‏ » وخلق کل 


)0( کا ن عذاب الحالفين عن أمر اله قد يكون بالصواعق والزلازل ونحوها . فهو قد يكون بتسليط بعض هؤلاء الخالفين على 
بعض . ليذيق بعضهم بعضا العذاب ! كا هو مشهود فى أحوال كثرة . 

( رما كانت هذه الآية تشير إلى مستودع الميوانات النوية فى صلب الذكر و رم لای ت و ي 
البويضة . والتأويل هكذا على سبيل الترجيح لا الجزم هو الأليق لال القرآن . وبأدب السلس مع اله . 

(۳) خرقوا أى افتروا على الله الغرية الحارقة بنسبة البنين والبنات إليه سبحانه . 

(4) ليست له - سيحانه - زوجة . فهو « ليس كمئثله شىء » حلق الأشياء والأحياء كلها أزواجا وهو واحد متفرد . 
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شیء . وهو بکل شیء علم .. ذلکم الته ربکم لا إله إلا هو . خالق کل شیء فاعبدوه . وهو 
على كل شىء وكيل . لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . وهو اللطيف الخير» ... 
(الأنعام : )٠١۴ ۹٩‏ 
® » اله يعلم ماتعمل كل أن وماتغیض الأرحام وماتزداد . وکل شىء عنده عقدار . عام 
الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف 
باللیل وسارب ' بالنار . له معقمّبات من بین يديه ومن خلفه _ محفظونه - من أمر الله ... إن الله 
لایغیر مابقوم حتی بغيروا ما بأتفسهم . وإذا أراد الله بقوم سوء | فلا مرد له » ومامم من دونه من 
وال . هو الذى يريكم الرق خوفا وطمعا » وينشئ السحاب إلتقال . ويسبح الرعد حمده 
واللاتكة من خيفته . ويرسل الصواعق فيصيب با من يشاء » وهم مجادلون ف الله وهو شديد 
إحال " . له دعوة احق . والذین یدعون من دونه لا یستجیبون هم بشیء . إلا کباسط کفیه 
إلى الماء ليبلع فاه وماهو بيالغه » ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال . وله يسجد من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها » وظلاهم . بالخدو والآصال . قل : من رب السموات والأرض ؟ 
قل : الله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لاعلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ قل : هل يستوى 
الأعمى والبصير؟ أم هل تستوى الظلات والنور ؟ أم جعلوا لته شركاء حلقوا كخلقه فتشابه الق 
عليهم ؟ قل : الله حالق كل شىء ٠‏ وهو الواحد القهار » ... 
( الرعد : ۸- )١١‏ 
١ e‏ سبح لته مافى السموات والأرض . وهو العزيز ا لحك . له ملك السموات والأرض . 
ی وییت » وهو على کل شىء قدیر . هو الأول والآتحر والظاھر والباطن › وھو بکل شیء 
علم . هو الذى خحلق السموات والأرض فى ستة أيام » م استوى على العرش ٠‏ بعلم مايلج فى 
الأرض ومايخرج مها » ومايتزل من السماء ومايعرج فيا" . وهو معكم أيه كنم » والله با 
تعملون بصير . له ملك السموات والأرض ٠‏ وإلى اله ترجع الأمور . يولج الليل ف النار ويولج 
النہار فى الليل ٠‏ وهو علم بذات الصدور» ... 
(الحديد : ١د )١‏ 
وف هذه الناذح يتمثل - على وجه الإجال _ وجود الله - سبحانه ‏ وحضوره » وقدرته . 
وأثار هذه القدرة فى صفحات الكون » وف أغوار التفس » وف أحداث الحياة . ويتجل 


)١(‏ سارب بالتہار : ظاهر غير مستخف . (۳) يعرج : يصعد. 
(۲) الحال : البول والقوة . 
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ساطان الله فى هذا الوجود كله متفردا فى إلدنيا والآحرة . ويستشعر القلب البشرى أن الله _ 
سپحاته . معه - مطلع عليه . ناظر إليه . عالم بسره وجهره . ور ر ر وبدائم 
الصنعة . وأسرا ار الخلق والتدبير . ف آفاق السموات والأرض . وف آماد الدنيا والأخحرة . وى 
أغو ار التفس والحياة . ويا مع الأول والح والظاهر والباطن . فى هذا العرض القرآنى الموحى 
المؤثر الفريد . 

و ونا أعرض هذه النماذج المشرقة الباهرة أن أمسها بتعليق البشرى أو شرحى أو 
تعقيى . أو أن أفصل بين كل نموذج منها وغوذج بشىء من الشرح لايبلغ آفاقها . وحرصت عل 
أن E‏ وأن یعیش معی القارئ هذه اللحظات المشرقة فى هذه الافاق الوضيئة . دون أن 
یطمس ۔ہاء‌ها تدخل من اسلویی الہشری الفانی ! وما أدری إن كان القارئ قد تابع هذا الفيض 
النورانى الموحی ! وتابع هذا السياق الدقيق العميق . فى التعريف محقيقة الألوهية . ولعله من 
الغير له أن يعيد تلاوة هذه النماذج قبل أن نمضى ف متابعة حطوات انج القرآنى بالتفصيل فى 
تجلية هذه الحقيقة .. 

والآن فلنخط النطوة الأول فى التعريف لحقيقة الألوهية ف انبج القرآنى : 

إن التعريف بالله _ سبحانه _ ف هذا انبج يبدأ من نبد كل ماتصوره ١‏ الفكر البشرى » أو 
یتصوره - من عند نفسه - عن ذات الله - سبحانه - وخحصائصه . وصفاته وأفعاله . رکیفیات 
أفعاله . وکیفیات تعلق مشیئته بالحوادث ... 

إن « الله سبحانه فى التصور الإسلامى ليس من «١‏ صنع » البشر کا يدعى الاديون 
والداروينيون وبعض علماء الأديان اللقارنة وعلماء الاجتاع ٠‏ وعلماء النفس . والفلاسفة ! 
ليس من صنع أوضاع البشر الاجاعية أو السياسية أو الاقتصادية ! وليس من صنع تصورانيم 
واوهامهم النابعة من تركيمم النفسى ! او من بدائيتهم وجهلهم وعجزهم عن مواجهة ظواهر 
الكون الطبيعية أو عجزهم عن تفسیها ! 

إن هذه الملابسات كلها عكن أن تصنع « الآة » الزائفة فى الحاهليات التعددة- ومن 
جاهلية « الحهل الثقف ٠‏ الذى تزاوله الحضارات الحدیئة ‏ كما بعر « ول دیورانت » عن 
الواقع ! ولکا ليست هى إلى صنعت ١‏ الله » سبحانه ء إله العقيدة الإسلامية الصحيحة . 
وكل حلط بين الديانات البدائية الحاهلية - الى نشأت من الاحراف عن العقيدة الى أرسل الله 
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lı‏ الرسل كافة  “‏ وبين العقيدة اللإسلامية . هو تضليل متعمد وتلبيس مقصود . لحمل 
ااطاعن التى توجه إلى التصورات الجاهلية ‏ وإلقائها كذلك على العقيدة الإسلامية ! وهذه 
لاتلتقی مح تلك . لاف مصدر ولاق طبيعة . 

إن معرفة الله - سبحانه - فى التصور الإسلامى تبداً من نبذ كل الصور الى انبثقت ابتداء من 
تصورات البشر وأوهامهم عن ذات الله - سبحانه - وصفاته . لتستق مباشرة من تعريف الله 
لعباده بذاته وصفاته . وخصائصه وأفعاله . وكيفيات أفعاله . وهى تلق من هذا المصدر 
وحده . ولاتتلق من مصدر آحر غیره . ذلك أنه لیس لدی الہشر ما یعرفونه شىء مثله - 
سبحانه - بعرفونه على مثاله . أو بقیسونه عليه . ویقیسون آفعاله بأفعاله . آو بقیسون کیفیات 
أفعاله بكيفيات أفعاله .. والفكر البشرى يعتمد على مايعرف . فام يتلق فى هذا الشأن الخطير من 
المصدر الربانى وحده . كان عرضة لأن يتلبس بالصورة الى يکونا - من عند نفسه ‏ شوائب ما 
يعرف من الأشياء والأحوال .. والله - سبحانه - ليس كمثله شىء تما خلتق على اللإطلاق . ولا 
علاك النيال البشرى - مها اجتمد - أن يعثر على شبيه له فى صورة أو حال . 


« لیس کمثله شیء ) ( الشورى : )١١‏ 
« وله المثل ol‏ ( التحل : 1( 
« فلا تضربوا لته الأمثال » ... (النحل : )۷٤‏ 


ولله الأسعاء الحسنى فادعوه سا وذروا الذين يلحدون فى أسمائه » ... 
ر الأعراف (MA:‏ 
وبتحکم هذه النصوص إالحازمة تسقط كل التصورات الت جاءت ا الوثنيات . وال 
جاءت ا الفلسفات - عا فيا تلك التى تسمى « الفلسفة الإسلامية » - والى جاء با 
« اللاهوت » . وال يتمحلها بعض اللحدين أو غر اللحدين باس العم » الذى ليست 
العقيدة جملا من موضوعاته .. كا تسقط كل عاولة لاتستقى مباشرة ولا تتقيد تماما . ما عرف 
الله به نفسه . فى المصدر الواحد الصحيح . الذى لم يعد على ظهر الأرض كلها من مصدر 
صحیح سواه .. ذلك کله حرص وظن وافتراء عل الله لایرضاه 5 


ولقد كان من الممكن أن غضى شوطا طويلا فى استعراض نغاذج من تلك الوثنيات 


(١)‏ یراجم فصل ١‏ ألوهية وعبودية ١‏ من ص ۸1 إلى ص ۹۸ ومقدمة قصص الرسل ف سورة الأعراف ف الظلال من ص 
٠۲‏ إلى ص ٠۳١۷‏ إنحلد الثاى من طبعة دار الشروق . 


14۷ 


والفلسفات واللاهوت فى شى العصور . لبيان مدى الزيف فما والخلط والتناقض والاخحتلاط . 
ولقد مضيت فعلا فى هذا في « مسودة » هذا الفصل .. ولكنى ثرت ف النهاية أن أستغنى عن 
هذا الاستعراض كله . وأن أنبذ هذا الركام جملة ‏ وأن أكتنى هنا بعرض هذه إلحقيقة 
الكبرى . كا عرضها انبج القرانى وحده . مستقاة من المصدر الربان وحده . فهذا المصدر هو 
وحده الذى ينبغى أن يستفنى فى هذه الحقيقة الكبيرة .. 

وف القسم الأول من هذا البحث _ وهو الذى تناول خصائص التصور الإسلامی - إشارات 
ومقتطفات عن ناذج من ركام العقائد والتصورات والفلسفات . وليس وراء هذا الركام إلا 
رکام مثله . على مدار العصور . وف شى الحاهليات .. والتصورات الفلسفية - القدم منا 
والحديد _ هى أشدها كابة واضطرابا وتناقضا بدون إستثناء ! أما « العم » قليس هذا ماله على 
الإطلاق . والذين يتترسون به ويتحدثون باسمه فى هذه القضية يقترون على الله » ويفترون على 
١‏ العم  »‏ ویدخلونه فی غير اله باعترافهم هم أنفسهم فى بعض الأحيان ! 

إن معرفة إلله سبحانه تبدأ بالخروج من تلك القلاع الكثيبة الضيقة . الراكدة المواء . 
الكثيرة الدروب والمنعرجات الى تعيش فبما الفلسفة .. إلى الروض المشرق الأريج الحميل . 
الكشوف للبصر والبصيرة . الحلو للقلب والفكر . الذى حاطب الكينونة البشرية مجملتما خحطابا 
واضحا بسيطا . عميقا كذلك دقيقا . . كا تقتضى تعليص الباحث الدينية من رواسب الوثنيات 
والأساطر .. ومن أسطورة « العم أيضا . والعلم حين حاول الدحول فى قضية العقيدة يصبح 
أسطورة من الأساطير ! ذلك أن اله الوحيد هو هذا الكون المادى . وقوانينه الى تحكه .. وهر 
لايستطيع بطبيعة أدواته وطبيعة ماله أن يتجاوز هذا الكون وقوانينه إلى الله الذى أنشأه وأودعه . 
هذه القوانين .. فهذا خارج كلية عن طاقته واخحتصاصه. 


3# 
3% 
3% 


إن ا منج القرانى فى التعريف محقيقة الألوهية مجعل الكون والحياة معرضا رائعا تتجلى فيه هذه 
الحقيقة .. تتجلى فيه باثارها الفاعلة . ولا بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية 
المدركة .. إن هذا المج لامجعل « وجود الله  »‏ سبحانه - قضية مجادل عنا . فالوجود الإلهى 
يفعي القلب البشرى - من خلال الرؤية القرآنية والمشاهدة الواقعية على السواء - سحي لايق 
هنالك جال للجدل حوله . إنغا يتجه المج القرآنى مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود فى 
الكون كله » وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك فى الضمير البشرى وفى الياة البشربة . 
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والنهج القرآنى فى اتباعه هذه ا-خطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية فى التكوين البشرى » فالله 
هو إلذى خلقى وهو أعلم عن خلق .. 

« ولقد خلقنا الاإنسان ونعم ماتوسوس به تفسه » ... ( ف : )١١‏ 

والفطرة البشر ية -كا أسلفنا الحديث فى إحدى فقرات الفصل السابق - ا حاجة ذاتية إلى 
التدين » وإلى الاعتقاد بإله ‏ بل إنها حين تصح وتستقع تجد فى أعاقها اتجاها إلى إله واحد » 
وإحساسا قويا بوجود هذا الإله الواحد - ووظيفة العقيدة الصحبحة ليست هى إنشاء هذا 
الشعور بالحاجة إلى اله والتوجه إلبه » فهذا مركوزف الفطرة . ولكن وظيفتما هى تصحيح تصور 
الإنسان لإلهه . وتعريفه بالإله الحق الذى لا إله غيره . تعريفه حقيقته وصفاته . لا تعريفه 
بوجوده وإإثباته » م تعريفه عقتضيات وجود الله فى حياته . والشك فى حقيقة الوجود الإلهى أو 
إنكاره » هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين فى الكينونة البشرية ء وعلى تعطل أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية فيا . وهذا التعطل لايعالج - إذن_ بالجدل . وليس هذا هو 
طريق العلاج ! 


إن هذا الكون _ كا سنعرف فى فصل « حقيفة الكون » بالتفصيل - كون مؤمن مسام ؛ 
یعرف بارئه وضع له وبسبح محمده کل شیء فيه وکل حی ۔ عدا بعض الاناسی _ 
و« الإنسان » يعيش فى هذا الكون الذى تتجاوب جنباته بأصداء الاعان والإسلام وأصداء 
التسبيح والسجود . وذرات كيانه ذإته وخلاياه تشارك ف هذه الأصداء . وتخضع فى حركتها 
للنواميس الى قدرها الته . فالكائن الذى لاتستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ولا تحس إيقاع 
النواميس الإلهية فيا هى ذاتها » ولاتلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية . والإيقاعات 
المتجاوبة بين الكون والكينونة البشرية ٠‏ هو كا قلنا من قبل -كائن مسيخ ! كائن معطلة فيه 
أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . ومن تم لايكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجدل . 
إنغا يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه . واستجاشةكوامن 
إلفطرة ف كيانه لعلها تتحرك . وتأحذ فى العمل من جديد . 


ويصور القرآن الكرم تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة وإختلالما . وموت القلوب 
وعماءها ... ف مثل هذه إلكائنات تصوب را واقعا صادقا ‏ وهو الوقت ذاته جمیل موح : 
فی مثل هذه الآيات : 

« ولقد ذرانا لحه کثیرا من الجن والإنس . هم قلوب لايفقهون بها . وهم أعين لايبصرون 
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با . ولمم آذان لايسمعون بها . أولئك كالأنعام . بل هم أضل . أولئك هم الغافلون » ... 
( الاعراف : )١۱۷۹‏ 
» أف یسیروا فی الأرض فتکون یم قلوب یعقلون ہا ۔ أو آذان یسمعون ہا ؟ فإنما لاتععی 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور» .. 
( احج : ٤١‏ ) 
١‏ ومايستوى الأعمى والبصير . ولا الظلات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . ومايستوى 
الأحياء ولا الأموات . إن الله يسمع من يشاء . وما أنت بمسمع من فى القبور . إن أنت إلا 
e.‏ 
( فاطر : ۱۹ ۲۳) 
« فإتك لاتسمع الموفى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت ادى العمى عن 
ضلالتہم . إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » ... 
( الروم : ١۲‏ ٣ه)‏ 
« ذلك بأنہم آمنوا م كفروا . فطبع على قلويم . فهم لايفقهون . وإذا رأيتم تعجبك 
أجسامهم . وإن يقولوا تسمح لقوههم كأنهم خحشب مسّدة » ... 
( المنافقون : )٤ ٣۳‏ 
لذلك يبدا المنهج القرانى علاجه هذه الفطر الحتلة المعطلة المشلولة باستجاشتبا واستحيائما 
واستثارة كوامن المحيوية فيها . ونداتبا من الأعاق لتتفتح وتنظر وترى . ولتتأثر وتنفعل 
وتستجيب . عسى أن تعود إلى مزاولة وظائفها الى تراوهما فى الفطرة السليمة . فلو دبت فيا 
الحياة لحظة لتحركت فما كوامن الفطرة . ولبدأت أجهزة الاستقبال فما والاستجابة بالعمل . 
ولالتقت من تم - بالوجود الإلهى الذى تتجلى آثاره فى الوجود الكونى . حينا واجهته الكينونة 
البشرية ذات الفطرة الحية . 
ويسللك المنبج القرآنى فى هز هذه الفطر واستحيائما مسالك شت . لانملك هنا استعراضها 
بتنوعها . فحسبنا لون واحد من ألوابا . وهو توجيه هذه الفطرة إلى محالى الكون والحياة 
ومشاهدها ودلالتا" : ۰ 


إنه پت ذه ال ۳ إلغافلة : 


. محمد قطب‎ ٠ باحع التفصيل ف هذا الوضوع إلجزء الأول من كتاب : « منج التريية الإسلامية‎ )١( 


Ya» 


« کیف تکفرون بالتہ ۔ وکت أمواتا فأحيا كم . مم ييتكم . م حييكم . م إليه ترجعون . 
هو الذى خاتق لكم ماف الأرض جميعا . مم استوى إلى السماء فسواهن سبع ماوات . وهو 
بکل شىء علم » .. 

( البقرة : ۲۸ ۴۲۹ ) 

١‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار . والفلك الق تجرى فی البحر عا 
ينفع التاس . وما أتزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيا من كل دابة . 
وتصريف الرباح والسحاب السخر بين السماء والأرض . لآيات لقوم بعقلون » ... 

) ١١٤ : (البقرة‎ 

« وآيه همم الأرض اليتة أحييناها . وأحرجنا منها حبا فنه بأكلون . وجعلنا فيا جنات من 
نخيل وأعناب . وفجرنا فبا من العيون . ليا كلوا من عره وماعملته ايديم فلا يشكرون ؟ سبحآن 
الذى حل الأزواج كلها : ما تنبت الأرض ومن أنفسهم . وما لايعلمون . واية مم الليل نسلخ 
منه النبار فإذ هم مظلمون . والشمس نجرى لستقر ها . ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرذاه 
منازل حى عاد كالعرجون القدم . لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر . ولا الليل سابق النبار . 
وکل فى فلك يسبحون » .. 
(f FY :‏ 


( یس 


آم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالما من فروج ؟ والأرض مددناها 

وألقینا فیا رواسی وأنہتنا فیا من کل زوج پیج . تبصرة وذکری لکل عبد منیب . ونزلنا من 

السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات هما طلع نضيد . رزتا 
للعباد . وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج » ... 

)١ا‎ ١ : ف‎ ( 

« ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ماعسكهن إلا الله ؟ إن فى ذلك لآيات قوم 

بۇمتوڭ ) ... 

(النحل : ۷۹) 

« إن الله مساك السموات والأرض أن تزولا . ول زالتا إن أمسكها من أحد من بعده » .. 

( فاطر : ۱: ) 


« فلينظر الإنسان إلى طعامه : آنا صببنا الماء صبا . ع شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيا حبا . 


۲۹١ 


وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم » .. 
(عبس : ۲٤‏ ۳۲) 


رجعه a‏ یوم تبلى السراتر. ماله من قوة 5 وا ا ٤‏ 
( الطارق : )٠١ ٠١‏ 


ومع أن هذه إلآيات وأمثاها الكثيرة - فى مواضعها من السياق القرآنى -) تسق ابتداء 
لاثبات « الوجود الالهى إا كان مساقها للتعريف بالاله احق » وصفاته » وآئار قدرته فی 
الكون واللياة » ولاستحضار هذه الحقيقة فى القلب البشرى » وتحريكه.بما إلى « التوحيد » › 
وإلى « العبودية » لله الحق وحده بلا شريك .. إلا أنها - بذاتها - تتضمن مواجهة كل إنكار 
للوجود الإلهى - على النحو الذى يتفرد به التصور الإسلامى لا على أى نحو آنحر- ولعلاج كل 
فساد فى الفطرة وكل تعطل أو شلل لأجهزة الاستقبال والإدراك فيا . 

إنما تواجه هذا الإنكار بآثار الوجود الإلهى : فى خلق هذا الكون على اليئة التى خلق بها » 
والتى تتضمن تناسق أجرامه وظواهره » وتوافيا على واحد مھا » کا تتضمن 
اموافقات المقصودة فى تصمم هذا الكون - والتى يستحيل أن تتجمع مصادفة بهذه الكثرة الى 
تناقض قانون الصادفة _ لتسمح بنشأة الحياة فى أجزاء من هذا الكون بکل منیا ي م 
فى نشأة هذه الحياة بالفعل على الميئة الى نشأت ہا e‏ 
وسائل لامتدادها . وضانات لتجددها وتكاثرها - عن طريق الزوجية فيا والتناسل ۴ : 
تلك الموافقات بين عام النبات وعالم الحيوان التى تكفل إعالة كل م لا واا ا 
للحاة بکل مستو ياتا . 


م تتعجاوز جرد تقربر « الوجود الإلمى » الصحيح » وآثاره الاإيجابية فى الكون والحياة » إلى 
ما يقتضيه هذا الوجود » وهذا التدبير ا حكم القصود من ضرورة البعث واللنروس (© 


. حموعة الآيات : الأول . والثانية . والثالئة . والخامسة . والسابعة‎ )١( 

(۲) محموعة الآيات : الأول . والثانبة . والثالئة . والرابعة . والنامسة . والسابعة . 

(۳) محموعة الآبات : الثالغة . والرابعة ‏ والخامسة . وإلسادسة . والتامنة . والتاسعة . والعاشرة . 
)٤(‏ حموعة الابات : الرابعة . والخامة . والامنة . 

(ه) محسوعة الآيات : الأول . والنامسة . والعاشرة" * 
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وهى تواجه الكينونة البشر ية بمشاهد وآثار تحمل للعقل البشرى ذاته براهين مقنعة . لأن فربا 
منطقا صادقا قويا وواقعيا . ولكنا فى الوقت ذاته لا تسلك إليه طريق الحدل الذهن .. م 
تتجاوز هذه المرتبة من مراتب الاإقناع إلى تحريك الفطرة لتعمل . لتتلق وتلتقط . وتنقعل 
وتستجيب . ذلك أنه بدون إاستحياء الفطرة . واستجاشتا للعمل . بظل الرهان العقلى معطلا 
لا فاعلية له . بل يظل الرهان الحسى معطلا كذلك . كا يصور القرآن الكرم بعض النماذج 
الانسانية المعطلة الفطرة . المطموسة الضمير : 
« ولو تزلنا عليك کتابا فی قرطاس . فلمسوه بأيديهم . لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر 
میین» ! .. 
(الأنعام : ۷) 
« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنغا سرت أبصارنا . بل نحن 
قوم مسحورون) ! ... 
: (الحجر: )٠١ ١۴‏ 
وهذا هو القارق الأصيل بين حطاب المج القرآنى للكينونة البشرية مجملنا . حطاب 
استحياء واستجاشة . وتنبيه لأجهزة الاستقبال المعطلة أو المشلولة . وبين حطاب الفلسفة 
واللاهوت وعلم الكلام للذهن بالتصورات التجريدية أو بالجدل البارد ء الذى لا يصل قط إلى 
الإقناع المؤثر الحبى للقلوب والعقول . 

. إن المنبج القرآنى حاطب الكينونة البشر ية فى تلك النماذج القرانية التى سقناها _ وفى أمثاها 
الكثيرة - برهان الخلق . مم التنسيق والقصد .. وما من شك أن وجود هذا الكون بتصميمه 
هذا وموافقاته . م وجود هذه الحاة بتصمیمها هذا وضاناتا - فی ذاتہا وف الكون من حوما _ 
كلاهما يواج الكينونة البشر ية بفيض متدفق من الإيقاعات ذات الاإجحاء التقريرى الذى لا سبيل 
لصده . والكينونة البشربة إن هى إلا قطعة من هذا الوجود الكونى لا تنفصل عنه ولا تلك 
إيصاد أجهزة الاستقبال فيا دون إيقاعاته . كا أنه يوإجه هذه الكينونة بعلامات إاستفهام 
ضخمة . لا تجيب عنما كل النظريات والمذاهب الى تصدت للإجابة على غير أساس من وجود 
اله قادر » مرد » محتار » فعال لما بريد » خالق » مدبر» مهيمن » على » حكم : 


«أم خلقوا من غير شىء؛ أم هم الحالقون؟ أم خلقوا السموات والأرض ٠‏ بل 
لا بوقنون) ., 
(الطور : )۳٦ ۴۳١‏ 


۰۳ 


وإن الإنسان ليدهش حقا. وهو یراج کل التمحلات ال حاول ہا «الماديون » 
و «الداروينيون» ... وأمثالمم ... تفسير الوجود الكونى . وتفسير الحياة ونشأتما أو سيرتها .. على 
أساسها . ويعجب : ما الذى عل هذه الخلائق تتمحل كل هذا التمحل . الذى يصطدم ف 
كل خحطوة . وبتعثر . ويقصر عن الأتيان بدليل وإحد مسلّم ا برهان واحد غير ظاهر 
الاحالة ؟ ! لرل أن يذ كر الانسان مأساة الكنيسة الأوربية مع « العلم البشرى » . وشرود الناس 
م الكتيسة وإله الكتيسة . الذى تستطيل باه على الاس ورغبتہم ف إلغاء هذا « الإله » 
بأى شكل وبأى صورة . سواء أسعفهم الدليل المقنع أم اعتسفوا القول إعتسافا ! وعودتيم 
مذعورين من کل درب . لانم جدول الله هناك . وهم مله هاربون Wr‏ 

مسا کین .. !! 

ونرجو أن نفصل القول فى الفصول الاتبة فى أثناء عرض « حقيقة الكون » و «حقيقة ا لحياة » 
و «حقيقة الإنسان» . عن شهادة هذه الحقائق ودلالتها على « حقيقة الألوهية » وخصائصها . 
وزيف التصورات الى تعمدت أن تتنكب طريق الحق الذى تهتف به الفطرة . فى مواجهتا 
لبدائع الصنعة ودلائل القدرة . وأن تفسر وجود الكون ووجود إلحياة تفسيرا لا يستند إلى وجود 


ت 


الله .. 


أما الآن فنمضى _ فى هذا الفصل _ خطوة أحرى ف الحديث عن المنرج القرآنى فى التعريف 


« حقيقة الألوهية : 


إن المنبج القرانى فى التعريف حقيقة الألوهية مجعل الوجود كله معرضا رائعا تتجلى فيه هذه 
الحقيقة كا أسلفنا - إنها تتجلى تارة فى آثار المشيئة الإلهية المبدعة فى الكون والحياة عامة . 
الشاهدة بالوحدانية والفاعلية والعلم والحكة . والتدبير والإحاطة والميمنة والكفالة . والتقديرف 
كل خلق وف كل حركة وف كل حال .. وتارة فى أحداث الحياة الإنسانية وأطوارها ولخاصة ف 
نشأة الإإنسان . ومنحه خحصائصه . وف نعمة الله عليه وأفضاله . وى نشأة الأم ودثورها . وف 
إحاطة قدر الله وعلمه بالناس فى كل حال . وف المعركة بين احق والباطل على مدار الزمان ... 

وكا تتجلى هذه الحقيقة باثارها المبدعة فى إلكون والنفس . وف الحياة والتاريخ . وف 


. » المستقبل ذا الدين‎ ١ : فى كتاب‎ ٠ يراجع فصلل : « الفصاء النكد‎ )١( 
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تقلب الأحوال بالناس وهم يتعرضون لسنة الله . ويتحركون بقدر الله . فى هذه الحياة الدنيا . . 
كذلك تتجل ف یوم الدين » . وف تفرد إلله - سبحانه - بالك والحكم ذلك اليوم 
الشهود . حيث بتبين الضالون وامحدوعون . والمستكرون والمستضعفون . هذه الحقيقة الى 
ضلوا عنما فى المحياة الدنيا . وهى معروضة للبصائر والأبصار . نى كتاب الكون الفتوح . وق 
كتاب التفس المكنون . وفى سنن الله الماضية فى الأحياء والأشياء . والأحداث والأحوال . 

كذلك يتمثل التعريف عقيقة الألوهية - ف انبج القرآنى - فى عرض هذه الحقيقة كا تتجلى 
فى نفوس أولياء الله من الملائكة والنبيين . والصديقين والشهداء والصالحين . وف إحساسهم با 
وتعاملهم معها .. ومشهد هذه الحقيقة فى نفوس الصفوة إحتارة من عباد الله . مشهد رانم 
باهر تبدو فيه هذه الحقيقة بى أصفى صورها وأصدقها وأعمقها . 

ولكن الج القرآنى لا يفصل هذه إلحالات التعددة المتنوعة التى تتجل فيا هذه الحقيقة ف 
السياق القرآنى بعضها عن بعض . فالسياق القرآنى الواحد قد يتضمن هذه الحالات كلها . أو 
الكثبر منها . فتبدو فيه هذه الحقيقة - إذن - أجمل وأكمل . بل تبدو ف صورتبا الوحيدة 
الكاملة الحميلة .. والصعوبة البالغة إنما تنشاً من عاولتنا البشر ية لفصل هذه إلحالات بعضها عن 
بعض . وعرض هذه الحقيقة فف كل منا على حدة . لاإبراز كل منا على حدة ! 

والنماذج الى عرضناها ف مطالع هذا الفصل وفى فصل «مقومات التصور الإسلامى » 
تصور طبيعة انبج القرآنى أصدق تصوير . كا أنبا تكن للتمبيز بين طبيعة المنج الربانى وطبيعة 
المج البشرى ف عرض هذه الحقيقة . 

ولتأحذ واحدا من تلك النماذج نعيد عرضه هنا . لنجده شاملا لكل هذه امحالات الق 
ذكرنا أن المج القرانى يعرض «حقيقة الألوهية » فيا : 

١‏ - «الحمد لته الذى خلق السموات والأرض . وجعل الظلات والنور . م الذين كفروا 
r‏ يعد لون » 

٣‏ - «هو الذى خلقکم من طین . م قضى أجلا وأجل مسمى عنده م نتم تمترون» 

۳ «وهو الله فى السموات وف الأرض . يعم سرکم وجهرکم ‏ ویعام ما تکسبون» . 

» -«وما تأتيہم من آية من آيات رهم إلاكانوا عنها معرضين . فقد كذ بوا باحق لا جاءعهم‎ ٤ 
فسوف اتهم أُنباء ماکانوا به یستزئون . ألم برواكم أهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی‎ 
۰ الأرض مام مكن لكم . وأرسلنا السماء علييم مدرارا . وجعلنا الأنبار تجری من تحنم‎ 


Y0 


فأهلكتاهم بذنوم ¢ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین . ولو نزلنا علیك کتایا ف قرطاس فلمسوه 

بأیدےم لقال إلذين كفروا : إك هذا إلا سحر مبين . وقالوا : ولا أتزل عليه ملك ! ولو أنزلنا 

ملكا لقضى إالأمر م لا ينظرون . ولو جعاناه ملكا -جعلناه رجلا . وللبسنا عليهم ما يلبسون . ولقد 
استزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منېم ما کانوا به یستزئون . قل : سيروا فى الأرض 

م إنظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 

٥‏ - «قل : لمن ما فى السموات والأرض ؟ قل : لله ء كتب عل نفسه الرحمة ليجمعنكم 
إلى يوم القبامة لا ريب فيه ٠‏ الذين خسروا أتفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن ف الليل والنهار 
وهو السميع العلم . 

- « قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض . وهو يطم ولا يطم ؟ قل : إنى أُمرت 
أن أكون آول من آسلم > ولا تکونن من المشرکین . قل : إی أخاف - إن عصیت رب - عذاب 

۷ «وإن عسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو » وإن عك عير فھو على کل شىء 
قدير . وهو القإهر فوق عباده » وهو الحكى الخبير. 

۸- «قل : أى شىء أ كبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بينى وبينكم » وأوحى إلى هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ » أتنكم لتشهدون أن مع الته آة أحرى ؟ قل : لا أشهد » قل : إغما هوإله 
واحد » وإنی بریء مما تشرکون» .. 

فهذا سياق واحد ‏ بعد قطاعا صغيرا من سورة كاملة » كلها تتعرض لتجلية حقيقة 
الألوهية . ويعد هذا هو موضوعها الرئيسى وهذا السياق كبقية السورة » يعرض بجليات 
الحقيقة الإلهية فى عالات شى : 

١‏ - يعرضها فى الفقرة الأولى متجلية فى خلق السموات والأرض - بعد إعلان الحمد له على 
بدائعه وصنائعه الآتية فى السياق - متجلية كذلك فى ظاهرنى الظات والنور الكونيتين . 
مشيرا كذلك من طرف حن ٠‏ إلى الظلات والنور فى العقول والقلوب » وف التصورات 
والعقائد ! وتعدد الظلات السية والمعنوية » وتوحد النو ر كذلك .. وف مواجهة شهادة 


(۱) راجح التعريف بسورة الأنعام وتفسیرها فی ظلال القرآان ص ٠١۰۴‏ - ص ٠١١۹‏ من النحلد الثانى من طبعة دار الشروق . 
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أندادا یعدلونېم به - سبحانه: وهم لا محلقون » وهو وحده الذى خلق السموات 

والأرض . وجعل الظلات والنور ! 

۲ - ويعرضها فى إلفقرة الثانية متجلية فى خلق الإنسان من طين » وفى تقدير آجال الناس فى 
الأرض » وفى تقدير الأجل المسمى عند الله للبعث . م يعقب على هذه الشهادة بالتعجيب 
من الشاكين الذين يترون » فى مواجهة برهان الخلق المتجلى فى أنفسهم وى حياتهم 
الإنسانية » وفى تقدير الآجال المشهود ! 

۴- ويعرضها فى الفقرة الثالثة متجلية فى تفرد الله - سبحانه - بالألوهية فى السموات 
والأرض » حيث حيط علا بالسر وا جهر » وبالكسب من خيرومن شر . هذا العلر الشامل 
الكامل » الذى هو مقتضى ألوهيته سبحانه - فى السموات والأرض » واحدًا بلا 
منازع » متفردا بلا شريك . 


» ويعرضها فى الفقرة الرابعة متجلية فى العركة بين احق والباطل » حيث يأخذ الله المكذين‎ - ٤ 
» بعد تمكينهم ف الأرض » وإرسال السماء عليهم مدرارا » وإجراء الأنمار من تم‎ 
وتسخير هذه الطاقات والمدحرات الكونية هم .. مع توجيه أنظار الكذبين وقلومم إلى آثار‎ 
هذه القدرة فى مصارع الغابرين » وإلى تدبر سنة الله فى نشأة الأ ودثورها » والنظر فى‎ 
. أسباب التمكين وأسباب التدمير‎ 

٠‏ ويعرضها ف الفقرة اللخامسة متجلية ف ملكية الله _ وحده لا فى السموات والأرض » وف 
سلطانه المتجلى ف جمع الناس للاحرة » وفى رحمته المقجلية فى تأجيلهم لليوم الموعود ء 
وف إجراء العدل بيهم فيه . كما يعرضها فى ملكيته _ سبحانه - لا سكن فى الليل والهار » 
من الأشياء والأحياء . ويعقب بتقرير صفتى السمع والعلم لا ها من صللة باللكية والرقابة 

والجمع والحزاء . 

- ويعرضها ف الفقرة السادسة متجلية فى ضمير رسول الله - صلى الله عليه و لیواجه ہا 
الشركين . مستنكرا أن يتخذ له وليا غير الله » فاطر السموات والأرض ‏ كافل من فى 
السموات والأرض ٠‏ الى عن جميع الاق « وهو يطعم ولا يطم ٠‏ . معلنا أن اتخاذه غير 
الله ولیا لا جوز ولا یکون فهو مناقض لا أمربه من أن يكون ول من يسلم لله وحده . وألا 
يشرك به أحدامن خلقه . خائفا - إن هو عصى ربه ‏ «عذاب يوم عظم من بصرف عنه 
يومئذ فقد رحمه وذلك إلفوز البين» ! 
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۷- ويعرضها نى الفقرة السابعة متجلية فى سلطان الله الاطلق فى الضر والخير . لاكاشف ها يمس 
به عباده من ضر . ولا راد لا یریده ېم من خير . فهو على کل شیء قدیر . ولا سلطان 
لأحد من عباده , وهو القاهر فوق عباده » .. « وهو الحکم الضیر» .. تتجلی حکمته فی تقدیر 
الضر والنیر ۔ کا تتجلى خرته - سبحانه - فى كل فعل وکل أمر. 

۸- ويعرضها ف الفعرة الثامنة متجلية فى حس الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وتصوره 
واعتقاده . وإعلانه التوحبد المطلق فى وجه المشركين الذين شهدون ان م الله اة 
آخری . وتبرئه منم ومن شركهم . ومفاصاته همم على العقيدة . وإشهاد الله E.‏ أنه 
بلغ . وأنذرهم ذا القران اا به ويینذر به کل من پبلغه .. 
وهكذا يبدو السياق الواحد . وهو يضم هذه انحالات كلها لتجلي حقيقة الألوهية . ويبدو 

فيه الطابم القرآنى المتفرد . الذى لا علاك الأسلوب البشرى ماراته فى إشباع جوانب الكينونة 

البشر بة جملة . وى أخحذها من أقطارها فى السياق الواحد . لمواجهة هذه الحقيقة الكبيرة فى 

عالتبا افائلة البعيدة . 

ومع ذلك فسنحاول أن نبرز هذه الحالات التنوعة - منفردة _ ف مقتطفات متنوعة .. مع 
التنبيه المتكرر بأن هذه الحاولات لا تغنى غناء المنبج القرآنى .. ولكنا قد تساعد على تتبع السياق 

الفرانى . 


تتجلى حقيقة الألوهية فى الكون والحياة عامة . باعتبارها معرضا لدلالة الصنعة على 
1 ت ۰ ۰ ا "“ .“ | ن 0 
الصانع . حيث نخاطب القرآن الوجدان البشرى بعظمة الصنعة الإلهية وجاها وكماها وتناسقها 

إن هذا الكون امائل الحميل التتاسق : سماواته وأرضه . شمسه وقره . ليله ونهاره . وما ف 
السموات والأرض من خلاتق . ومن أم . ومن سنن . ومن طير وحيوان ونبات . كلها مجرى على 
تلك إلسنن . 

إن هذا الليل الطامى السادل الشامل . السا كن إلا من دبيب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر 
امتفتح ق سدف اليل كابتسامة الوليد الراضى . وهذه الحركة يتنفس ما الصبح . فيدب النشاط 
فى الحياة والأحياء . وهذه الظلال السارية حسما الرائى ساكنة وهى تدب فى لطف . وهذا 
الطير الخادى الرائح القافز . الواثب السابح فى المواء . وهذا النبت المتطلع أبدا إلى النماء 
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والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآيبة ف تدافع وانطلاق . وهذه الأرحام الى تدقع . والقبور 
الى تبلع . والحياة ماضبة فى طريقها كا شاء الله . 


إن هذا الحشد من إلصور والظلال . والأغاط والأشكال . والحركات والأحوال . والخدو 
والرواح والتجدد والدثور . والحركة الدائبة فى هذا الكون المائل المتناسق . الى لاتنى ولا تتوقف 
حظة من ليل أو نهار .. إن هذا كله هو الذى نجعل منه انج القرآى معرضا موحيا تتجلى فيه 
حقيقة الألوهية . فى مثل هذه النماذج التى نسوقها الآن : 
« إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ‏ م استوى على العرش . بغشى 
اليل النبار يطلبه حثيثا ء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر ‏ 
تبارك الله رب العالمين ! ادعوا ربكم تضرعا وخفية . إنه لا حب المعتدين . ولا تفسدوا فى 
الأرض بعد إصلاحها . وادعوه خوفا وطمعا . إن رحمة الله قريب من امحسنين . وهو الذى 
برسل الریاح بشرا بین یدی رحمته . حت إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء . 
فأخرجنا به من كل الشمرات . كذلك حرج امون لعلكم د کرو 
( الأعراف : (oV of‏ 


« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونبا . م استوى على العرش . وسخر الشمس والقمر 
کل رى لأجل مسمى . يدبر الأمر يفصل الآبات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد 
الأرض وجعل فيا رواسى وأنهارا . ومن كل الشمرات جعل فما زوجين اثنين ‏ يغشى الليل 
النبار . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ء 
وزرع . ونحبل صنوان وغير صنوان . يس عاء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الكل . إن 
فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» ... : 
(الرعد: ۲ )٤‏ 
«ألم ترإلى ربك كيف مد الظل . ولوشاء لحعله ساكنا ء ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . م 
قبضناه إلينا قبضا يسيرا . وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا . وهو 
الذى آرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته . وأتزلنا من السماء ماء طهورا . لنحى به بلدة ميتا ‏ 
ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا» ... 
(الفرقان : )4۹٩ ٤٥‏ 
: فم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماا من فروج . والأرض مددناها 
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وألقینا فیا رواسی . وأنبتتا فیہا من کل زوج پيج . تبصرة وذکرى لكل عبد منيب . ونزلنا من 
السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات ها طلع نضيد . رزقا 
للعباد . وأحينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج» ... 
(ق : ١ ١‏ 
وهكذا .. وهكذا .. تتجلى حقيقة الألوهية_ بآثارها - ف الكون والحياة . ويعرضها المج 
القرآنى نى هذا النسق الموحى ٠‏ الذى يعتمد على أجهزة الفطرة فى كل نفس مها يكن علمها 
قليلا بطبيعة الكون وطبيعة الحياة . فأما حين يتقدم العم . وتتسع المعرفة . فإن هذه الحقيقة 
تزداد تجلیا ء ویتسع محال رؤیتا وتدبرها ولا بتقص مداه . 
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وعلى هذا النحويعرض الج القرآنى حقيقة الألوهية متجلية فى اللحياة الإنسانية وأطوارها ء 
ووقائعها وأحدانما .. يعرضها مؤثرة فاعلة . فى کل وضع وف کل حال . حیث یری القلب 
البشرى بد الله سبحانه : علق کل حادث وتدب ركل حركة ویر قدر الله متعلقا بكل ظاهرة 
وخافية فى هذه الحياة . تعلقه بكل شىء وكل حركة فى هذا الوجود الذى لا يدرك الإنسان 
مداه . 

إن هذه الحقيقة تتجلى ابتداء ف النشأة الإنسانية الأولى . م فى النشأة الاإنسانية المتكررة ء 
القائمة على الزوجية . التى يتجدد با الوجود الإنسانى . فى نظام واضح فيه التقدير والتدبير 
رع نعو ما سنقصل امول عند تتاول «حقيقَة إلحباة» و «حقيقة الاإنسان») . 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . م جعلناه نطفة فى قرار مكين . م خحلقنا النطفة 
علقة . فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لما ب ثم أنشأناه خلقا 
آخحر . فتبارك الته أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك ليتون . م إنكم يوم القيامة تبعثون » .. 
(المۇمنون : ١۱۲‏ ۱۸) 

« نحن خلقناكم فلولا تصدقون ! أفرأيع ما نمنون ؟ آأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ! حن 
قدرنا بینکم اموت وما نعن بسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشتكم ف ما لا نعلمون . ولقد 
علمم النشأة الأول . فلولا تذ كرون !» .. 

(الواقعة : )١۲ ٥۷‏ 
« أنحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من منى نى + م كان علقة فخلق فسوى . 
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فجعل منه الزوجل الذ كر والأنش اليس ذلك بقادر على أن کف الى NS‏ 


)ئ٠‎ ۳١ : (القیامة‎ 


ك ال ت و رخ ج ا اا وھ اء اا و ت ای اء الد کور 
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا . ويجعل من يشاء عقا . إنه على قدير» .. 
( الشوری : )١٠١ ٤۹4‏ 
« وهو الذى خلق من الاء بشرا فجعله نسبا وصهرا . وکان رباك غدیرا» .. 
(الفرقان : )٥٤‏ 
م تتجلى هذه الحقيقة _ بعد ذلك _ فما أودع الله هذا الإنسان من خصائص يزه عن ساثر 
الأحياء - مع التقائه معها ف أصل النشأة _ لأن وظيفته ف اليا تقتضى تيزه بهذه الخصائص . 
الأمر الذى يشهد بالتدبير ئى الخلتق والتقدير . وفق مشيئة تجرى بالمقادير (ونحن نكت هنا عجرد 
سرد النصرص ورد الإشارات السر يعة إل دلال حق تفصلها ق الفصول التالة ف 
موإاضعها) : 
« والته خلق کل داة م ماأء. فم من سی عل رطنه وسم س عشی على رجلين ي 
لق الله ما يشاء . إن أله على کل شىء قادیر .. 


e 
, 
: وم من کسی على ارب‎ 


)٠١ (النور:‎ 

«وما من دابة ف الأرض ولا طائر طبر جتاحيه إا أم آمثالكم ٠‏ ا 
(الأنعام : (TA‏ 
« فاطر اإلسموات والأرض جعل لکم من آنفسكم ازواجا وەن الأنعام أزواجا e‏ 
(الشورى : )١١‏ 
« ولقدكرمنا بنى أدم . وحملناهم فى البر والبحر . ورزقناهم من الطيبات . وفضلناهم على 


.. كثير ممن لقنا تفضيلا‎ ٠ 
04 : الإسراء‎ ( 


« وإذ قال ربك للملاثكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا : أتجعل فيما من يفسد فبا 
ويسفك الدماء . وحن نسبح نحمدك ونقدس لك . قال إفى أعل ما لا تعلمون . وعلم آدم 
الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة . فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا 
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سبحانك ! لا علم لنا إلا ما علمتنا ۔ إتك انت العلتم المحکے . قال : یا آدم آنبئہم بأسمائہم ... » 


الد . 
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(البقرة : ۳۰ )٣٣‏ 
نم جلى حقيقة الألوهية فى آلاء الله التى لا تحصى على هذا الكائن المتفرد بذه الخصائص _ 
وهذه الخصائص ذاتبا هى بعض آلائه سبحانه - هذه الآلاء الفائضة من عظمة المخالق وكرمه . 
بلا مقابل من جهد اللإنسان وشكره . فلو حاسب الله الاس على جهدهم وشکرهم ما ناهم شىء 
من هذه الآلاء . ولو حاسم كذلك على جحودهم وكفرهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة . 
ولكته فضل إالته وكرمه .. وعندئذ نخاطب المنبج القرانى القلب البشرى بعظمة النعمة والمنة . كما 
خاطبه من قبل بعظمة اغلىق والصنعة . ويستجيش ف الوجدان البشرى عاطفة الولاء لله 
والحب . كا استجاش عاطفة اللإجلال والمهابة . 


إن آلاء اله تتجلى ابتداء ف هبة الوجود . وهبة الإحسان فى الصنع والتجميل . وهبة المداية 
إلى إدراك غاية الوجود : 
« يا أبما اللإنسان ما غرك بربك الكرع . الذى خلقك فسواك فعدلك . ف أى صورة ما شاء 
ركبك » .. 
(الانقطار : ٦‏ ۸) 
«لقد خلقتا الاإنسان ف أحسن تقوم ١...‏ 
(التين : )٤‏ 
« اقرا وربك الأكرم . الذى عم بالقلم . عل الإنسان مالم يعلم» .. 
(العلق : ٣۳‏ د) 
« الرحمن . عم القرآن . خلق اللإنسان . علمه إلبيان» .. 
(الررحمن : ١د )٤‏ 
« والله آحرجکم من بطون أمھاتکم لا تعلمون شیئا . وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشکرون » .. 
(النحل : ۷۸) 
كذلك تتجل آلاء الله فى تسخير الطاقات والمقدرات والأرزاق والأقوات . الى لا تنفد . 
والى يعجر البشر عن عدها وإحصاتها . فضلا على حمدها وشكرها . وال لا يقتصر الأمر فا 
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على إشباع الضرورات والخاجات . بل يتجاوز هذا القدر إلى الاستمتاع بالزينة والمال : 


« الته الذى خاتق السموات والأرض . وأتزل من السماء ماء . فأخرج به من الشمرات رزقا 
لکم . وسخر لکم الفلك لتجری فی البحر بأمرہ ۔ وسخر لکم الأنہار ۔ وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين . وسخر لكم الليل والنبار . وأتاكم من كل ما سألتموه . وإن تعدوا نعمة الله 
لا تعصوها . إن الإنسان لظلوم كفار» .. 
١‏ والأرض وضعها للأنام . فبا فاكهة والنخل ذإت الأكام . والحب ذو العصف 
والرنعان ۔ فبأی آلاء ریکار تکذبان ؟» .. 
(الرحمن : ۱١‏ ۱۳) 
« وآية همم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا نه يأ كلون . وجعلنا فيا جنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيا من العيون . ليأ كلوا من تعره وما عملته أيديہم . أفلا يشكرون ؟» ... 
( س : ٣٣ ٣٣۳‏ 
« والأنعام خاها لكم فبا دفء ومنافع . ومنما تأ كلون . ولكم فبہا جال حين ترنْعون وحن 
تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . إن ربكم أرءوف رحم . 
واليل والبغال والحمير لنركبوها وزينة . وعلق مالا تعلمون» ... 
(النحل : ٥‏ ۸) 
«أم من خحاتق السموات والأرض . وأتزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به -حداتق ذات بجة 
ماکان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم بعدلون !» ... 
(النمل : )٦‏ 
م تتجل آلاء الله ف رحمنه پذا الكائن . وف غفرانه أضعفه وخحطئه وخحطایاه _ حین 
يتوب _ وف الاإنعام عليه باهداية والمحداة . وف إمهاله وعدم أخذه العاجل بذنبه وكفره . وف 
الاستجابة لدعائه وتضرعه . وف مضاعفة الحسنة له وحازاته بالسيئة عثلها أو مغفرتا له . أو 


خدوا من دونه موثلا» .. 


)٥۸ : (الكهف‎ 
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« إن تجتنبوا کبائر ما تون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کرعا» .. 
(الساء : )۳١‏ 


« يريد الله ليبين لكم . ويمديكم سنن الذين من قبلكم . ويتوب عليكم . والته علي 


أ أ 
حکم . والله بريد أن يتوب عليكم . ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظما . بريد 


س 
الله أن خحفف عنکم . وحلق الانسان ضعيفا» . 
... (النساء: ۲١‏ ۲۸( 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
... (الأنباء: )٠١۷‏ 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثاهها . ومن جاء بالسيئة فلا نجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» 
25 ر الأنعام : 1° 
١‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا فأولئك يبدل الله سيثاتہم حسنات . وكان الله غفورا 
رحا » 
... (الفرقان: )۷١‏ 
قل : يا عبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الته يغفر الذنوب 
جميعا . إنه هو الخفور الرحم » 
... (الزمر: ٣ه)‏ 
«إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء مجهالة م يتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله 
عايہم . وکان الله علما حکا» 
... (النساء: ۷ 
«أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السو . ونجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ 
قلیلا ما تذکرون» . 
... (النمل: )١٣‏ 
«من ذا الذى بقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له . وله أجر کرم + 
... (الحديد: )١١‏ 
ولا ملك أن نغضى فى عرض النماذج القرآنية التى جلى فرما منج القرآنى -حقيقة الألوهية فى 
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جال النعم الإلهية والفيوض الربانية . فهذه الناذج من الكثرة والتنوع . نحيث لا يغنى فيا إلا 
مراجعة القران كله ! 

م تتجلى حقيقة الألوهية فى أحداث الحاة الإنسانية .. فى نشأة الأم واندثارها . وفق سنة 
لله . عقتضى قدر الله . وف التمكين فى الأرض والتدمير. وف سعة الك ونقصه . ومنحه 
وسلبه . وى بسط الرزق وتقديره . وف منح الأجل وتقديره ... حيث يتجلى التقدير الإلهى 
والتدبير . فى النشأة والدثور . وف المبدأ والمصير. وف تقليب الأمور : 

« ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا . وجاءتہم رسلهم بالبينات . وماكانوا ليؤمنوا . 
کذلك جزی القوم امحرمين . م جعلنا کم خلائف ف الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » 

... (یونس : ۱۳ )۱٤‏ 
« وضرب الته مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتيما رزقها رغدا من كل مكان . فكفرت بأنع 
ü‏ أ 
أله . فاذاقها الله لباس الحوع والخوف عا کانوا بصنعون» 
... (النحل : )١١١‏ 
«وکم قصمنا من قربة كانت ظالة . وأنشأذا بعدها قوما احرین ١‏ 
... (الأنبياء: )١١‏ 

« بل متعنا هؤلاء وآباءهم حى طال عليہم العمر . أفلا برون أنا تى الأرض ننقصها من 

أطرافها ؛ أفهم الغالبون ؛» 
... (الأنبياء : )٤٤‏ 

قل اللهم مالك اللك . تۇنى اللك من تشاء . وزع الك عن تشاء . وتعزمن تشاء وتذل 

من تشاء . بيدك الخير . إنك على كل شىء قدير» 
... (ال عمران : )۲١‏ 


م تتجلى حقيقة الألوهية فى الإحاطة بالناس . فى حركتهم وف سكونهم . وى علائيتہم وق 
سرهم . فی صحوهم وف نومهم . ف حیاتہم وف ماتہم . فی کل شأن من شئونہم . تتجلى فی 
علمه الحيط . وف تدبيره الحيط . وف رعايته الحيطة . وفى قهره الحيط .. بلا معقب على أمره ولا 
شريك : 

١‏ ألم ترأن الله بعلم ما ف السموات وما فى الأرض . ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم 
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ولا خحمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا . م ینبئہم ما 
عملوا يوم القيامة . إن الله بكل شىء على » 
... (الحادلة : ۷) 
« وما تکون ف شأن وما تتلو منه من قرآن ۔ ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا ذ 
تفيضون فيه . وما بعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء . ولا أصغرمن ذلك 
ولا کر إلا فى كتاب مبين» 
... (يونس : اآ) 
« الله يعم ما تحمل كل نی . وما تغيض الأرحام وما تزداد . وکل شىء عنده عقدار . عام 
الغيب والشهادة الكبر المتعال . سواء منکم من أسر القول ومن جهر به . ومن هو مستخف 
باللیل وسارب بالنپار . له معقبات من بین يديه ومن خلفه _ حفظونه - من أمر الله . إن الله 
لا برها بوم م حى یغیرو| ما بأتفسهم - وإذا أراد الله بقوم سو | فلا مرد له . ومام من دونه من 
وال » 
.. (الرعد: ۸ )١١‏ 
« ربكم الذى يزجى لكم الفلك ف البحر لتبتغوا من فضله إنه کان بکم رحا . وإذا 
مسكم الضرف البحر ضل من تدعون إلا إياه ء فلا نجا كم إلى البر أعرضم > وكان الإنسان 
کفورا . أقأمتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ENE‏ 


متم أن يعيدكم فيه تارة أخرى > فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ما كفرتم . ت 
لاتجدوا لکم علینا به تیبعا ؟» . 


0۹ ٦١ : (الاسراء‎ ... 


« وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها | إلا هو . ويعلم ما فى البر والبحر ء > وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها » ولا حبة فى ظلات الأرض . ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى 
توفاکم بالیل ‏ ویعلم ما جرحم بالار . نم تثكم فيه ليقضى أجل مسمى . نم إليه 
مرجعکم ۰ م يتبتكم بجاکتتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده- ویرسل عليكم حفظة ۰ حی 
إذا جاء أحدكم الوت توقته رسانا » وهم لا یفرطون . م ردوا إلى الله مولاهم الحق آلا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين ۔ قل : من ينجيكم من ظلات الب والبحر تدعونه تضرعا وخفية : 
ld‏ هذه لنكونن من الشاكرين . قل E‏ 
تشرکون . قل : هو القادر على أن ببعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم . أو 
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بسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف إلآبات لعلهم يفقهون» 
... (الأنعام : ٥۹‏ ١ت)‏ 
وكا تتجلى حقيقة الألوهية فى الحاة الإنسانية عامة . فإنها تتجلى بصفة خحاصة ف المعركة بين 
احق والباطل . بين الأمة المسلمة والحاهلية . على مدار القرون والأجيال . تدير المعركة ء وتقدر 
العاقبة . وتدير الم ركله من البدء للنهاية . . حت الأحداث الى يبدو أن ها أسبابا ظاهرة . ينحى 
انبج القرآنى هذه الأسباب الظاهرة . ليبرز من ورائما المشيئة المدبرة . والقدر النافذ . والألوهية 
ذإت المشيئة المدبرة وذات القدر النافذ من وراء الأسباب الظاهرة : 
«وکذبت قبلهم قوم نوح . فکذبوا عبدنا وقالوا : محنون وازدجر . فدعا ربه آنی مغلوب 
فانتصر . ففتحنا أبواب السماء اء منمر . وفجرنا الأرض عيونا فالتيى الماء على أمر قد قدر . 
وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجرى بأعيننا جزاء من كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من 
مدکر ؟ فکیف کان عذای ونذر؟» 
... (القمر: ۹ )١١‏ 
ھ «کذبت عاد ۔ فکیف کان عذابی ونذر ۲ إنا آرسلنا علیہم رتحا صرصرا فى يوم نخس 
مستمر . تع الناس كانم أعجاز عل منقعر . فکیف کان عذاى ونذر؟» .. 
( القمر: )۲١ ١۸‏ 
@ «کذبت مود بالنذر . فقالوا : أبشرا منا واحدًا نتبعه ؟ إنا إذن لى ضلال وسعر . أألى 
الذ كر عليه من بيننا ‏ بل هوكذاب أشر . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر : إنا مرسلو الناقة فتنة 
مم فارتقيم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينم . كل شرب خحتضر . فتادوا صاحبم . فتعاطى 
فعقر . فكیف کان عذابى ونذر ؟ إنا أرسلنا عليم صيحة واحدة فكانوا كهش الحنظر ٠‏ .. 
(القمر: )٣١ ٣۲۳‏ 
« كي قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا علييم حاصبا . إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من 
عندنا كذلك نجزی من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا فاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا عينم فذوقوا عذابى ونذر . ولد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذال 
ونذر»... ( القمر: ٣۳‏ ۳۹) 


« .. قالوا : حرقوه وانصروا المتکم > إن كنم فاعلين . قلتا : یانار کونی بردا وسلاما على 
ارام . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين . وجیناه ولوطا إلى الأرض الى بارکتا فہپا 
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للعالمين . ووهبتا له إسحاق ويعقوب نافلة . وكلا جعانا صالين . وجعاناهم أئمة دون بأمرنا 
وأوحينا إلييم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وكانوا لتا عابدين » .. 

)۷٣ ٦۸ : الأنساء‎ ( 

« ... ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ء وأخذت الذين ظلموا 

الصيحة . فأصبحوا فى ديارهم جانمين . كأن م يغنوا فيما . ألا بعدا لمدين كا بعدت عود ! » 

)٩٩ ٩۹4 (هود:‎ 


« :.. فلا تراءعی الحمعان قال أصحاب موس : إنا لمدرکون . قال : کلا ! إن معی رى 

سيمدين . فأوحينا إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر . فانفاق فكان كل فرق كالطود العظع . 

وأزلفنا م الآنحرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . م أغرقنا الآحرين . إن ف ذلك لاآية وما 
کان اکرهم مومنین ) .. 

) ٦۷ ٦١ : الشعراء‎ ( 

« ... فلا أحس عيسى منم الكفر قال : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار 

لله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا امنا عا أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين . 

ومکروا ومكر الله والته حير الما كرين . إذ قال الله : يا عيسى إلى متوفيك ورافعاك إلى . ومطهرك 

من الذين كفروا . وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة - م إلى مرجعكم . 


( آل عمران : ٥٥ ٥۲‏ ) 
0 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه إلذين كفروا . ٿا این إد هما ف الغار . إذ بقول 
لصاحبه لاتعزن إن الله معنا . فأتزل الله سكينته عليه . وأيده نجنود لم تروها . وجعل كلمة الذين 


كفروا السفلى . وكلمة اله هى العليا ء والله عزیز حکم » .. 
( التوبة : ٠١‏ ) 


« ولقد نصركم الله ببدر وأنم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن 
یکفیکم أن دكم ربكم بثلاثة الاف من اللاثكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا مددكم ربكم عمسة الاف من اللائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم . 

ولتطمتن قلوبکم به . وماالنصر إلا من عند الله العريز الحکے » ل 
( آل عمران : ۱۲۳ )۱۲١‏ 
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, ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه . حى إذا فشلحم وتنازعم فى الأمر . وعصيعم 
من بعدما أراكم مانحبون . منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخحرة . م صرفكم عم 
لیبتلیکم . ولقد عفا عنكم . والله ذو فضل على المومتين » .. 

ر ال عمران : ٠١۲‏ ) 

« هو الذى أخرج الذين كفروا من آهل الكتثاب من دیارهم لأول الحشر . ما ظنتم آن 

خرجوا . وظنوا انهم مانعهم حصونہم من الله . فأتاهم الله من حيث لم إحتسبوا . وقذف فف 
لوبهم الرعب . محربون بيوتّهم بأید م وأيدى الؤمنين . فاعتبروا ياأولى الأبصار » ... 

(الحشر: ۲) 

١‏ وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونما فعجّل لكم هذه . وكف أيدى الناس عنكم . ولتكون 
آية للمؤمنين . وديكم صراطا مستقما . وأحرى لم تقدروا عليما قد أحاط الله با . وكان الله على 
کل شیء قدیرا» ... 

)۲٣ ۲۰ : الفتح‎ ( 

, فلم تقتلوهم ولکن اله قتلهم . ومارمیت إذ رمیت ولکن اله رمی ‏ ولیلی الؤمتین منه 

بلاء حسنا . إن الله ميع علي . ذلكم . وأن الله موهن كيد الكافرين » .. 
( الأنقال : )١۸ ١۷‏ 

... وغیرها كير .. 

إن قدر الته هو الذى تنشاً به الأحداث . كا أنه هو الذى تنشأ به الأشياء . وإن مشيئة الله 
هى الى تصرف أمر الناس كله فى هذه اللحياة . وإن الحقيقة الإْهية لتتجلى ‏ بآثارها فى الحياة 
الإنسانية جملة وتفصياا . على هذا النحو الذى يعرضه ذلك المنبج القراى الفريد . فى بساطة 
ويسر . وف توكيد وعمق . وف إحاطة وشمول . 


وكا تتجلى حقيقة الألوهية - فى انبج القرآنى - بآثارها المبدعة فى الكون والتفس . وف 
الحياة والتاريخ . وف تقلب الأحوال بالناس وهم يتعرضون لسنة الله . ويتحركون بقدر اله ف 
هذه إلحاة إلدنيا .. كذلك تتجلی هذه الحققة ف « یوم الدين . وف ظهور تفرد الله سبحانه 
بالك والحكم فى ذلك اليوم المشهود .. 

وهذا حال من أوسع انحالات التى يعرضها المج القرانى . وهو بتصدى لبناء العقيدة 


۲1۹ 


الصحيحة فى الأرواح والضمائر . وإنشاء التصور الصحيح ف القلوت والعقول . ونجلية حفيفة 
الألوهية تجلية مثيرة تتشابك فبا مشاعر النوف ومشاعر الرجاء ء وتتواف فا مشاعر الرهبة واهيبة 
والحلال مع مشاعر القرب والود والأنس . على نحو لاعلك البيان البشرى أن يلاحقه ف جرد 
الاستعراض ! ۰ 

ولسنا نستعرض هنا مشاهد القيامة فى القرآن . ولا نتحدث عن حقيقة الآحرة فى التصور 
الإسلامى -فاهذا مكانه ^ ولكننا نتحدث فقط عن تجلى ١‏ حقيقة الألوهية ( ف یوم الدين . 
وظهور تفرد الله _ سبحانه - بالربوبية وبالملك والسلطان فى ذلك اليوم المشهود . 

وجريا على منبج هذا الببحث . نى أن تكون النصوص القرآنية هى صلب مادة الكتاب . 
وأن تؤدى هى بذانما التعبير عن موضوعه . فإننا ندع بعض النماذج القرآنية تجلى لنا حفيقة 
الألوهية فى يوم الدين : 

« ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا حبونہم کحب الله . والذين آمنوا أشد حبا 
لته . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذإب أن القوة دته جميعا . وأن الته شديد العذاب . إذ ترا 
الذين اتبعوا من الذين إتبعوا . ورأوا العذاب . وتقطعت بم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو 
أن لنا رة فنتہراً منہم کا تبرأوا منا ! كذلك يريم الله أعالمم حسرات عليم . وماهم نخارجين من 
التار » ... 

)۱١۷ ١١١ : (البقرة‎ 

« ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : ياليتنا نرد ولانكذب بايات ربنا ونكون من الؤمنين ! 
بل بدا هم ماکانوا فوك من قبل ٤‏ ولو ردوا لعادوا )ا نوا عنه وام لکاذبون : وقالوا ٤‏ إن 
هى إلا حياتنا الدنيا ومانعن مبعوثين . ولو ترى إذ وقفوأ على رم قال : أليس هذا باحق ؟ 
قالوا : بى وربنا . قال فذوقوا العذاب ماکنتم تکفرون . قد حسر الذين كذبوا بلهاء الله حن إذا 
جاءتهم الساعة بغتة قالوا : ياحسرتنا على مافرطنا فيها ء وهم بحملون أوزارهم على ظهورهم . 
آلا ساء مايزرون ! ٠‏ ... ( الأنعام : ۲۷ )۳١‏ 


« ووم نحشرهم جمیعا م نقول للذین أشرکوا ۰ مکانكم أن وشركا ؤكم . فزیلنا ینیم . 


وقال شرکاؤھم ماکتتم إیانا تعبدون . فکنی باللہ شھیدا بیننا وبینکم . إن کنا عن عبادتکم 


. راد الوس برام ف ھا۔ا الموضسوع کتاب : «مشاهد القيامة ف القرآن‎  )١( 


Y۰ 


لغافلين . هنالك تبل و كل نفس ما أسلفت - وردوا إل الله مولاهم احق . وضل عنم ماكانوا 
يرول ) ... 
(یوسس : ۲۸ )۳۰١‏ 
« وما قدروا الله حق قدره . والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه » سبحانه وتعالی عا يشركون . ونفخ فى الصور . فصعق من فى السموات ومن ف 
الأرض - إلا من شاء الله - مم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور 
ربا ء ووضع الكتاب . وجىء بالنبيين والشهداء . وقضى بينهم بالحق . وهم لايظلمون . 
ووفيت كل نفس ماعملت . وهو عل بجا يفعلون . وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ء حتى إذا 
جاءوها فتحت آبواا » وقال مم خزنتا : آم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل : 
ادخلوا أبواب جهن خالدين فا . فبشس مثوى التكبرين . وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة 
زمرا ۔ حت إذا جاءوها وفتحت آبواا . وقال مم خزنتہا : سلام عليكم . طبع , فادخلوها 
حالدين . وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا وعده . وأورثنا الأرض نتبواً من المحنة حيث نشاء » 
فنعم أجر العاملين . وترى اللائكة حافين من حول العرش . يسبحون محمد رهم ٠‏ وقضى بينبم 
باحق » وقيل : الحمد لته رب العالمين » ... 
( الزمر : )۷١ ٦۷‏ 
« فادعوا الله خلصين له الدين ولوكره الكافرون . رفيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من 
أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لانخنى على الله منہم شىء . لمن 
الك اليوم ؟ لتهالواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس با كسيت . لاظلم اليوم . إن اله سريع 
الحساب » ... 
( افر : ۱۴٤‏ ۱۷) 
وف هذا القدر كفاية . 
3% 3% 3 
م نصل أخيرا إلى المشهد الرائم الذى تتجلى فيه « حقيقة الألوهية » فى نقوس أولياء الله 
من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين .. إنه أروع مشهد تتجلى فيه هذه 
الحقيقة .. مشهدها فى صفوة القلوب المؤمنة . 
إنها تتجلى فى اللمسة اللدنية من الألوهية لقلوب هؤلاء الأولياء . واستجابة هذه القلوب 


۲۲١ 


المصفاة من شوائب الشرك كله طمذه اللمسة الباشرة . وف التصور الصادق الوضىء من هذه 
القلوب لرا . وش شعورها خقیقته وشعورها بلمسته وشعورها جلاله وهیبته مع شعورها بانسه 
ومودته . وف تعبیرها عن هذا کله کا نعكى عنا القران الكرم . 

وما وقفت أعلى هذه الحقيقة فى الوجود كله . كا وقفت أتأملها ف قلوب هذه الصفوة من 
أولياء الله وعباده . وهى .. الحقيقة .. تتجلى فى كمال روعتها ء وفى جمال تألقها . وف عظمة 
الشعور بها وعظمة التعبير عنها ... 

ونحسن أن نسلك هنا مسلكنا فى ترك السياق القرانى ذاته يعر عن عتوياته . 

ونقف مع تجلى هذه الحقيقة أول وقفة مع أبوى البشر : آدم وزوجه . بعد الابتلاء والفتنة . 
وبعد التسيان والاطيئة : 

« ... ويآآدم اسكن أنت وزوجك إلمنة . فكلا من حيث شتا » ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالين . فوسوس ها الشيطان ليبدى ها ما وورى عنما من سواتب)ا » وقال : 
ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين . أو تكونا من الخالدين . وقاسمها : إلى 
لكا ن الناصحين . فدلاهما بغرور . فلا ذاقا الشجرة بدت ها وتبا . وطفقا مخصفان علبي 
من ورق الحنة . وناداهما رپا : ألم نكا عن تلكا الشجرة ء وأقل لكا : إن إلشيطان لجا 
عدو مبين ؛ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » ... 

)۲٣ ۱۹ : الأعراف‎ ( 

إا الانابة الكاملة إلى ربا . والاعتراف بظلم النفس فى الحالفة عن أمره . والخسارة فى 
الخروج عن طاعته . واليقين بأنه لا ملجأً ها إلا رحمته » ولا منقذ ما ظلا أنفسها إلا مغفرته . 
والاستسلام الناشئ من المعرفة الواضحة واليقين العميق عقيقة الألوهية الى لا ملجأً ما إلا 
إلا ... 

ونقف مع هذه الحقيقة وهى تتجلى فى نفس نوح عليه السلام : 

وهی تتجلى فی ندائه لقومه : 

« ألا تعبدوا إلا الته ‏ إنى أحاف عليكم عذاب يوم ألي» .. e‏ 

وقومه یکذبون أنه مرسل ويرذلون من معه من آمن ‏ ويتحدونه أن يأتيهم بالعذاب الذى 
بتددهم به . وهو يرد على التكذيب والترذيل بالحقيقة الى تتجلى فى قلبه عن ربه الكبير ء 


Y۲ 


وبالخوف منه . والتوكل عليه . والتجرد من كل إدعاء . ورد الأمر كله إلبه . والقة به 
والاعتزاز سلاطانه : 
« قال ياقوم : أرأيم إن كنت على بينة من رى وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم ب 
ناز م كوها وأنتم ها كارهون . وياقوم لا أسألكم عليه مالا . إن أجرى إلا على الله . وما أنا 
بطارد الذين آمنوا إنْہم ملاقو ر رہم ولکنی أراکم قوما تجهلون . ویاقوم من ینصرنی من الله 
إن طردتہم ؟ افلا تذ كرون ؛ ولا قول لکم : عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ٠‏ ولا قول 
إنى ملك . ولا أقول للذدين تزدرى أعينكم لن يويتهم الله حبرا لته أعلم جا فى أتفسهم ء ٠‏ إلى 
إذن لمن الظالمين . قالوا : يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا . فأتنا عا تعدنا إن كنت من 
الصادقين . قال : إنغا بأتيكم به الله إن شاء_ - وما تم معجزين کک 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله بريد أن یغویکم . هو ربكم ولیه ترجعون » .. 
( هود : ۲۸ )۳٤‏ 


م وهو تحدى قومه أن مجمعوا أمرهم ويواجهوه وحده - ومعه ربه - فى قوة الواثق . 
وطمأنينة الموصول : 
« واتل علیہم نبأ نوح إذ قال لقومه : یا قوم إن کان کر علیکم مقامی وتذ کیری بایات الله 
فعلى الته توكلت . فأجمعوا أمركم وشركاء كم . تم لايكن أمركم عليكم غمة » حم إقضوا إلى 
ولاتنظرون . فإن توليتم فا سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله . وأمرت أن أكون من 
الملسلمين .. 
( يونس : ۷۱ ۷۲) 
عم وهو يأتمجىء إلى الجمى الذى يعلم أنه عزيز » يعلن هناك لربه ‏ وحده - أنه مغلوب . 
ویدع له إذن أن صر وحده ‏ وهو واثق انه مستجیب : 
« کذبت E‏ نوح . فکذبوا عبدنا . 9 ا فدعا ربه ى 
قد قدر a‏ عل ا ا ودسر ۰ جری بأعيننا a E‏ کر 
( القمر: ۹ )١٤‏ 


م وهو ینادی ابنه والطوفان يطغى . عاولا أن ينقل إلى قلبه الكافر حقيقة مايعلمه هو من 


اا 


« وھی تجری ہم ی موج کالہال ونادی نوح ابنه -۔ وکان ف معزل ‏ یابی ارکب معنا . 
ولاتكن مع الكافرين . قال : سآوى إلى جبل يعصمنى من الاء ! قال : لاعاصم اليوم من آمر 
الله إلا من رحم . وحال بيبا الموج - فكان من الغرقن » ... 

)٤٣۳ ٤۲ : (هود‎ 

م وهو يستنجز ربه وعده أن نجه وأهله .. وهو حسب أن ابنه هذا من أهله .. م كيف 
يتلق تعلم ربه له فى هذه القضية . بالارتجاف والانابة والاستغفار : 

« ونادی توح ربه . فقال : رب إن ابی من آهل . وإن وعدك الحق . وأنت أحكم 
الحاكمين . قال : با نوح إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح . فلا تسألن ماليس لك 
به عل . إنى أعظك أن تكون من ال جاهلين . قال : رب إنى أعوذ بك آن أسآلك مالس لى به 


> الا ت انخ اک ه اللاف 0 
عم وإلا تغفرلى وترحمى أكن من الخاسرين » ( هود : ٤۷ 4٤١‏ ) 


ونقف مح هود عليه السلام - وقفة قصيرة » وهو يدعو قومه إلى الحقيقة الكبرى الى 
يجدها فى نفسه » وهو بحدثهم عن آثار هذه الحقيقة فى حياتم وفى الكون من حوهم » وهو 
يتحداهم ف النهاية تحدى الواثق المطمتن فى وجه القوة المتجمعة ٠‏ وهو فرد وحيد . وماهو من 
ربه بوحید : 

« وإلى عاد أخاهم هودا . قال : ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . إن آم إلا. 
مفترون . ياقوم لا أسألكم عليه أجرا . إن أجرى إلا على الذى فطرنى . أفلا تعقلون ؟ وياقوم 
استغفروا ربكم م توبوا ليه يرسل السماء علیکم مدرارا » ویزدکم قوة إلى قوتکم » ولاتتولوا 
محرمين . قالوا : يا هود ماجتتنا ببينة ٠‏ ومانحن بتاركى اهتنا عن قوللك . ومانحن لك مؤمنين . 
إن نقول : إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ! قال : إنى أشهد اله واشهدوا أن برىء ما تشركون 
من دونه فکیدونی جمیعا تم لاتنظرون . انی توکات على الله ری وربکم . ما من دابة إلا هو 
اخذ بناصیتہا » إن رب على صراط مستقم . فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم . 
ویستخلف ری قوما غیرکم ولاتضرونه شیا . إن رب على کل شیء حفیظ » .. 

)۵۷ ٥١۰١ : هود‎ ( 

ونقف مع صالح _ عليه السلام - وقفة مثلها . لنرى طمأنينة قلبه لبينة ربه فى هذا 
القلب . وتعريفه لربه با يعلمه من قدره . وخوفه منه مع قربه إليه : 

«وإلى غود أخاهم صالحا . قال : باقوم اعبدوا الله مالكم من إله غیره . هو انشا کم من 
الأرض . واستعمركم فیہا ء فاستعفروه ثم توبوا إلبه ء إن رى قريب عيب . قالوا : يا صالح 


Af: 


قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ! أتنانا أن نعبد مايعبد آباؤنا ؟ وإننا لني شلك نما تدعونا إليه 
مریب ۔ قال : یاقوم ارايم إن كنت على بینة من ری . وآتانی منه رحمة ؟ فن ينصرنی من اله 


)٣۳ ہ٦١‎ : هود‎ ( 


وشعيب _ عليه السلام - وهو يدعو قومه إلى مايعرفه عن ربه من الوحدانية . ومن العزة 
والقوة . ومن الرحمة والود . فيتمددونه بالقتل . لولا نهم شون رهطه وأهله .. ولكن 
شعیبا لا یسره أن یکون رهطه عزیزا. ولایسره أن قومه شون رهطه فلا یقتلونه.. لقد کانت 
تقر عينه لو أن قومه شون ربه . ولو نهم يشعرون ببأس الله ويقدرونه قدره . إن ربه لأعزف 
نفسه > وأحب إلى قلبه . من رهطه وأهله : 

١‏ وإلى مدين أخاهم شعيبا . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . ولاتنقصوا 
الكيال واليزان . إنى أراكم خير . وإنى أحاف عليكم عذاب يوم حيط . وياقوم أوفوا 
الكيال والميزان بالقسط . ولاتبخسوا الناس أشياءهم . ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقية 
الله حير لکم إن نتم مؤمنین . وما أنا عليكم عفيظ . قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن 
نترك مايعبد آباؤنا . أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ؟ إنك لأنت الحم الرشيد ! قال : ياقوم 
رايع إن كنت على بينة من رى ورزقنى منه رزقا حسنا . وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنماكم عنه . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وماتوفيتق إلا بالله . عليه توكلت وإليه 
أنيب . وياقوم لاجرمنكم شقا أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
صالح . وماقوم لوط منکم بہعید . واستغفروا ربکم م توبو إلیه . إن ری رحم ودود . 
قالوا : ياشعيب مانفقه كثيرا ما تقول . وإنا لنراك فينا ضعيفا . ولولا رهطك لرجمتاك . وما 
أنت علينا بعزيز . قال : ياقوم أرهطى أعز عليكم من الته ؟ واتخذتوه وراء كم ظهرنا ؟ إن 
ری ما تعملون حيط . ویاقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل . سوف تعلمون من بأتيه 
عذاب زيه ومن هو كاذب . وارتقبوا إلى معكم رقیب » ... 

( هود : ۸4 ۹۳) 


ونعلص إلى إبراهم ‏ عليه السلام - ومواقف إبراهي مع ربه كثيرة منوعة . وتجلى تلك 
الحقيقة فيا رائع باهر . ولا غلك هنا أن نتقصاها فى القران الكرم . فحسبنا منها نماذج : 


وأول هذه المشاهد .. امشهد الذى تتجلى فيه لإبراهم - لأول مرة - حقيقَة ربه » الى 
طال عنہا سؤاله وحثه . م إذا هى تشرق عليه من مطلعها القريب العجيب .. فى قلبه .. وإذا 
هو جد اللمسة اللدنية المباشرة . واليد الرحيمة المادية .. فى قلبه كذلك .. 


Yo 


« ... فلا رای الشمسس بازغة قال : هذا ری . هذا كر . فلا أفلت قال : ياقوم اف 
۔ریء ما تش رکون . إا وجھت وجھی للذی فطر السموإات والأرض حنیقا . وما 1 ن 
المشرکین . وحاجه قومه . قال : اتحاجونی فی اله وقد هدان ؟ ولا حاف ماتشرکون به _ إلا 
ان یشاء ری شیا - وسع رې کل شیء علا . افلا و ا ما اشرکم 
ولاتخافون آنكم أشركم بالته مالم يتزل به عليكم سلطانا ؛ فأى الفريقين أحق بالأمن . إن كنم 
E‏ : )عام : (AI V۸‏ 

نم نراه وهو یشتاق - بعد إذ وجد وبه فى قلبه وف الوجود من حوله _ أن يلامس قدر الله 
وهو يعمل فى هذا الوجود . ويلابسه بالحس الشهود . ليطمئن قلبه ذه اللابسة وتلك 
اللامسة بعد الاإبمان بالغيب والاإدراك بالقلب : 

0 وإذ قال إبراهي : رب آری كيف تی الو + قال : أو تمن ؟ قال : ہی ولکن 
ليطمئن قلى . قال : فخذ أربعة من الطير . فصرهنٌ إليك . م اجعل على كل جبل منبن 
جزء| . ٤‏ ادعهن بأتينك سعیا . واعلم أن اله عزیز حکم ٩‏ ... وفعل إبراهم واطمأن 
قلبه . وهو یری جربان قدر الله ويلابسه فى طمانينة الشاهد القريب ! 

خم نراه وهو يواجه أباه وقومه حقيقة ماهم عليه . ولحقيقة ربه الى جدها فى قلبه وف الوجود 
من حوله . حيث تنجلى هله الحقيقة ف صورة رائقة رائعة شفيفة لطيفة : 

« واتل عليم تبأ إبراهى . إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون ؟ قالوا : نعبد أصناما فنظل ها 
عاكفين ! قال : هل يسمعونكم إذ تدعون .. أو پتفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا 
آباءنا كذلك بفعلون ! قال : أفرم ماکنتم تعبدون . آم وآباؤكم الأقدمون ؛ فإنہم عدو , 
لى إلا رب العالمين ‏ الذى خلقى فهو دين . والذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت 
فهو يشفين . والذى میتی م بین . والذى أطمح أن يخفر لى حطيئ يوم الدین . رب هب فى 
حكا وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الاخرين . واجعلنى من ورثة جنة العم . 
واغفر لأبى إنه كان من الضالين . ولاتخزنى يوم يبعثون . يوم لاينفع مال ولابنون : إلا من أتى 
الله بقلب سلى » .. : 

( الشعراء : ٦۹‏ ۸۹) 
تم نراه وهو يواجه الك . ليعلمه من املك والحكم . أو لمن الربوبية التى يدعبا الك 


. أى فأبلهن إليك وقرن‎ )١ ١ 


YY 


بادعائه ق الحا كمية . وليقول له : إن الحا كمية ف أمر العباد لاتكون إلا لمن له الحا كمية ف 
أمر الكون وف تصريفه بسلطانه كا يشاء . وهناك نشهد « حقيقة الألوهية » ف نفس إبراهيم ف 
هذا إلحال : 

« ألم تر إلى الذى حاج إبراهم ف ربه أن آتاه الله الملك ؟ إذ قال إبراهم : رى الذى جى 
وعیت . قال : آنا أحى وأميت ! قال إبراهم : فإن الله بای بالشمس من المشرق فأت مہا من 
الغرب ! فت الذى كفر ! والله لاممدى القوم الظالمين ٠‏ ... ( البقرة : ۲١۸‏ ) 

م نقف مع إبراهم وهو يودع فلذة کبده جوار بیت الته الحرام ویدعه فی کن ريه 
وهو یناجی ربه هذا النجاء : 

« وإذ قال إبراهم : رب إجعل هذا البلد آمنا . واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام . رب 
إنبن أضلان كثيرا من الناس . فن تبعنى فإنه منى . ومن عصافى فإنك غفور رحي . ربنا إلى 
سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة - فاجعل أفثدة 
من الناس تبوى إليهم . وارزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم مانحنى 
ومانعلن 1 وماخی على الله من شىء فى الأرض ولاف السا الحمد لته الذى وهب لى على 
الكبر إماعيل وإسحاق إن رى لسميع الدعاء . رب اجعلى مقي الصلاة ومن ذريى . ربنا 
وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم المساب » ... 

)٤١ ۴٥ : ابراه‎ ( 

تم نقف مع إبراهم - ومعه إماعيل - عليها السلام فى الوقف الفريد . الذى تتجلى فيه 
ف قلا « حقيقة الألوهية » فى ماما الرائح » وف تلألتها الباهر ٠‏ حى ماي غيرها ٠‏ وحى 
مايتجلى سواها .. نقف مع إبراهي وقد صدع بكلمة الق ف مواجهة أبيه وقومه وملكهم 
فألقوه فى النار فأنجاه الله منا .. تم إذا هو يعتزهمم وياجر عنم ويعضى وحيدا غريبا . م إذا 
ربه يونس وحشته بغلام علم . حت إذا أنس به . وبلغ معه السعى . إذا ربه - فى رؤيا 
يراها - يطلب إليه أن يذه !.. وهنا تشرق تلك الحقيقة من قلب إبراهى عليه السلام إشراقتا 
الرائعة المائلة العجيبة الحميلة . وتشرق كذلك فى قلب إمماعيل : 

« ... وإن من شعته ‏ لربراهی . إذ جاء ريه بقلب سلم . إذ قال لابه وقومه : ماذ| 


(۱) من شیعة نوح . وقد جاء ذكره من قبل فى السياق . 
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تعبدون ؟ أإفكا آلمة دون اله تريدون ؟ فا ظنكم برب العالمين ؟ فنظر نظرة.ف النجوم . فقال : 
ی سق . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى لمم فقال : ألا تأكلون ؟ مالكم لاتنطقون ؟! فراغ 
علپم ضربا بالمين . فأقبلوا إليه يزفون ' . قال : أتعبدون ماتنحتون ؟ والله خلقكم 
وماتعملون ؟ قالوا : ابنوا له بنيانا فألقوه فى الححم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين . 
وقال : إن إل ی ای ری ی ی ن ان ا کک ج ی 
معه السعی قال : بابنی إنى أرى فى انام أئى أذنعك . فانظر ماذا ترى . قال : يا ابت افعل 
ماتومر . ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلا أسلا وتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهع قد 
صدقت الرو با" . إنا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه ببح عظم : 
وتركتا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهم . كذلك نجزى إلحسنين . إنه من عيادنا 
المؤمنين" » ... ( الصافات : ۸۳ ١١١‏ ) 

وحم هذه المشاهد من حياة إبراهم مع ربه . ونجلى تلك إلحقيقة فى قلبه , عشهده هو 
وإسماعيل يقمان بيت اله العتيق ويدعوانه ذلك الدعاء العميق : 

« وإذ رفع إبراهي القواعد من البيت وإسماعيل . ربا تقبل منا . إنك أنت السميع العم . 
ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا . وتب علينا . إنك أنت 
التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم رسولا منيم . بتلوعليمم آياتك . ويعلمهم الكتاب والحكة . 
ويزكيہم . إنك أنت العزيز الحكى » 

)١۱۲۹ ۱۲۷ : البقرة‎ ( 

تم باحر الحظة فى حياة إبراه عليه السلام . والأمر الذى بهمه وهو يغادر هذه الحياة ء هو 
أمر هذه الحقيقة . الى يريد أن يطمئن عليما فى قلوب أبنائه قبل الوفاة : 

« إذ قال له ره : أسلم . قال : أسلمت لرب العالمين . ووصى با إبراهم بنيه ويعقوب : 
يابى إن الله اصطنى لكم الدين . فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 

)١۳۲ ١۴۳١ : (البقرة‎ 


« وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون» ( الزحرف : ۲۸) 


(۱) أی یسرعون هم زفیف فى رکم نوه . 
(۲) اى حفقت الرؤيا بالفعل باستسلاملك الكامل لإشارة ربك . 
(۲) يراجع تشر هذا الموقف ال ائع ى ١‏ ظلال القران » اجلد الخامس من ص ۲۹4٤4‏ ص ۲۹۹۷ . طبعة دار الشروق 


TIA 


ومن إبراهى وبنيه _ إ“ماعيل وإسحاق - إلى حفيده يعقوب _ عليہم السلام _ وقد كانت 
تحر وصيته لبنيه . كانحر وصية جده لبنيه : هى هذه الحقيقة كا فى إية البقرة السايقة .. فأما ف 
حياته فإننا نشهد هذه الحقيقة ف قلبه كلا تعرك حركة . وكها حزبه أمر . وكلا أصابه هم . وكها 
تحققت له نبو ة . وكا انفرجت الشدة . وكلا أنم الله عليه وعلى بنيه .. إن هذه الحقيقة حاضرة 
ف قلبه بدا لا تغب : 
إنه يعرف نعمة ربه عليه وعلى آبائه وذ کرها ویشکرها . عندما قص عليه يوسف رۆیاه 
البشرة وهو صى صغير : 
« وكذلك بجتبيك ربك . ويعلمك من تأويل الأحاديث . وي نعمته عليك . كا أغها 
عل بويك من قبل إبراهي وإسحاق . إن ريك علي حکم»... 
(بوسف : (٦‏ 
وهو يركن إلى ربه . وقد فقد ولده اجيب : 
«قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا . فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفون» ... 
(یوسف : ۱۸) 
وهو يستودع أبناءه ولده الثاني الحبيب الباقی له بعد يوسف . وقد علم ألم أضاعوا من قبل 
بوسف . ولکنه | ما يستودعه ربه . و ل ا 
«قال : هل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين» .. 
(بوسف : 14( 
وهو يشهد الله على أبنائه ويأحذ منېم میثاقه : 
« قال : لن ارسله معکم حت تؤتون موٹقا من اله : لتأتننی به إلا أن تحاط بكم . فلا آتوه 
موثقهم قال : اله على ما نقول وكيل» ... 
( يوسف : (1٦1‏ 
وهو يوصی أبناءه ألا يدخلوا من باب واحد . مسا أمره وأمرهم إلى الله . عالما أن الأسباب 
ليست هى الى تنتج النتائج . إنغا هى مشيئة الله وقدره النافذ : 
« وقال : يا بنى لا تدحلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أغنى عنكم من ال 


۲۹ 


> 
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من شىء . إد الحكم إلا له . عليه توكلت . وعليه فليتوكل المتوكلون» .. 
(بوسف : )٩۷‏ 
وهو يتلق الصدمة الثانية ف ولده الحبيب الثاني . فيركن إلى الصبر وإلكرالأمل فى ربه الذى . 
« قال : بل سولت لکم تفسکم أمرا . فصر جمیل . عسی اللہ أن بأتینی بهم جميعا . إنه هو 
العليم الحكى .. 
: (بوسف : (AY‏ 
وهو يتل تقريع أبنائه له على شدة حزنه على يوسف بعد الأمد الطويل . فيشير إلببم إشارة 
من بعید أن بترکوه لربه » فإنه يعلى منه مالا بعلمون : 
« قالوا : تالته تفتاً تذ کر يوسف حن تکون حرضا أو تكون من المالكين ؟ قال : إغا أشكو 
بی وزی إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون» ... 
( یوسف : )۸٩ ۸١‏ 
وهو لإ بيأ ھن روخ الله بعد هذا كله وهو بوصی أبناءه أذ بيأسوا : 
» يابنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه . ولا تيأسوا من روح لله . إنه لا ياس من روح 
اله إلا القوم الكافرون ا 
(یوسف : ۸۷) 
م .. وهو یتلقی جزاء صبره . وتعلقه بربه . ورجائه الذی لا ینقطم فيه .. وهو يشر پیوسف 
وأحيه ومع البشرى يعود إليه بصره الذى فقده حى رده إليه ربه مع البشرى بولده : 
J‏ فلا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا . قال آم أقل لكم إنى أعلم من الله مالا 
تعلمون ؟ ) ... 


| (یوسف : )٩۸٦‏ 
.. مد کان من ره عل بين .. 


ومن يعقوب إل يوسف _ عليما السلام - لرى هذه الحقيقة تتجل فى قلبه وامرأة العزيز 
تراوده عن نفسه : 


« وراودته الى هوف يتا عن نفسه . وغلقت الأبواب . وقالت : یٹ لك ! قال : معاد 


° 


لله . إنه رى أحسن مثواى . إنه لا يلح الظالمون» ... 
(یوسف : ۲۳) 
والنسوة يكدن له وهو حس بضعفه والحاجة إلى عونه فليجأً إليه وهو بحتار السجن على 
معصیته : 
«قال : رب السجن أحب إلى تما يدعوننى إليه . وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن 
وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العلى ..١‏ 
(یوسف : ۴۳ )۳٤‏ 
وى السجن يزاول الدعوة إلى هذه الحقيقة المستقرة فى قلبه : 
« يا صاحى السجن أأرباب متفرقون حير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل اله با من سلطان . إن الحم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . 
ذلك الدين القم . ولكن أكثر الناس لايعلمون» ... 
(یوسف : ۳۹ )٤١‏ 
وبعد أن مكن اله له فى الأرض . وقد كشف لاإخوته فى رحلتهم الثانية عن نفسه .. فلنسمعه 
يعرف بنعمة الله ويتحدث ما ويشكر علا . ويعرف حقيقة ربه ويتحدث عنا:. 
« قالوا : أإنك لأنت يوسف ؟! قال : أنا يوسف . وهذا أحى . قد من الله علينا . إنه من 
يق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين» .. 
(يوسف : )٩۹۰‏ 


وأخيرا نرى يوسف ف ذلك المشهد الرائم . وتلك الحقيقة تتجلى وحدها . وهو فى أببة 
اللك . ونشوة الفرحة بتحقيق رؤياه وبلقاء أبویه وأهله .. ولکنه یدع هذاکله . ویتجه بکليته 


إلى ربه يشكره ويدعوه أن يتوفاه مسلا وأن يلحقه بالصالمين .. إنه مشهد رائع لتجلى تلك 
الحقيقة الكبيرة : 

« فلا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه . وقال : ادخلوا مصرإن شاء الته آمنين . ورفع أبويه 
على العرش - وروا له سجدا_ وقال : یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها رى حقا . , 
وقد أحسن بى إذ أخرجن من السجن . وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بينى وبين 
إخوى . إن ربى نطيف لا يشاء . إنه هو العلم ا لحك . رب قد آتيتنى من الك . وعلمتی من 


۳1 


تأويل الأحاديث . فاطر السموات والأرض . أنت ولى فى الدنيا والآحرة . توفنى مسلا . 
وألحقنى بالصاين ...١‏ 
(یوسف : )۱١١ ۹۹٩‏ 

ونقف وقفات سر يعة أمام مشاهد هذه الحقيقة فى نفس موسى _ عليه السلام - وقصة موسى 
هى أ كثر القصص ورودا فى القرآن . ولكننا لا غلك هنا إلا أن نختار بعض المواقف - لا كلها _ 
وإلا أن نواجهها مواجهة سريعة : 

ها هو ذا خارجا من مصر وقد أنبأه الرجل المؤمن من آل فرعون أن الملا يأتمرون به 
لیقتلوه "' . حائفا يرقب .. وها هو ذا فى كل لفتة وفى كل حركة يلتجي” إلى ربه ونجده حاضرًا 
ف قلبه : 

« وجاء رجل من أقصى الدينة يسعى . قال : يا موسى إن اللا يأعرون بلك ليقتلوك . فاخرج 
إنى لك من الناصحين . فخرج منا حائفا يرقب قال : رب نجنى من القوم الظالمين . ولا توجه 
تلقاء مدین قال : عسی رب أن مہدينى سواء السبيل . ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
یسقون . ووجد من دونہم امرأتین تذودان . قال : ما حطبکا ۲ قالتا : لا نس حتی یصدر 
الرعاء وأبونا شيخ کبیر . فسقی فا ۔ م تول إلى الظل . فقال : رب إنى لا أنرلت إلى من خير 
فقبر ٠...‏ .. 

)۲٤١ ۲١ : (القصص‎ 

والآن هاهو ذا عائدا إلى مصر. بعد سنوات عشر. ومعه أهله. وها هو ذا فى الطريق ياتى 
بربه ! يلتنى به سبحانه - ذلك اللقاء الفاجئ الرائع الريب الحليل : 

« وهل اتاك حدیث موسی . إذ رای نارا ۔ فقال لالہ امکئوا ۔ إن آنست ارا لعل 
آتیکم منہا بقہس أو أجد على التار هدی . فلا تاها نودی : با موسى . إلى نا ربك فاخلح نعليك 
إناك بالوادى المقدس طوى . وأا احترتك فاستمع لا يوحی . نی آنا اله لا إله إلا أنا فاعبدى 
وأقم الصلاة لذ كرى . إن الساعة آثية -أكاد أخفما - لتجزى كل نفس عا تسعى . فلا 
یصدنك عنا من لا یؤمن ہا واتبع هواه فتردی . وما تلك بیمینك یا موسی ؟ قال : ھی عصای 
أتوكأ عليها وأهش :با على غنمى . ولى فيما مآرب أخرى . قال : ألقها با موسى . فألقاها فإذإ 
هى حية تسعى . قال : حذها ولا خف . سنعيدها سيرتها الأولى . واضمم يدك إلى جناحاك 


. نرج سس سیا القصة أنه تفس الرجلل الذى قام يدافع عنه بعد عودته بالرسالة أمام فرعون وله‎ ١ 


YY 


رج بيضاء من غير سوء . آية أخرى . لنريك من آياتنا الكبرى . اذهب إلى فرعون إنه طغى . 
قال : رب اشرح لی صدری ۔ ویسرل أمری . واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قول . واجعل لی 
وزیرا من أهلی . هارون خی . اشدد به آزری . وأشرکه فی آمری . کی نسبحك کئیرا ونذ کر 
كيرا . إنك كنت بنا بصرا . قال : قد أوتبت سؤلك يا موسي ..٠...‏ 

)۲٣ ۹ : (طه‎ 


م ھا هو ذا مع أخیه هارون ‏ يواجه فرعون بالحقيقة التی نلا قلبه وعقله وحباته وماضیه 
وحاضره ومستقبله : 
«إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذيم . قد جئناك باية من ربك والسلام 
على من اتبع المدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى . قال : فن ربكا 
یا موسی ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه نم هدى . قال : فا بال القرون الأولى ؟ 
قال : علمھا عند ری فی کتاب . لا یضل ری ولا ینسی ٠.‏ ... 
(طه : )٥۲ ٤۷‏ 


ومرة أخرى نجده نجادل فرعون وملاه ويصدع هذه الحقيقة التى لا نفسه وحياته ونلا عليه 
الوجود من حوله : 
« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بینہا إن کن موقنن . 
قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائکم الأولين . قال : إن رسولکم الذى 
أرسل إليكم محنون ! قال : رب المشرق والغرب وما بينيا إن كنم تعقلون» ... 
(الشعراء : ۲۳ ۲۸) 


والآن برا لألاء هذه الحقيقة ف نفس موسى عليه السلام . وهو وبنو إسرائيل فى الموقف 
الذى تزيغ فيه الأبصار > وتزلزل فيه القلوب .. البحر أمامهم وفرعون وجنوده من ورائيم . ولا 
منفذ يلوح للنظر . ولا مهرب يلوح للفکر .. ولکن قلب موسى الموصول بربه هادئ سا کن وائی 
من ربه ثقة اليقين : 


« وأوحينا إل موسى أن أسر بعبادى إنكم متّبعون , فأرسل فرعون فى المدإئن حاشرين . إن 
هؤلاء لشرذمة قلیلون . وام لا لغائظون . وإ می حاذروك ...) ... 
( الشعراء : )١١ ٠۲‏ 


iss 


فأتبعوهم مشرقين . فلا تراءى ال حمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن 

ی ری سہدین ٠...‏ 
(الشعراء : ٣ ٦١‏ 
چ موسي نفسه : كيف ؟ إنه واثق أن معه ربه . وواٹی أن ربه سییدیه . 


- ہہ ص 


وەسىتسھن أن رنه سبیحمه . وهو ل یعرف الطرق .ولا یعرف الطريقة . ولکن ماذا 2 ! مادا 


٠ 


م وحو فى هذه الصحة ؛ وهو من حقيقة ربه على بقين ؟ 


وصدقه ربه . وصتح له مالم یکن هو یدریه 

« فأوحيتا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر . فانفلق . فکان کل فرق كالطود العظم 
وأزلفنا" تم الآحرين . وأنجينا موی ومن معه أجمعين . م أغرقنا الآحرين» .. 

) ١١ ٦۳ الشعراء:‎ ( 

ونكتنى ذه اللمحات من متاهد تلك الحقيقة فى قلب موسى _ عليه السلام - ولكنا قبل أن 
نغادر هذا الحال نقف وقفة الدهش والعجب والروعة والإعجاب أمام مشهد هذه الحقيقة فى 
e‏ وقد مستبم مسة المغاجأة . فإذا هى لهم خلا جديدا . وتنشئېم نشأة أخرى 

لقد جمع فرعو البحرة ليواجه بهم موسى . وجاء هؤلاء وهم ينون أنفسهم بنعمة ينالونما 
من فرعون وحظوة .. تم إذا الحقيقة الماثلة تلمس قلوبهم لمسة واحدة مفاجئة ! .. م إذاهم خلق 
إخر . يقف أمام فرعون الطاغية الحبار . فى فة عظمته . وى ذروة قوته . وف موكب الملا من 
قومه وقفة العزيز الكرم . الذى يصدع بكلمة الحق . لا شى بأس فرعون وسطوته . ولا عاف 
بطشه وقوته . ولا یبای ملكه وطاغوته .. إنه مشهد رائع لتجلى هذه الحقيقة فى قلوب هذا الرهط 
من المؤمنين .. وإنبا لمعجزة الإمان الباهرة تتجلى ف المشهد الذى لا يصوره إلا السياق القرآنى 
داته : 

E‏ . وقيل للناس : هل أن تحتمعون ؟ لعلنا نتبع السحر ة إن 
كانوا هم الغالبين . فلأ جاء السحرة قالوا لفرعون : أإن لتا لأجرا إن كنا نن الغالبين ! قال : نم 
وإنكم إذن لمن المقربين . قال لمم موسى : ألقوا ما نتم ملقون . فألقوا حبالمم وعصيء . 


() یکی د وقرنا. 
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وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فأل موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون . فألى 
السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمین . رب موسی وهارون . قال : امن له قبل أن آذن 
- لكم ! إنه لكبيركم الذى علمكم السحر ! فلسوف تعلمون ! لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
حلاف ولأصابنكم أجمعين . قالوا : لا ضير. إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا 
حطايانا أن كنا أول المؤمنين» ... 
(الشعراء : ۳۸ ۵۱) 

أجل .. لاضير.. مع هذا الخير الجزيل .. 

وفى سياق إخر يرد تفصيل أكثر لمقالة هذا الرهط الكرع . فيه ما فيه من الاسنبانة بشأن 
فرعون . ومن إستصغار المدى والحال اللذين يدخلان فف سلطانه . بالقياس إلى ما هم مقدمون 
عليه من حقيقة الله سبحانه وسلطانه : 


« ... فألقى السحرة سجدا قالوا : آمنا برب هارون وموسى . قال : آمنتم له قبل أن آذن 
لكم ! إنه لكبيكم الذى علمكم السحر . فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . 
ولأصابنكم فى جذوع النخل . ولنعلمن أينا أشد عذابا وأبقى . قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات والذى فطرنا . فاقض ما أنت قاض . إنا تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر نا 
حطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر . والله خير وأبق . إنه من بأت ربه رما فان له جهم 
لا عوت فیا ولا یا . ومن بأته مؤْمنا قد عمل الصالحات فأولئك نيم الدرجات العلى . جنات 

عدن تجرى من تتا الأنهار . خحالدين فيا . وذلك جزاء من تزكى» .. 
(طه : ۷۰ )۷١‏ 


هكذا .. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات . ولن نؤثرك على الذى فطرنا .. فاقض ما أنت 
قاض ! وماذا تملك لنا + إن قضاءك لا حال له إلا هذه إلخحياة الدنيا .. وهانت الحياة الدنيا . 
القياس إلى ما نستقبل من أمرنا مع ربنا : «إنا متا رينا أيغفر لنا حطايانا وما أكرهتنا عليه من 
السحر » .. « والله حير وأبتى » .. فاذا تكون أنت وقضاؤك ودنباك وعطاياك أو عذابك الذى 
غلکه لنا ؟ ! ماذا یکون عذابك بالقیاس إلى عذاب الله : «إنه من يت ربه حرما فان له جه 
لا وت فا ولا نحيا» .. وماذا تكون عطاياك بالقياس إلى ما عند الله : « ومن يأته مؤّمنا قد 
عمل الصالحات فأولئك همم الدرجات العلى : جنات عدن تجرى من تعتها الأنار . خالدين 
فما . وذلك جراء من تزکی» .. 


Yo 


إنبا الرؤية الواضحة الكاملة للحقيمة الرائعة المائلة. . وف لمسة واحدة.. مفاجئة مياشرة.. 

ونقف مع عيسى _ عليه السلام - وقفة واحدة . وقلبه يفيض ذه الحقيقة . ف اليوم العظم 
امشهود : 

« وإذ قال الله يا عيسى ابن مرم . أأنت قلت الناس اتخذوفى وأمى إلهين من دون الله ۲ 
قال : سبحانك ! ما بکون لی أن قول ما لیس لى نحق . إن كنت قله فقد علمته . تعلم ماف 
نفسى ولا آعم ماف نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت طم إلا ما أمرتنى به ! أن إعبدوا 
اله ری وربکم ۔ وکنت علیہم شهیدا مادمت فیہم . فلا توفیتنی كنت أنت الرقيب عليہم . 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذيم . فإنہم عبادك . وإن تغفر مم فإنلك أنت العزيز 


الحكے»... 


كذلك نختار من تجليات هذه الحقيقة فى نفس محمد خا النبيين - مشهدًا واحدا من حياة 
كاملة كلها تجليات ذه إلحقيقة فف صدقها الباهر الفريد .. 

نختار مشهد هذه الحقيقة فى هذه التفس الزكية . والرسول - صلى الله عليه وسلم - عائد من 
الطائف . وقد ذهب إلا يلتمس النصرة من ثقيف . بعد موت عمه أي طالب . وزوجه 
خديجة . واشتداد الأذى عليه وعلى المسلمين ف مكة . وقد ردته ثقيف ردا قبيحا . وأغرت به 
السفهاء والأطفال يقذفونه با لحجارة . حى أدموا قدمیه - صلوات الله وسلامه عليه - وهو 
يتوجه إلى ربه بهذا الابتبال المؤثر العميق الكرم : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قونى . وقلة حيلتى . وهوانى على الناس . يا أرحم الراحمين . 
أنت رب الستضعفین وأنت رب . إلى من تکلنی ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ 
إن م يكن بك على غضب فلا أبالى . ولكن عافيتك أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الظلهات . وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة . من أن تنزل بى غضبك . أو حل على سعخطك . 
لك العتى حى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك» . 


١١۸ ١١١ : (المائدة‎ 


ډډ # چ 


ولا غلك أن نغضى أبعد من هذا فى متابعة الشاهد الباهرة التى تتجلى فبها « -حقيقة الألوهية » 
ی تفوس أولياء الله .. هذه الصفوة إلحتارة من عباده .. من الملائكة والنبيين والصدقين 
ء الشهداء والصالحين .. والسياق القرآنى حافل ذه المشاهد . ولم نعرض هنا شيئا منها لاف 


۳ 


نفوس اللائكة . ولا ف نفوس الشهداء . ولا ف نفوس الكثيرين من الصديقين والصالين عا 
لعفل به القرآن الكرمم .. وفما عرضناه منا ما يشير إلى سائرها . وما يكنى فى هذا البحث الذى 
ل١‏ تخصص فبا . 

لقد عرض القرآن الكرم « حقيقة الألوهية » فى قلوب هذه الصفوة الختارة . وجلاها فى 
أى صورة وأصفاها . إلى جانب مشاهدها فى الكون والنفس . وف الحياة والتاريخ .. فى عا 
الغيب وعالم الشهود .. وعرف الناس برمهم هذا التعريف الفريد .. ومن هنا - وش هذا المعهد 
الربانی العظم _ نشأت تلك العصبة امسلمة الى غيرت وجه التاريخ . والى صنع الله بها ماصع 
ف الارض ما بريد . والی کانت ستارا لقدر الله ومظهرا لقدرته كذلك . والی انساحت أمامها 
ا لحواجز المعهودة فى حساب البشر . وبطلت الألوفات الى يقيس ا الناس الأحداث والأشياء . 
کا بطلت القررات الى كان الناس حكّمونما فى الأوضاع والأحداث ! 

ومن هنا - وئى هذا المعهد الربانى العظے ‏ ولد الانسان الحديد .. اللإنسان الذى عبد الله 
وحده فيتحرر من كل عبودية للعبيد .. من هنا وہذه الحقيقة المائلة .. لا بغيرها من تطورات 
الادة . ولا بغيرها من حتميات إالتاريخ ‏ ! 

# 

وبعد فا الذى حلص لنا فى الناية من العرض القرآنى لحقيقة الألوهية ف التصور الإسلامى ؟ 

وبحب أن نبادر إلى القول بأن هذه الحقيقة لا تتجلى فى قول قائل كا تتجلى ف العرض 
القرآنى . وهذا القول قد قلناه من قبل مرارا . ولكنه هنا - وقبل أن نحاول تلخيص هذه الحقيقة 
- آلزم ما یکون ! فالذى ببتغى أن يستجلى هذه الحقيقة كاملة . ليس أمامه إلا أن يقرأ القرآن ! 
إنه فى هذا اللصدر وحده بمكن أن يستجلى هذه الحقيقة كا هى فى جاهما الباهر . وكاطا الرائع ٠‏ 
وإشراقها وجلالما وشموما وإحاطما .. 

ولقد عرضنا ناذج من انبج القرانى . وهو جلو هذه الحقيقة فى حالما .. ولكن ما عرضناه 
فما تقدم ليس إلا « ماذج » .. وما نملك فى كتاب أن نعرضها فى القرآن كله .. ولكتنا غلك أن 
نلح على طلاب هذه الحقيقة أن يلتمسوها فى القران كله .. 


(1) هنا تراج الصفحات الأو من هدا الفصل قبل الانتقال إلى الفقرة التالية فيه ! 
ا ا 
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تلص لنا من استعراض انبج القرآنى فى التعريف لحقيقة الألوهية . أن الركيز ف هذا النبج 
ليس منصبا على إثبات « الوجود الالهى » فهذا « الوجود» إعا هو بديبية من بديبيات الفطرة . 
لا تتطمس فى الكيان البشرى إلا إذا فسد بجملته فسادا لا جدى معه الرهان الخارجى . لتعطل 
أجهزة الاستقبال والتلى الفطرية ف هذا الكيان . E‏ إل عملية إحياء لا تع إلا بإرادة من 
لله .. وهى الحالة التى تشير إليها بعض النصوص القرانية . كقوله تعالى : 
« وما ستوی الأحباء ولا الأموات . إك الله يسم من يشاء . وما أنت ی من ف القبور . 
إن انت إلا نذير» ... 
(فاطر : ۲۲ ۲۳) 
« فإنك لا تسمع الوق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت ادى العمى عن 
ضلالتم . إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » .. 
( الروم : ٥٣ ١۲‏ ) 
« آفأنت تسم العم أو تہدی العمی ومن کان فی ضلال مبين ؟» ... 
( الزخرف : )٤١‏ 
« ولو فتحنا عليم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكرت أبصارنا بل نحن 
قوم مسحورون ) e‏ 
(الحجر: )٠١ ١١‏ 
« ولو نرّلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر 
مين .. 
(الأنعام : ۷( 
وحالة تعطل أجهزة الاستقبال والتلقق الفطرية فى الكيان البشرى _ أو حالة اموت والصمم 
والعمى - هى التى تلبس بامنكرين للوجود ا!لإلهى فى العصر الحديث . وهی الى تسر ما عليه 
« الاديون» على اخحتلاف المذاهب والنظريات . وهى حالة غير سوية بالنسبة للخلق البشرى . 
ومصيرها إل الفناء ككل االات غير السوية الى لا عكن أن تكتب ها الحياة كا فصلات من 
التركيز فى المنبج القرآنى ليس منصبا على إ.ات الوجود الإلهى . ولكنه منصب على وصف 
هذا الوجود بصفته الحقيقية وتعريفه جحقيقته للناس . +تصحیح ما علق به فی تصورانہم من 


YA 


انعرافات وتشوہات وأوهام وأضاليل . باعتبار أن فطرتہم ببديمتبا تعترف ابتداء بوجود إلهى . 
ولکن تصوراتہم نحطي“ بى معرفة حقيقة هذا الوجود وصفاته وعلاقته -م وبالكون كله من 


وما يلاحظ دهش وعجب أن هذا التصحيح لا بتناول فقط كل الانرافات والتشوہات 
والأوهام والأضاليل الى أصابت تصورات البشرعن « حقيقة الألوهية » قبل نزول القران . إغا 
يتناول كذلك كل الانحرافات والتشويمات والأوهام والأضاليل التى أصابت تلك التصورات 
أيضا فى العصور التالية - عا فما تصورات العصر الحديث - مع الالام السريع - وليس التركيز- 
بأوهام الاديين المنكرين للوجود الإلهى إطلاقا ! 


وكا أن ذلك التصحبح تناول التعدد والتثنية . وتأليه النجوم والكواكب والظواهر 
الكونية . وتأليه الأرواح الخيرة والشريرة . وما إلى ذلك من التصورات الى كانت سائدة ف 
الحزيرة العربية وفما حوا . فإنه كذلك قد تناول عقيدة الأكوان والأدهار المندوكية . 
و«ساببة » أرسطو وأفلوطين . و« مثل» أفلاطون وامتدادها فى فلسفة شوبنبور فى العصر 
الحديث . و «وسائط » أفلوطين وامتدادها ى ما مى خحطأً « بالفلسفة اللإسلامية » عند ابن 
رشد . والفارابى . و «عبشة » الوجودية الحديثة . و « ثنائية » ديكارت و «حيوية » برجسون . 
م مادية برامنیدس قدا وکارل مارکس حديًا ... کا سنبين ذلك فا بعد تفصيلا .. 


ت 
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التركيزف المنبج القرآنى ابتداء على « التوحيد » لا على الوجود .. توحيد الذات الإهية . . فالله 
سبحانه ذات واحدة لا تتعدد . ولا تتبعض ۔ ولا تندمج معھا ذوات آخری ولا تتلہس با ف 
صورة من صور الاندماج أو التلبس .. هذه الذات الواحدة متصفة بصفات تنفرد ما كذلك فلا 
يشاركها فا أحد .. ومن وحدانية إلذات وتفردها ذه الصفات تتضح وحدانية الفاعلية والتاثير 
فى الكون وما فيه ومن فيه : وحدانية الخلق والاإنشاء . ووحدانية الملك والرزق والقوامة 
والتدبير . ووحدانية الميمنة٠والسلطان‏ فى الدنيا وف الآنحرة سواء ... وبلغ المنبج القرافى ف 
التعريف نعقيقة الألوهية على هذا النحو . وشمول هذا التعريف ودقته ووضوحه مالا يبلغه مذرج 
احر على الاإطلاق .. 


إن اله سبحانه ذات واحدة متفردة الصفات لا نظير لما ولا شبيه : 


۳۹ 


«قل : هو اله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد» .. 
( الإخلاص) 


» ولله الل الأعل وهر العزيز ا لحکے» 4 

(النحل : )٦١‏ 
« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعام وتم لاتعلمون» .. 

(النحل : )۷٤‏ 
« لیس کمثله شىء وهو السميح البصير» .. 

(الشورى : )١١‏ 
« رب السموات والأرض وما بين فاعبده وإاصطبر لعبادته . هل تعلم له سمیّا» .. 

(مرےم : 6( 

ذات واحدة لا تتعدد ولا تتبعض . ولا تندمج معها ذوات آخری ولا تتلبس با فق صورة 


من صور الاندماج والتلبس : 


« وقال الله : لا تتخذوا إلمين اثنين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون» ... 
(التحل : )٥١‏ 
« لو كان ف) آلمة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عا يصفون» ... 
(الأنبیاء : ۲۳) 
« قل : لوكان معه آلة كا يقولون إِذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا . سبحانه وتعالى عا 
يقولون علوا كبيرا . تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين . وإن من شىء إلا يسبح 
حمده . ولکن لا تفقهون سب حه م . إنه كان حلا غفورا» .. 
(الاإسراء : )٤٤ ٤٣‏ 
« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد ...»... 
ر(الائدة : )Y۳‏ 
« لقد كفر الذين قالوا : إن الته هو المسيح ابن مرم . قل فن بلك من الله شيا إن أراد أن 
لك السيح ابن مرم وأمه ومن ف الأرض جميعا) ... 
(المائدة : )١۷‏ 


E 


وکا أن الله سبحانه هو « الاإله » وحده . فهو وحده « ای » الذی لا یدرکه سبحانه فناء ولا 


و 
م 


« هو الم ل إل إا هور فادعوه علصين له الدين . إلحمد للەرب العالمين» 
(غافر : )٦۵‏ 
« الله لا إله إلا هو الى القيوم . لاتأخذه سنة ولا نوما .. 
(البقرة : )۲٠٠١‏ 
« وتوکل على ای الذى لا عوت وسح لحمده» .. 


)٥۸ : (الفرقان‎ 


«لا إله إلا هو . كل شىء هالك إلا وجهه» ... 
( القصص : ۸۸) 


وکل من علا فان . وبي وجه ربك ذو الجلال وال کرام» .. 
(الررحمن : ۲۹- ۲۷) 
وهو « العالم » وحده وإليه وحده العم المطلق : 
١‏ وعنده مغاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما ف البر والبحر . وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها . ولا حبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» ... 


(الأنعام : ۹( 
« عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ٠»...‏ ... 

( الجن : )۲١‏ 
«قل : لا يعم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله» ... 

(النمل : )٠١‏ 
« وعسی ان تکرھوا شیئا وهو خير لکم : وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم : والله يعم وأتم 

لا تعلموك» ... 
ا (البقرة : )۲١١‏ 

« قال : إلى ا مالا تعلموك» ... 

)٠١١ : (البقرة‎ 


١ 


وهو وحده القادر . القاهر فوق عباده . الفعال لا بريد . المطلق المشيثة يلا حدود ولا ٠‏ 
قيود . الذى إليه الحكم وحده فى السماء والأرض . وفى الدنيا والآخرة . بلا معقّب ولا 
شريك : 

«قل : أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض خوبطم وا بم قل : إنى أمرت 
أن أكون آول من ألم ولا تكونن من الشركين : قل : إنى حاف إن عصيت رى عذاب يوم 
عظے . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه . وذلك الفوز المبين . وإن يمسساث الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو . وإن سك حبر فهو على كل شىء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم 
البیر» ... 

(الأنعام : ١١‏ ۱۸) 
«قل : من بیده ملکوت کل شیء . وهو مجیر ولا جار عليه . إن نتم تعلمون ؟ سیقولون 
لله ء قل : فأنی تسحرون ؟» .. 
(المۇمنون : ۸۸- ۸4) 
« أو م یروا انا تأى الأرض ننقصها من أطرافها . والله حكم لا معقب لحكه وهو سريم 
الحساب» .. 
(الرعد : ١‏ 

« رفيع الدرجات ذو العرش . يلت الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . 
يوم هم بارزون لا حن على الله منم شىء . لمن الك اليوم ؟ لته الواحد القهار . اليوم تجزى كل 
نفس بماكسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب . وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجركاظمین . ما للظالمین من حمم ولا شیع بطاع 
والله يقضى بالق . زالذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء ٠‏ إن الله هو السميع البصيره .. 

| (غافر: ١۱د‏ ۲۰) 

« قال : كبذلك الله محل ما يشاء . إذا قضى أمرا فإنغا يقول له : كن » فيكون» ... 

( آل عمران : )٤۷‏ 


3 3£ 3% 
وهكذا بمضى الج القرآنى فى توحيد الذات اللإهية . وف تفردها بصفاتها كذلك . والقرآن 
كله معرض هذا التوحيد والتفرد فلا غلك نحن المضى ف الاستشهاد به عل كل صفة من صفات 
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إلته سبحانه . ولكننا نقتصر على موإضع التركير ق هذا انبج . الركيز على خصائص بعينبا . 
أراد الله سبحانه أن يبرزها . وهو يعرف عباده بذاته وصفاته . لأن ى معرفتهم سيا على هذا النحو 
امؤكد البارز الدقيق الواضح . مصلحة هم ف دنياهم وأخرتيم على السواء . 


إن التركيز واضح على خحصائص : الخلق والإحياء . والرزق ق والكفالة . والتدبير والقوامة . 
والعلم والإإحاطة . والميمنة والسلطان . والبعث والجزاء .. ومن م على إفراد صاحب هذه 
الخ مائص بالألوهية والربوبية بلا شريك .. 

إن الإشارة إلى تفرد الله سبحانه بالخلق وباللإحیاء تتکرر وتنا کد فی القران کله بشكل ظاحر 
بارز ملحوظ . ولکنا لا تجیء لإثبات وجود الله - سبحانه كا وقع فى اللاهوت السيحى وعام 
الكلام الإسلامى وبعض الفلسفات والمذاهب .. فالوجود الإلمى ف انبج القرآنى بديبية من 
بدسيات الفطرة _كا أسلفنا - إنغا تجىء الإشارة إلى تفرد الله سبحانه بالخلق وبالإحياء ف 
معرض تفرده سبحانه بالألوهية والربوبية . فبا أنه هو الخالق التفرد بالخلق . الح الحفرد 
بالاإحياء - كا أنه هو الرازق الكافل التغرد بالرزق والكفالة . وهو الق مدر العفرد بالتدبير 
والقوامة . وهو العام إلحيط التفرد بالعم والإحاطة . وهو القادر القاهر المتفرد بالقدرة 
والسلطان ... الخ فيجب إذن أن يكون هو « الإله » التفرد بالألوهية الذى يتوجًه إليه عباده 
وحده بالعبودية والعبادة . وأن يكون هو « الرب » التفرد بالربوبية الذى يتوجه إليه عباده وحده 
بالطاعة والاتباع که وشرعه .. فالمنېج القرانی فی هذا متفرد بطابعه ووجهته . ومن هنا يبدو 
علم التوحيد - - أوعلم الكلام - اللإسلامى غريبا عن انيج القرانى اللإسلامى الصحيح متأثرا 
عنطق أرسطو ومجدل اللاهوت وبتجريد الفلسفة أ كثرمن تأثره بالمہج القرانى ! وكذلك ما مى 
بالفلسفة الإسلامية ! 


إن الله سبحانه هو الق هذا الكون وما فيه ومن فێه . أنشأه إنشاء بعد أن م يكن . کا أنه 
هو سبحانه الذى أنشأً إلحياة والأحياء . وبا فى الموات . وهو الذى يغير ويبدل ويطور ويعدل 
ى الكائنات وفى الأحياء . وهو الذى مساك وعفظ هذا الكون . ويرزق ويكفل ما فيه من 
أحياء . ويدبر الأمركله مشيئته الطليقة - من وراء السنن الثابتة - وهو الذى يميت ويلك . كا 
انه هو الذی می ویبعت کا يشاء . . وکل حادث حدث من هذا کله إا حدث بقدر خاص 
يتعلق به . وقق المشيئة الإهية الطليقة الى تنه تنشئ السنن الكونية الى تحكم هذا الكون وما فيه ومن 
فيه » ولکن هذه السنن لا تقیدها ولا تحبسها فی إطارها . کا أن هذه السنن لا تتحقق بذاتها فى 
حتمية آلية ء إن تتحقق فى كل مرة بقدر من الله حاص . يجرى على على حيط وحكة مراعاة . 
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هذا حمل عن تصوير انج القرانى لعلاقة هذا الكون بالله سبحانه . ولعمل مشيئته وقدره 
فيه . وهو حمل غيرواف وفاء النصوص القرانية الى تصور هذه الحقيقة الكبيرة تصو يرا لا تتطلم 
إليه حاولات البشرف التعبير عا .. لذلك ندع النصوص القرانية بذاتبا تعبر عن هذه الحقيقة 
الک لكبيرة تعبيرها المتشرد . ويعصس هذه النصوص E‏ الاستشهاد به ف هذا الببحث ودا 
لتتعدد دلالا پا وتنوعها . وذلاك هو الطاب البارز للتصوص ن القرانية كافة . لحیت تبدو أصيلة ف 
كل موضع من مواضع الاستشهاد المتنوعة : 
« الحمد لله الذى خلتق السموات والأرض . وجعل الظلات والنور . تم الذين كفروا برسم 
بعدلون . هو الذى خلقكم من طين م قضى أجلا ۰ وأجل مسمى عنده ۰ منم ترون . وهو 
الله 3 السموات وف فى الأرض . سرکم وجهرکم » وام تسوك وا تأتیہم من اية ن 
ابات ر إلا کانوا عا معرضین فقد کذبوا باحق U‏ جاءهم فسوف اترم أتباء ما کانوا به 
سىېزتول . ألم راکم آهلکتا من قبلهم من قرن مكتّاهم فى الأرض ما م فک لک . وأرسللنا 
السماء عم مدرارا . وجعلنا الأنار تجرى من تحتم . فأهلكناهم بذنوهم . وأشأنا من 
بعدهم قرا ارين » . . 
(الأنعام CSN‏ 
« إن الله فالق الحب والنوى . يخرج الى من الت ومخرج اميت من الى . ذلكم الله . 
فأنى تؤفكون ؛ فالق الإصباح . وجعل اليل سكا . والشمس والقمر حسبانا . ذلك تقدير 
العزيز العام . وهو الذى جعل لكم النجوم هدوا ا فى ظلات البر والببحر . قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فستفر ومستودع . قد فصانا الآبات لقوم 
يفقهون . وهر الذى آتزل هن إلسماء ماء . فأخرجنا به نبات کل شیء . فأحرجنا مته خضرا . 
رج منه حبا مترا کبا . ومن النخل م ا را دا چات و أعناب . والزیتون والرمان 
مشت ہا وغیر متشابه انظروا إلى عره إ إذاأعرويتعه . إكف ذلکم لايات لقوم يؤمنون . وجعلوا لله 
شرکاء الجن وخلقهم ‏ وخرقوا له بنین وبنات بغیر عل . سبحانه وتعالی عا پصفون . دیع 
السموات والأرض آنی یکون له ولد و تکن له صاحبة ؟ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علي . 
ذلكم الله ربكم . لا إل إلا هو . حال کل شیء . فاعبدوه . وهو على کل شیء وکیل . 
لا تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار وهو اللطيف انير .. 
الأنعام : 4— (IT‏ 
« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما . تم استوى على العرش . وسخر الشمس والقمر 
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کل بجری لأجل مسمى . يدبر الأمر . فصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد 
الأرض . وجعل فا رواسى وآنهارا . ومن كل الشمرات جعل فبا زوجين اثنين . بغش اليل 
النبار . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وف الأرض قطم متجاورات . وجنات من 
أعناب . وزرع . وليل صِنوان وغير صِنوان يست عاء واحد . ونفضل بعضها على بعض ف 
الأكل . إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون» .. 
(الرعد : ۲ )٤-‏ 
«قل : الحمد لته . وسلام على عباده الذين اصطفى . الله حير أَمَّا يشركون ؟ أمّن خلق 
السموات والأرض . وأنزل لكم من السماء ماء . فأنبتنا به حداثق ذات بجة ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم بَعّدلون . أمّن جعل الأرض قرارا وجعل حلاها آنبارا . 
وجعل ها رواسى وجعلل بين البحرين حاجرًا . أإله مع الله . بل أكثزهم لا يعلمون . أمّن جيب 
الضطر إذا دعاه ويكشف السوء ونجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلا ما تذ كرون . أم 
من بہدیکم فی ظلات البر والبحر ؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین دی رحمته ؟ اإله مع الله ؟ تعالی 
لله عمَّا يشركون . أمّن بيدأ الخلتق تم بعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؛ 
قل : هاتوا برهانکم نکن صادقین . » . 
(النمل )١٤-١۹:‏ 
« فسبحان الله حين تمّسون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون . نرج الى من ايت . ونخرج اميت من الحى . وى الأرض بعد موتا . وكذلك 
تخرجون . ومن آیاته آن حلقکم من تراب . م إذا نم بشرتنتشرون . ومن آیاته ن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا . وجعل بينكم مودة ورحمة . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 
ومن أياته حلق السموات والأرض واختلاف آلستتكم وألوانكم . إن فى ذلك لآيات للعالين . 
ومن آیاته منامکم باللیل والنپار وابتغا ؤكم من فضله . إن ف ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن 
آياته يريكم البرق حوفا وطمعا . ويتزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتا . إن ف ذلك 
لآبات لقوم يعقلون . ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره . م إذا دعاكم دعوة من 
الأرض إذا آم تخرجون . وله من فى السموات والأرض كل له قانتون . وهو الذى يبدأ الخلق مم 
يعيده . وهو أهون عليه . وله امثل الأعلى ف السموات والأرض وهو العزيز الحكي » .. 
( الروم : ۲۷-۱۷ ) 
« ياحسرة على العباد ! ما باتہم من رسول إلا کانوا به یستپزئون . ألم يروا كم آهلكنا قبلهم 
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من القرون أنهم إليهم لا يرجعون . وإ كل لا جميع لدينا حضرون . وآية همم الأرض اليتة 
أحييناها وأحرجنا منا حبَا نه بأكلون . وجعلنا فما جنات من نخيل وأعناب . وفجّرنا فما من 
العيون . ليأكلوا من تعره وماعماته يديم . أفلا يشكرون ؟ سبحان الذى خلق الأزواج كلها . 
ما تتت الأرض ومن أنفسهم ومالايعلمون . وآيه هم الليل نسلخ منه إلنهار ء فإذا هم مظلمون . 
والشمس تجرى لسر ها . ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدّرناه منازل حتی عاد کالعرجون 
القدى . لا الشمس ن ينبغى هما ن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ‏ وكل ف فلك يسبحون a‏ 
هم أنا ناا ذريتهم ف الفلك الشحون . وحلقنا هم من مثله مایرکبون . وإن نشا نغرقهم فلا 
صریخ ولا هم ينقذون . إلا رنحمة فنا و تاعا ال ن 2 
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نحن خلقنا کم . فلولا تصدقون ! ! أفرأيع مامنون . آم تخلقونه أم نحن الخالقون ؛ نحن 
قدرنا بينكم اموت ومالعن عسبوقين . عإ لی آن نبل امثالکم وننشتکم فما لاتعلمون . ولقد علمم 
النشأة الأول . فلولا تذ كرون ! أفرأيم ماتحرٹون + انم تزرعونه أم نحن الزارعون + لو نشاء 
لمعلناه حطاما فظلتم تفکهون . إا لغرمون . بل نحن عمرومون . أفرأيع الاء الذى تشريون. تم 
أنزلتموه من الزن ؟ أم نحن المتزلون + لو نشاء جعاناه أجاجا . فلولا تشكرون ! أفرأيم النار التى 
تورون . انع أنشأ تم شجرتما أم نحن المنشثون ؛ نحن جعلناها تذ كرة ومتاعا للمقوين . فسح بام 
ربك العظم » 4 
( الواقعة : ۷٤٥۷‏ ) 
« ولقد جعلنا ف السماء بروجا . وزیناها للناظرین . وحفظناها من کل شیطان رجے . إلا 
من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين . والأرض مددناها وألقينا فيا رواسى . وأنبتنا فما من كل 
شیء موزون . وجعانا لکم فیا معایش ومن لست له برازقین . وإن من شیء إلا عندنا تحزائنه . 
وماننزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح ٠‏ فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما نتم له 
الستأحرين . وإن ربك هو تحشرهم . إنه حكم على . ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً 
مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذ قال ربك للملائكة : إنى خالق بشرًا من 
صلصال من حماً مسنون . فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین ... » 
( الجر : ۱٦٩‏ -۲۹) 
١‏ ماحلقنا السموات والأرض ومابينا إلا بالق وأجل مسمى . والذين كفروا عا أنذروا 
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معرضون . قل : أرأيم ما تدعون من دون الله . روني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم هم شرك ف 
السموات ؟ ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كنم صادقين . ومن أضل تمن يدعو 
من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاتيم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا 
محم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » ... 
( الأحقاف ١-۳:‏ ) 
« خلق السموات بغير عَمَّد ترونها ء ولق ف الأرض رواسى أن تميد بكم . وبث فيا من 
کل دابة . وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فما من كل زوج كر . هذا خلتق الله . فأرونی ماذا خلق 
الذين من دونه ؟ بل الظالمون ف ضلال مبين » ... 
e‏ ( لقان : ۱۱-۱١‏ ) 
ونكتنى من المنبج القرآنى بمذه النصوص العشرة . نم نحاول أن نرى كيف تصحح طائفة من 
التصورات المنحرفة عن حقيقة الألوهية وعلاقة هذا الكون ا . سواء فى ذلك القدم والحديث 
ما : 
إن الله - سبحانه _ كا تقرر هذه التصوص _ خحلق هذا الكون وما فيه ومن فيه . خحلقه خحلقا 
وأنشأه إنشاء - سواء فى ذلك مادته أو صورته - فهذا الكون ليس موجودا بذاته . کا كانت 
تتصور الوثنيات القديمة .. الصرية والإغريقية وسائر الوثنيات الأخرى . وكا تقرر المذاهب 
المادية الحديثة متابعة فى الحقيقة تلك الوثنيات القدية وتصوراتما الى لاترتكن على أى أشاس 
علمی ! وتصور وجود الکون بذاته - فوق أنه لايستند إلى أى أساس علمى - فإن العقل البشرى 
ذاته یرفضه ویدفعه حکم منطقه الذاتى . الذى يقوم على أساس أن هذا الكائن المتناسق المتوافق 
لابد له من موجد مريد يعمد إلى إ جاده هذه الصورة . والكون ليس مريدا ء فلابد له من موجد 
مريد . وهذا الذى يقبله المنطق الذانى للعقل البشرى هو الذى تقرره النصوص القرانية ويتكئ 
عليه المنيج القرآنى .. 
والله - سبحانه - حلق هذا الكون مريدا أن خلقه على الصورة الى أنشأه علا . وليس الأمر 
كا يقول أرسطو : إن الته لم يرد إمجاد هذا الكون . لأنه مستغن بذاته . فلاحاجة به إلى حلق ما 
لا حاجة به إلى خحلقه . لأن خلقه لایزید فی كاله . وإلا لكان كال الله ناقصا قبل خلق الكون . 
كا أنه إذا لم يكن خلقه يكل هذا الكال فإنه يكون عبغا ! وإنما هذا الكون كان مكن الوجود . 
فتحرك بشوق منه نحو وإجب الوجود ‏ وهو الله - فانتقل من مرتبة إمكان الوجود إلى مرتبة 
الوجود ! 
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إن هذا الذى بقوله أرسطو- أ كر الفلاسفة - ليس إلا تصورات ذهن بشرى لاترتكن إل 
آی اسا صحیح وهويقيس الله _ سبحانه _ وتصرفه إلى البشر وتصرفاتهم . وخحلق 
لا یقتضی حت أن یکون لنقص فی کاله سبحانه . حق يفيه عنه ارسطو ! کا أنه لاکن أن 
يكون عبغا . إنما الله هو الذى يقدر حكة خلقه . كا أنه يقال لأرسطو : إذا كان هذا الكون_ 
قبل وجوده بالفعل _ ليس موجودا . فكيف تحرك من مرتبة إمكان الوجود إلى مرتبة الوجود 
الفعلى ؟ مالذى تحرك فيه وهو ليس ى بشيء ؟ وهذا الشوق الذى حركه نحو واجب الوجود أبن کان 
مقره فی شىء لاو جود له ؟ عم من الذی اودع شوقا فی شیء لا وجود له ؟! إنها تصورات واهنة 
يعجب الإنسان كيف تصدر عن ذهن أ كر الفلاسفة . لولا أن بتذ كر أن الذهن البشرى حن 
يقحم نفسه فى غير اله على نحو ما تصنع الفلسفة جملا ۔ وهی تتحدت عن دات الله وصضاته 
a‏ لاعكن أن يى بخبرهذه التصورات الواهنة ! 

كذلك بث الله الحياة فى الموات . وأنشأً الأحياء من الأموات . فالحياة ليست حالة أو 
خحاصية ملازمة لادة الكون أ وكامنة فیہا بطبیعتہا . كا ترعم جميع المذاهب المادية على إخحتلاف 
ترعاتہا - با فما مذهب” دارون - بغير دليل يقبله حت العقل البشرى ! وإلا فكيف أمكن 
خاصية فى مادة الكون أن تظل كامنة ما لا بخصى من ملايين السنين - على اعتبار أن الكون قد 
موجود بذاته كا تقول هذه المذاهب _ فلا تتحرك لتظهر إلا منذ كذا مليون سنة فما يقدرون ؛ 
ودون أن تكون هناك إرادة قاصدة ف كمونما أو فى ظهورها ؟! إن العقل البشرى عنطقه الذان 


برفض هذا التصور . 

إن دارو وهو برفض وجود عامل غيى وراء ظهور الحاة م يكن يستند إلى أى دليل 
علمى . بل كان جاوز منطقة لعثه الذى أقام عليه مذهبه فى تطور الأحياء . إذ أن منطقة هذا 
الببحث إغا تبداً من بعد ظهور الحياة ! فعلام کان يستند ؟ ومالذي زج به وراء منطقة خثه 
وعلمه ؟ لولا الرغبة الكامنة فى امروب من الكنيسة وسلطانما الغاشم با هروب من الله ؛ ! 

ف صتع کا مارکس . کک ان مذهبه ا ا الذهب 
وراء المادة و المحياة و 


ونظرا لوهن التصورات الادية _ عا فما تصورات دارون وماركس معا - وتافت تعلبلها 
لظهور الاة ف المادة . حاول ر( ول ديورانت ) التفلسف الامریکى العاصر أن ثبت الحاة 
للادة ابتداء . وأن يعتبر ذبذبات الاإلكترونات فى الذرة نوعا من الحياة . م تصرفات بعض 
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الأملاح التى يبدو فيا نوع من الحركة . م ترق إلى الحياة الإنسانية العليا !.. ولكن علامة 
الاستفهام الى ترسمها المحياة تظل قائمة _ فضلا على علامة الاستفهام الأول الى يرسمها وجود 
الكون ذاته - فإنه إذاكانت الحياة خاصية من خواص الادة . فكيف توزعت مراتمما ودرجاتا 
وأنواعها هذا التوزيع بدون إرادة واعية وراءها + ولاذا تتجلى ف الذرة عرد ذبذبات ؟ وق بعض 
الأملاح - دون بعضها _ عرد تعركات؟ وف الأميبا حياة ساذجة؟ وفى الإنسان حياة مركية ؟ 
ما الذى ومن الذى ينوعها هكذا ويرتبا ويوزعها على أجزاء المادة ؟ والمغروض طبعا نها كلها 
مادة لا إرادة ها ولاقصد ! وليس وراءها ف زعمهم - إرادة ولاقصد ! 

كذلك فإن الحباة ذاتها ليست خالقا مريدا . كا يريد برجسون فيلسوف الحيوية أن 
يصورها . فتف له أعداء المادية بوصفه فيلسوف الروحية ! ويبلغ من بعض السلمين الذين . 
بريدون أن يدفعوا تيار المادية أن تفا له كذلك . وهويجعل من الحياة إلها ! ! ! 

إن برجسول م ف تصورات معتسفة لاتستند إلى آى أساس علمى أو عقلى أو فطرى . وهو 

يتحدث عن الحياة . وسيرها الروتينى . ووثباتها المبدعة ! ودين السكون ودين الحركة . 
وأحلاق السكون وأحلاق الحركة ... الخ ... 


إن الحا تبدو من خلال تصوراته کا ل وکانت کاننا آزلیا سرمدیا قادرا مریدا ... فهی تبرع 
ف المادة فتتجلى أولا فى كائنات غريزية . تبلغ أقصى كاها ف النمل والنحل . وعندما تصل 
بكائناتما هذه إلى درب مسدود . ليس وراءه زيادة لمستزيد فى الكال الغريزى . فإنا لاتستمر 
فى سيرها التطورى كا يقول دارون - إذ أنه ليس للتطور هنا حال - وإنا تشب وثبة مبدعة إلى 
كائنات أعلى .. وقد كانت القردة العليا ناية الوثبة المبدعة الى تجلت فما الحياة فى الفقاريات . 
م وقفت عند نهاية درب مسدود . ووثبت الخحياة وثبة مبدعة جديدة فتجلت ف « اللإنسان » ! 
م سارت فى الانسان ذاته مثل هذه السيرة لا فى تركيبه ا لحان . ولكن فى تركيبه الروحى . 
فوكلته أولا إلى غريزته للمحافظة على حياته ووجوده . فأنشأت الغريزة علاقات إجاعية 
تساعدها فى عملها وأخلاقا مناسبة ها . ولكن إلحياة _ دون حساب لاعواقب ودون دراية ذه 
العواقب - منحت الإنسان العقل . كأداة ترقى هذا الإنسان . إلا أن العقل حكم طبيعته 
التجريدية الطليقة أخذ يصبح حطرا على وجود الإنسان ذاته . لأنه أخذ يسأل أسئلة حرجة 
تضعف من سلطان الغريزة . منها مثلا : ماغاية الحياة وما قيمة الحياة إذاكنا غوت ؟ وماضرورة 
النسل إذاكان اموت غاية كل حى ؟... وهكذا أحذ العقل نحطم الروابط والدوافع والعلاقات 
الاجتاعية الى أنشأتا الغريزة للمحافظة على محرد وجود اللإنسان ... وهنا أحست الحياة لخطر 
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هذا العقل الذى منحته للإنسان لرقيه . فإذا هو هدد وجوده من أساسه . فاستدارت تدرأ هذا 
ا لخطر بصياغة دين وخلق من نوع الغريزة ! إلا أن الإنسان كان قد ترق بالعقل » فلم يعد منطق 
الغريزة يقنعه . ولم يكن بد للحياة أن تخلع مات توببية على هذا الدين + وهذا الخلق » عليا 
طابع العقل المموه ليصبحا مقبولين عند هذا إلكائن الذى ترق ! ولكن المحياة- کا هى 
طبيعتا - لم ترض أن تقف أمام الدرب المسدود فوثبت وثبة مبدعة وراء الخريزة ووراء العقل 
ووراء دين السكون وخلق السكون . وتجلت ف دين الحركة وأحلاق الحركة متمثلة ف المسيح وفى 
الصادقين من رجال التصوف بعده ! 

وقبل ان ننسی ! فإن المسیح نی إسرائیلی کا ہرز برجسون ۔ وبرجسون یہودی ! وهکذا 
تستخدم الفلسفة فى الدساية العلمية للود فى صورة بريئة كل البراءة کا ترى ! حى لينخدع با 
بعض دعاة الحركات الإسلامية . فيتفون لر جسون فيلسوف الروحية ضد الادية ! 

ماعلىتا ! فلننظری هذه « إلحياة » الى یقے علا برجسون بناء فلسفته 4 

هذه الحا ماهی حى تكون هى بذاتما مبدعة فى عام المادة ؟ متجلية فى صورها هذه ؟ دائرة 
فرة ف فلك دائری عند درب مسدود . واثبة بعد ذلك حارج مدارها السا کن ؟ .. ماهى ؟ 
وأين كانت قبل أن تبدع هذه البدائم ف عالم المادة ؟ وقبل أن تتجلى فى تلك الصور الساكنة أو 
المتحركة + 

أسثلة لاجواب عليما عند برجسون . ولا عند غيره من البشر .. لأن هذه المقولات ليست 
سوى تصورات غير مستندة إل ىء إلا التصورات ! 

إن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون .. 


3 ي 3% 
لقد خلق الله - سبحانه - کل شیء وکل حی بإرادته . وجری قدره وفق مشیئته لق 
الأشياء والأحياء ء دون وسائط من خلقه ولا معونة ! فهو خالق كل شىء خلقا مباشراً بكلمته : 
« [ نما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له : كن » فيكون » ... 
(النحل : ٤١‏ ) 
م مخلق الته العقل : فيخلق العقل النفس » فتعخاق النفس الادة ( أو هيول ) كا يزعم 
أفلوطين ‏ وكا يتابعه من يسمون خحطأ « فلاسفة الإسلام » فيزيدون فى هذه الوسائط أن العقل 
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بعد خلقه خلق النفس الكلية . وهذه خلقت النفوس الفردية .. إلى آحر ماذهيت إليه تصوراتم 
ولم یکن له -سبحانه -معین من خلقه کا انه م یکن له شر يك فی خلقه ولا ملکه : 
ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أتفسهم .. 
( الكهف )١١:‏ 
« قل : ادعوا الذين زعمعم من دون الله . لاملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض . وما هم فيها من شرك . وماله منم من ظهير » ... 
(سبأً : ۲۲) 


وخلق كل شىء وكل حى كا أراده ف الصورة إلى قدرها . وعلى اليئة الى قدرها .. م 
تعا كس الادة إرادته سبحانه فتجىء الصورة النفذة ناقصة عن الصورة الرادة ء فيكون هناك 
۾ مثال » کامل و ١‏ صورة » ناقصة كا بقول أفلاطون . أو تكون هناك « خيرية مطلقة » فى 
واجب الوجود و« شرية مطلقة » فى الميولى . فتجىء الخلائق وفيا الخير من الله . والشر من 
هيول كا يقول أفلوطين ! وليس الكون « فكرة » و« إرادة » كا يقول شوبنهور . الفكرة كاملة 

إن المادة من خحلى الله سبحانه . والصورة الى تظهر فا من نحل الله سبحانه كذلك . وهذه 
كتلك طوع إرادته . يتحقق وجودها بقدره كا أرادها وشاءها : 

قال : فن ربکا یا موسی ؟ قال : رہنا الذی أعطی کل شیء خلقه م هدی » ... 

)٥١- ٤٩ : (طه‎ 

« سہح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسّوى . والذى قدر فهدى » ... 
( الأعى :1( 
« يا أيما الإنسان ماغرك بربك الكرم . الذى خلقك فسواك فعدلك . ف أى صورة ما شاء 


رکبك » .. 
( الاتقطار : (A—‏ 


« وربك علق مایشاء وتار » ... 
(القصص ٦۸:‏ ) 


۲۵۱ 


.. » إنه هويبدئ ويعيد . وهو الغفور الودود . ذو العرش امحيد‎ ١ 
(M-F: اروج‎ ( 
وخلق کل شىء وكل حى عن إرادة وقصد . ونحقق خلقه ووجوده بقدر من الله حاص . فاا‎ 
... مكان للمصادفة العمياء فى هذا الكو نكا أنه لاسكان للحتمية الآلية على السواء‎ 
: لا مكان للمصادفة لأنكل حادث خحدث إنمايع بقدر من الله حاص‎ 
.. » إناكل شىء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح باليصر‎ ١ 
)٥١-٤۹ القمر:‎ ( 


..« أصاب من مصببة ف الأرض ولاف انفسكم إلا ف کتاب من قبل أن نرأها‎ la 
) ۲٣: الحديد‎ 


« وکل شىء أحصیناه فى إمام مين » ... ( س :۱۲) 
١‏ قل لن بصيبنا إلا ما كتب الله لنا » .., ( التوبة : ٥١‏ ) 
١‏ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » ... ( التغابن : )١١‏ 


وتسقط بذلك كل القولات ١‏ الفاسفية » أو ١‏ العلمية » الى تزعم مثلا أن الأرض وجدت 
مصادفة . وأن الحياة وجدت مصادفة . وأنها غريبة على الكون . ليس سوبا حساا فى 
تصميمه ( وسنوف القول فى هذا عند الكلام عن ١‏ حقيقة الكون » و « حقيقة الحياة ٠‏ ) أو أنبا 
وجدت وسارت خبط عشواء . تق منہا أغلاط كثيرة فى حط سيرها . وإسراف وتعثرات 
لاضرورة ها ! 

كذلك تسقط كل التصورات الى تنسب الاثار للمصادفات فى حياة البشر . أو لقو أو 
لاتق أخرى غير إرادة الله وقدره . فا يقع فى هذا إلكون ما حدث إلا بإذنه وقدره . 

وكا أنه لامكان للمصادفة العمياء . فإنه لامكان كذلك للحتمية الآلية . حقيقة أن هناك 
سننا كونية أودعها الله تركيب هذا الكون ليسير على وفقها . ولكن هذه السنن _ أو مايسمونه 
القوانين الطبيعية أو الكونية _ لاتدحقق بذاتها . إنا تتحقق فى كل مرة تتحقتق فما بقدر من الله 
خحاص ذه الرة . وإذاكان الله لايبدل سنن الكون فإ نما هو يريد هذا . ولكن إرادته لاتتقيد 
هذه الستن الثابتة . وعندما يريد - لحكة خاصة - أن يوقف فعل هذه السان فهو يوقفها ونجرى 
ستنا أحرى ‏ والمعحجزات كلها نماذج هذه الحقيقة - كا أنه يوقف هذه السان يوم القيامة ونجرى 
ستنا غیرها : 
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١‏ إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت » ... الخ 

وبذللك تسقط کر القولات الى تنسب الآثار نسبة مباشرة إلى أسباب غير مشيئة الله وقدره . 
فالاحتراق ليس بسبب النار ولكن بسبب إرادة الله أن تكون النار حارقة . وبسبب جربان قدره 
e‏ السنة أثرها بالحرق . فلا أ راد ألا تنشي هذه السنة آثرها لم ترق إبراهم 

... وھکذاسائرا! لسن والقوانين الكونية وفعلها فى الكون وف الناس . 

فن رحمة اله بعباده أن خجعل للكون سننا ثابتة وقوانين دائمة يستطيعون كشفها وإدراكها 
والتعامل معها تعاماا ثابتا . ولكن من رحمته ہم ذلك ألا نجعلهم عبیدا -حتميات الية فى نظام 
الكون . إغا يعلق قلوېم بإرادته هو وقدره مباشرة . وینقذ أرواحهم من العبودية لغيره . حى 
ولوكانت السنن الكونية من خلقه .. فابال الذين يقولون بالحتمية الآلية ف نظام الكون . وف 
نظام الحياة . وى نظام الحتمع . دون أن يكون هناك وراء هذه الحتميات الآلية كلها إله ؛! 
ام سلمون « الإنسان ١‏ لأحط عبودية بتصورها خیال ! 

ولق أخذت طلائع « العلم الحديث » ف القرن العشرين تتخلص من فكرة « الحتمية 
الألية ٠‏ ف نظام الكون وفكرة « الصادفة العمياء » على السواء . إذ أحذ يتجلى للببحث العلمى 
ذاته أن هناك حالات كثرة غير حاضعة للحتمية ۔ كا أن للمصادفة ذاتبا قانونا : (راجع : 
« الكون الغامض » لسير جيمس جينز . . و« العم يدعو لاان » OR‏ 
الذين بتحدئون بام « العلمية » ف الشرق العرلى عندنا لايزالون يقتاتون فتات موائد القرن الثامن 
عشر والقرن الاسم عشر . وهم ينفون ١‏ الغيب » باسم م « العلم » ويسخرون من القدر _ وهو من 
الخيب - باسم التفكير العلمى ! 


إن « التصور الإسلامى » الذى ينشئه المنبج القرآنى فى | دراك السلم بتقرير هذه الحقيقة . 
تصور جميل فوق آنه صحيح ... إن شعور الاإنسان بأن كل حدث نحدث فى هذا الكون هو 
حدث جديد . يتحقق بقدر حاص . ليننى عنه بلادة الرتابة الآلية . كا بننى عنه شعور العبودية 
لغرالله . وشعور التعلق بخیرمشیئته سبحانه وقدره . . 

إن الشمس تشرق من الشرق وتغرب فى الغرب بالنسبة لسكان الأرض . لأن الله _ 
سپحانه ی ا الظاهرة كسنة كونية من سننه . ولكن الشمس لاتشرق 
من الشرق وتخرب ف الغرب ختمية آلية . إ نما تشرق وتغرب ف کل مرة بقدر من الله حاص بہذه 
الرة . ویکن ألا تشرق هکذا ولا تغرب هکذا فی ذات یوم یریده الله ومجری به قدره ... أ 


Yo 


جال فى هذا التصور ؟ وأى تجدد . وأى طلاقة ؟ وأى استقبال حى لظاهرة شروق الشمس 
وغر وسا ی کل مرة ؟ وأی اتصال بالته وتذ کر لقدرته عند کل مطلع شمس وکل مغرب ؟ 

وهكذا كل ظاهرة كونية وكل حادثة فردية ... 

إن هذا ليس معناه إطلاق الفوضى فى نظام الكون ء ولا الكف عن كشف السنن والقوانين 
الكونية والتعامل معها والانتفاع ا ف تنمية الحياة وترقيتها » فالتصور الإسلامى يقوم فى الوقت 
نفسه على أساس أن الله أودع الكون والحياة سننا ثابتة وقوانين دائمة . ولكنه فقط ينقذ روح 
الإنسان من بلادة الرتابة ومن عبودية الحتمية الآلية » فيكسب الحسنيين ولا جس رشيثا ! 

وكذلك يمضى المج القرآنى يرز مشيئة الله وقدره فى كل ظاهرة وكل حادثة . وينق 
الأسباب الأحرى الظاهرة « أويردها إلى مشيئة الله وقدره 


« أفرآیم ما نون . آأنم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم الوت ومانحن 
عسبوقين . على أن نبدّل أمثالكم وننشئكم فما لاتعلمون . ولقد علمم النشأة الأرلى فلولة 
تذ كرون ! أفرأيم ماتحرثون . آأنم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء حعلناه -حطاما فظلم 
تفكهون . إنا مغرمون . بل نحن محرومون . أفرأيتم الاء الذى تشربون . آإنتم أنزلتموه من الزن أم 
نحن النزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجا . فلولا تشكرون ! أفرآيم النار الى تورون . انم أنشأعم 
شجرتها أم نحن المنشئون + نحن جعلناها تذ كرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظم » ... 
( الواقعة : ۷٤-٥۸‏ ) 
« فل تقتلوهم ولکن الله قتلهم > وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ٠‏ وليبلى المؤمنين منه 
بلاء سحسنا > إن الله سميع على ١‏ ... 
( الأنفال : )١۷‏ 
« إذصعدون ولاتلوون على احد والرسول یدعوکم فی آخرا کم فأثابکم غا بغم لکیلا خزنوا 
على مافاتکم ولاما آصابکم . والته خبیر با تعملون . تم أنزل عليكم من بعد الغم أمة نعاسا 
يغشى طائفة منكم ٠‏ وطائفة قد أهمتيم أنفسهم يظنون بالله غير التق ظن الجاهلية ٠‏ يقولون : 
هل لنا من الأمر من شىء ؟ قل : إن الأمر كله لله » فون فى أنفسهم ما لا يبدون لك . 
بقولون : لوان لنا من الأمرشىء مافتلنا هاهنا ‏ قل : لوكتنم ف بيوتكم لبرز الذين كتب عل م 
القتل إلى مضاجعهم > ولیبتلى الله مافی صدورکم > وحص ماف قلوبکم والله عل بذات 
الصدور» ... ( آل عمران : ٠٥٤-۱١۴۳‏ ) 
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« قل : لن يصيبنا إلا ما كتب إلته لنا . هومولانا ء وعلى الله فليتوكل المؤمنون ١‏ .. 
( التوبة : ١١‏ ) 
« وما تشاءون إلا أن يشاء الله . إن الله كان علا حكما > .. 
( الانسان : ۳۰) 
إن وراء کل نجم ینځ أويأفل . وكل برعم يترعرع أو يذبل . وكل ورقة تنبثق أو تسقط . 
وکل نيع بترقرق أو بغيض > وکل حی یولد أو يموت .. 
إن وراء كل نبضة قلب . وكل خلجة عين . وكل بسمة شفة . وكل نطق لسان . وكل رفة 
نسمة ٠‏ وكل خفق جناح . وكل صفقة ريح » وكل ومضة برق . وكل هديرموجة . وكل إدرار 
إن وراء كل رغبة تجيش فى صدر . وكل نية تكن فى قلب . وكل رجلل تدب على 
الأرض . وكل يد تد إلى قطاف . . 
إن وراء كل حركة وكل نأمة . فى هذا الكون العريض . على مدى الأبد الأبيد .. يد الله 
تدفعها . وقدر الله يوقعها . ولولاه ما کان شیء ولا یکون . . 
أى انطلاق ورفرفة ؟ وأى جال ومتعة ؟ وأى تطلع ونشاط ؟.. يطلقها فى القلب المؤمن هذا 


التصور وهذا الشعور ؟ 
أى تقوى وطهارة ؟ وأى أنس وبشاشة ؟ وأى رضى وطمأنينة ؟ يسكما فى القلب المؤمن 
ثل هذه الحقيقة ؟ 


هذه الرؤية ليد الله ¢ وھی تزجی کل حادث فی هذا الکون . وکل حرکهة ¢ وهذه الملايسة 
لقدر الله وهو بمضی مشیئته وینفذ قضاءه ؟ ۰ 
إنه المتاع الحميل .. فوق أنه الإدراك الصحبح .. وصدق الته العظم : 
1 وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ¢ ولايزيد الظالين إلا حسارا e‏ 
( الاإسراء : ۸۲ ) 
3% # 3 
والله - سبحانة - لم لق الكون ويتركه وشأنه » ولم ملق المياة ويدعها لشأنما ‏ ولم يلق 
الأحياء ويدعهم لشأنهم .. إن « أرسطو » يفترض أن الكون هو الذى ترك بشوق كامن فيه نحو 


reo 


واجب الوجود . وبذلك انتقل من مرتبة إمكان الوجود - أو الوجود حكا - إلى مرتبة الوجود - 
أو الوجود فعلا _ وأن واجب الوجود لا يفكر إلا فى أشرف موجود . وهو أشرف موجود . فهو 
لا يفكر إلا ف ذاته . ولا بعنى أية عتاية بالتفكيرف هذا إلكون وما فيه ومن فيه ! ويرى أن هذا 
هو الككال اللاتق بواجب الوجود !.. ويتابعه « أفلوطين » فيغرق فا نحسبه تنما لواجب 
الوجود _ الأحد - فيجرده من كل صفة إلا صفة انير . باعتبار أن هذا « الأحد » هو نفسه 
« الخیر » . ویتخیله هائ) مع ذاته لابری ولانحس ولا یعنیه شیء وراء‌ها ! 


ولكن الله - سبحانه - يصف ذاته بصقات الفاعلية والتأثير . سواء فى خلق هذا الكون 
وإنشائه إنشاء من العدم . تم فى بث الحياة فيه . أو فى متابعته بعد ذلك وتصر يفه وتدبير أمره فى 
كلل كبيرة و كل صغيرة من أحداثه وأحداث ما فيه ومن فيه . 

» ومن أصدق من الله -حد ٹا ؟ » 

(AY : ...)لاء‎ 

لقد حل الله کل شىء ن وهو مقيمه وحافظه . ولقد خحلق الله کل حی وهو کافله ورازقه . 
ولقد خلق الله الاإنسان وهو رقیب عليه . متابع له بعلمه وحفظه . ورعایته وفضله . ورحمته 
وبره . وساطانه كذلك وقهره . وندع انبج القرانى يعرض هذه الحقيقة بطريقة القرآن الفريدة : 

« إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا ون زالتا إن آمسكها م أحد من بعده . إنه 


کان حلم غفورا «. 
... (فاطر:۱١٤)‏ 
« ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء . ما عسكهن إلا الله . إن فى ذلك لآيات لقوم 
يۈمنوڭ 4... 


(النحل : ۷۹) 
« وما من دابة فى الأرض إلا غل ا را و مستقرها ومستودعها ۔ کل فی کتاب 
مین . 
...هود : 1) 
« وكأين من دابة لاتحمل رزقها . الله يرزقها وإياكم ‏ وهو السميع العلي » .. 
( العنكبوت : ٠١‏ ) 


» ولاتقتلوا أولاذكم خحشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم . إن قتلھم کان حطتاکبیرا 4 
( الاإسراء (Y1:‏ 
إن رعاية الله ورقابته تتابع خحلائقه . وإن كل حدث بقع إنما بقع بقدرخاص . كا أسلفنا . 
. فليس هناك شىء ولاحى متروك للنصادفة العمياء ‏ ولا للحتمية الآلبة . ولا لتفسه هو وهواه . 


a 


وفما يتعلق بالإنسان خاصة يفيض المنبج القرآنى ف مسألة الرزق والكفالة . ومسألة إحاطة 
عم الله به . ومسألة هيمنته عليه . وتحتاج كل واحدة منما أن نتابعها فى هذا انبج بشىء من 
التقصيل : 
إن رزق الاإنسان.-كرزق كل حى - معقود بالله وحده . هو الذى بيسر أسبابه ‏ وهو الذى 
بسط ویقدرفيه . وهو الذی بمسکه آویفتح أبوابه : 
» مایفتح الله للناس من رحمة فلا سك ها . وما مسك فلا مرسل له من بعده . وهو العريز 
الحکم . يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من الق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض . لا إله إلا هو . فأنى تؤفكون ؟ ... » .. 
( فاطر : ۲ )٣۳‏ 
( املك ۲١:‏ ) 
« له مقاليد السموات والأرض ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر . إنه بكل شىء علي ٠‏ .. 
( الشوری ١١:‏ ) 
وكامة الرزق وسح مدى . وألطف مدخلا . وأدق دلالة من ظاهرها الذى بتبادر إلى أذهان 
اناس عادة عندما تذ كر . فهى لا تقتصر على الال والطعام والشراب واللباس والسكن وهذا 
لاع ادى إا تشمل کل ما برزقه المرء من صحة وهناء ۹ وولد ومن توفشق للخيرف الدنا 
أو ف الانحرة بنية أو عمل أو عبادة - أو عكس ذلك كله ! _كا آنا لاتقتصر على صورة الرزق 
الفردى الذى يصل فى نباية المطاف إلى حى بعينه . إنغما تتجاوز هذا المدلول إلى أصل الرزق العام 
من مصادره الكونية الى ليس للإنسان عليما من سلطان . إلا أن يسخرها الله له . ويعلمه كيف 


بتع ما معرفة سننها وقوانينا . وبالتوفيق إلى حسن إستخدامها بعد معرفتا .. . 


إن المنبج القرآنى حين يتحدث عن الرزق يكثر من الإشارة إلى المصادر الكونية للرزق . وإلى 
الأسباب الكونبة له . وهى تشمل خلتق السموات والأرض على النحو الذى خلقها عليه » وخلق 
اللانسان خصائصه هذه ومقدراته وملكاته الى وها له . وتسخير الأسباب الكونية وتيسيرها 
له .. كل ذلك قبل أن يتحدث عن الأرزاق الشخصية التى تعلق بتوزيع تلك الأرزاق الكونية . 
والواقحع أن إنبات حية وإاحدة من القمح يقتضى خلق الكون على هذا النحو . لتتوافر ها تربة 
الأرض التى تنبت فيا . وتغتذى منها ء وليتوافر ها الماء الذى تنبت به وتحيا » وليتوافر هما 
الأ كسجين والنتروجين اللذان تقتاتيا » وليتوافر ها الدفء المناسب والصحو من أشعة الشمس . 
والراحة المناسبة كذلك ف فترة الظلام ! .. وعشرات العوامل والموافقات الكامنة فى تركيب 
الكون وظواهره الطبيعية كا أسلفنا فى فصل : « ألوهية وعبودية » إجالا » وكما سنقصل القول 
فى فصلى « حقيقة الكون » . و« حقيقة الحياة » . 
ولمج القرآنى يشير إلى تلك الأسباب والموافقات الكونية فى خلقة الكون وخلقة الإنسان 
إشارات موحية وهو يتحدث عن رزق الته لعباده وكفالمم جميعا : 
« الله الذى خلق السموات والأرض . وأنزل من السماء ماء فأخحرج به من الشمرات رزقا 
لكم » وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخرلكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين » وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ماسألتموه » وإن تعدوا نعمة الله 
لاتعصوها . إن الإنسان اظلو م كفار » ... 
( براه : ۳٤-۳۲‏ ) 
س « أمّن خلق السموات والأرض . وأنزل لكم من السماء ماء فأنتنا به حداثق ذات بجة 
ماکان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أمّن جعل الأرض قرارا ء 
وجعل خلاا بارا » وجعل ها روامى وجعل بين البحرين حاجزا ؟ أإله مع الله ؟ بل أكژهم 
لايعلمون . أمّن جيب الضطر إ إذا دعاه ويكشف السوء » ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع 
الله ؟ قليلا ماتذ كرون . أمّن يهديكم فى ظلات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بشرا 
رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عا يشركون . أمّن يبدأ اخاق م يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء 
والأرض ؟ أإله مع الله قل : هاتوا برهانکم نکن صادقین » 2 
النمل : )٦٤-١١‏ 
« خلتق السموات والأرض بالحق تعالى عم يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو حصي 
مبين . والأنعام حلقها لكم فيا دفء ومنافع » ومنها تأ کلون . ولکم فيا جال حین تر يحون وحین 
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تسرحون . وتحمل آثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . إن ربكم لرءوف رحم . 
والخيل والبغال والحمير لركبوها وزينة . وتحلق ما لا تعلمون . وعلى الله قصد السبيل ومنا 
جائر » ولوشاء هداكم أجمعين . هو الذى أتزل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر فيه 
قسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات . إن فى ذلك لآية 
تقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر . والنجوم مسخرات بأمره . إن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقلون . وماذراً لكم فى الأرض ملفا ألوانه ء إن فى ذلك لآية لقوم 
يذ كرون . وهو الذى سخر لكم البحر لتأكلوا منه لها طريا ١‏ وتستخرجوا منه حلية تلبسونما , 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله . ولعلكم تشكرون . وال فى الأرض رواسى أن يد 
یکم وآنمارا وسبلا لعلکم تېتدون . وعلامات وبالنجم هم بېتدون . فن بلق کمن لا بخلق . 
فلا تذ كرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » إن الله لغغور رحم » ... 

( النحل :۱۸-۳ ) 


هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا » فامشوا فی منا كما » وكلوا من رزقه وإلبه النشور . 
منم من ف السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هى تور ؟ أم منم من فى السماء أن يرسل 
علیکم حاصبا ؟ فستعلمون کیف نذیر . ولقدکذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر؟ أو لم یروا 
إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ مايمسكهن إلا الرحمن ٠‏ إنه بكل شىء بصير. أمّن هذا 
الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا فى غرور . أمّن هذا الذى 
يرزقكم إن مسك رزقه ؟ بل جوا فی عتو ونفور . فن یمشی مکبا على وجهه أهدی ؟ أمّن مشى 
سویا على صراط مستقع ؟ قل : هو الذى أنشأ كم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
قشكرون . قل : هوالذى ذرأكم ف الأرض . وإليه تحشرون » ... 

) ٣٤-٠١ : الللك‎ ( 


« الرحمن . عام القرآن . حاتق الاإنسان . علمه البيان . الشمس والقمر محسبان . والنجم 
والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع اليزان . ألاتطغوا ف اليزان . وأقيموا الوزن بالقسط 
ولاتخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . فا فاكهة والنخل ذات الأكام . والحب ذو 
العصف والريحان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخلق إ لحان 
من مارج من نار . فبأى آلاء ربكا تكذبان ؟ رب المشرقين ورب الغربين . فبأى آلاء ربكا 
ټکذبان ؟ مرج البحرین یلتقیان . بینہا برزخ لا یبغیان . فبأی آلاء ربکا تکذبان ؟ جرج مہا 
اللؤلؤ وامرجان . فبأی آلاء ربکا تکذبان ؟ وله ال جوار النشتات ف البح ركالأعلام . فبأى آلاء 
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ربکا تکذبان + کل من علا فان . وی وجه ربك ذو الحلال والاإکرام . فبأی آلاء ربکا 
ټکذبان ٭ سال من فی السموات والأرض کل یوم هوی شأن . فبأی آلاء ربکا تکذبان » .. 
( الرحمن : ۳-۱( 


بعد ذلك بتفاضل الاس ى الرزق المادى بالأسباب اللارة ف الحتمعات الخرة . وبالأسباب 
إل E‏ الح 2 هد الله .. ولكن التفاوت فى الرزق يتبع دانما سنة 
هه موهوت ف ج الاك وتنسته . وم من هو موهوبتب ف ب وقد لاعفل با لال 
ولا جمعه . فإدا ات الحتمم هدی الله . کان لکإ ل فرد فيه نصیبه مما یوجه اهام إلبه وسعبه ن 
أنواع ارز ا حتمع واتيح هواه توزن الأنصبة ر ن آنواع الرزف .. والتفاودت 
قائم ‏ حمسہ الأحوال 2 الأمر 0 ف ال پاية ية إلى قدر الله الذى تتحقق به الأحداث 


والأفعال . وحکته ی توزیم e‏ 


« وقالوا : لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم . أهم يقسمون رحمة ربك ؟ 
لحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحياة الدنيا . ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخ بعضهم 
بعضا سخريا . ورحمة ربك خير ما نجمعوك » ... 

( الزحرف : )٣٣- ۲۳١‏ 
" والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق » ... 
( النحل ٠:‏ 
0 قل إن ر ری سط الرزی ل ن سشاء من عباده و یقدر له».. 
( سا :4( 

م تتنوع حكة اله وتتوزح من وراء البسط والقبض فى الرزق . فقد يكون البسط للصالحين 
ليشكروا . ويكون القبض ليصروا . وقد يكون البسط للظالين ليبطروا ويكون القبض ليتذ كروا 
أو ليكفروا .. فهى الفتنة والابتلاء والاخحتبار والاإنذار ء كل ذلك ف إطار مشيئة الله وقدره 
وتسخیره وتدببره 

« من كان بريد العاجلة عجّلنا له فيا مانشاء - لن نريد تم جعلنا له جهن صلاها مذموما 
ملحو را .ون أراد الأنحرة وسعى لجا سعيا - وهو مؤمن ار کا کا لا عد 
هذلاء وهؤلاء من عطلاء ربك 8 وما کان عطاء ربك عحظورا ۴ انظر کیف فضلا بعصهم عل 


۹ 


يعض . وللاخرة أ كر درجات وأ كبر تفضيلا ٠‏ ... ( الاسراء : ۲۱-۱۸ ) 
١‏ کل نفس دانشة اميت < ونباوکم بالشر وا ي رفتنة وإلنا ترجعول اا 


) ۳١ : (الأنباء‎ 


ولنبلونكم بشىء من الخوف والحوع ونقص من الأمواك والأنفس والفمرات . وبشر 
الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليبم صلوات من 
رم ورحمة . وأولئك هم المهتدون ١‏ .. 
( البقرة : ٠١٥۷-1٥١٥‏ ) 
, ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوم . وزين هم الشيطان ماكانوا يعملون . فلا نسوا 
ماذکروا به فتحنا علرہم أبواب كل شىء . حى إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون . فقطع دابرالقوم الذين ظلموا . وا محمد لته رب العالمين ٠‏ ... 
( الانعام : ٤١-٤١‏ ) 
١‏ ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا . لتفتنبم فيه . ومن يعرض عن ذكر ربه 
سلکه عاد ابا صعدا ١‏ 
الجن ۱۷-١۹:‏ ) 
ولكن البركة تكون دائ مع الصلاح . سواء مع قبض الرزق أو بسطه . والبركة شىء غير 
الكثرة . فقد تكون مع القليل . وقد" لا تكون مع الكثير . إنما هى حسن المتاح بالرزق . 
والطمأنينة واليسر والصلاح فى الحياة : 
ووأن استغفروا ربكم . م وبوا إليه تعكم متاعا حسنا إل أجل مسمی . ویؤت کل ذى 
فضل فضله » 
... ( هود : ۳) 
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عيبم بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا 
فأحذناهم بماکانوا یکسبون» 
...(الاعراف : )٩١‏ ` 
« قل لا يستوى الخبيث والطيب . ولو أعجبك كثرة الخبيث . فاتقوا الله يا أولى الألباب 
العلكم تفلحون » ...لئد : 1( 
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« فلا تعجبلك أموامم ولا أولادهم . إنما يريد الته ليعذبهم بها فى الخحياة الدنيا وتزهق أنفسهم 
وهم کافرون » ... ( التوبة : ٥ه‏ ) 

وهكذا تصبح قضية الرزق حقيقة من حقاتق العقيدة الإسلامية . تنشى فى إدراك المؤمن 
تصورا خحاصا یطمئن له عقله وقلبه » ویتصل به بالته ربه » تصورا عله شا کرا ذاکرا ليد الله 
عليه كلا أصابته نعمة » وكلا مسه الضر . كلا بسط الله له فى الرزق ووسع . وكا قدر له فى الرزق 
وضيق . كا مجعله مطمتنا لا شى العباد على رزقه » وف الوقت ذاته متيقظا كيلا يفتتن بالنعمة 
ويبطر .. وذلك فوق الاإدراك الصحيح للحقيقة كما يقررها ا لحك النبير . 

وكا يفيض انبج القرإنى فى تقرير قضية الرزق . يفيض كذلك فى تصوير إحاطة الله 
بالإنسان - وبالكون _ علا ورقابة . وإحاطته به وبكل شىء قدرة وهيمنة . إنه رقيب عليه » 
مطلع على سره وجهره . وهو معه أيه كان وحييا ذهب .. ولكن مالنا نقول عن هذه الحقيقة 
بأسلوبنا البشرى القاصر ؟ ! ومالنا لاندع القرآن يقول بأسلوبه المحجز المتفرد ؟ ! 

« وما تکون فی شأن . وماتتلو منه من قرآن » ولاتعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودًا إذ 
تفيضون فيه » ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغرمن ذلك 
ولا ا کرإلا فی کتاب مہین » ... 

( يونس : ۱ ) 

« ألم تر ن الله بعلم ما فى السموات وما فى الأرض » ما کون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم » ولا حمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيناكانوا ء ثم 
ينبئم ا عملوا يوم القيامة > إن الله بکل شىء عل » ... ر امحادلة : ۷) 


« هو الأول والآحر والظاهر والباطن » وهو بکل شىء علم . هو الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » تم استوى على العرش » بعلم مايلج فى الأرض » ومايخرج منها > ومایتزل 
من السماء ومايعرج فيا »> وهو معكم أينا كنتم » والله با تعملون بصير. له ملك السموات 
والأرض وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل ف النهار ويولج النهار فى الليل ء» وهو على بذات 

...  رودصلا‎ 
)١- ۳: الحدید‎ ( 


J‏ آل el‏ تون صدوره م بسند لبستخفوا منه › آل حین ستغشون یام يعم مايسروك 
ومايعلنون » إنه علي بذإت الصدور » ... ( هود : ٥‏ ) 
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وکا آنه - سبحانه - رقیب مطلع عل . فھ وکذلك قاهر قادر مھیمن بط . فی الدنیا و 
الآثحرة . فلا مهرب ولافوت هنا أو هناك . 
« قل : غير الته أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهویطم ولایطم . قل : إنى أمرت أن 
أكون أول من أسلى ولاتكونن من الشركين . قل : إنى آخاف إن عصيت رن عذاب يوم عظم . 
من يصرف عنه يومئذ فقدر رحمه . وذلك الفوز البين . وإن بمسساك اله بضر فلاكاشف له إلا 
هو » و إن بعسسك یر فهو عل کل شىء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير » ... 
( الأنعام : ۱۸-١١‏ ) 
« وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ماف البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولاحبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوفا كم بالليل 
ویعلم ماجرحتم بالنهار » نم يبعثكم فيه ليقضی أجل مسمى . مم إليه مرجعكم . م ينبكم با 
کنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة . حى إذا جاء أحدكم اموت توفته 
رسلنا وهم لايفرطون . ثم ردوا إلى إلته مولاهم الحق . ألا له الحكم . وهو سرع الحاسبين . 
قل : من ينجيكم من ظلات البر والبحر . تدعونه تضرعا وخفية . لن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشا رین . قل الہ ینجیکم منہا ومن کل کرب م أن تشرکون . قل : هو القادر على ن يبعث 
علیکم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم . أو يلبسكم شيعا . ويذيق بعضكم بأس 
بعض : انظ ركيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » ... ( الأنعام : ٠٠-١۹‏ ) 
« الله عام ماتحمل كل أن وماتغيض الأرحام وماتزداد . وکل شىء عنده بقدار . عام 
الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به ء ومن هو مستخفٍ 
باللیل وسارب بالنهار . له معقبات من بین یدیه ومن خلفه حفظونه _ من آمر الله - إن الله لایغیر 
مابقوم حت بغيروا مابأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم سو افلا مرد له . وما لهم من دونه من وال . 
هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد حمده والملائكة من 
خیفته . ویرسل الصواعق فیصیب با من یشاء » وهم یجادلون ف الله وهوشدید احال ٠‏ .. 
( الرعد : ۱۳-۸ ) 
« قل : اللهم مالك املك . تؤنى الك من تشاء . وتترع املك ممن تشاء وتعزمن تشاء . 
وتذل من تشاء » بيدك اير إنك على كل شىء قدير . تولج الليل ف النهار ء وتولج النبار ف 
الليل » وتخرج اجى من الميت وتحرج ا ميت من الى . وترزق من تشاء بغيرحساب » ... 
( ال عمران : ۲۷-۲۹ ) 
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١‏ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا . وأن الله شديد العذاب . إذ 
ترا الذين اتبعوا من ن الذي ن اتبعوا و العذاتب وتقطعت r‏ الأسباب . وقال إلذم ن اتبعوا : ٠‏ 
لو آن لناکرة فنتبرا مہم کا تہ تبرأوا ما ! كذلك يرم الله أعالمم حسرات علبم - وماهم حار جين 


من التار » ا 
( البقرة : ١١۷-٠١١‏ ) 


« ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأحذوا من مکان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لمم التناوش 
من مکان بعد ؟ وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من مکان بعید . وحیل بینم وبين 

مایشتپو ن کا فعل بأشیاعهم من قبل . إنہم کانوای شك مريب » .. 
ر سبا : ٥١‏ ٤ه‏ ) 


ونکت ادا القدر من النصوص فى تصوير إحاطة العم الإفى والقهر الالھی بالعباد . فى 
#عرضص بيان حقيقة المتابعة والقوامة . والرزق والكفالة . والمنة والإحاطة بكل شىء وبكل 
حى ف هذا الوجود . وتصحيح كل التصورات المنحرفة عن حقيقة ة الألوهية و ف هذه القضة 
وعللاقتہا ذا الوجود . 


چ ي م 


والله خلق کل شیء وکل حی إلى أجل . قلس ی شیء ولیس حو مما حلق ون خلق بالابدی 
الدائہ م ۔ کا آنه لی شیء ولیس حی مما حلق بالأزلى القدم .. هذه كتللك حفيقة من حفائی 
ا الاإسالامية . ومقوم من مقومات التضور الوسلامی الذى ننشئه حفائی هذه العضيدة ف 
الاإدراك البشرى : 

١‏ کل شیء هالت إلا وجهه ا 

( القصص 
« کل من علدها فان . ویب وجه ربك ذو املال وال کرام ا 
( الررحمن e‏ 


. وما جعلنا اشر م ن قبلكڭ النلد . أفإن مت فهم الخالدون ؛ کل نفس دذاشة َة اموت‎ ١ 
وإلينا ترجعون ) ا‎ - eT 
٥ ۳٤ : الآنبیاء‎ ( 


ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون » .. 
( الأعراف (rt:‏ 
١‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوافته الواحد القهار » .. 
(إبراھے (EA:‏ 
« إذا السماء انقطرت . وإذا الكو اكب انتزت . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور بعژت . 
E PS E‏ 
( الانقطار : ١-ه)‏ 
١‏ وم تکون السماءکالمهل . وتکون ا لبا ل کالعهن . ولایسأل حمم حمما ا 
( العارج ٠١-۸:‏ ) 
« ویسألونك عن ابال فقل پنسفھا ری نسفا . فیذرها قاعاً صفصفاً لاتری فبا عوجًا 
ولا امتا ... 
(طه ۱۰۷-۱۰١:‏ ) 
» وبوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منيم أحدا ۳ 
( الكهت (EV:‏ 
« فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين 
الغر؟»... ( القيامة ٠١-۷:‏ ) 
١‏ إذا الشمس كورت . وإذا النجوم إنكدرت . وإذا الحبال سيت . وإذا العشار 
عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجّرت . وإذا النفوس زوجت . وإذا المىئ ودة 
سعلت . بأى ذنب قثلت . وإذا الصحف نشرت . وإذا السماءكشطت . وإذا ا جحي سعرت . 
وإذا الحنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت » ... 
( التكوير : )١٤-١‏ 
وکل شىء يتبدل أو يلاك . وكل إنسان بوت أو يبعث بإرادة الله . وقدر الله .. وليست 
هى دورات حياة وهلاك للأ كوان ععنى الأدها ركا ترعم العقائد المندية الوثنية . التى تتصور أنه 
على مدى أدهار معدودة هلاك الأكوان والآلمة ثم تتجدد ف دورة جديدة . هكذا منذ الأزل إلى 
الأبد بلا انقطاع . إما بفعل الدهر . وإما بفعل « الكارما » . والكارما ليست ذاتا عاقلة مريدة . 
وإ غا هی ١‏ ماینبغی أن یکون » ! 
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ولعل الذين حكى عنم القران من مشركى العرب قوشم 
١‏ ماهى إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا وما ملكتا إلا إلدهر» ... 
( الجاثية : ۲٤‏ ) 
إنغاكانوا ملتقطين فتاتا من عقائد اهنود فى أثناء رحلة هم إلى الشواطئ الهندية فى تجارة ! 
إن الله - سبحانه - هو الذى يبدأ الخلق م يعيده فى أجل مسمى » وفق -حكة مقصودة . فيا 
ص بالبشر نص عليما نصا : وهی ابتلاؤهم واختبارهم » م حسام وجزاؤهم . فالياة 
ابتلاء فى الدنيا وجزاء فى الآنحرة . والموت أجل » والملاك عقاب معجل .. وكل واحدة ما 


بقدر 


تبارك الذى بيده الك . وهوعلى كل شىء قدير . الذى خلق الوت واللياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا . وهو العزيزالغفور » ... 
( املك )۲١:‏ 
١‏ إليه مرجعكم جميعا - وعد الله حقا- إنه بيدأ الخلق مم يعيده » اليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط . والذين كفروا هم شراب من حمي وعذاب ألم با كانوا 
یکفرون » ... 
( يونس : ٤‏ ) 
١‏ أو م يرواكيف رئ اله الخلق نم يعيده » إن ذلك على الله يسير . قل سيوا فى الأرض » 
فانظروا كيف بدأ الاق م الله ينشئ النشأة الآخرة ء إن الله على كل شىء قدير. يعذب من 
يشاء ويرحم من يشاء ٠‏ وإليه تقلبون . وما أثتم معجزين فى الأرض ولاف السماء ء ومالكم من 
دون الله من ولى ولانصير» ... 
( العنکبوت :۲۲-۱۹ ) 
١‏ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ما ظلموا > وجاءتہم رسلهم بالبینات › وما کانوا ليؤمنوا » 
کذلك مجزى القوم إحرمين » م جعلنا کم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون » .. 
( يونس ۱٤-۱۳:‏ ) 
١‏ وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة » أو معذبوها عذابا شديدا » كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا» .. 
< الإسراء : ٥۸‏ ) 


۲٦ 


وهکذا یستقرفی حس المؤمن انه لیس مخلوقا عبٹا ۔ ولیس متروکا سدی . وان کل شیء وکل 
ی ٠‏ إغا ينشأ لحكة u‏ ولك حجة . کا آنه نشا بقدر وملك بقدر . وأن إرادة الله وحكته 


وقدره من وراء کل مایفی وکل ما کون .. 


والبشر ليسوا مهيئين لرؤية ذات الله سبحانه فى الحياة الدنيا » وليسوا مهيئين لاإدراكها › ولا 
إدراك كيفيات أفعاله كذلك » با أنہم إنما يدركون ما يرون » أو مايقيسونه على مايرون » والله 
لی س کمئله شىء . فلا ذاته » ولا كيفيات أفعاله ما عاك الہش ر أن يدركوه 
« لاتدركه الأبصار » وهويدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير» .. 
( الأنعام : ٠١۴‏ ) 
« وماکان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب » أو پرسل رسولا فیوحی بإذنه 
مايشاء » إنه على حکی » 0 
(الشورى : ١١‏ ) 
« ولا جاء موسى لقتنا وكلمه ربه » قال : رب أرنى أنظر إليك . قال : لن ترانى » ولكن 
انظر إلى الجبل » فان استقر مکانه فسوف ترانی » فلا تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی 
صَعمًّا » فلا أفاق قال : سبحانك تبت إليك » وأنا أول المؤمنين » ... 
( الأعراف : )٠٤١۳‏ 
« وقال الذين لايرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربتا ! لقد استکروا فی 
أنفسهم وعتوا عتواً كبياً . يوم يرون "اللاثكة لاشرى يومئذ للمجرمين » ويقولون : حجرا 
حجورا ) .. 
( القرقان : ۲۲-۲١‏ ) 


فاسل رول للدت قل ا عا وا ب د امراج : هل رأيت ربك ؟ قال : لور . 
آنی راه ؟ » أ یکی أراه ؟ 


ولکن البشر مهيأون بفطر م - ای رکم وتکویم إلذانى إلذى فطره م الله عليه أن 
یدرکوا وجود الله وربوبیته هم - سبحانه كا ألم مهبأون عداركهم الواعية أن يدركوا وجوده 
وربوبیته من آثار أفعاله فی الکون وی اسهم . وهم لايضلون عن ذلك الاإدراك الفطرى وهذا 


YY 


الإدراك الواعى إلا بفعل مؤترات مضللة . كما نهم لا يصلون إلى درجة إنكار الوجود الإفى 
أصلا إلا لفساد فى كيانهم . وتعطل فى أجهزة الاتصال والتلق والاستجابة ف هذا الكيان .. 
وإدراك.الفطرة . يعبرعنه القرآن الكرم فى مثل هذه النصوص _ 
« وإذ أحذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتہم . وأشهدكم على أنفسهم : ألست 
بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنغا 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتهلكنا عا فعل المبطلون ؟ » .. 
( الأعراف : ١1۷١‏ -۱۷۳) 
« وإذا مس الناس ضر دعوا رمم منيبين إليه ‏ تم إذا أذاقهم منه رحمة . إذا فريق ميم 
برمہم یشرکون . لیکفروا عا آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون » .. . 
( الروم : ۳۳ )۳٤٣-‏ 
« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه . م إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من 
قبل ٠‏ وجعل له أندادا ليضل عن سبيله . قل : بتع بكفرك قليلا . إنك من أصحاب النار . 
أمّن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائ| حذر الآحرة ويرجو رحمة ربه . قل : هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لايعلمون ؟ غا يتذ كرأولو الألباب » .. 
( الزمر : ۹-۸) 
« ربكم الذى يزجى لكم الفلك :فى البحر لتبتغوا من فضله . إنه كان بكم رحا . وإذا 
مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » فلا نجا كم إلى البر أعرضت . وکان الإنسان 
کفورا . أفأمنع أن حسف بكم جانب البر ‏ أو برسل عليكم حاصبا ١‏ م لاتجدوا لكم وكیلا؟ 
أم أمنع أن يعيدكم فيه تارة أحرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم ماکفرتم « م لانجدوا 
لکم عاینا به تبیعا ؟ ۲ 2 
( الاإسراء : ٦‏ ۹ ) 
[ « هو الذى يسيركم ف البر والبحر . حى إذاكتت فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
ہا جاء پا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان 1 وظنوا ام ا حرط ` دعوا الله 
خلصين له الدين : لن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلا أنجاهم إذا هم يبغون ی 
الأرض بغير ا لحق . يا يا الناس إغما بغيكم على أنفسكم متاح الحياة الدنيا ء م إلينامرجعكم . 
فننبئکم ماکنتم تعملون &.. 
( يونس : ۲۲ )٣٣۳-‏ 


YA 


وف التص الأول من هذه التصوص يتجلى إعتراف الفطرة - وهى فى حالة كينونتا الساذجة 
الخالصة الى لم تتأثر بأى مؤثرمن مؤئرات الياة الواقعية - بربوبية الله وحده دون شريك . 

وف النصين الثانى والثالث بتجلى اعتراف القطرة كذلك بربوبسة الله وحده عندما تتعرى ف 
مواجهة الضر وال لنطر من كل الؤثرات التى ضللتما عن توحيد الله والإنابة إليه وحده . تم عودتبا 
إلى الشرك بعد النجاة بفعل تلك المؤثرات المضللة . 

وفى النصين الرابع والنامس نموذج بعينه من هذا الضر وهذا الخطر الذى تتعرى الفطرة نجاهه 
من كل خحدعة . وكل مؤثر ء وكل ضلالة .. م تعود بعد النجاة منه إلى الضلالة . إلا من يرزق 
الإلحلاص والاإنابة وهو الذى عام فالعام احق هو الذى بقود إلى حلوص النظرة من الشوائب 
والمؤثرات المضللة ... 

وكنموذح لبحث الفطرة عن را الحق » وعدم ارتياحها للالمة والأرباب الأخرى ٠‏ 
ورتا بين ماتحسه ف كيانا من حقيقة الألوهية وماتراه مألوفا فى بيئة من البيئات من انحراف عن 
هذه الحقيقة .. م وقوع الاس بينها وبين تلك الحقيقة . وانبثاق النور الكاشف فما عند وقوع 
هذا الاس . ورتا الواضحة للحقيقة الى تبحث عنها . واطمئنانها من م لمذه الحقيقة . 
وثقتها مها ء ونفض كل ماعداها . والاستمانة بكل قوة أخرى غير قوتها .. كنموذج هذه التجربة 
الحاسمة يضرب انج القرآنى إبراهم مثلا : 

« وإذ قال إبراهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما اة ؛ إنى أراك وقومك ف ضلال مبين . 
وکذلاك نری إبراهم ملكوت السموات والأرض . وليكون من الموقنين . فلا جن عايه الليل رأى 
کرکبا . قال : هذا رب . فلا أفل قال : لا أحب الآفلين . فلا رأى القمربازغا قال : هذارى . 
فلا أفل قال : لن م يهدنى رى لأكونن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا 
ری ۔ هذا اکر ۔ فلا فلت قال : یاقوم نی بریء ما تشرکون . إل وجھت وجھی للذى فطر 
الوا واا رشن حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجّه قومّه . قال : آتحاجونى فى الله وقد 
هدان ؟ ولا أحاف ماتشرکون به إلا أن یشاء ری شيا . وسح ری کل شیء علا ۔ افلا 
تتذ رون ؟ وكيف أخحاف ما شرك ولاتخافون نكم شرك بال مالم بنزل به علیكم سلطانا ؟ 
فأى الفريقين أحق بالأمن . إن كنم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يابسوا إيانيم بظلم اولك ٣م‏ 
الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه رفع درجاتٍ من نشاء ۰ إن ربك 

ر الأنعام : (۸۳-۷٤‏ 


۲۹ 


ففطرة إبراهم م تسترح أبتداء لعبادة الأصنام » ونفرت منها واستنكرتها » مع نشأته فى ظل 
عبادتها وعبادة النجوم والكواكب كذلك . فاتجهت إلى العبادة الأخرى الألوفة السائدة فى 
البيئة . ولكنا ليلة بعد ليلة وتجربة بعد تجربة لم تطمان إلى عبادة النجوم والكوا كب الآفلة . إذ أن 
شعورها الفطرى بالته الح يناف عندها الغيبة والأفول . وتغير الأحوال وتبدها ! وعندما أفلت 
الشمس - وهى أكبرماتراه العين - وقع الاس الداخلى بين هذه الفطرة النقية والحقيقة الكبرى 
فقال : « ياقوم إنى برىء ما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين » .. فلا حاجه قومه كانت حجته هى ذلك إلرهان الداخلى الذى مس 
فطرته : , قال : أتحاجونى فى الله وقد هدان ؟ » فهذه اللمسة الإهية لضميره » حقيقة فى كيانه 
لاعلك ألا محسها . وهى حقيقة بارزة ومؤكدة وواضحة فى كانه محيث يواجه بها حاجة قومه 
كحقيقة يلمسها ويراها ! ويتحدى با تخويفهم له من آم : « وكيف أخاف ما أشركم 
ولاتخافون أنكم أشرکم بالته مالم ينل به عليكم سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن کم 
تعلمون ؟ » ... إن هذه الحقيقة لمست فطرته فانبثق منها ذلك النور الذى رأى على هداه هذه 
الحقيقة بكل روعتها .. وإنه لنموذج رائع لالتقاء الفطرة برها احق من وراء كل الغشاوات 
والمؤثرات الأخرى ! 

فأما الإدراك الواعى هذه الحقيقة فيكله النرج القرآن إلى تأمل آثار القدرة الإلهية فى الأنفس 
والآفاق . ورؤية الرهان الناطق فما » ف مثل هذه النصوص : 

« وف الأرض آيات للموقنين » وف أنفسكم أفلا تبصرون » ... 

) ٣١۲١ : الذاریات‎ ( 


« قل : انظروا ماذا ف السموات والأرض » وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون » ... 
( يونس ٠۰۱:‏ ) 


« وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم . إن فى خلق السموات والأرض واخحتلاف 

اليل والنبار ٠‏ والفلك الى تجرى ف البحر عا ينفع الناس » وما أنزل الته من السماء من ماء فأحيا 

به الأرض بعد موتا » وبث فيا من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر ين السماء 
والأرض » لآبات لقوم يعقلون » .. . 

) ١١٤4١١۳ : البقرة‎ ( 

« ومن آیاته أن خلقکم من تراب » م [ذا نتم بشر تنتشرون » ومن آیاته أن خلق لکم من 


¥۰ 


أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودة ورحمة . إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون . 
ومن آياته حاق السموات والأرض وإاخحتلاف ألستتكم وألوانكم » إن فى ذلك لآيات للعالين . 
ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغا ؤكم من فضله » إن فى ذلك لاآبات لقوم يسمعون . ومن 
آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا » ويتزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتا . إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون » .. . 
( الروم ۲٤-۲۰‏ ) 
« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونما ء م استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل بجرى لأجل مسمى » يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد 
الأرض وجعل فما رواسى وأنارا » ومن كل الشمرات جعل فيا زوجين اثنين » يغشى الليل 
النهار » إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون . وف الأرض قطم متجاورات » وجنات من 
أعناب » وزرع » ويل صنوان وغير صنوان يسى عاء واحد » ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل . إنف ذلك لآيات لقوم يعقلون » ... 
( الرعد :4-۲ ) 
وأمثال هذه التوجيمات كثير » لإيقاظ أجهزة الاستقبال والتل فى الكيان الإنسانى كله . 
لتدبرآثار القدرة فى الأنفس والآفاق » لتقوم شهادة الإدراك الواعى إلى جانب شهادة الفطرة . 
ولتقاوم النفس البشر ية المؤثرات المضللة التى تنحرف إلا البيثات البشر ية مرة بعد مرة على مدار 
التاريخ الاإنسانى ! 
ومع وضوح الدلائل » وقوة إلرهان » ووثاقة الفطرة » فإن الله - سبحانه - رحمة منه 
بعباده » م شأ أن يكلهم إل فطرتهم وحدها » ولا إلى وعييم وحده > ولا إلى حطاب الدلائل 
الكونية لفطرتهم ووعيمم » ولم يشأً أن يحمل حسابهم مرتكنا إلى هذه الوثائق بذاتها » فأرسل إلبم 
رسلا بذ کرونہم » ویوقظون فطرتہم » وينبہون وعيہم إلى تلك الشهادات والدلائل المبثوثة فى 
شتی مَجالى الكون والنفس » ذلك نه - سبحانه - بعلم أن الفطرة قد تغشی عابما الغواٹى > وأن 
العمل قد تلحرف به التروات وإالشهوات > وشت الؤثرات » فجعل حجته على عباده فى الرسل 
وإلنذارات . 
« رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وكان الله خريزا 
حکما » ... 
( الساء : ٠٠١٠١‏ ) 
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. من اهتدى فإعا تدى لنفسه ومن ضل فإغا يضل علا . ولا تزر وازرة وزر أخرى‎ ١ 
.. وما کنا معذبین حن نبعث رسولا‎ 
) ٠١ : الاإسراء‎ ( 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنین نوله ماتولى . ونصله‎ ١ 
جھ وساءت مصيرا . إكَ ن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - ون بشرك بالل‎ 
.. » فقد ضل ضلالا بعیدا‎ 
)١١١ ١١١ : النساء‎ ( 
وماکان ربك مهلك القتری حن يبعث فی أمھا رسولا یتلو عایہم آیاتنا ۔ وما کنا مهلکی‎ ١ 
.. » القرى إلا وأهلها ظالون‎ 
القصص‎ ( 
سبحانه - بہدایة من نجتہد ویرغب نج ف ادى ۔ کا تکفل بألا یضل قوما بعد‎  لفکتو‎ 
.. ٠ والذين جاهدوا فينا لندينهم سبلنا وإ الته م إلحسنين‎ » 
(4: را لعنکیوت‎ 


« وما كان الته ليضل قوما بعد إذ هداهم حي حیی بین یم مایتقون . إن الله بکل شىء 


.. ٠ علم‎ 
) ٠١١ : التوبة‎ ( 

وليس وراء ذلك عدل . وليس بعد ذلك رحمة ف معاملة العبيد .. 

ومن شأن هذه إلحقيقة حقيقة أن الله جعل حجته على عباده ف الرسل والنذارات > و 
نجعلها فى شهادة الفطرة ولاحكم العقل _ أن تجعل الذين يريدون أن جعلوا من « العقل » حكا 
على ١‏ النص » وفيصلا فى « الشريعة » .. رطامنون من غلواتہم . فلا يتعخذون من « العقل » 
إا ! فهو يحطى ويصيب . ويضل ويتدى . ويتأثر بشنى المؤثرات والضغوط . فلابد أن يكون 
« النصض لا العقل » هو الحكم - وان یکون دور العقل هو تفهم النص والتقید به . لا المحکم 
ع لى مدلوله بالصحة أوعدم الصحة . أوالحكم بقبوله أو رفضه أو تعديله فن هذا لله وحدہ ۔ 
ولیس لأحد. ن خلقه ! والعقل البشرى من خلقه ! 
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وكذلك تصبح البراهين الذهنية التجريدية على وجود الله _ سبحانه - وهى الى اتجه إلا 
علماء التوحيد - بتأثير منطق أرسطو_ والتى تعتمد على المقولات العقلية وحدها . بعيدة فى 
منبجها وغريبة على اليج الإسلامى . وهذا المنبج القرآنى . لأسا أضعف أنواع البرهان فى هذا 
إحال . وأدعاها للجدل والمراء .. 

ولقد أبعد المعتزلة وهم يفون الصفات عن الله _ سبحانه ‏ لثلا بتعدد القدماء . لأن هذه 
الصفات إن كانت قدية كذات الله تعدد القدماء ! فهذا فياس ذهنى حت لابتعامل م 
الواقع . ولا مع المنبج القرانى . فالله ‏ سبحانه - قد وص نعسه بصفاته . ومن هذه الصفات 
مایقرر وحدانیته وأزلیته وأبدیته و إحاطته _ سبحانه - بكل شىء .. إل انحر أسمائه الحسنى : 


« سبح لله ما فى السموات والأرض . وهو العزیز الحکے له ملك السموات والأرض . 
خی وعیت وو عل کل کی قدي . هو الأول والآخر والظاهر والباطن e‏ 


لم 


)٣ ١: ا لحدید‎ ( 

« هو الله الذى لا إله إلا هو عام الخبب والشهادة . هو الرحمن الرحم . هو الته الذى لا إله 

إلا هو انلك . القدوس . السام . المؤمن . المهيمن . العزيز ء الحبار . المتكبر . سبحان الله عا 

يشركون . هو الله المخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى . يسبح له ما ف السموات والأرض . 
وهو العزيزالمحكم + 

) ۲٤-۲۲ : (الحشر‎ 


إا تابع المعتزلة منطق أرسطو الذهنى ونجريدات « أفلوطين المهومة ! ولم يتابعوا اليج 
القرانى . وهو انبج الإسلامى الأصيل . وكذلك فعلوا فما عرف ف تاريخ افكر الإسلاي 
بعنوان : « فتنة حلق القران » لثلا يكون القران قديا فيتعدد القدماء . والببحث على هذا الحو 
بجملته غريب على الفكر الإسلامى . وعلى النبج الإسلامى . فالقرآن وحى اله وكلامه 
وکئی .. 

إن لله - سبحانه - صفاته . أو أمماءه الحسنى . ولكن البشر لاعلكون إدراك « كيفية » هذه 
الصفات . فهو سبحانه “ميم سمہ مع ٠‏ بصیر برى . علي يعلم .. ولكن البشر لايدركون كرفية 
شىء من ذلك بالقیاس إلیه سبحانه . فالته لیس کمئله شىء . فلا بمكن أن يدرك البشر إذن 
کیف‌یات صفاته . ولا کیفیات أفعاله ولیس ل م أن يقيموا شيئا من ذلك کله على ما بعرفونه من 
أنفسهم . أومن سواهم من خحلق الله . 
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ولذلك كان الجواب الإلّهى على كل من سأل عن كيفية فعله . هو : « كذلك الله يفعل 
مايشاء » ولم يكن بيانا هذه الكيفية . لأنه سبحانه يعلم أن البشر بتكوينهم الذى فطرهم عايه 
لاملكون إدراك هذه الكيفية : 
« ... هتالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة . إنلك سمي 
الدعاء . فتادته املائكة وهو قاثم يصلى فى الحراب : أن الله يبشرك بيحى . مصدقا بكلمة من 
لله . وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين . قال : رب أن يكون لى غلام . وقد بلغنى الكبر 
وامرآنی عاقر ؟ قال : كذلك الله يفعل مايشاء » ... 
(آل عمران : ٤٠١-۳۸‏ ) 
« إذ قالت اللائكة : يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى أبن مرم . وجا 
فى الدنيا والآخحرة ومن المقربين . ويكالم الناس فى المهد وكهلا ومن الصاللدين . قالت : رب أ 
یکون لی ولد ولم عسسنی بشر؟ قال : کذلاك الله لق مایشاء . إذا قضی أمرًا فإنما يقول له : كن 


فیكون » ... 
( آل عمران : ٤۷٤٥‏ ) 


« إن مثل عیسی عند التهکمثل آدم , حلقه من تراب . م قال له : کن فیکون » . . 
( آل عمران : ۵۹ ) 
« أ وكالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها . قال : آئی حى هذه الله بعد موتبا ؟ 
فأماته الله ماثة عام . م بعثه . قال : كم لبشت ؟ قال : لبشت يوما أو بعض يوم . قال : بل لبئت 
مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » وانظر إلى حارك - ولنجعلك اية للناس - وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها م نکسوها لا . فلا تبین له قال : أعل أن الله على کل شیء 
قدیر) .. 
(البقرة : ٠١۹‏ ) 
» وإذ قال إبراهم : رب أرنی كيف تى الوق . قال : ولم تؤمن ؟ قال : بى ۰ ولکن 
ليطمثن قلى . قال : فخذ أربعة من الطير » فصرهْن إليك . م اجعل على كل جبل مهن جزءا . 
م ادعهن بأتينك سعيا ء واعلم أن الله عزيز حكم » ... 
( البقرة ۲٠٠١‏ ) 


وواضح أنه لا إبراهم ‏ عليه السلام -. ولا الذى مر على القرية قد ادراد « كيفية » فعل 
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الله فى الإإحياء . إغا هو رأی مثلا بارزا على عملية الإحاء . دون أن یعرف ( کیف » وقع 
هذا . لأنه - وهو بشر- لاعلك أن يدرك هذه « الكيفية » على الإطلاق . 

ومن مم فإن كل ماولة لتصوير كيفيات فعل الله بقياسها إلى كيفيات أفعال الخلق » أو 
بالتصورات الذهنية . باءت بالفشل . واضطرأصحاا إلى ا لبط ف التيه بلا دليل . 

وقد حسم انبج القرآنى هذه المسألة بقوله : « إنغما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له : كن 
فیکون » وهو سوق برهان الخلق كدليل على البعث : 

« أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة . فإذا هو خصم مبين . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه . 
قال : من حبى العظام وهي رمم ؟ قل : بحيبما الذى أنشأها أول مرة » وهو بکل خلق علي . 
الذى جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أن منه توقدون . أوليس الذى خاق السموات 
والأرض بقادر على أن لق مثلهم ؟ بى وهو الخلاق العلم . إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له : 
کن . فیکون . فسبحان الذی بيده ملکوت کل شی ء ولیه ترجعون » .. . 

)A۳-۷۷ : یس‎ ( 
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وف مقابل تقرير المنبج القرانى لعجز البشرعن إدراك ذات الله - سبحانه - أو إدراك كيفيات‎ 
. ميع مم . جيب لدعائہم‎ ٠ أفعاله فى الكون وفہم يقر أن الله سبحانه - قريب منم‎ 
. رحم ېم ودود , فعجزهم ذاك لامحرمهم الصلة الكاملة برجم ۰ فقد تکفل هو بوصله م به‎ 
. فهم ښجدونه ی فطرتہم . وهم یرون اثار قدرته فی الکون وفیہم . م هولایدعهم ولاینساهم‎ 
ولا حاجة إلى ما ذهيت إليه أوهام المسيحية الكنسية من إتصال الناسوت باللاهوت عن‎ 
طريق بنوة عيسى - عليه السلام لله . ولا إلى ماذهبت إليه أوهام الجاهلية العربية من نسبة بنوة‎ 
املائكة له _ سبحانه _ وعبادتہم هم لبنات لله الملائكة _ ليكن شفعاء همم عند أييين ! فالأمر‎ 
: أيسرم نكل هذه الأوهام‎ 
وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان . فايستجيبوا لى‎ « 
... » اى شدون‎ 
) ۱۸١ : (البقرة‎ E 
وقال ربكم : ادعونی أستجب لکم . إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جه‎ « 
) ٦١ دانحرین » ... ( غافر:‎ 


Vo 


أمّن جيب المضسطر إذا دعاه ويكشف السو . ويجعلكم خلفاء الأارض ؟ اإله مع الله ؟ 
تلبلا ماتذ كرون ا 


) ٦۲: (النمل‎ 


, واستغفروا ربکم م توبوا لبه إن ری رحم ودود » .. 
( هود q۰:‏ ( 


« وإلى مود أخحاهم صانا . قال : ياقوم إعبدوا الله مالكم من إله غيره . هو نش كم من 
الأرض واستعمركم فيا . فاستغفروه م توبوا إليه ٠‏ إن رى قريب ميب » .. 
( هود : ١١‏ ) 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا » ... 
(مرم : )٩٩‏ 
» وأيوب إذ نادی ربه اى مسی الضر وأنت أرحم الراحمين ۰ فاستجنا له فکشفنا ماره 
من ضر . واتيناه أهله ومثلهم معهم . رحمة من عندنا . وذكرى للعابدين » ... 
( الآنبیاء : ۸۴۳ )۸٤-‏ 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا . فظن أن لن نقدر عليه . فنادى فى الظلات : أن لا إله إلا 
أنت . سبحانك ! إنى كنت من الظالمين . فاستجبنا له . ونجيتاه من الغ . وكذلك ننجى 
امؤمنین . وزکریا إذ نادی ربه : رب لاتذرفی فردا ونت خير الوارثين . فاستجبنا له . ووهبنا له 
نی . وأصلحنا له زوج ۔ إنہم کانوا یسارعون فی اخيرات . ویدعوننا رغبا ورھبا وکانوا نا 
خاشعین ) ... 
( الآنبیاء : )۹١-۸۷‏ 
وغبرها کشر .. ما طمن القلب المؤمن ۰ و صله بريه صلة الود والرعاية والاستجابة ۰ ٣ن‏ 
أيسرسبيل . ودون ما حاجة إل التجديف والتخليط ... 
وا أن الله - سبحانه - هو وحده اللنالق . وهو وحده الرازق . وهو وحده الكافل . وهو 
ھ9 المدير . وهو وحله العام اط . وهو وحده القادر إلقاهر . وهو و-حده الذى دی 
الخلتق م يعیده . وحاسب ونجازی .. فیجب إذن أن يکون هو وحده « الإله » وأن يکون هو 
وحده « الرب » وأن لص الدينونة والعبودية له وحده بلا شرياك . ف عالم الضمير . وف عا 
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الواقع . على السواء .. وهذه هى القضسة الکری الى ستدفها الج القرافى بتلك التقر يرات 
السابقة جميعا . . 

إن الله غنى عن العالمين . وليس يزيد فى ملكه شيعا أن يفرده البشر بالألوهية والربوية . وأن 
لصوا له الدينونة والعبودية . ولیس ينقص من ملکه شيا أن يكفروا بألوهيته . أو يشركوا عه 
الحة مدعاة . أو بدينوا لأرباب متفرقة ف واقع الحياة .. ولكن البشر هم آنفسهم لاتستقم 
ضمائرهم وأخلاقهم . ولا يصلح واقعهم وحياتہم . إلا أن يفردوا الله _ سبحانه - بالألوهية 
والربوبية . وإلا أن لصوا له الدينونة والعبودية .. فرحسة من الله بعباده يتجه انج القرآنى بم 
هذا الاتجاه یبن مم على هذا النحو المتفرد حقيقة الألوهية ليعرفوا الله الذى يتبغى أن کون 
هووحده الرب والاإلٰه . 

إن الله هو وحده الإله الذى ينبغى أن يعتقد العباد ألوهيته . وأن بتجهوا إليه بالتتعاثر 
والدعاء . وأن يتعانق به الخوف والرجاء وو . وأن يكون إليه الجأ والاب . . 

إنه إله واحد . وليس كا تقول العقائد الفارسية إلمين اثنين : « هرمز » إله الخبر والنور - 
و« أهرعان » إله إلشر والظلام . أو كا تقول العقائد الصرية القدية : « أوزريس » إله الخير 


و« سيت » إله الشر 


« وقال الله : لاتتخذوا إهين إثنين . إعا هوإله واحد فإياى فارهبون » ... (رالنحل ١:‏ 


إنه إله واحد . وليس كا تقول الكتائس المسيحية - على اختلاف بينا فى التفصيلات _ 
ثلائة . أو كا يؤله بعضها المسيح . أو كا يؤله بعضها مرم . أو كا يؤله بعضها روح 
ى . ولیس المسيح أبنه . ولا العزير ابته كا زعم بعض الود . ولا الملائكة بناته کا زعم 
کک ۰ 
« يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولاتقولوا على اله إلا احق . إن المسيح عيسى ابن مرحم 
رسول الته وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه . فامنوا بالله ورسله . ولاتقولوا : ثلاثة . انوا خيرا 
لكم . إنما الله إله واحد . سبحانه أن يون له ولد . له ما فى السموات وما فى الأرض . وكنى 
بلله وكيلا . لن يستنكف السيح أن يكون عبدًا لله ولا اللاثكة المقربون . ومن يستنكف عن 
عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا . فأما الذين منوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكروا فيعذ-م عذابا ألما . ولامجدون هم من 
دون الله وليا ولانصررا» ... (النساء : ۷۳-۱۷۱ 
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« وقالت الببود عزير ابن الله وقالت النصارى السيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون 
قول الذي ن كفروا من قبل . قاتلهم الله انى بؤفكون » .. 
( التوبة : ٠١‏ ) 
إنه إله واحد . وليس كا تقول الوثنيات الجاهلية كلها - ومنها الوثنية العربية - آلمة 
متعددة . تتمثل فى النجوم والكواكب . أو فما وفى الأرواح القية من ملائكة وشياطين 
« ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ٠‏ واسجدوا لله 
الذى خحلقه نکن إياه تعبدون . فإن | ی ستکروا فالذین عند ربك د يسبحون له باللیل والنپار وهم 
لاسأمون » ... 
(فصلت : ۳۸-۴۳۷ ) 
١‏ إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالق . فاعد الله غخلصا له الدين . ألا دته الدين الخالص . والذين 
اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلنى . إن الله بحکم بینہم فما هم فيه 
ختلفون . إن الله لأهدى من هو كاذب كفار . لو أراد الله أن بتعخذ ولدا لاصطنى مما ملق 
مايشاء ء سبحانه هو الله الواحد القهار . خحلق السموات والأرض بالحق . يكور الليل على 
النار . ويكور النهار على اليل . وسخر الشمس والقم ركل رى لأجل مسمى . ألا هو العزيز 
الغفار . خلقكم من نفس واحدة . م جعل منها زوجها . وأنزل لکم من الأنعام عانية أزواج . 
مخلقكم ف بطون أمهاتكم خلقا من بعد حلق . فی ظلات ثلاث . ذلكم الله ربكم له املك . لا 
إله إلا هو ء فأنى تصرفون . إن تكفروا فإن الله غنى عنكم > ولا يرضى لعباده الكفر ء وإن 
تشکروا يرضه لكم . ولا تزر وازرة وزر أخرى م إلى ربكم مرجعکم فینبئکم ما كنم 
تعملون . إنه علم بذات الصدور » ... 
(الزمر : ۲ د۷ ) 
« فاستفتهم . ألربك البنات وهم البنون . أم خلقنا املاثكة إناثا وهم شاهدون ؟ ألا إنہم من 
إفکهم ليقولون : ولد الله . وإنهم لكاذبون . أصطن البنات على البنين ؟ مالكم كين تىكون ؛ 
آفلا تذ کرون ؟ ام لکم سلطان مبین ؟ فأتوا بکتابکم إن کن صادقین . وجعلوا بينه وبين المنة 
( الصافات : ٠١۹-۱٤٩۹‏ ) 
وم حشرهم جميعا . م قول للملائكة : اهرلاء إیاکم کانوا یعبدون ؟ قالوا 
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سبحانك أنت ولینا من دونہم . بل کانوا يعبدون الجن أ كثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لاماك 
بعضكم لبعض نفعا ولاضرا . ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الى كنم ما 
تکذبون e‏ 

)٤٣ ٤٠: (سبأ‎ 


« وله من فى السموات والأرض . ومن عنده لايستکرون عن عبادته . ولایستحسرون . 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم انذوا آلمة من الأرض هم ينشرون ؟ ل و كان فما آطة إلا 
اله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عا يصفون . لايسأل عا يفعل . وهم يسألون . أم الخذوا 
من دونه اة . قل هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معى وذكر من قبلى . بل اكثرهم لايعلمون 
الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . 
وقالوا : إتخذ الرحمن ولدا ء سبحانه ! بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول . وهم بأمره 
يعملون . يعلى ما بین يديهم وما خلفهم . ولایشفعوت إلا ان ارتضی . وهم من خشيته 
مشفشون . ومن يقل منيم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهم . كذلك نجزى الظالين » ... 

(الأنبیاء : ۲۹-۱۹ ) 

« والذين يدعون من دون الله لامخلقون شيئا وهم لقو . أموات غير أحياء ومايشعرون أيان 
عوك ) ... 

) ۲٣-۲۰ : (النحل‎ 

إن كل مادعاه البشرف جاهلياتهم آلمة . لاخلقون . ولا يرزقون . ولا ينفعون أو يضرون . 
ولا ينصرون عبادهم من الله ولا أنفسهم ينصرون . ولا يون ولا ييتون . ولا پبعثون 
ولا ينشرون . ولا محاسبون ولا بجزون .. وإذن فليسوا آلمة لأن الإله هو الذى مخلق ويرزق ‏ 
ویضروینفع . ونح ویمیت ‏ ویبعتٹ ویجزی .. 

وهذه هى حجة الله الكبرى على عباده . وهذه الحجة هى الى يؤكد عليما المنيج القرآنى 
بصدد توحيد الألوهية . وهى كذلك الى يؤكد عليها ويكرر بصدد توحيد الربوبية .. إن الإله 
الذى بلق ويرزق . ونحفظ ويكفل . ويضر ويتفع ٠‏ وى وييت ٠‏ ویبحٹ ویجزى . 
ویتحکم بقدرته وقدره ف نظام إلكون . وف إنشاء الحياة .. هو الذی ینبتی أن تون له وحده 
الربوبية والقوامة كذلك على حياة البشرونظام حياتهم ‏ وشر بعة حتمعهم وقيمهم وأحلاقهم . 
وتقاليدهم وعاداتہم ... وأن تکون شریعته وحدها هی مرجعهم فی هذا کله . فېذا وحده 
يكونون قد وخدوا الألوهية والربوبية . وأخحلصوا دينيم لله .. وخصوه سجحانه بدينونتيم 
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وعبوديتهم . وإلا فقد الخذوامن دونه أربابا متفرقة . وأشركوامعه هذه الأرباب . 
ولارتباط الألوهية والربوبية - ى المنبج القرانى وف حقيقة الواقع - بالخلق والرزق 
والتصر ي والتدبير والملك والميمنة والضر والتفع . والإماتة واللإحياء . والبعث والحزاء .. فإن 
الحديث عنبا ف القران جى ء غالبا مرتبطا ذه اللخصائص فى السياق الواحد : 
« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذى له ملك إلسموات 
والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شر يك ف اللاك . وحلق كل شىء فقدره تقديرا . وانعذوا 
من دونه اة لانلقون شيئا وهم لخلقون . ولاعلكون لأتفسهم ضرا ولانفعا . ولاعلكون موتا 
ولاأحباة ولانشورا » .. 
( الفرقان : ١‏ ۳) 
« أم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكنا . تم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم 
قبضتاه إلينا قبضا يسيرا . وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا . وجعل النبار نشورا . 
وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا . لنحى به بلدة ميتا . 
ونسقيه ما لقنا أنعاما وأناسى كثيرا . ولقد صرفتاه بينم لیذ كروا فأب أكثر التاس إلا كفورا . ولو 
شنا لبعثتا فى كل قرية نذيرا . فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا . وهو الذى مرج 
البحرين : هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج . وجعل بينه) برزخا وحجرا حجورا . وهو الذى 
خاتق من الاء بشرا . فجعله نسبا وصهرا . وكان ربك قديرا . ویعبدون من دون الله مالاينفعهم 
ولابضرهم . وکان الکافر على ربه ظهيرا » .. . 
(الفرقان : ٤٥‏ ٥ه‏ ) 
« والله حلقکم . م يتوفا كم . ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكى لايعلم بعد علم شيثا . إن 
الله عل قدير . والته فضل بعضكم على بعض فى الرزق . فا الذين فضلوا براآى رزقهم على 
ماملکت آيانہم فهم فيه سواء أفبنعمة الله جحدون ؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا . 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة . ورزقكم من الطيبات . أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هم یکفرون ؛ ويعبدون من دون الله مالا يلك حم رزقا من السموات والأرض شيا 
ولايستطيعون . فلاتضربوا لته الأمثال . إن لته یعلم وان لات لمون .. 
(النحل : )۷٤ ۷١‏ 
« قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أمّن ياك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج إل مى 
من اميت وجرح اميت من الى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله . فقل : أفلاتتقون ؟ فذلكم 
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الله ربكم الح . فاذا بعد الحق إلا الضلال . فأنى تصرفون + كذلك حقت كلمة ربك على 
الذين فسقوا أنهم لايؤمنون . قل : هل من شركائكم من ببدأ التق تم يعيده ؟ قل : الله يبدا 
الخلتق م بعیدہ . فانی تؤفکون ؛ قل : ھل من شرکائکم من ہدی إلى احق ؟ قل : الله بہدی 
للحق . آفن یہدی إلى التق أحق أن یتبع ؟ ام من لادی إلا أن بُهدى ؛ فا لكم كيف 
تعكون ؟ ومايتبع أ كرهم إلا ظنا . إن الظن لايغنى من احق شيئا . إن الله عل با يفعلون » ... 
(یونس : ۳٣-۳۱‏ ) 
١‏ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ف ستة أيام م استوى على العرش . يغشى 
الليل النهار يطابه حشثا . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره YÎ.‏ له الخلق والأمر : 
تبارك الله رب العامين . ادعوا ربكم تضرعا وخفية . إنه لاحب المعتدين . ولاتفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحها . وادعوه خوفا وطمعا . إن رحمة اله قريب من امحستين . وهو الذى يرسل 
الریاح بشرا بین یدی رحمته . حت إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت . فأتزلتا به الماء ‏ 
فأحرجنا به من كل الشمرات . كذلك نمرج الموى لعلكم تذ كرون . والبلد الطيب لخرج نباته 
بإذن ربه . والذى خحبث لانرج إلا نكدا . كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون . لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه . فقال : ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . إنى أخحاف عليكم عذاب يوم 
عظم Ws‏ 
(الأعراف : ٥٩۹-٥٤‏ إل ۹۳ ) 


ولا حاج الك إبراهم فى ربه مدعيا أنه هو الرب الذى نحكم بالياة والوت على من يشاء . 
رده إبراهم إلى حجة الله على عباده . وهى أن الذى يلك التصرف فى نظام الكون هو الذى بحق 
له التصرف فى رقاب العباد . وهو الرب كا أنه هو الإله . 

« ألم ترإلى الذى حاج إبراهم فى ربه أن آتاه لته اللاك ۔ إذ قال إبراھے ۔ ری الى جى 
ومیت ۔ قال : انا أحی وأمیت ۔ قال إبراھے : فإن الت یی بالشمس من المشرق فأت بہا من 
لغرب . فہت الذ ى كفر . والله لا دى الوم الظالين » e‏ 

) ۲١۸ : البقرة‎ ( 

ولا حاج فرعون موسی ف ربه . رده كذلك إلى إلحجة نفسها . وهی أن إلذى نحق له 
الربوبية والتحكم فى حياة العباد . هو الذى خلق . وهو الذى يلك السموات والأرض . 
وعلب الشرق والغرب فل جد فرعون نججه إلا البديد : 

« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض . ومابينيا إن كنم 
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موقنین . قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائکم الأولين . قال : إن رسولکم 
الذى أرسل إليكم محنون . قال : رب المشرق والمغرب ومابينبا إن كنم تعقلون . قال : لن 
إتخذت إلها غبرى لأجعلنك من المسجونين ! » .. 
(الشعراء : ۲۹-۲۳ ) 

ولا أراد يوسف أن يقول لصاحى السجن : إن العبودية والدينونة والاتباع هى حت إلله 
وحده على العباد ‏ وأنم فى مصر بدينونتهم وعبوديتيم واتباعهم لغير الله إنما يقيمون غيره أربابا . 
قال لها : إن الله لم يتزل ذه الأرباب برهانا ء ولاجعل بها سلطانا . ون الحكم لله وحده لأن 
العبادة لاتكون إلا لله وحده : 

« ياصاحى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد إلقهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أثتم وآباؤكم ما أتزل الله ا من سلطان . إن لمتكم إلا له . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . 
ذلك الدين القع . ولكن أكثرالناس لايعلمون ٠‏ ... 


) ٤٢ ۳۹ : بوس‎ ( 


ولا حاطب القرآن العرب ليرجعوا فى كل أمر إلى حكم الله وشرعه . لا إلى ماورثوه عن 
آبائم » أو ماجرى عليه عرفهم . ذكرهم بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف الذى بيده مقاليد 
السموات والأرض : 

, وما اخحتلفح فيه من شیء فحکه إلى الله ذلكم الله ری عليه توکلت وإليه نيب . فاطر 
السموات والأرض . جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه . ليس 
كمثله شىء . وهو السميع البصير . له مقاليد السموات والأرض . يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر . إنه بکل شی ءعلم » ... 

)١١-٠١١ : الشوری‎ ( 

ولا أمرهم اله آلا لوا إلا ما أحله . ولا محرموا إلا ماحرمه ٠‏ ولا يتبعوا فى هذا شرع أحد 
غيره ‏ ذكرهم بأنه هو اللإله الواحد . وأنه ا للخالق المتصرف . وأنه صاحب الساطان فى الأخحرة . 
وأنه لامهرب من حکه هنال : 

« وإمكم إله واحد . لا إله إلا هو الرحمن الرحم . إن فى خلق السموات والأرض . 
واحتلاف الليل والذبار . والفلك الى تجرى فى البحر اينع الاس . وما أنزل الله من السماء من 
ماء فاحيا به الاارض بعد موتا . وبث فيا من كل دابة . وتصر يف الرياح والسحاب المسخر بين 
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السماء والأرض لآيات لقوم بعقلون . ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا جبنم كحب 
الله . والذين آمنوا شد حبا لله . ولو رى الذين ظلموا - إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا - 
وأن الله شديد العذاب . إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب . وتقطعت بم 
الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتراً منم كا تبرأوا منا ! كذلك يريم الله عام 
حسرات عليہم وماهم خارجين من التار . يا أا الناس كلوا ما ف الأرض حلالا طيبا ولاتتبعوا 
حطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين . إغا بأمركم بالسوء والفحتاء وأن تقولوا على الله 
مالاتعلمون . وإذا قيل لحم : اتبعوا ماأنزل الله ء قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان 
اباؤهم لايعقلون شيثا ولابتدون . ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لاإيسمع إلا دعاء 
ونداء ۔ صم بکم عمی فهم لایعقلون . یا أا الذین آمنوا کلوا من طيبات مارزقناكم . 
واشکروا لله إن كنت إياه تعبدون . إا حرم عليكم اليتة والدم وحم اللختزير وما أهل به لغير الله . 
هن إضطرغيرباغ ولاعاد فلا [م عليه . إن الله غفور رحى » ... 
( البقّرة : ١۷٣۳-۱١۳‏ ) 
فالارتباط وثيق - فى انبج القرانى وف حقيقة الواقع - بين الألوهية والربوبية وبين 
حصائص : الخلق والرزق واللك واليمنة . والتصريف والتدبير . والبعث والحزاء . ومن م 
يربط المنبج القرافى بينا ربطا وثيقا . وهو يعرف الناس برهم التق . الذى مجحب أن لصوا له 
دينونتهم وعبوديتہم وطاعتہم واتباعهم . وهو يعرفهم محقيقة الألوهية لاستقامة ضمائرهم 
وأخحلاقهم وصلاح واقعهم وحیا تم .. والله غى عن العالين ... ( یراجم بتوسم فصل 
« ألوهية وعبودية ») .. 


هذه عحاولة لتقريب حقيقة الألوهية كا يصورها المنبج القرانى . ولكنها تظل عرد حاولة 
بشر ية قاصرة لاتنى وفاء انبج القرآنى ولاتغنى غناءه . ومع ما أ كثرنا من إيراد النصوص القرانية 
لتععحدث هى بذ اتا عن تلك الحقيقة . فإنه تبي هنالك فجوة كبيرة بين هذه الحاولة البشر ية وبين 
الصورة الحقيقية الى يعرضها القران الكرم . فجوة ناشئة أولا من عدم استيعاب هذه الحاولة 
لكل النصوص القرآنية التى تصور تلك الحقيقة . إذ لمكن إستيعاب كل النصوص . فهى من 
الكثرة محيث لاکن إيرادها كلها ( حى لقد حطر لى أن أجمعها بذاتها فى كراسة بعنوان : مم 
الحقيقة الإمية فى القرآن الكرم ) م يبنى بعد ذلك أن جمع هذه النصوص لاينى هوكذلك وفاء 
المنهج القرانى ! فإن انتزاعها من سياقها . وفصلها ع قبلها وعا بعدها فى السياق . وهى مرتبطة 
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به ارتباطا وثيقا وجميلا . . إن هذا يفقدها الكثي من دلالتا ومن جاطهما ومن وقعها التفسى الذى 
تؤديه فى السباق القرآفى ! فلابد من رؤ ية تلك احقيقة الكبر ى كا وردت فى السياق القرانى ! 
وعلى الرغم من قصور هذه الحاولة - مذين السببين اللذين أسلفنها _ فإنى أحسب أنها تشير 
إلى تلك الحقيقة وفيا أريج من الحو القرانى . حيث يستطيع قارا أن برى على مدى الإشارة 
كال تلك الحقيقة وج الها . وأن يتنم من خلاما ذلك الحو القرآنى . وهذا هو الدافع الأرل 
لاوکثار من النصوص القرآنية فبا . . : 
ولا يتم نمام القول ف « حقيقة الألوهية » حتى نشير إل قيمة بيانها على هذا النحو إلذى 
صورها القرآن به . القيمة العقلية . والقيمة النفسية . والقيمة الأخحلاقة . وتأثرها فى عقول 
الناس ونفوسهم وأخلاقهم وواقع حاتم . فلهذا بينها الله هم . رحمة بهم . وإلا فإن الله غنى . 
عن العالين . 
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إن « حقيقة الألوهية » فى هذه الصورة الناصعة المستقيمة الواضحة الدقيقة لذات أثر قوى 
فى تقوم العقل البشرى . وإنقاذه من ركام الأوهام والرافات التى راكمتا شت الوثنيات . 
وإنقاذه كذلك من شى التخبطات الى ضلت فا الفلسفات . قديها وحديثبا على السواء . 
وهی حبط فی التيه بلا دليل NEE‏ - وهو دلیل الوحی ‏ 
معتمدة على العقل البشرى وحده . فى أرض م بيأ لارتيادها إلا ومعه هذدا الدليل ! ومن تم 
جاءت تلاك التخايطات الى أشرنا إلى شىء نما . وهى تخليطات تفسد إستقامة العقل البشرى . 
وتعوده أن خبط فى التيه بلا دليل ! وليست:-كا بتصور المشتغلون بالفاسفة - ما حر هذا العقل 
وینوره . ویدربه على ارتياد هذه الآفاق ! والذى پراجح الخط التارنعى للفلسفة جد أن 
التعخليطات الأول منذ أيام أفلاطون وأرسطو ظات تقم العراقيل فى وجه العقل ذاته . با أنشأته 
وراكمته من فروض وتصورات عن الحقيقة الإلمية . م من منج للتفكير فى هذه القضية . 
حيث يلمح الإنسان اثار العثرات حقبة بعد حقبة . وعصرا بعد عصر . ويرى الالحرافات 
الفكرية العجيبة الناشئة من إجترار الط الفلسنى الطويل ! والتى ما كانت لتظل لولم يوجد هذا 
إلراث الام على الخبط ف التيه بلا دليل ! .. ومتابعة هذا انط . ورؤية مافيه من وراثات 
وتأثرات وامتداد ليست من منا فى هذا الببحث . وهى صاللنة لأن تكون موضوع لث مستقل . 
قبحسبنا هنا الإشارة إلى قيمة المنرج القرآنى ف تصحيعح كل التصورات السابقة واللاحقة عن 
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« حقيقة الألوهية » . ومن م قيمته العقلية فى تصحيح منج الفكر ۔ بتصحيح صورة هذه 
الحقيقة . وتصحيبح طر ية الہ لحث عا 

إن المج القرآنى ينحى على إتباع الظن فى هذه القضية . إذ أن كل ماينشئه العقل البشرى من 
عند نفسه عن هذه الحقيقة . إنما هو ظن وخرّص . فهو م ير الله . ولا بمكن أن يراه فى الحياة 
الدنيا . والحقيقة الإلمية أأكرمن هذا العقل . ومن هذا الكون . فلا سيل لعرفتا إلا عن طريق 
مایعرّفنا صاحہا - سبحانه وتعالی - فی حدود ما يعم هو أن العقل البشرى قادر على تصوره 
وإدراکه .. والظن لا يغى من إلحق شيا .. 

3 آفرأيم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأحرى ؛ ألكم الذ كر وله الأنئى ؟ تلك إذن قسمة 
ضیزی ! إن هى إلا أسماء “ميتموها نتم وابا کم ما آنزل الله ہا من سلطان . إن يتبعون إلا الظن 
وما تہوى الأنفس . ولقد جاءهم من رهم اهدى . أم للإنسان ماتمنى . فلله الآلحرة والأولى . 
وكم من ملك ف السموات لانغنى شفاعتهم شيثا إلا من بعد أن بأذن الله من يشاء ويرضى . إن 
الذين لايؤمنون بالآخحرة ليسمون الملائكة تسمية الأننى . وما همم به من علم إن يتبعون إلا الظن . 
وإن القن لابغى من احق شيا » ... 

( النجم : ۱۹ ۲۸) 
« وماخاقنا السماء والأرض ومابیپا لاعبين . لو ردنا أن نتخذ هموا لالذناه من لدّنّا ء إن 
كنا فاعلين . بل نقذف باق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . ولكم الويل ما تصفون . وله 
من فى السموات والأرض . ومن عنده لايستكرون عن عبادته ولا بستحسرون . يسبحون اليل 
والنهار لايفترون . أم إتخذوا آلمة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان في) اة إلا الله لفسدتا . 
فسبحان اله رب العرش عا يصفون . لايُسأل عا يفعل وهم بُسألون . ام اتخذوا من دونه آة ؟ 
قل : هاتوا برهانکم » هذا ذکر من معی وذكر من قبلى . بل أكذهم لايعلمون احق فهم 
معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدوك . وقالوا : اذ 
الرحمن ولدا . سہحانه ! بل عباد مکرمون . لا یسبقونه بالقول وهم بأمره بعملون . یعلم ما بین 
أيد ہم وماخلفهم ولایشفعون إلا لن ارتضی وهم من خشيته مشفقون . ومن بقل منيم : إلى إله 
من دونه فذلك زيه جم . كذلك جزی الظالمين » ... 
( الأنبیاء : ۱۱ ۲۹) 


وإذاكانت أوهام الجحاهلية وأساطبرها عن « حقيقة الألوهية » ليست إلا ظنا لا برهان عليه . 
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فثلها ولاشك أوهام أفلاطون . وأرسطو . وأفلوطين . والفاراى . وابن رشد . وبرجسون . 
وديكارت ... إلى إخحر من حبطون فى التيه بلا دليل ! 
إن القرآن . وهو يصحح صورة الألوهية فى عقول البشر » كان يصحح فى الوقت ذاته منىج 
التفكير العقلى بجماته . ويعلم الإنسان كيف يفكر تفكيرا صحيحا » فيعتمد على عقله فما هومن 
شئون هذا العقل . ويستصحب دليل الوحى في| وراء ذلك لمتدى العقل ذا الدليل القطعى . 
ولا يعتمد على الظن فى قضية كرى كهذه القضية : 
« قل : هاتوا برهانکم . هذا ذکر من معی وذکر من قبل » ... 
(الأنبیاء : ۲٤‏ ) 
« قل : أرأيمَ ماتدعون من دون الله » أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم م شرك فى 
السموات » إثتونى بكتاب من قبل هذا . أو أثارة من علم إن كنم صادقين » 
(الأحقاف : 4) 
« ألا إنبم من إفكهم ليقولون : ولد الله ء وإنہم لكاذبون . أصطفى البنات على البتين ؛ 
مالكم كيف تحکون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لکم سلطان مبین ؟ فأتوا بکتابكم إن كنم 
صادقین » ... 
(الصافات : ٠١۷_٠١١‏ ) 
فهذه القضية - قضية الألوهية - الدليل الوحيد المادى فيا هو دليل الوحى . وام 
يستصحبه العقل . فهو عرضة للاوهام والتمخليطات بين الصحيح فيا وغير الصحيح . ما يفسد 
العقل ذاته ويفسد استقامته على الطريق ... 
X* 3%‏ # 
والقيمة التفسية ليست بأقل من القيمة العقلية . فرؤية « حقيقة الألوهية » فى صورتما الكاملة 
الحميلة المريحة التى جلها امنيح القرآنى ‏ تنشئ ف القلب طمأنينة إلیما . وأنساً ہا ب كا تنشى 
وضوحا ف الانجاه واستقامة . وتنقذ النفس من الحيرة بين شى الآمة والأرباب الحتلفة التزعات 
والاتجاهات . وترنحها من الكد فى إرضاء كل إله وكل رب على حدة . واتقاء غضبه » ومن 
تكاليف هذا الحهد الضنى بين نرعات ورغبات شن الآلة والأرباب ! 
إن الاإنسان ف الإسلام يعرف له سيدا واحدا يتجه إليه ء ويتبع أمره وشرعه . ويننهى عا 
یاه عنه . فن بدلت رصا ويتق غضبه ٠‏ ويعرف أن هذا السيد عادل رحم كرم لطيف 
بعیاده . کا یعرف آنه قادر قاهر فعال لا یرید . بيده مقالید کل شیء ۰ مجر ولا جار عليه . فی 
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أرضاه فقد أرضى من عداه وماعداه .. وهذا بلاشك نشي“ طمأنينة وثقة واستقامة نفسية وراحة 
بال ء كا أنه جمع الطاقة كلها فى إتجاه واحد محدد صريح واضح دقيق .. وليس العبد الذى 
تخدم سيدا واحدا . ويتجه إليه . ويتبعه . كالعبد الذى يتنازعه شت الأسياد والأرباب . وليس 
الكون الذى بده رب واحد كالكون الذى تتنازعه وتتنازع فيه شت الأرباب ! والمنبج القراى 
یتکئ على هذا المعنی وی ؤکده ویکرره فی مواضع منه شی وف صو ركذلاك منوعة : 
« ولقد ضرنا للتاس ف هذا القرآن من کل مثل لعلهم بتذ كرون . قرآنا عربیا غير ذی عوج 
لعلهم تقون . صرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون . ورجلا سلا لرجل . هل پستویان 
مثا ؟ الحمدلته . بل أ كزهم لايعلمون » .. 
( الزمر : ۲۹-۲۷ ) 
« يا صاحى السجن أأرباب متفرقون خير؟ أم الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه إلا 
أسماء ميتموها نم وآباؤكم ما أنزل اله مها من سلطان . إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا 
إياه . ذلك الدين القع ولکن أ كثرالناس لايعلمون 4 
(یوسف : ٤٢-۳۹‏ ) 
« قل : لمن الأرض ومن فبا إن کنن تعلمون ؟ سيقولون : لله » قل : فلا تذ كرون ؟ قل : 
من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون : لله ء قل : أفلا تتقون ؟ قل : من 
بیده ملکوت کل شیء . وهو جير ولا جار عليه إن كنت تعلمون ۲ سیقولون : لله قل : فى 
تسحرون ! بل آتيناهم باحق . وإنہم لکاذبون . ما لذ الله من ولد وما كان معه من إله ء إذا 
لذهب كل إله عا خحلق . ولعلا بعضهم على بعض . سبحان اله عا يصفون . عام الغيب 
والشهادة فتعالى عا يشركون » . . 
(المۇمنون : ۹۲-۸٤‏ ) 
« لوكان فب) آلمة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عا يصفون » .. 
(الأنبیاء : ۲۲ ) 
وليس عريح للنفس البشر ية أن تحس أن ليس فى هذا الكون إله ! فهذه أتعس من تعدد 
الآمة والأرباب ! فالإنسان مها بلغت قوته ضعيف إزاء القوى إلكونية . وسيظل ضعيفا مها بلغ 
من العم والقوة . أبن هو من قوى الزلازل والرا كين والصواعق والطوفانات الى ماتزال تجاح 
عالمه ؟ وأين هو من الحهول الذى بيط به . وهو لايدرى مايقع له فى اللحظة التالية ؟! .. إن 
الملحدين الماديين يعزون تدين الإنسان إلى ضعفه أمام الظواهر الكونية وأمام قوى إمحهول ! 
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ويرون أن اللإنسان قد تخلص من ضعفه هذا وذاك . ومن م لم تعد للدين عنده ضرورة . ولم يعد 
للإله فى عالمه وظيفة !.. كذلك يقولون .. بيا الإإنسان لايزال فى ضعفه هذا وذاك بعد كل 
ماعل . وبعد کل ما سخرله من قوی الکون وطاقاته ! وإن هى إلا دعاوى جوفاء !.. م انم 
إلى ماذا يسلمونه بعد تخليصه _ كا بزعمون _ من سلطان الله ! إنهم يسلمونه إل حتميات مادية 
ف ترکیب الکون . وإلى حتميات اقتصادية ف تاريخ الحتمع ف ي 
والعبودية والخضوع والاستسلام ! فسبحان الله : 

« آله خیر؟ ما يشرکون » . . . ( النمل : )٥۹‏ 

إن الطمأنينة إلى الله . بعد معرفته بصفاته كا بعرضها القران . لا تعدها طمأنينة . ولا بعدها 
شىء من أشياء هذه الدنيا . وإنه لمر بالإنسان أحداث ولحظات يشعر فا بقيمة هذه العرفة 
شعوراكاملا واضحا عميقا . ولكنه قد ينسى أو بخفل حن تذ كره تلك اللحظات والأحداث ! 
وإن الرضى والأنس والبشاشة والتوجه والطمأنينة والثقة والراحة الى تسكما تلك المعرفة ف 
التفس البشرية لأمور تذاق ولا توصف . وأقرب مايصورها النبج القرآنى فى مثل تلك 
اللإشارات : 

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الله . ألا بذ كر الله تطمثن القلوب » .. 


( الرعد : ۲۸ ) 

1 فاصبر على مايقولون . وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروا ومن آناء الليل 
فسبح وأطراف النار لعلك ترضى » .. 

( طه : ۱۳۰ ) 


« إا يمن باياتتا الذین إذا ذکروا ہا خروا سجدا وسبحوا بحمد رم e‏ 
تتجای جنوبهم عن المضاجعم یدعوك رم خوفا وطمعا . وما رزقناهم تقون . ن 


ما نة فى هم من قرة أعين . جزاء عاکانوایعملون » .. 
( السجدة : ١۷.٠١‏ ) 


« إعا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت فلوم . وإذا تليت عليہم آياته زادتهم إيمانا وعلى 


رہم یتوکلون #.. 
(الأنفال : ۲ ) 


إنها الغنى والزاد والسعادة . إنها الأمن والثقة والطمأنينة . إنها الأنس والود والبشاشة . إا 
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العرة والاستعلاء والطلاقة إا التحرر من العبودية لير الله ي وماىنشىثه هذا التحرر من كرامة 
ورفعة وزكاة ( یراجم بتوس فصل ١‏ ألوهية وعبودية » ) 
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وتبيى وراء ذلك كله القيمة الأخلاقية لرؤية « حقيقة الألوهية » كأ هى فى العقيدة 
الإسلامية . وكا يعرضها المنبج القرآنى .. وقبل أن تتحدث عن ارتکان الق الأخحلاقية ف 
الإسلام إلى تلك الحقيقة . تحب أن نذكر نحة محملة عن مدلول مصطلح « الأخحلاق » ف 
الإسلام ٠‏ فهو أوسم مدى . وأعمق وأدق من المدلول التعارف عليه عند علماء الأخلاق . 

إن الأحلاق فى الإسلام ليست عددا من الفضائل المبعثرة . كل على حدة . كالصدق 
والأمانة والعفة والوفاء ... الخ ... إنما هى نظام متكامل لحياة شاملة . نظام يوجه ويضبط كل 
النشاط اللإنسانى فى شى جوانب المياة . وكل نشاط خير بناء هادف هو نشاط أخلاقي . . والنية 
عنصرأصیل ف تقو مکل نشاط .. 

إن الصدق خاق . ومثله الحهاد فى سبيل الله لتحرير البشر من العبودية لسواه . والأمانة 
حاق . ومثلها عارة الأرض وتنمية الحياة وترقيتما فى حدود ماشرع الله . ابتغاء رضوان الله . 
والعفة حلق . ومثلها تطهير عقول الناس من الوهم والرافة والصلال . والوفاء خلق . ومثله 
القبام على حدود الله . والاإنجابية وعدم السلبية فى حياة الماع ... وهكذا يتبين مدى شمول 
مدلول « الأخحلاق » فى الإسلام . وسعة مداه . حى يشم لكل نشاط فى الحياة . 

والمهم فى تصوير مدلول « الأحلاق » ف اللإسلام هو ألا تتناثر مفردات الأخلاق . وألا 
تؤنخحذ تفاريق . كل منا على حدة . فهى متداخحلة متكاملة متعاولة . وهى فى عموعها تؤلف 
نظامًا متكاملا سياة شاملة . يوجه ويضبط النشاط اللإنسانى جملته فى السر والعلائية . وهذا 
مايعطيما أ#مينها الواقعية الإمجابية فى اللياة البشرية . 

إنا توجه وتضبط علاقة الفرد بربه . وعلاقته بنفسه . وعلاقته بزوجه وولده . وعلاقته 
بأهله وعشيرته . وعلاقته بالحتمع الذى بعيش فيه . وعلاقة الشعب بالدولة وعلاقة الدولة 
بالشعب . وعلاقة الأمة كلها بغيرها من الأم . وعلاقة الحنس البشرى بغيره من الأحياء فى هذا 
الكون > وبالكرن كله وعالى الكرن ولخا ٠‏ 

وعندما سئثلت عائشة - رض الله عنها- عن نحلق رسول الله - صلى الله عليه وسل قالت 
« کان خلقه القران » ... والقرآن لاعثل فضائل متناثرة . ولکنه بعرض ویفرض نظاما کاماد 
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شاماد للحياة البشر بة . تدخل فيه عارة الأرض . والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجماعية 
والدولية . كأ يدخل فيه تنظ الحياة التفسية والعقلية والحسدية على أسس مما شرع الله ... وهذا 
على وجه اللإجال هومدلول مصطلح الأخلاق فى الإسلام .. 

ثم إن « الأخلاق » دوافع وضوابط . وليست عرد ضوابط كانعة كا يتبادر إلى الأذهان 
عندما تذ ك ركلمة ١‏ الأخلاق » . « دوافع » إنجابية إلى الخير والنماء فى واقع الحياة . كا هى 
١‏ ضوابط ١‏ عن الشر والتدمير والتعويض لنمو الحاة .. إنها ليست عرد مشاعر سلبية ف 
الضمر . أو سلوك فردى نظيف .. إنها كذلك ولكن على سعة وشمول لكل العلاقات المشر ية 
ف كل صورها الغردية والحاعية على السواء .. 

.. وهی نجماتها ئی الاإسلام ترتكن إلى مانب الله ويرضاه .. 

إنبا لاترتكن إلى عرد إختيار العقل البشرى واستحسانه - كا بقول أرسطو أو كا يول 
امعتزلة من مشكرى السلمين - ولا ترتكن إلى عرد مايتواضع عليه الحتمم فيفرضه على الأفراد كا 
بقول أصحاب نظرية ١‏ العقل الحمعى » وعلى رأسهم « دركابم » . أو أصحاب التحليل التفسى 
وعلى رأسهم « فرويد » . ولا ترتكن إلى عرد « المتفعة ١‏ کا يقول « بنتام » . ولا ترتكن إلى محرد 
اللذة »كا بقول الرواقيون . كا أنا لاترتكن إلى مصلحة الطبقة كا يقول الماركسيون . 

إنبا لاترتكن إلى هذه الموازين المخأرجحة مع الأهواء . المتفابة مع التصورات .. إنغا ترتكن 
إلى ميزان ثابت مضبوط . لابتغير بتخير الزمان . ولا البيئات . ولا الحكام . ولا الأفراد .. ميزان 
اله .. ومن م فھی قے ثابتة . لأنہا نمثل إرادۃ لاتتغیر ولاتتأٹر ۔ کا انبا تہدف إلى تثبیت ق بعينبا 
فى العياة البشر ية . وحضظها من التأثر والاهتزاز بالأهواء والشهوات والرغبات .. هذه الق الى 
يعم الته أن الحياة البشر ية لاتصلح بغیرها فی اى زمان أو مكان . 


E‏ ا چ 
ES 2‏ 


هذه الق الأخلاقية - بوصفها ذاك ‏ ترتكن نجملتا - كا قلنا - إلى ماخحبه الله ويرضاه .. 
ومن م تنجلى قيمة « حقيقة الألوهية » كما يصورها المنبج القرانى ف إعطاء هذه القع إلزامها 
وإنجابيتا وفاعليتا .. فهى موكولة إلى مانب ويرضاه إله واحد . متفرد بالألوهية والربوية . 
خحالق رازق . مدب ر كافل . عالم حيط بالسر والنجوى . مطلع على الخ والظاهر . رءوف 
بالاإنسان رحم . لاجعب له إلا الخير ولاينباه إلا عن الشر . وهو فى الوقت ذاته قادر قاهر . 
مهیسن متصرف . فعال لا یرید . لاراد که . ولا معقب على قضائه . ولا مهرب منه ولا 
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فوتة ف الدها ولا فى الأخرة وشو رى على الله وغل الية ا2 نحل الاس عا وة 
بترکهم سدی . 

ومن هذه الحقيقة الكبرى تستمد الأخحلاق ف الإسلام إلزامها لضمير الفرد إاعتقادا . 
ولسلوکه عملا . کا تستمد ثباتبا وعدم حضوعها لأبة تصورات أو مقولات غير ربانية .. وهذا 
وذاك قيمته الاإخجابية الكبرى ف فاعليتها فى واقع الحياة . 

إ الالتر زام الأحلاف 2 فى الاإساام إغا ني من التر زام ضمي رامسم ا به الله و برضاه . والترام 

ضمير المسلم عا به الله ويرضاه إعا ينح بدوره من تور رامسم لحقيقة لألهة . چ E‏ التصي 
الذى يبلغ كاله برؤية هذه الحقيقة الكبرى کا نعلوها الج القراى التفرد . حيت لا ملك منج 
انحر آن نوها ف مثل هذا الباء . وهذا الكال . وهذا ا لجال . وهذه الإنجاية الفاعلة والواقعية 
المؤثرة . 

إن الله - سبحانه - هو الخالق الرازق الكافل الحافظ المنع المتفضل القريب احيب الرحم 
الودود . فحياء منه واعترافا بشضله وشکرا لنعمته بلتزم ضمیر السام بجا بحب و يرضاه 

إن الله - سبحانه _ هو الحايل العلى الكبير العظم .. فتوقيرا لحلاله . وخشوعا لعظمته . 
وإنابة لوجهه . يلتزم ضمي را سام با به ويرضاه .. 

إن الله سبحانه - هو العلم إلحيط المطلع على سر العبد ونجواه . الخبير بظراهره وخفاياه . 
الصاحب له ی کل ما هجس فی خاطره . وف کل ما کسبت یداه .. وهو ئی الوقت ذاته القادر 
القاهر المهيمن المتجبر . الذى لامهرب منه ولا فوت . ولا حير عايه ولاراد لحه .. کا أنه هو 
الحسیب الذى غزی عا لى السيثة بالعدل . وزی على إسليسنة بالفضل .. فعخشية حروته 
وطمعا ف ثوابه . ا . بلتزم ضمير اسل ما به ويرضاه . 

ا 

ومن الضمائر مايذوب خجلا وحياء أن بطلع منه الخالق الرازق الكافل الحافظ المنم التفضل 
القريب احيب الرحم الودود .. على مالا به ویرضاه ٤‏ 

وما مابرتعاد توقبرا وتعظما لال آله العلى الك ر العظم الجايل . يطلع منه على مالاخبه 
ويرضاه .. 

ومنا ما نعه الخوف من العقاب والطمع فى الثواب أن يقدم عل ما لا به منه و یرضاه . 

وكلها إنغما تلترم هذا الالترام نتيجة للمعرفة الصحيحة عقيغة الألوهية . وحخاصة حين تست 
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هذه المعرفة من تبعها الرائق المتفرد . نيع الج القرانى الفريد . 

إن الذين يكلون الانسان إلى قوانين وضعية يشرعها الناس للناس . إعا درون الالترام 
الأخحادق فى الحياة .. إن ضائر الناس لا تلترم مثل هذا الالتزام بالقوانين الوضعية . فالقوانين 
الوضسعية لاعكم إلا جانبا ضتيلا حدودا من الحياة . وحتى هذا الجانب الذى تحكه . بحتال 
الناس عليه . لأنه موكول إلى رقابة الساطات البشر ية الحدودة الاطلاع .. إن القوانين الوضعية 
لاحکم سرائر الناس وضمائرهم . إنغا تعكم ظواهرهم وعلانيتم .. إن السلطات القائمة علي 
لست منعمة متفضلة . وليست عليمة خبيرة . كا أنها غير عادلة عدل الله . لأن عدها إغا 
يعتمد فى أحسن الحاللات عل الظواهر والقرائن القابلة للخطأ والصواب ... ذلك فضلا على أنه 
لاتتجاوز هذه المياة الدنيا فى أضيتق الحدود والحالات .. لذلك لايمكن أن ينبع الالترام 
الأخحلاق من شر يعة يضعها الناس للناس ! 


والذين يكلون اللإإنسان إلى « المادة » بوصفها أزلية أبدية . تحككها قوانين حتمية آلية .. إغا 
درون الالتزام الأحلاق جملة . وعنعون قيامه من الأساس . فلامكان للأحلاق فى عام تحكه 
حتميات إلىة » منشؤها طبيعة مادية . لاهدف ها ولاغابة . ولاشعور ها ولأضمير ٠‏ ولارقابة ها 
ولاحساب . ولاثواب ها ولاعقاب ! وهم من تم يعللون ذلك القدر الضئيل الذى يبق من 
الالترام الأحلاق الذى لانقوم الحياة الإنسانية إلا به حتى فى مل الحتمع الشيوعى ! بأنه من 
مقتضيات الطور الاجتاعى الذى ير به حتمع من احتمعات . ومن هنا ينفون بشدة مسألة ثبات 
القع الأخحلاقية على الإطلاق .. فالعفة مثلا نما هى حلق « برجوازى » أو إقطاعى . لأن الرجل 
ف هذا احتمع هو السید » وهو الذى ينفق . فأما ف احتمع الشیوعی أو الاشتراکی ‏ کا 
يسمونه  !‏ فالمرأة مساوية للرجل . وهى تشاركه الإتفاق . فلا ضرورة للعفة على الإطلاق . 
وتسقط العفة كخلق .. وهكذا كثير من الأحلاق .. أما فى اللإسلام فالعفة خلت به الله 
ويرضاه . لاعلاقة له بالطور الاجتاعى الذى تازه الحتمع . ولا علاقة له بسيادة الرجل 
وإتفاقه . لذلك هو مقروض على الرجل كا هو مفروض على المرأة سواء بسواء ! هو التزام 
« إنسانی » لا « رجالی » ولا « نسائى » وكذلك هولا « طبقی » على الإإطلاق ! 


والذين يكلون الأخلاق إلى اصطلاح الحتمع . مجعلون الأخلاق عنصرا غريبا على طبيعة 
الفرد ء بل مجعلونه قدا كابحا لوجوده الفردى .. ومن هذه النقطة تتفرع مذاهب كثيرة .. 
مذهب « العقل الجمعى » بقيادة « دركابم » . ومذهب « العقد النفسية » بقيادة « فرويد » ٠‏ 
ومذهب « الوجودية » بقيادة « سارتر» .. وكلها تلتنى عند قهر الفرد وكبته وضياعه نحت ثقل 
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مصطلحات إالحتمع . وتصور الحتمع كا لوكان غولا يدمر الوجود الفردى للإنسان ! ومع أن 
هذا ليس صحيحا من الناحية العلمية والواقعية . فإنه ليس من موضوعات نثنا هذا ( يراجم 
بتوسع فصل « اليهود الثلاتة » ف كتاب « التطور والثبات فى حياة البشر ية » محمد قطب ) والذى 
يمنا - فوق الاإشارة إلى فساد تلك المذاهب ابتداء - أنه على أساسها تصبح الأخلاق جملا 
موكولة إلى الرؤية القاصرة محتمع بشرى محدود الرؤية . محدود الأجل . متغير التصورات بتغير 
الأحوال والأوضاع . فهى نظرة قريبة جدا فى نتانجها الأخحيرة من نتائج النظرة « المادية » مع 
احتلافها ف المنبم والأساس . 


والذين يكلون الأخلاق إلى « المصلحة » إنما يكلونما إلى ميزان عام غير محدد الماهية .. 
فصلحة من هى ؟ مصلحة الفرد أم امحتمع ؟ ومصلحة أية طبقة فى امحتمع ؟ ومصلحة أية أمة 
بين الأم ؟ إن هذه المصالح المتعددة تتعارض وتتضارب . مصلحة الفرد تجاه مصالح الأفراد . 
ومصلحة الطبقة تجاه مصالح الطبقات . ومصلحة الأمة تجاه مصالح الأم الأخرى .. م إن 
رؤية المصلحة ليست بمذا القدر من السهولة من بشر علمهم دود .. فهو ميزان أولا غير 
مضبوط . وثانيا غير معتمد على على وثيق .. إن الأخحلاق فى الإسلام موكولة إلى ماحبه الله 
ويرضاه .. وهذا ميزان دقيق لأنه مبين ومحدد فيه ما به الله ويرضاه .. ومن الناحية الأخحرى 
لاتتعارض فيه مصالح الناس . لأن ربهم الذى خلقهم والذى هو علي با حقق مصالحهم هو 
الذى قرره وارتضاه . 

والذين يكلون الأحلاق إلى « العقل » إنغما يكلونما إلى أداة قيمة نم . ولكنا أداة قاصرة 
الرؤية من جهة . وقابلة للتأثر بشت الضغوط من جهة أخحرى .. فضلا على أنبا لانملك صفة 
١‏ الاإلزام » إلا عند الندرة النادرة من البشر. والأحلاق إغا هى نظام بحكم المياة كلها . 
ولابد لةبامه وفاعليته من أن تكون له صفة الإلزام لدى جموع البشر .. وهذا لايكون إلا لله 
حقيفته الإلهية كا يصورها القران . 

والذين يكلون الأحلاق إلى « اللذة » هم فلاسفة قريبون فى منبعهم من الفلاسفة الذين 
بکلونا إلى « العقل » . فهم يفترضون أن البشر يبلغ من صفائبم ونقائہم ورفعم أن تصبح 
الأخلاق عندهم « لذة » بل كبرى اللذائذ .. وهذه أحلام جميلة .. ولكن حياة البشر الواقعية 
لاتقوم على الأحلام ! 
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إنه لابد من العقيدة الدينية لقيام « الالتزام الأحلاق » على أساسه الوحيد الثابت المتين . . 
ولست مطلى العقيدة الدينية . فهناك عفائد می هذا الالتزام . وتكله إلى ١‏ حسوية » عند 
الله أو شفاعة من الشفاعات . وهى أخحطر العقائد على الأخلاق .. 

فالعقائد الحاهلية التى كانت تزعم أن الملائكة بنات الله . وتعبدهم تقربا إلى الله وشفاعة 
عنده ۔ كانت تيع الالتزام الأحادق من أساسه . لأنا تكل رضى الته إلى رضى بناته . وتكل 
رضى باته إلى التقرب ها بالشعائر والنسك والذبائح والقرابين المادية من الثار والأنعام 
والأرواح فى بعض الأحيان .. فكان التوكيد شديدا فى القرآان على نى بنوتما ء وننى شفاعتا . 
ورج الأمر فى الثواب والعقاب إلى العدل والحتق وصلاح النية والعمل أو فسادها . لا إلى 
تلاك الأوهام وتللك الشفاعات : 

١‏ وكم من ملك ف السموات لاتغنى شفاعتم شيثا . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى . إن الذين لابؤمنون بالآحرة ليسمون اللائكة تسمية الأنق . ومام به من علم ٠‏ إن 
يتبعون إلا الظن . وإن الظن لايغنى من احق شيا . فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد إلا 
الحياة الدنيا . ذلك ميلغهم من العم . إن ربك هو أعل بمن ضل عن سبيله . وهو أعلم بن 
اهتدى . وله ماف السموات وماف الأرض . ليجزى الذين أساءوا عا عملوا . ومجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى . الذين جتنبون كبائر الم والفواحش إلا اللمم . إن ربك واسع الغفرة . 
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض . وإذ نتم أجنة ف بطون أمهاتکم . فلا تزکوا آنفسكم . 

أ ن اتو ... 
هو اعم بن اتی ( النجم : ۲۹ ۳۲) 

ومشل العقائد الحاهلية - ف هذا الصدد - العقائد الحرفة لأهل الكتاب كعقيدة الود فى 
أنہم هم شعب الله الحتار . وأنه من أجل هذا لالجاسهم على ذنو-هم - وخحاصة مع غير ليود 
من الم الأخحرى ! - وإذا حاسم على نويم بعضهم مع بعض فإنه حاسم حسابا 
خفيفا ‏ ولا يعم إلا أياما معدودة ! وكذلك زعم النصارى . فرد الله - سبحانه - زعمهم 
هذا وأمر رسوله - صلى الته عليه وسلم - ن يتحداهم ويتحدى هذا الزعم محقيقة الألوهية 
الناصعة کا جلها فى كتابه : 

« وقالوا : لن يدخحل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانييم ٠‏ قل : هاتوا 
برهانکم إن كنم صادقين . بى من اسل وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه « ولاخوف 


عام ولاهم لحزنوڭ ) ... 
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« وقالوا : لن تمستا النار إلا أياما معدودة . قل : أتخذم عند الله عهدا فلن نخلف الله 
عهده ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيتته . فأولئك 
آصحاب النار هم فيا خالدون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب إالمنة هم 
فا حالدون » ... 
(البقرة : ۸۰ ۸۲) 
« وقالت المهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم یعذبکم بذنویکم بل آم 
بشر ممن حلق . يغفرلن يشاء ويعذب من يشاء . ولته ملك السموات والأرض ومابينها وإليه 
المصير» .. 
(المائدة : 1۸ ) 
» وص أهل الكتاب ص إك تأمنه رمَنطار وده إللك %۹ وم ی إك امه بدیتار لابژده 
إلبك إلا مادمت عليه قائ . ذلك بأنہم قالوا : ليس علينا فى الأميين سبيل ! ويقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون . بى من أو بعهده واتقي فإن الله حب التقين . إن الذين يشترون 
بعهد الله وأعانىم ننا قليلا . أولئك لاخلاق همم فى الآخرة . ولايكلمهم الله ولاينظر إلبم 
يوم القيامة ولایرکہم : وهم عذإاب ألم ...٠‏ 
(ال عمران : ۷١‏ ۷۷) 


٤ 


ولقد أدت عقائد النصارى فى بنوة المسيح لله . أن أصبح للمسيح حق المغفرة . وبالتاى 
صح لكنيسة المسيح حت المغفرة . ومن هنا نشت مهزله ١‏ صکوك الغفران » الى سا سقط 
١‏ الالترام الاحلاف ١‏ نہائيا . وأصبح المعول فى دخول ملکوت الرب على إرضاء الكنسة بأبة 
صورة .. ويكنى فى الحديث عن هذا إثبات صورة صك من صكوك الغغران التى أصدرتبا 
كنيسة الرب : 

« ربنا يسوع المسيح يرحمك يافلان . ولك باستحقاقات الامه الكلية القداسة . وأا 
بالساطان الرسولى العطى لى أحلاك من جمیم القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية الى 
استوجبتبا . وأيضا من جميع الإفراط والخطايا والذنوب التى ارتكبتا مها كانت عظيمة 
وفظيعة . ومن كل علة وإن كانت غفوظة لأبينا الأقدس البابا . والكرسى الرسولى . وأغو 
جميع أقذار الذنب وكل علامات الملامة الى رعا جلبتما على تفساك فى هذه الفرصة . وأرفم 
القصاصات الى كنت تلتزم مكابدتها ف المطهر . وأردك حديثا إلى الشركة فى أسرار 
الكنيسة . وأقرنك فى شركة القديسين . أردك ثانية إلى الطهارة وال اللذين كانا للك عند 
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معموديتاك . حى إنه فى ساعة الموت يغلتق أمامك الباب الذى يدخحل منه الخطاة إلى محل 
العذاب والعقاب . ويفتح إلباب إالذى يؤدى إلى فردوس الفرح . وإن لم عت سنين مستطيلة 
فهذه النعمة تی غير متغيرة حى تأنی ساعتك الأخحبرة بام الاب والابن والروح 
القدس N‏ 

ومثل ما قال أهل الكتاب قدعا . يقول اليوم تاس بقولون إنهم مسلمون ! معتمدين على 
انم ماداموا يقولون : ا مسلمول .. ولو م يعملوا شىء من تعالم الااسلام : فإن هم شفيعا 
عند الله من قوم ١‏ وإنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودة ! والله يقول لاء وهؤلاء : 

« لیس بأمانیکم ولا أمانی آهل الکتاب ۰ من يعمل سوء | تجز به . ولا جد له من دون الله 
وليا ولانصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنئى وهو ممن فأولئك يدخلون الحنة ولا 


بظلمون نقرا .. 
( النساء : ۲۳ ١٣٤‏ 


إنه لابد من عقيدة صحيحة . لبقوم علا التزام أخلاق صحيح . وعقيدة الإسلام هى 
هذه العقيدة الصحيحة . الى تعلق الالتزام الأحلاق ما به الله ويرضاه . على أساس من 
١‏ حقيقة الألوهية » الى لا حال عندها للمحاباة . والتى تجعل « الحق » هو صفة الته التى قام 
ا « الخلق » والتى يتعلق سا الحزاء . وتجعل الله هو « الحق » الذى لاحق سواه فى الأرض 
ولا فى السماء. 
« ذلك ومن عاقب ثل ماعوقب به . م بغى عليه . لينصرنه الله . إن الله لعفو غفور . 
ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار ويولج النار فى الليل وأن الله ميع بصير . ذلك بأن الله هو 
الحى . وأن مايدعون من دونه هو الباطل . وأن الله هو العلى الكبير» .. 
( احج : ٦١‏ 1۲) 


«أم حسب الذين إجترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
عغياهم وعماتہم ؟ ساء مالحكون . وخا الله السموات والأرض بالحق . ولتجزى كل نفس ما 

کسیت وهم لارظلمون » .. 
( الحائية : ۲١‏ ۲۲) 


. من الطبعة الثالثة‎ ۲٠٠١ للأستاذ عمد أبو زهرة ص‎ ٠ عاصرات ى النصرانية‎ ١ عن كتاب‎ )١( 


۲۹٦ 


١‏ إليه مرجعكم جميعا - وعد الله حقا - إنه يبدأ الخلق م يعيده ليجزى الذين أمنوا 
وعماوا الصالحات بالقسط . والذين كفروا هم شراب من حمم وعذاب لم ما کانوا 
بکفرون » .. 

)٤ : نونس‎ ( 

« فادعوا الله عخلصين له الدين ول وكره الكافرون . رفيع الدرجات ذو العرش . يلتق الروح 
من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لاحي على الله منم 
شىء . لمن اللك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس با كسبت ٠‏ لاظم اليوم . 
إن الله سريع الحساب . وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناج ركاظمين . ماللظالين من 
حمم ولاشفيع يطاع . يعم حائنة الأعين وماتخنى الصدور . والله يقضى بالحق والذين يدعون 
من دونه لايقضون شىء . إن الله هو السميح البصير» .. 

)۲۰ ۱٤ : (غافر‎ 

« ولته ملك السموات والأرض . ويوم تقوم الساعة يومئذ بسر المبطلون . وترى كل أمة 
جاثية ء كل أمة تدعی إلى تابا . الیوم تجزون مكنم تعملون . هذا تابنا ينطق عليكم 
باحق . إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون » ... 

( الجاثية : ۲۷ ۲۹) . 

على هذا الأساس الثابت الواضح المستقم . قوم الالتزام الأحلاق ف الإسلام . ومن 

هذا النبع احدد الصاف البين ينبم . ومن « حقيقة الألوهية » يستمد باعثه وسنده وسلطانه .. 

والمنبج القرآنى من حم يعلق هذا الالتزام دائا بجا يحبه اله ويرضاه . بعد بيان حقيقة الألوهية 

وبعد ذكر الله . وكثررا مايربط ف سياق واحد بين توحيد الله وبين محموعة من التوجمات 
الأخلاقية . وف كل مرة يشير إلى حب الله ورضاه ء أو إلى نحشيته وتقواه : 

فهذه محموعة من التوجيمات تبدأ ونضم بتوحيد اله . ويتخللها ذكره ء والإشارة إلى علمه 
بالسرائر والخفايا ء وما به من الناس وما يكرهه : 

« لاتجعل مع الله إلا آحر فتقعد مذموما مخذولا . وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ 
وبالوالدين إحسانا ء إما يبلغن عندك الكر أحدها أ وكلاها فلا تقل هما : أف » ولات رهما ء 
وقل ها قولا كرا . واخفض ها جناح الذل من الرحمة . وقل : رب ارحمھا کا ربيالى 
صغیرا . ربکم اعم با فی نفوسکم . إن تکونوا صالین فإنه کان للاوابین غفورا . وات ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ولاتبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين . 


۲4۷ 


وكان الشيطان اربه كفورا . وإما تعرضن عنم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل فم قولا 
ميسورا . ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك . ولاتبسطها كل البسط . فتقعد ملوما حسورا . إن 
ربك ببسط الرزق لن يشاء وبقدر . إنه كان بعباده خبيرا بصيرا . ولاتقتلوا أولادكم خشية 
إملاق . نحن نرزقهم وإياكم . إن قتلهم كان خحطا كبيرا . ولاتقربوا الزنى . إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا . ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحتق . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا . فلا يسر فی القتل . إنه کان منصورا . ولاتقربوا مال الیتے إلا بالی هى أحسن . 
حى يبلغ أشده . وأوفوا بالعهد . إن العهد كان مسولا . وأوفوا الكيل إذا كلتم . وزنوا 
بالقسطاس المستقع . ذلك خير وأحسن تأويلا . ولاتقف ماليس لك به علم . إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا . ولا تمش فى الأرض مرحا . إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الحبال طولا . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . ذلك ما أوحى إليك 
ريك من الحكة . ولانجعل الله إلا إخر فقتل ف جهم ملوما مدحورا) .. 


( الاإسراء : 2 ۹( 


وهذه جموعة أحرى وردت على لسان لقان بعظ بها ابنه ترتبط بتوحيد الله وكونه انم 
المتفضل : العلم النہیر الذى لاتفوته فاثتة : 

« ولقد إتينا لقان الحكة : أن اشكر لله ومن يشكر فاا يشكر لنفسه . ومن كفر فإن الله 
غی حمید . وذ قال لقان لابنه وهو يعظه : ابی لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم . 
ووصینا الاإنسان بوالدیه . حماته أمه وهنا على وهن . وفصاله فی عامین : أن اشكر لى 
ولوالديك . إلى الملصير. وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علر فلا تطعها , 
وصاحب) ف الدنيا معروفا ‏ واتبع سبيل من اناب إلى ۰ م إلى مرجعكم . فأنبنکم عا کم 
تعملون . ابن إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو ف 
الأرض يأت با الله . إن الله لطيف حبير . انى أقم الصلاة . وأمرٌ بالعروف وانه عن 
امنكر . واصبر على 1٠‏ أصابك . إن ذلك من عزم الأمور . ولاتصعر حدّك للناس ولا تمش فى 
الأرض مرحا . إن اله لا لحب كل عختال فخور . واقصد فى مشيك واغضض من صوتك . 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير . ألم تروا أن الله سخر لكم ماق السموات وما فى الأرض . 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الاس من ججادل فى الله بغير علم ولاهدی ولا کتاب 
متیر ) .. 


)۲۰١ ۱۲ : (لقان‎ 


وتحموعة ثالثة ترتكز على تقوى الله من ناحية وإلتذ كبر برحمته من ناحية : 
با أا الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسبئ أن یکونوا خیرا منم . ولا نساء من نساء 
عت ان بک کا . ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب . بش الاسم الفسوق بعد 
الإبعان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ML‏ آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن . إن 
بعد الظن إم . ولا تجسسوا . ولا بغتب بعضكم بعضا . حب أحدكم أن بأكل لحم أخيه 
میتا فکرهتموه . واتقوا الله . إن الله توإاب رحم» .. 
(الحجرات : )١۱۲ ١١‏ 
و لأحااق الى نا الله ويرضاها بينة واضحة . فهو حب الصلاح ويكره الفساد على 
وجه التعمم والااجال . وجاع الصلاح ُن ت الناس أتفسهم لله وأمره وشرعه ۰ وجاع 
الفساد أن ينقضوا عهدهم معه بن یکون همم ربا وبأن یکونوا له عبیدا . ون بستقلوا بأمرهم 
بعیدا عن ربوبیته وقوامته وشرعه وحکته . متبعین شیاطینېم وأهواء‌هم : 
ومن الناس من يعجبك قوله فى المحياة الدنيا . ويشهد اله على ماف قلبه وهو ألدٌ 
الخصام . وإذا تول سعى فى الأرض ليفسد فيا ويلك الحرث والنسل . والته لاحب الفساد . 
وإذا قيل له : اتق اله أحذته العزة بالإم . فحسبه جهن ولبئس المهاد . ومن الناس من يشرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله . والله رءوف بالعباد . يا أيما الذين منوا ادخلوا ف السلم كافة . ولا 
تتبعوا حطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين . فن زللم - من بعد ماجاءتكم البينات _ 
فاعلموا أن الله عزیز حکم » .. 
(البقرة : ۲۰۴۲- )۲٠۹‏ 
« أن يعم أن ما أتزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إعما يتذ كر أولو الألباب . 
الذين يوفون بعهد اله ولا بنقضون اليثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل . وتحخشون 
دم . ونافون سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ريم . وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما 
رزقناهم سرا وعلانية . ويدرأون بالحسنة إلسيئة . أولئك ممم عقى الدار . جنات عدن 
يدخلونما ومن صلح من آبائہم وأزواجهم وذرياتہم . واملائكة يدخلون عليہم من كل باب . 
سلام علیکم عا صبرم ۰ فم عى الدار . ال و ا الله من بعد میثاقه . 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ويفسدون فى الأرض . أولئك لمم اللعنة وم سوء 
الدار» .. 
( الرعد : )۲١ ١۹‏ 


۲۹۹ 


ومن هذه الفضيلة الكرى _ فضيلة الرفاء بعهد الله على الناس أن يكونوا له عبادا طائعين 
وأن يكون فم ربا مطاعا _ تنيع سائر الفضائل الأحرى . فن ألوهيته وربوبيته تستمد الأخحلاق 
الاإسلامية قوتا وإلزامها كا أسلفنا - فالوفاء بعهد الناس فرع من الوفاء بعهد الله _ ولا تجوز أن 
تكون « المصلحة » سببا فى نقض عهود الناس : 
« إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القريى . وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى . 
يعظكم لعلكم تذ كرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدح ولاتنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد 
جعم الله علیکم كفیلا . إن اله يعم ماتفعلون . ولاتکونوا کالتی نقضت غزها من بعد قوة 
آنکاٹا . تتخذون امانکم دخلا بینکم . أن تكون أمة هى أربي من أمة . إغا يبلوكم الله به » 
وليبينن لكم يوم القيامة ما كنع فيه تختلفون . ولوشاء الله حعلكم أمة واحدة . ولكن يضل من 
یشاء وہدی من بشاء . ولتسألن عا کتتم تعملون . ولاتتخذوا آعانکم دخلا بینم . فتزل 
قدم بعد ٹبوتہا . وتذوقوا السو ما صدد م عن سبيل الله . ولم عذاب عظم . ولاتشتروا 
بعهد الله تنا قليلا ء إا عند الله هو خير لكم إن كنم تعلمون . ماعندكم ينقد وماعند الله 
باق . ولنجزين الذين صبوا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون » ... 
(النحل : ۹۰ )۹١‏ 
فح مايسمى عصاحة الدولة لالجوز أن يكون ذريعة لنقض عهد . فالعهد يكفله الله : 
« تتخذون أعانكم دحا بینکم آن تکون أمة ھی أرب من أمة » ... 
والله حب الأمانة والعدل ء ويكره الئان والبغى . وينبغى أن تعامل الأمة السلمة - حى 
أعداءها _ بالأمانة والعدل : 
« إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكم بين الناس أن تعكوا بالعدل . 
إن الله نا يعظکم به . إن الله کان میعا بصیا» ... 
(النساء ۰ ۵۸ ) 
« یا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط . ولامجرمنكم شان قوم على ألا 
تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله . إن الله خبير ماتعملون» ... 
(المائدة : ۸) 
« إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا أراك الله . ولا تكن للخائدين 
حصسيم| . واستغفر إلله إن الله كان غفورا رحا . ولانجادل عن الذين بختانون أتفسهم . إن اله 


er 


لاحب من كان خوانا ثا . يستخفون من الناس ولايستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا 
برض من القول . وکان الله عا يعملون عيطا . هاآتم هلاء جادلم عنم فى الحياة الدنيا . 
فن مجادل الله عنم يوم القيامة ؟ آم من يكون عليهم وكيلا ؟ ومن يعمل سو | أو بظلم نفسه م 
يستغفر الله جد الله غفورا رح] . ومن یکسب إعا فنا يكسبه على نفسه وکان الله علا حك . 
ومن یکسب حطيئة أو إت م یرم به بریٹا فقد احتمل انا TT‏ 
(التساء: ٠٠١١‏ الا) 
ولا تعرف قيمة التوجمات الى يتضمنها هذا النص القرآى حت يعرف سبب نزول هذه 
الآيات .. لقد نزلت لتبرئة يهودى تمر جاعة من الداخلين فى الإسلام على اتمامه بسرقة درع . 
ليرئوا واحدا مم هو الذى سرقها . وشهدوا لدى رسول الله - صلى الله عليه وسل - حی کاد 
محكم على الہودى . فأنزل الله هذه الآبات ليبرئ الہودى » وبعان كراهيته للمتامرین 
الخائنين - الذى ببيتون مالا يرضى من القول ‏ وكان ذلك فى فترة اشتد كيد الہود فما للنى 
والمسامين . ولكن العدل هو العدل . وهو الخلتق الذى يرضاه الله للمؤمنين .. والأمانة هى 
الأمانة »> وهى إلخلق الذى به الله للمسلمين . 
والله لاحب أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا . ولاجحب إلجهر بالسوء من القول . ولا يحب 
الخيلاء والعجب . ولاحب الاستكبار فى الأرض والعلو . ولاحب التامر باللإم والعدوان . 
ويكره الكذب ونحب الصدق ف القول والعمل . وخحب العزة والانتصار من البغى . كا بحب 
السماحة والصفح والعفو . ويحب التوبة والطهارة .. إلى خر مابينه وحدده للناس : 


« إن الذين يبون أن تشي الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب ألم ف الدنيا والآخرة . واه 


و وآنم لاتعلمون » ... 


(النور: )١٠۹‏ 
« لالحب الله الجهر بالسوء من القول اا ق وکان الله سميعا عليا » ... 

( التساء : )١١۸‏ 
« إن الله لاحب من كان عتالا فخورا» ... 

)۳١ : (التساء‎ 


« تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولاضسادا ء والعاقبة 
للمتقين » .. 
(القصص : ۸۳) 


۹ 


« يا يها الذين آمتوا إذا تناجيعم فاا تتناجوا بالإم والعدوان ومعصية الرسول . وتناجوا بالبر 
والتقرى واتقوا الله الذى إلبه تحشرون N‏ 
(الحادلة :4( 
« يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونرا مع الصادقين » .. 
یا اا الد 
(التوبة : )١1١۹‏ 
« إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون » .. 
(النحل : )٠٠١‏ 
« يا يها الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون . إن 
الله حب الذین بقاتلون فی سبیله صفا کأنہم بنیان مرصوص » . . 
(الصف : ۲ 4) 
» والذين إدا أصام البغى هم بنتصرون » 4 
(الشوری : ۳۹) 
« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للستقين . الذين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . والله حب إلحسنين ١‏ .. 
(آل عمران : ۱۳۳ )۱۳٤‏ 
« إن الله لحب التوابين ولحب المتطهرين » ... 
(البقرة : )٣٣۳۲‏ 
وحسبنا هذا القدر من الأمثلة . فحن لسنا بصدد لحث عن « الأخلاق ف الاإسلام ٠‏ . 
إنما نريد فقط بيان وجه ارتباط الالتزام الأحلاق ف الإسلام عقيقة الألوهية . وهو المدف 
الذى نتوخحاه هنا فى هذا الفصل . وف هذا القدر كفاية لهذا البيان . 


وقبل أن م هذا الفصل نرى أنه من الضرورى أن نقف وقفات سريعة مام عض 
النصوص القرانية الى تصور « حقيقة الألوهية » والتى سردناها محرد سرد فى أثناء هذا 
الفصل . ذلك أن هذه النصوص من الروعة والاء فى تصوير هذه الحقيقة حيث تجبرنا إجبارا 
على الوقوف أمامها لحظات . ولقد كان هذا من حق جميع النصوص القرآئية الى أوردناها 


EY 


ولکن هذا کان سيخرج ذا الببحث عن طبيعته . وخوله ر وتقسرا للتصوص 
القرانية . ويضخم الكتاب نضسخيما لالحتملد طبيعته . فتكتنى بالوقود ف آمام بعض التباذج 


وقفات سريعة كا قلنا ( وکن إن تراج سائر النصوص بتوسع فى ظلال الغران ) . 


« وعنده مات الغيب لايعلمها إلا هر . ویعلم ما الر والبحر . وماتسقط من ورقة إلا 
بعلمها . ولاحبة فى ظلات الأرض ولارطب ولا باس إلا فى كتاب مبب . وهو الذى 
یتوفا کم باللیل E e‏ ی ا 
مرجعکم e‏ ننم عا کنم تعمالون . وهو القاهر فوق عباده ول برسل علیکہ حفظة . حی 
إدا حاء اک ا توفته i‏ وهم لایغرطون 2 ۴ ردوا إل الله ولام الى YÎ‏ له 
الحكم . وهو سرع الحاسبین قل :س ن ظلات الر والبحر ندعونه ضرعا 
e‏ هذه لنکونن من الشاكرين : الله شجيكم منیا ومن کل کرب . 
٤‏ آم تش رکون . قل : هر القادر عا ى أن بعت علیکم عذ ابا من فوقکم أو س rd‏ 


e‏ . أو يابسكم او E‏ بعض انظر كيف نصرف الآبات لعلھہ 


E 


إن الآية الأول فى هذا النص تصور « العم الإمى » عا جرى فى هذا الكون تصو 
لانطر بطبيعته على الاإدراك البشرى . وهو يدل بذاته علي مصدر هذا القرآن إن د 
العام الإلهى . ف مطارح وآماد لايتجه إليما حيال البشر إذا حطر هم أن يصوروا شمول العام 
الالهى . تتجلى هذه الحقيتة حین نتابح مطارح e‏ الالهى فى هذه الصورة بشىء من 
التأمل : 

۾ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو» .. 


فتصور أن للغيب مفاتح . وأن هذه المفاتح عند الله . هو وحده الذى يطلع منا على 
ماوراءها من الغيب المكنون الملفوف الستور .. هو تصور غير مسبوق فى كل التعبيرات البشر ية 
الألوفة عن عالم الغيب امحهول . وهى نحة تفتح للتصور البشرى آماذا وعوالم وأبعادا وأعاقا فى 
محاهيل الكون الغيبة عن البشر . وأقرما إليهم اللحظة التالية الى حول بينها وينم ستر الغيب 
السدل . وهم قفون أمامه عاجزين عن استشفاف ماوراءه ما يقع لمم . وهى لحظة واحدة 
من الزمان ! 


م مطارح العم الاهى الى تفصّل الفقرات التالية فى الاية شيا منبا .. 


« ويعلم ماف البر واا بحر . وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ء ولاحبة فى ظلات الأرض . 
ولا رطب ولایابس اا فی کتاب مبین » .. 
إن الخيال البشرى لايتجه بطبيعة تكوينه هذا الاتجاه فى تصور العم الشامل .. كل ورقة 
تسقط من شجرة فى هذه الأرض . وكل حبة بوء ة فى ظلاتها . وكل رطب وكل بابس . هذه 
التابعة لكل ورقة ساقطة . وكل حبة بوء ة . وكل رطب وكل يابس ف البر والبحر.. إن عرد 
تأمل هذه الصور وإستحضارها فى النبال يعجز هذا النيال ! وليجرب من يريد أن يجرب أن 
يغخمض عينيه . ليتتبع حياله كل ورقة تسقط من شجرة . وكل حبة حبوء ‏ فى ظلمة . فى لحظة 
واحدة من لحظات الزمان ! .. إن على الله - سبحانه - يتابع هذه الأوراق الى يعجز عن 
تصورها الخال ! إن عل الله سبحانه يتابع كل حبة مخبوء ة فى ظلات الأرض .. الأرض 
كلها . لاحديقة من حدائقها . ولاحقلا من حقوها ‏ ولاغابة من غاباتها الى لم تطأها قدم 
إنسان . فأين هو ابال الإنسانى الذى يطيق أن يذرع الأرض كلها فى محة . يتتبع كل ورقة 
ساقطة تذروها الرياح . وكل حبة عبوء ة فى الظلات . وکل رطب وکل ابس فی هذه 
ومن التابعة لكل غيب مستور ‏ وكل ورقة تسقط . وكل حبة مخبوء ة » وكل رطب وكل 
بابس فى هذا الكون العريض .. إلى التابعة هذا الإنسان . كل فرد من هذا الحنس فى كل 
مکان وف کل زمان .. والاإحاطة بسره وجهره وحاضره وماله : : 


« وهو الذى يتوفا كم بالليل » یغ :ا جرحم بالہار ء م يبعثكم فيه ليقضى أجل 
مسمی ٠‏ م إلیه مرجعکم . م يتبتكم بماکتتم تعملون» ... 

إن الناس جمیعا فی قبضته سبحانه . امهم بالليل ويتوفاهم بالنعاس . إن التوم يلفهم 
ويطو-هم ف قبضة الله وهو يبعثبم من هذا النوم - أو من هذه الوفاة - بالنهار ليستوفوا الأجل 
الذى أجله . ولنم غير مفلتین . > فن علمه بتابعهم فی کل ماتمتد إ إليه جوارحهم . حى 
التظرة واللفتة واقعة تحت هذإ الحم التابع حيط . حى إذا انى الأجل توفاهم إلبه . 
یعودوا یستیقظون کا کانوا يستيقظون ف كل صباح ! إلا أن بأتى الأجل الآخر فيبعم هو من 
مرقدهم الطويل لينبنهم جا کانوا یعملون ‏ ولیجزبیم عليه هناك . اک شور بر القلب ور 
يتأمل هذه الحقاتق فى الصورة بشىء من إلأناة +! أى شعور بالرهبة والمحلال والروعة 
والانہار » وهو يتصور هذه الخلائق كلها من أطفال وشيوخ وشباب وکهول . ورجال 
ونساء . من شت الأجناس والألوان . ف شى البقاع والأركان يلفهم التعاس فى قبضة 
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الرحمن . فإذا بعنهم من رقادهم تابعتهم رقابته فى السر والعلن . فإذا انقضى الأجل طواهحم 


ê 1 1‏ 
ا قاد الطويل . فإذا جاء الأجل بعېم كرة أخرى للحساب والحزاء . 
إنه الحق .. م إنه الإبداع والإعجاز !! 
م بفصل كيف تتابعهم رقابة الله وهيمنته وقهره . وكيف بتوفون . وكیف برجعون إليه ف 
نبابة المطاف : 

«٠‏ وهو القاهر فوق عباده ۔ ويرسل عليكم حفظة . حت إذا جاء أحدكم الوت توفته 
رسانا . وهم لايفرطون . تم ردوا إلى الله مولاهم الحتق . ألا له الحكم . وهو أسرع 
الحاسبين .. 

إنه - سبحا القاهر فوق العباد جمسعا . قوم وضعيفهم . صغرهم وکبیرهم . 
امستضعفين e‏ . المتساطين منم والقهورين . الغالبين منم والمغلوبين .. إن كل 
فرد منپم کالاخر مقهور لله . تتابعه وتراقبه حفظة من عند الله . عصون عليه آنفاسه . فإذا 
حاء الأجل . > وحم القضاء . توفاه هؤلاء الحفظة من جنل الله لایفرطون ف تفس ولا ف 
قن : م رد الحميم إلى « مولاهم احق ورم الصحيح . وسيدهم الوحيد . فالمحكم 
والساطان له وحده . والحساب وال حزاء له وحده « وهو سرع ع الحاسيين » . 


وف ظل هذا القهر الإلهى للعباد يبدو البشر جملنهم ضعافا مقهورين ملوكين عصورين .. 
هم جملتهم .. ويبدو سلطان البشر وتسلطهم بعضهم على بعض . وصراعاتهم . ونزاعاتم 
بعضهم مع بعض .. ضئيلة قزمة صغيرة .. ويطامن اللإنسان من كبريائه فى الأرض . ويطامن 
الستكرون التجبرون فى الأرض من إستكبارهم وتجبرهم فهم - كالاحرين - مقهورون 
لولاهم الحق . الذى له الكبرياء وحده . وله الحبروت وحده . وله القهر وحده فوق عباده 
جميعا .. وهم مردودون إليه . عحاسہون بين يديه . وهم لاعلكون آن ينوا أتفسهم ولا أن 
ينقصوا غيرهم نفسا من أنفاس الحياة . فهناك أجل الله القاهر فوق عباده . وهناك الحفظة 
الذين لايفرطون ولاييملون ولايخفلون ! 

أى شعور بالتواضع والشية والتقوى والوجل . تصبه هذه الكلات فى تفوس المتجبرين 
امستكبرين التعالين ؟! وأى شعور بالعزة والثقة والطمأنينة والراحة تسكبه ف قلوب المقهورين 
الستضعفين الظلومين ؟! وأى شعور بالمساواة ف العبودية للقاهر الواحد تشيعه فىنفوس هؤلاء 
وهؤلاء على السواء ؟! 


م يذ كرهم نطق فطرتم حين يعرا اللخطر من الزيف والضلال . ويقفهم وجها لوجه 
أمام هذا المنطق الذى يتنکرون له وهو كامن ى فطرتم أصيل : 

« قل : من ينجيكم من ظلات البر والبحر . تدعونه تضرعا وخفية : لمن أنجانا من هذه 
لنکونن من الشاكرين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب . مم انتم تشركون ! » .. 


إنها تجربة واقعية ير با الكثيرون من الناس . تجربة التعرض للخطر فى ظلات البر 
والبحر .. والظات كثبرة .. الظلات الادية وظلات الأحداث والمشاعر . فى مضايق الحاة 
وعثراتا وأزماتما .. حيت تتعرى فطرة البشر من كل مايغشى عليبا من الضلالات والأوهام 
والتصورات . وحين تحس وتشعر وتستيقن فى أعاقها ألا ملجأ ها إلا الله . وأنه ليس هما من 
دون لله كاشفة 8 وعندئذ حه إلبه وحده متجردة من کل سند اخر ومن کل سیب : 
« تدعونه تضرعا وخفية لعن أنْجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ٠‏ .. 

إنہا تجربة لایکاد فرد من الناس ألا يكون قد مر ا فى وقت من الأوقات .. وهى شهادة 
من الفطرة معرفتها نعقيقة الألوهية . ولكن البشر تغشى فطرنم الغواشى . وتغلب عليم 
الغوايات : « قل : الله بنجیکم نا ومن کل کرب . م انم تشرکوك » .. بعضهم يشرك 
الشرك الظاهر الخليظ الساذج . كشرك الحاهلية الأول . وبعضهم يشرك الشرك الخى المستتر 
المعقد . فيثقل ف -حسه ساطالٰ العبيد عل ساطات الله . ولحشی الناس على حباته ورزقه 
ومکانته ومصا حه . والله أحق أن لڪشاه ! إلا آن عيش الئاس ص هذا القران . ly‏ أن 
یعیشوا به . فیظل بعرى فطرتہم ويوقظها ويد كرها بالحقيقة كما صنع بالحيل الأول من 
السلمين . الذى عاش مع هذا القران . وعاش ذا القرآن ! 

وف خحتام هذا النص برد أولئك الذين يشركون بعد زوال النطر . وينسون منطق فطرتم 
فى ثتاياه .. يردهم إلى الحقيقة الى لاتتبدل : وهى نم فى قبضة الله سواء کانوا فى اللفطر أم 
جاوزوه . وأن النجاة من النطر مرة لاتعنى أنبم أفلتوا من قبضة الله : 

« قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم . أو 
یلہسکم شیعا . ویذیق بعضكم باس بعض . انظر كيف نصرف الآبات لعلهم يفقهون » .. 

إن الإفلات من اللنطر فى ظلات البر والبحر لاجوز أن ينسى الناس أن الذى نجاهم منه 
قادر على أن يعيدهم فيه . قادر على أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 
من السماء أو من الأرض . عذابا لایفصله ولاحدد نوعه . لیدع له رهبته ووقعه وغموضه 


۳۰٦ 


وجهلهم به وعصدره ومداه . ولتظل فطرتم صاحية واعية مترقبة متطلعة . حى عذاب الله 
وترجو رحمته . وتتق غضبه وترجو رضاه .. کا آنه هو القادر أن ساط عليكم أنواعا آخرى 
من العذاب . لامن الأرض ولا من السماء . ولكن من ذات أنفسكم . ينب 
إليكم ويفيض عليكم ! إنه قادر على أن يساط بعضكم على بعض . وأنتم ختاطون ملتبسون 
بعضکم ببعض . لااو لكم التق . ولکن يدع باطلكم بأ كلل بعضه بعضا . ويصارع بعضه 
بعضا . وینازع بعضه بعضا ۔ وینېش بعضه بعضا . ویدعکم تعانون من ویلات أنفسکم . 
ومن تعذيب بعضكم لبعض ف صراع كله باطل ! ليس هذا عذابا أقسى . وأطول أمدا من 
عذاب الصواعق والخسف والطروفانات والفيضانات والأوبة ۷ عذاب ê‏ ر البشر ية الى 
یذوق فما بعض الناس باس بعض ؟ بل ! وقد جربت الہشر بة - وماترال تجرب _ هذه 
الألوان القاسية من العذاب !!! 


أى تصور لحقيقة الألوهية ترسمه هذه الكلات فى ضمي الؤمن ؟ وأى توجس وتطلع تطلقه 


ی شعوره ؟ 
إن دصور حى موثر فاعل عرك . فوق انه تصور صح .وفوف آنه زور کذلك جسل 


ن ! 
ا 


« الله يعم ماتحمل كل أنئي . وما تغيض الأرحام وما ترداد . وکل ند دار 
عام الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول وسن جهر به . ومن هو 
مستعخف باللیل وسارب النہار N,‏ ببن يديه ومن خلغه خحفظونه من مر الله _ إن 
لله لایغیر مابقوم حتی یغیروا مابنفسهم . وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له . ومام من 
دونه من وال . هو الذی یریکم الرق خحوفا وطمعا . وينشئ السحاب الشقال . ويسبح الرعد 
مده aly‏ 
الله . وهو شديك أحال » .. 

وهذا نص آخحر من النتصوص القرآئية الى تصور «١‏ حقبقة الألوهية » .. تصور على الله 
الشامل الدقيق الحيط . وتصور رقابته كذلك الشاملة إلحيطة . وتصور قهره وساطانه 
وهيمنته . فى محال كونى يشمل الناس واللائكة والأرض والسماء .. ويرسم صورة ذه 
الحقيقة فبا من الحق والصدق . بقدر ماقا من إالحال والبباء .. 


ن حيفته ‏ ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء . وهم نادلو ف 
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والحال الذى يتخذه النص معرضا لشمول العلم الإلهى هوكذلك ما لانخطر على بال البشر 
فی مألوف تعبیراتېم عن شمول العم . فهو بذاته يدل على المصدر الإلهى هذا القران : 

1 الله یعلم ماتحمل کل انف ن وماتغیض الأرحام وماتزداد وکل شىء عنده عدار عام 
الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منکم من أسر القول ومن جهر به . ومن هو مستخف 
بالليل وسارب بالنپار (.. 

إن هذا الانجاه ف تصور شمول العلم ليس اتجاها بشريا حال .. إن بال البشر لايتجه ف 
تصور شمول العام إلى « ماتحمل كل أن . وما تغيض الأرحام وماتزداد » .. إن خاطر البشر 
لايتجه هذا التجه . وأمامنا مألوف التعبير البشرى من قبل ومن بعد القرآن . ليس فيه مثل 
هذا الاتجاه إلا أن يكون متأثرا بقول ربانى فى هذا الحال . ٠‏ 

وإن وقفة تدبر وتأمل ف مفردات هذه الصورة وف عالانبا الشاسعة لملا القلب بالروعة 
والوهالة والانهار .. ماتعمل كل انى .. كم أن ؟ كم أنثى من عالم اللإنسان وعالم الحيوان 
وعالم الطير . وعالم الحشرات ؛ كم أنثى ف البر وف البحر وف الج وكذلك من هذه الأحياء ؟ 
وكلها تحمل نوعا من الحمل تتضمنه هذه اللإشارة الحتصرة الشاملة البعيدة الآماد والأرجاء .. 
وعلم الله عليما هناك .. 

وهذه اللفتة : « وماتغيض الأرحام وماتزداد » .. وكم من رحم ف ذوات الأرحام ؟ وكم 
من غيض وكم من فيض ؟ غيض وفيض من الدم . وغيض وفيض من النسل والبيض 
سواء ! !! 

آلا إنه شىء يدير الرءوس أن تتخيله . وأن تتبعه . وأن تتملاه ! وكله فى إطار 
فى إطار علمه لا جملة ولا تعمما . ولكن ١‏ وکل شىء عنده عفدار» .. إن كل قطرة دم تغيض 
أو تفيض ف رحم من هذه الأرحام . وكل حمل يتخلق وينمو ويولد . أو يضمر ويتعوق 
ونجهض . وكل ذكر وأنفى يصبر إليه ذلك الحمل فى تلك الأرحام ... إن كان واحدة من 
هذه على حدة حسوبة وحدها « بمقدار»! 

ألا جل جلال الله ! ألا جل عم الله ! ألا جل قول اله ! 

«عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» .. 

عام الغيب والشهادة .. وما كل ما سبق ما تحمل كل أنئى وما تغيض الأرحام وما 
تزداد . . إلا جانب صغير من عالم الغيب والشهادة .. ووراءه من أمثاله جوانب أخرى كثررة فى 
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الأرض والسماء . فى الماضى وف الحاضر وف المستقبل سواء . 

ألا تعالى الله .. الكبير المتعال .. الكبير وحده . فكل ما عداه ومن عداه ضثيل صغير .. 
التعالى وحده . فكل من عداه وما عداه خاضع مقهور .. والبشر.. ظاهرهم وخافمم . 
ساکم ومتحرکهم . سرهم وجهرهم .. کله مکشوف لله : 

» سواء منکم من اسر الول ومن جهر به . ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنپار » .. 

أى شعور خالج الإنسان . وهو يس ركلمة فى ضميره لا يسمعها حت بأذنيه . ولا لفظها 
حت باسانه .. أى شعور حا لحه وهو يشعر أن الله سامع هذه الكلمة الى أسر. ملم منه على 
هذا السّر اطلاعه على الحهر؟ أى حياء أن يكون فى هذه الكلمة ما خدش + أى وجل أن 
بكون فى هذه إلكلمة ما يسو ؟ 

أى شعور مخالج الإنسان وهو حاف بالليل عن العيون يلفه الظلام ويستره . بين عين الله 
عليه فى هذا الظلام تکشف سره وجهره کا هو ظاهر بالنپار ؟! 

اى أدب يكن أن تحدثه هذه الكلات فى نفس المؤمن ا . وأى حياء . وأى تورع ؛ 
وأية طهارة ونظافة لنيته وعمله على السواء؟ 

م مضى السیاق القرآنی نحدث الناس کیف هم مراقبون فی کل وضع وی کل آن : 

« له معقبات من بین يديه ومن خلفه محفظونه - من أمر الله » .. 

إن هناك من يتعقبه . هناك الحفظة الذين يتعقبونه من بين يديه ومن خلفه . ونحصون عليه 
مته وعمله ا ومایکسب ضصمره وماتکب جوارحه ومایسره ومامجهر به . حفظة من أمر 
الله . يتعقبونه بأمر الله وإذنه . فلا تفلت منهم شاردة ولا واردة . وقد سلطهم الله عليه 
ووکلهم به باللیل والنہار .. 

أية يقظة تطلقها هذه الصورة فى ضمرر المؤمن ؟ أية يقظة لكل مايصدر عنه من حركة . 
ولكل ماجس ف باله من خحاطر؟ أية إستقامة ف الشعور والظلق والسلوك تنشتما هذه الصورة 
المؤثرة الحبة فى ضائر الناس ؟ 

« إن الله لايغير مابقوم حى يغيروا مابأتفسهم . وإذا أراد الله بقوم سوا فلا مرد له 
وماهم من دونه من وال . 
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إن فعل الله مہم متعلق با يكونون عليه ف أنفسهم . فإن صلحت نواياهم وجوارحهہ 
رتب الله على صلاحها احير فی واقعهم وف حیاتہم . أما إذا كانت الأخری فأراد ۔م السوء 
بشم وعملهم فاا مرد له . ولامعقب عليه وماحم من دونه ن وال 8 


ی شعور بالتبعة - والناس هم الذين بأيدييم يستجلبون على أنفسهم غضب الته أو 
رضاهہ . کا بستجلبون الخر والسوء لأنفسهم ف واقع إلياة بإذن الله وقدره . ارتب على 
تخیر هم مابأنفسهم لى إتجاه ؛! . 

وأية استقامة بمكن أن د يشما وضوح طبيعة العلاقة بين الناس وريم . وطبيعة العلاقة بين 
فعله م وفعلهم بأتفسهم ؟ وهو جانب من جوانب وضوح حقيقة » الألوهية » فى نفوسهم 
ومعرفتيم أن لا محسوبية عند الله ولا محاباة ؛! 


م يأحذ السياق القرآنى بالناس إلى رحاب الكون من حولم . حيث تتجلى فى الظواهر 
الكونية الى يرونما ويلابسونما يد الله وقدرته . وإرادته وقدره . وحیث يبدو ادام فى الله شيثا 
غريبا مستنكرا أمام هذه الدلائل والبينات : 


« هو الذى يريكم البرق - خحوفا وطمعا - وينشىء السحاب الثقال . ويسبح الرعد لحمده 
والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب ہا من يشاء . وهم جادلون فی الله . وهو شدید 
الخال » . 

إن البرق والرعد والصواعق ظواهر كونة یراها کل الناس . وبعضهم ف جاھایاتہم کان 
یعبدها ولایزال . شعورا من عبادها بأن وراء‌ها قوة نشی . ولکنہم کانوا نخطئون فی نعدید 
ماهية هذه القوة وطبيعة علاقتها بهم وعلاقتيم سا .. فا منج ا ببين هم أن هذه الظواهر 
إا هى من فعل الله . حالق هذا الكون ومنشئ ظواهره . ونه هو الذی رہم هذه الظواهر 
عا وهبيم من البصر والسمع والإدراك . وإلا فقد كان عكن أن تق هذه الظواهر كلها دون 
و أو يسمعوها أو يدركوها . كالكثير من الرثبات ال ی لاتدرکھا أبصارهم . والأصوات 
الى لاتدركها اذام - والأسر ار التی لاتدرکها عقوم .. وهی تلا 8 الكون من 
حولم . فإن البصر الاإنسانى دود لايرى إلا أنواعا معينة من المرئيات . والسمع لانسان 
حدود لايسمح إلا أنواعا معينة من الأصوات . والإدراك الإنسانى محدود لابدرل إلا أنواعا 
معينة من الد رکات والحاهيل والأسرار .. ووراء ذلك كله كثير ما لايراه الانسان ولايسمعه 
ولايدركه على الإطلاق ! 


Ye 


وهو يرم البرق فيثير فى حسهم النوف من أن يكون معه الصواعتق أو الفيضادت 
المدمرة - كا بقع فى بعض الأحيان کا بث فی حسهم الطمع فى أن يكون معه الطر انى 
والخر والار - كا يقع كذلك فى بعض الأحيان - وهو ينشئ السحاب التقلة بالماء أو المثقلة 
بالشحنات الكهربائية سواء ! وهى ظاهرة مصاحبة ومتصلة اتصالا وثيقا بالق والرعد 
والصواعق المد كورة فى السباق . 

إن هذه الظواهر لاتقع حتمية آلية ف تركيب الكون . وإن كانت تقع متناسقة وطبيعية مم 
تركيب الكون . والمنج القرانى حريص على تخليص الحس الإسلامى من ضغط الحتميات 
الالية . وربطه مباشرة بقدرة اله وقدره ومشیئته . كما برى يد الله ف كل ظاهرة من الظواهر 
الت ون ل اد ن لوادت افر ر فا اف و ا کا ا 
بصره أو سمعه أو عقله إلى ظاهرة من ظواهر الكون أو ظواهر الحياة .. ومن هنا جىء التعبير 
هكذا : « هو الذى يريكم الرق خوفا وطمعا . وينشئ السحاب الثقال » .. لتبرز هذه 
الحقيقة فى حس السام وتتضحح وتتقرر .. وكذلك الصواعق .. فهى لاتنشأً حتمية آلية . 
ولاتصيب من تصيب خبط عشواء .. إنغا هى مرسلة ومصيبة عشيئة الله وبقدر الله . وهذا 
لايتعارض ولايتناقض ولكنه يتكامل ويتناسق مع المحقيقة الأخحرى . وهى أن الله خلت الكون 
ححيث تتقع هذه الظواهر فيه وقوعا طبيعيا متناسقا مع طبيعة حلقه وتركيبه .. إن الذين يرون أن 
هناك تناقضا بين أن تكون للكون قوانين وسن ثابتة . وأن تكون مشيئة اله هى الى نحق هذه 
القوانين والسنن بقدر منه ف كل مرة .. إن هؤلاء إنغما بتعسفون فيرون التناقض ف التناسقات ! 
أما الحس السلم الرىء الخالص من العقابيل والعقبات فلا برى إلا التناسق والتكامل بين 
جزئى هذه الحقيقة الكبيرة . 

تم يطلع الله الناس على بعض مايعلمه هو من طبيعة هذا الكون . وعلاقته خالقه وحافظه 
ومدبره .. إنه کون عابد مسبح لمولاه . إنه يسبح نحمد ربه كا تسبح الملائكة من خيفته . 

... » ويسبيح الرعد لحمده والملائكة من حخيفته‎ ١ 

وهى حقيقة يرتعش ها وجدان المؤمن ‏ وتزه من الأعاق .. وإن الشعور بأن هذا الكون 
الذى لحسبه الناس جامدا . عابد لربه مسبح لحمده ك تسبح الملائكة من خحیفنته - لیشیع فی 
أعطاف الناس أنسًا هذا الكون الذى يلتق معهم فى تسبيح الله وحمده . فى الوقت الذى 
یستجیش مشاعرهم کلها للالتقاء ذا إلكون وظراهره فى عراب الته .. وإن الشعور بأن 
املائكة الأبرياء الأطهار يسبحون رم خوفا وحشية . وهم لايذنبون ولانخطئون . ليستجيش 
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كذلاك مشاعر بی ادم الخطائين المذنبين للتقوى والاشية والتوبة والاستغفار . 

وف ظل هذه الظواهر . وهذه الشاعر . يبدو الحدال فى الله . على أى وجه من الوجوه . 
مستنکرا غریبا لایستسیغه عقل ولا قلب فی هذا امجال . 

إن هذه الإيقاعات القرآية ‏ فى مثل هذه الصوص . لايلك قلب حى أن يثبت ها . 
وصدق الله الحظم : 

لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته حاشعا متصدعا من خشية الله ... 


)۲١ (الحشر:‎ 


FF 


« سبح لله ما ف السموات والأرض . وهو العزيز الحكم . له ملك السموات والأرض . 
ی وییت وهو على کل شیء قدیر . هو الأول والآنحر والظاهر والباطن ۔ وهو بکل شىء 
عل . هو إلذى حاق السموات والأرض فى ستة أيام ‏ تم استوی على الحرش ٠‏ یعلم مایلج فی 
الأرض ومارج منا ء ومايتزل من السماء ومايعرج فيا ء وهو معكم ينا کن . والله ما 
تعملون بصبر . له ملك السموات والأرض . وإلى اله ترجع الأمور . يولج الليل فى النار ‏ 
ويولج النبار فى الليل . وهو علم بذات الصدور» .. 

إن هذا النص الثالث الذى نقف أمامه وقفة قصيرة ‏ وهى الوقفة الأخحيرة . ليجلو من 
١‏ حقيقة الألوهية » جوانب عميقة فى إيقاعات عميقة .. وبعضها ما يصعب أو يتعذر شرحه 
بأكثر ما يوحيه اللمظ القرآنى ويشعه .. فلنحاول بتوفيق الله مانستطيعه .. 

إن الإيقاع الأول ف هذا النص ينبعث من تجاوب التسبيح لله فى جنمات الكون من كل 
وما ف إلكون : 

« سہح لله ما فى السموات والأرض . وهو العزيز الحكي » .. 

وهو مشهد - ولا شك - مؤثر ومثیر . حون یتملاه القلب البشرى . عاولا أن يتصور كل 
شیء : من حى وجامد . من جم وکوكب . من شجر ومدر . من إنس وجن وملاتكة . من 
بيمة وطير وهامة وزاحفة . فى البر والبحر وا جو . فى السموات والأرض ... كل هذا الحشد 

نه کون مؤمن . کون مسل . کون عاید . کون حامد ... إنه بتفرق مايتفرق أنواعا 
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وأجناسا . أما وأفرادا . متحركا وجامدا . صائتا وصامتا . منظورا ومستورا . معلوما 
وحهولاً .. ولكنه يلتق بعد ذلك فى محراب الله مسبحا عابدا حامدا .. هذه هی علاقته بربه 
العزيز اجک . علاقة الحمد والعبادة والتسلم ... 

إنه يعرف حقيقة ربه . ويستسلى له لأنه بعض ملكه : 

وله ملك السموإات والأرض 9 خی ويميت وهو على کل شىء قديرا .. 

وهذا هو الإيقاع الثانى ف هذا النص العجيب .. 

إن کل شیء سبح له . لأن کل شیء ملوك له . خحاضع لساطانه . دال ف ملکوته .. 
إنه هو _ سبحانه _ فاعل الموت والحياة فى الموقى والأحياء . إنه هو متشي الجامد ايت . كا 
أنه هو منشئ الحياة فى الموات . وهو الذى يسلا حين يشاء .. وهذا كله مظهر من مظاهر 
قدرته . فھو على کل شىء قدير . والموت والحیاة شیثان من کل شیء . وقدرته آوسع منپا 
وأبعد أمادا . . 

م جىء الإيقاع الثالث الشامل الحبط : 

» هو الأول والانحر والظاهر والباطن . وهو بکل شىء علي‎ ١ 

هو الأول الأزلى القدیم فلیس قبله شیء . ولیس له سبحانھ بدء ! کا لکل شیء مما 
خلق .. 

والآنحر الأبدى الدائم . فليس له سبحانه _ اننباء كا لكل شىء ما خاق .. 

والظاهر إالذى ليس وراءه شىء .. 

والباطن الذی لیس دونه شىء . 

إنه - سبحانه _ هو الموجود الح ج الذدى لنش لوجوده بدء . ولانبابة ولا قبل ولایعد 
ولیس وراءه شیء ولیس دونه شیء . ھل عبرت شیا ؟ هل فسّرت شیا ؟ هل صورت شيتا ؟ 
لا .. لأن هذه الصفات ما يتعذر على البيان البشرى شرحه . بأ كث ما يوحيه ويشعه لفظه .. 
إن ف حسى تصورا توحيه وتشعه هذه الكلات . ولك لا أملك نقله عن طريق الألفاظ ! 
ولا أريد أن أدخل بتعبيرى فى معميات . فحسى هذه الإشارات ! 

وهو بکل شیء عل » .. هن طبيعة أنه الأول والآخر والظاهر والباطن . أذ يكون كل 
شىء فى حيط علمه احيط .. 
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م فصل شيئا من قدرته . وشيئا من علمه . وشيثا من إحاطته فى محال الأنفس 
والافاق : 

« هو الذى خلتق السموات والأرض فى ستة أيام . م استوى على العرش بعلم مایلج فی 
الأرض ومانخرج منها . ومايتزل من السماء ومايعرج فما . وهو معكم أينا کت ۔ والته ا 
تعملون بصیر» .. 

و الا و ف ستة یام یتکرر ذکره فی القرآن . ولأعكن أن يكون القصود 
هو ستة أيام من يام هذه إلا رض أومن أیام ی نجم أو کوکب ۔ ويوم بعض النجوم قد يعدل 
لاف من سى هذه الأرض . ويوم بعض الكوا كب قد يكون أقصر من يوم هذه الأرض 
- قأيام الأرض والنجوم والكوا كب . إنا هى أثر من آثار خلقها وتابع ف الوجود خلقها .. 
ومن م فلابد من التوقف فى تفسيرها . وترك علمها لله وحده . فقد يكون المقصود ما ستة 
أطوار مرت با حتى تتت إلى هيئاتبا الأخيرة . أو ستة أيام من يام الله التی عل هو مداها ‏ 
أو أى مدلول إخحر غير أن تكون ستة أيام م ن يام هذه الأرض أو سواها من الكواكب أو 
النجوم .. وكذلك الاستواء على العرش . فكل كلام عن العرش ماهو . وكل كلام عن 
القصود بالاستواء على العرش .. هو دخول فى متاهة لادليل فيا . فلابد من الاكتفاء باللفظط 
القراى ومايوحيه من الميمنة والتسلط والساطان والقهر والعام واللإحاطة بشئون السموات 
والأرض . وهذ| سم منج فى مواجهة هذه الكيفيات الى لم يوهب الإدراك البشرى علمها 


ولو علم الله أن فى إدراكها خيرًا للإنسان لأقدره عليه ء ولو له 


وحلص من هذا إلى حقيقة العم الإلى . الشامل للك الذى استوی على عرشه : 


« يعم مايلج فى الأرض وماجحرج ما . ومايتزل من السساء ومايعرج فا . وهو معکم ایا 
کنم والله عا تعملون يصیر» .. 

إتنا جد أنفسستا مرة أخحرى أمام التصوير الإلهى التفرد للعلم الإلهى الشامل . هذا التصوير 
الذى سبق أن قلنا عن مثله : | إنه لاخطر عادة على بال البشر . ولیس مألوفا فی تعبیراتہم عن 
شمول العم . a‏ مايلج فى الأرض وماجرج منا » ومايلج فى الأرض ومالحرج ما فی 
حظة واحدة من الزمان شىء لايحصيه البشر ولاجلكون متابعته فضلا على إحصائه .. فقط : 
کم رة تلج ف الارن ي تنبثق ؟ كم دودة نحفر ونختبى وكم حشرة تعفر وتنطلق ؟ 
کم قراًیلع جتة وکم قریتارمافه من رقات وعقام ؟ كم قطرة ماء تتسرب إلى باطن الأرض 
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وکم نبعا بتفجر؟ کم جذر نبات یسوخ فی الأرض وکہ ساقا تنطلق فی امواء ؟... کہ 


وکم 7 من کل مایلج ف الأرض وماعرح متا تما براه الاس وما لابرونه سواء ؟ 


ومانزل من السماء ومایعرج فبا . هو لاحر حشد يدير الرءعوس أن تصوره حملة فضاد 
على أن تحصيه عدا وتعلمه تفصيلا . . فقط كم قطرة ماء تسقط وكم قطرة تخر وتصعد ؟ كم 
شهابا بتناثر وكم هباء يتصاعد ؟ كم ملكا من ملالكة الرحمن بط ويصعد باوامره وأقضيته 
ف الأتفس والفاق ؟ كم عمل صاللها يرفع إنى الله وكم دعوة تفتح ها أبواب السموات وتتزل 
مها الاستجابات ؟... إنه شىء هائل لايتجه إليه خاطر البشر عادة وهم يعبرون عن شمول العم 
بأسلومم البشرى المعهود .. 

.. وهو معكم أا كنم . والله عا تعملون بصير»‎ ١ 

أبة رهبة وخشية ؟ وأى أنس كذلك وبشاشة ؟ يطلقها الشعور بوجود الله وحضوره - 
سبحانه - مع الناس أينا كان الاس ؟ « وهو معكم یا كتمم » .. وهو سبحانه - بطلع على 
کل مابدور بینہم ۔ وعلی کل مایدور فی نفوسهم . ویری کل ماتاتیه جوارحهم وکل ماتاتیه 
قلوم . ولاستر م من دونه . ولاحجاب پیم وبینه : « والله عا تعملون بصیر» .. 

ومن حقيقة العم الشامل إلى حقيقة الملك الشامل والقدرة والميمنة والسلطان : 

« له ملك السموات والأرض . وإلى الله ترج الأمور ا 

إنه الخالق . ومن ثم فهو الالك . امالك الماك المهيمن الشامل . الذى إلبه يرجع كل أمر . 
وینتہی کل حکم اولایند عن ملکه شی ء کا لابند عن سلطافه أمر .لبن هنالف شيك 
فی نحاق ولا فى ملك ولا فى ساطان . وليس هنالك شريك فی تدبیر آو تصریف أو حکم أو 
توجيه . فإليه وحده اللك . وإليه وحده ترجع الأمور .. 

هذا السلطان لايقتصر على تصر يف حياة البشر . إا هو شامل للكون . ومايبدو للہشر فيه 
من ظواهر : 

« يولج الليل ف النهار . ويولج النهار ف الليل وهو علي بذات الصدور» . 

إنه فى كل يوم إما أن يطول الليل ويقصر النهار . فيدخحل الليل فى النبار ويتد . وإما أن 
يطول النبار ويقصر الليل فيدحل النہار فى الليل وعتد .. إنب) ظاهرتان كونيتان دائبتان . 
ولكنها لاتقعان عتمية آلية . إا تقعان بإجراء سنة إلية تجرى بقدر خاص من الله 
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وقصد وإرادة . إن يد الله هى الى تدفع بالليل فتولحه فى النهار فيطول . أو تدفع بالنار وتو لىد 
ف الليل فيطول . وشكل الأرض الكروى ووضغها الائل على محورها . وموقعها من الشمس 
ودورت حول تفسها وحول الشمس .. كل هذه سان أنشأها الله كا أنشأً الأرض والشمس 
والسموات جمعا . وهى سنن تتحفق آثارها - ومنا هاتان الظاهرتان _ بقدر من الله . وهناك 
تواقق وتناستق بين خلقة الكون ومحرى هذه السن وجريان هذه الأقدار .. والمخج القرآنى بوقط 
القلب ارؤية بد الله وهى تجرى هذه السنن فى كل دورة يومية ٠‏ وللتعلق بقدر الله وتعليق 
الرجاء به كذلاث .. وهى بقظة حلع على الكون وظواهره جدة وحيوية . وتستنقذ الس ٠‏ 
البشرى من بلادة الرتابة . كا تنقذ القلب البشرى من ضغط الحتمية الآلية ! وبذلك بدو 
کل یوم وکأنه حدذدثت جدید . ومشهد جدید . تتملاه لعن . ويتأمله القلب ۰ ويذ كر الله 
ویشکره على جربان قدره به ! فلو شاء - سبحانه - ماقصر لیل ولاطال . وماقصر نار 
ولاطال . ولو شاء لجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة . ولو شاء جع إلنهار سرمدا إلى بوم 
القيامة . كما جعل ذلك ف كواكب أخرى غير هذا الكوكب الأرضى ! وهو سبحانه_ 
یذ کر البشر ہا فی مواضع من کتابه : 

١‏ قل : أرأيم إن جعل اله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ‏ من إله خير لله بأيكم 
بصياء ؟ افلا تسمعون ؟ قل : أرايعم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة . من إله 
غیر الله بأتیکم بلیل تسکنون فيه . افلا تبصرون ؟ ومن رحمته جعل لکم الیل والنپار لتسکنوا 
غیه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » ... ( القصص : ۷١‏ ۷۲) 

فهی متته ورحمته التی یوقظ غماه‌قلوب عباده لیذ کروه ویشکروه : 

« وهو علي بذات الصدور » .. 

عم بالأسرار المصاحبة للصدور > الى لم تفارقها ولم تغادرها . ولم يكشف عا أصحاما 
لأحد . لأا ملاصقة لصدورهم لم ترحها .. 

أبة مشاعر تشيعها مثل هذه الإيقاعات التوالية ف مثل هذا التص القرآى ؟ أب رؤبة 
واضحة لقيفة الألوهية . وحقيقة مانجرى فى الكون وف الأنفس كذلك ؟ أبة تقوى وطهارة 
ونظافة تعمر القلوب ورا ی صلاح فى ضمائر البشر وف حیاتېم یمکن أن تنشته مثل هذه 
الإيقاعات امؤثرة العميقة ؟ عم اية استقامة ف العقل ومعرفة ونور . تلقيه هذه الأضواء الكاشفة 
للحقيقة الألوهية وعلاقة الكون والناس با فى الصغيرة وف الكييرة + 

%# % % 


۳1٦ 


وحسبنا هذه الوقفات كناذج لاستجلاء الحقاتق التى يعرضها انبج القرآنى فى النصوص 
الكثيرة .. وقد كان من حق كل نص أن نقف أمامه مثل هذه الوقفات القصيرة . ولكنا 
لانغلك هذا فى هذا البحث كا قلنا - لأن هذا حرج به عن طبيعته . وقد سبق أن فنا بهذا 
العمل فی کتاب : « فی ظلال القرآن » حيث كان هناك عاله .. 

إن « حقيقة الألوهية » - كا مجلوها المنبج القرانى ‏ ذات أثر إمجابى فى ضمائر المؤمنين 
وعقوم . وش واقعهم وحیاتہم . بقدر ماھی فی ذاتا حق . وبقدر ماھی ذات اء وجال 
وکال . 

إن الضمير البشرى لايستقى بغير هذه الحقيقة . 

إن العقل البشرى لايستقى بغير هذه الحقيقة . 

إن الحاة البشرية لا تستقي بغبر هذه الحقيقة . 

ولان امتنْ الله على عباده أنه خحلقهم . ورزقهم . وكفلهم ... فإن جلاء حقيقة الألوهية 
فى القرآن على هذا النحو- وجلاء سائر القائق الأحرى - هو المنة الكبرى الى تعدل بل ترجح 
كل تلك المتن .. لاعجب أن يذ كر الله - سبحانه - فى مقدمة الآلاء فى سورة الرحمن . ال 
عدد فيا آلاءه فى الأنفس والآفاق وف الدنيا والآنحرة . نعمة تعلي القرآن : 

۲ الرحمن e‏ القران . حلق الاإنسان . علمه البيان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم 
والشجر سجدان . والسماء ر رفعها ووضع ميزان . ألا تطغوا فى الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط 
ولاتخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . فيما فاكهة والنخل ذات الأكام . والحب ذو 
العصف والرغان . فبأی الا ربکا تکذیان ؟... .. 

(سورة الرحمن : )١۳ ١‏ 
.. والحمد لله الذى هدانا هذا وماكنا لنتدى لولا أن هدانا الله .. 


إن حقائق العقيدة الإسلامية - كا يقررها ويعرضها انبج القرآنی - من شأنها أن تنش فى 
إدراك المؤمن تصورا واضحا لحقيقة هذا الكون ولعلاقته بربه . وعلاقته بالحياة والأحياء - عا 
فيا الانسان - وأن تقر فى ضمرر المؤمن الطمأنينة لتلك الحقيقة ء كا تقر ف عقله الراحة 
والقبول والاستقامة . 

ذلك مع أن انبج القرآنى لايفرد فصلا مستقلا لتصوير « حقيقة الكون » . فكل ماورد 
عن هذه الحقيقة إنمأ جاء فى سياق تقرير « حقيقة الألوهية » - وكذلك الشأن فى « حقيقة 
الحياة » وفى « حقيقة الإنسان » - فكلها جاءت فى سياق « حقيقة الألوهية » وآيات الله ف 
الأنضس والآفاق . ما جعلنا نتطرق إلى الإلام ا فى فصل « حقيقة الألوهية » . 

ولتد کان فى الامكان أن نتوسح فى الإشارات الى وردت فى فصل « حقبقة الألوهية » 
وف فصل « ألوهية وعبودية » عن تلك الحقائق الأحرى الثلاث . ونكتنى بذلك التوسع ف 
بيان تلك الحقائق . لولا أننا جريتا ف هذا البحث على فصلها ¿ وجعلها حقائق _ أو 
رمات _ للتصور الإسلامى . إلى جانب « حقيقة الألوهية » . ذلك أنا أحذت فى تاريخ 
العتقدات وانفسفات والمذاهب والنظريات البشرية مكانا عريضا . ووقع فبا الضلال 
واللطاً والتخبط ف التيه . كا وقع فى « حقيقة الألوهية » . وسيب من الضلال والخطاً 
والتخبط فى التيه فى « حقيقة الألوهية » . ما يجعل من الأفضل إفرادها بييان مستقل عن كل 


1 
سن , 
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وبسبب الارتباط القوى بين هذه الحقاتق وحقيقة الألوهية ‏ ف الواقع وف المج القرآنى - 


۳1۹ 


فإتنا سنضطر إلى شىء من التكرار والعودة إلى ما سبق تقريره عن « حقيقة الألوهية ٠‏ فى أثناء 
عرض كل حقيغة من هذه القاتق . وهى ضرورة من ضرورات هذا البحث . ناشثة عن طبيعة 
الحقاتی ‏ أو للقومات ے الى توخاها. 


اد 2 4 
3 3 


إن هذا الكون كا بقرر الج القرآنى - كون مخلوق حادث . وليس بالقدى الأزل , ' 
کا آنه لم ينشأً من ذات نفسه .. لقد خلقه الله _ سبحانه . خلقه خلقا . وأنشأه إنشاء . بعد 
أن لم يكن . سواء قى ذللك مادة بنائه الأساسية أو الصورة التى ظهرت فيا . ولم يشارك الله _ 
سبحانه - أحد فى حلق هذا الكون . ولا فى خحلق شىء منه . سواء فى ذلك مادته أو صورته . 
إن الته سبحانه هو الذی أعطی کل شیء خلقه . وأعطی کل شیء صورته . وأعطی کل شیء 
وظیفته : 
« خحلق السموات والأرض بالق . تعالى عا يشركون » .. 
( النحل : ۳) 
« الله خالق کل شیء . وهو على کل شیء وکیل ١‏ ... 
(الزمر : )١۳‏ 


« الذى أعطى كل شىء خلقه ٤‏ هدی » .. 
(ظه : )٥۰‏ 
« أم خلقوا من غير شىء؟ أم هم الخالقون ؛ أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل 
لابوقثون ) ... ۰ 
( الطور : ° "( 
« ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وماكنت متخذ الضاين 
عضدا) ... 
(الكهف : )١١‏ 
وف النصوص القرانية الى تتحدث عن نشأة الكون بعض التفصيلات عن تركيب هذا 
الكون . وعن مراحل نشأته . فهناك ذكر لعدد السموات وعدد الأرضين . وذكر لأيام 
۰ الخلق . وذكر لادة الكون ف بعض مراحل نشأته . وذكر لبعض الأطوار والتحولات التى نمت 
فيه . واکترهها تقصیلا ھی هذه النصوص : 
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« قل : تنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين . وتجعلون له أندإدا ۔ ذلاك رب 
العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيا وقدر فيا أقواتا فى أربعة أيام . سواء 
للسائلين . م استوى إلى السماء - وهى دخان _ فقال هما وللأرض اثتيا طوعا أوكرها . قاتا : 
آتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات نى يومين . وأوحى فى كل “ماء أمرها ١‏ وزيتا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا . ذلك تقدير العزيز العلم ٠‏ ... 
(فصلت : ۹ )١۲‏ 
« أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنا۳ما ء وجعلنا من الماء كل 
شیء حی » افلا يؤمنون ؟ وجعانا فی الأرض رواسی آن تيد ہم ٠‏ وجعلنا قيا فجاجا سبلا 
لعلهم ببتدون . وجعلنا إلسماء سقفا حفوظا . وهم عن آياتبا معرضون . وهو الذى خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر كل فى فللك يسبحون » ... 


٣٣ ۳۰ : الأنبیاء‎ ( 


« الله الذى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن . يتنزل الأمر بينين - لتعلموا أن الله 
على کل شىء قدير . وأن الله قد أحاط بكل شىء علا» .. 
(الطلاق : )١١‏ 


« ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا » وجعل الشمس 


سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتاً . م يعيدكم فيا وتخرجكم إخراجا . واله جعل لكم 
الأرض بساطا ء لتسلكوا منها سبلا فجاجا) ... 


)۲۰ ۱١ : توح‎ ( 


« أأنتم شد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سَمّكها فسّواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منا ماءها ومرعاها . والمبال أرساها . متاعا 


لکم ولأنعامكم » ... 


(التازعات : ۲۷ ۳۳) 


« فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الاء صبا . م شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فبا 
حبا » وعنبا وقضبا ٠‏ وزيتونا ولا » وحدائق غلبا ء وفاكهة وأباء متاعا لكم 


ولأنعامكم &... 


)۳۲ ۲٤ : (عبس‎ 


۳۲١ 


لق السموات والأرض بالحق . يكر الليل على النمار - ويكأور النبار على اليل . 
وسخر الشمس والقمر كل بجرى لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار ٠‏ .. 
( الزمر : )١‏ 
اق القموات بر عد روا وال فلار رای ان عد بک وت فا من 
کل دابة ‏ وأتڑلتا من السماء ماء اتنا فیا من کل زوج كرم» .... 
(لقان: )١١‏ . 
إن هذه التصوص تتضمن _ بلا شاك - حقائق كلية عن نشأة هذا الكون . وتتحدث عن 
أحداث كونية وقعت فيه . ولكننا نحتاج إلى تقرير طبيعة انبج القرآنى . حين يشير إلى مثل هذه 
الحقاتق الكونبة .. والذى يدعونا إلى هذا التقرير أنه قد وجدت فى هذا العصر فتنة بالنظريات 
والبحوث والكشوف العلمية . جعلت بعض الهزومين أمام فتوحات العلم الحديث . حاولون 
أن بتلمسوا الموافقات بين النصوص القرآنية الى تشير إلى بعض الحقائق الكونية وبين النظريات 
والكشوف العلمية الحديثة . ليتخذوا منا سندا هذا القران ومذا الدين ! وهو تجاه خاطء 
وخحطر كذلك من الناحية الاعتقادية . وذلك فوق خحطئه من ااناحية المنجية العلمية .. لذلك 
نؤثر قبل التحدث عن تلك النصوص القرآنية ودلالنا . أن نقول كلمة حملة عن تلك الفتّة ! 
إن النصوص القرانية قطعية الدلالة . ومطلقة الدلالة كذللك . ونهائية فى تقرير الحقيقة 
انى تقررها . ونن تم لا جوز أن يستشهد على صدقها بقول آخر إلا من جنسها ء ومن مستواها 
من حيث قطعية الدلالة ونائيتها المطلقة . وقول البشر- ومنه كل ما يقررونه سواء من الحقائق 
العلمية أو النظريات العلمية - ليس من جنس تلك النصوص . ولا هو فى مستواها حى 
يستشهد به على صدقها .. وف هذا بتجلى اطا الاعتقادى والخطأ اجى معا فى الاستشهاد 
بتقريرات البشر « العلمية ٠»‏ على صحة أو صدق النصوص القرآنية . فالنصوص القرآنة 
صحيحة وصادقة بذاتا لا بشهادة من خارجها علا .. والمؤمن ما لا جوز أن تدركه المزية 
أمام علي البشر . فيستشهد به على صدقها وصحتبا ! 
.. هذه واحدة .. 
م إن ما تعارف البشر على أنه « نظريات علمية » وما تعارفوا كذلك على أنه « حقائق 
علمية » كلاهما ليس قطعى الدلالة ولا مطلق الدلالة .. فهو علم ظنى فى أحسن الأحوال .. 
فأما ٠‏ النظريات العلمية » فعروف عند العلماء الحدثين أتفسهم أنها ليست سوى « فروض 
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راجحة » .. فروض علمية لتفسيرظاهرة - أو ظواهر - كونية . وتظل النظرية قائمة ومعتبرة إلى 
أن يوجد فرض علمى خر . يفسر تلك الظاهرة - أو الظواهر _ تفسيرا أوضح أو أصح . أو 
يقسر عددا أكر م ن الظواهر تفسيرا متناسقا . وهى عرضة دائ للتبدل والتغير والتعديل 
والإلغاء .. قأين يذهب النص القرآنى إذا نحن فسرناه بإحدى تلك النظريات وعلقتاه با ؟ أين 
يذهب عندما يظهر خحطأ تلك النظرية . أو عندما تعدل فى بعض أجزائا . أو عندما يضاف إلببا 
جديد ؟ .. إننا سنضطر أن نحمله ونجرى به وراء نظرية أخرى لعلها تتوافق معه ! وهكذا لانكف 
عن حمله والجرى به . فالنظريات العلمية لاتكاد تستقر .. وهو عناء أغنانا الله عنه . فلا ينبغى 
أن نتكبده . وأن نعرّض قول الله لله ! 


وأما « الحقاتى العلمية » فهى كا بقرر إالعلماء الحدثون كذلك _ عرد احټالات 
راجحة . وليست قطعية الدلالة . ولا مطلقة الدلالة . إنبا حقائى طظنية - عا آنا االات 
راجحة ‏ وطبيغة انبج العلمى التجريى لا تسمح بغير هذا . فالإنسان هو الذى يقوم 
بالتجربة . ومن م فهو لا يعتمد على نتائج إحصائية . وإعا يعتمد على نائج قياسية .. مجرى 
تجاربه على عدد حدود - مها كر من الادة الى هى موضوع التجربة . م يقيس ما لم تتناوله 
تجاربه على ما تناولته هذه التجارب . لأن كل أجزاء الادة - موضوع التجربة ‏ ليست فى 
يده . ولا تحت سلاطانه .المشرى المحدود . وكذلك ليست جميع الظروف والعوارض خاضعة 
لسلطانه ولا داخلة فى علمه ‏ ولأن عمره - لا الفردى ولكن اللإنسانى _ دود كذلك لا ملك 

فيه إجراء التجربة على كل جزء من أجزاء امادة موضوع التجربة . والإحاطة نجميع الظروف 
والعوامل . فهو مضطر اضطرارًا أن يتخذ البرهان القياسى . لا إلرهان الإحصاتى . . ومن 
السام به سواء فى المنطق العقلى أو فى العرف العلمى . أن الرهان القياسى هو برهان ظنى 
لا قطعی . وهو برهان مقيد الدلالة لا مطاق الدلالة كذلك .. وذلك فضلا على عامل 
١‏ النسبية » الذى يتدحل فى الموقف . ويجعل كال حقيقة بصل إلا البشر حفيقة « نسبية » 
لا مطلقة . فالحقائق القطعية المطلقة لا علكها إلا الله سبحانه - نحكم ألوهيته المهيمنة على 
الکون کله . وحكم علمه إمحيط غير المقيد بالزمان والمكان > وحكم أنه سبحانه هو الأول 
والاحر والظاهر والباطن .. وهى الصفات اللازمة لعلم الحقيقة القطعية امطلقة .. وهى الحقيقة 
ال یقص مہا فی كتابه ما يشاء .. ومن م لا تحعتاج إلى برهان خارج عنا ۔ ولا یستشهد عل 
صدقها وصحتا بشیء من الحقائق الظنية النسبية المقيدة . لا من التاحية الاعتقادية وحدها . 
ولكن كذلك من الناحية المنبجية العلمية ! 


YY 


.. وهذه أخرى .. 

ثم .. إنه لابد من إدراك طبيعة انبج القرآنى . فهو منبج هداية . هداية للضمير البشرى 
وللعقل البشرى معًا ليستقما على منىج واضح ثابت تقر فى القواعد الكلية الأساسية . م هو 
منهج هداية كذلك لنظام الحياة البشرية . كى بصبح واقع اللياة متناسقا مع استقامة الضمير 
والعقل . ولحيث يسمح هذا الوإقع للضمير والعقل أن يسلكا طريقها ف سلام واستقامة إلى 
ما حبه الله ويرضاه .. وحبن يستقم نظام الحياة الادية الاجتاعية الاقتصادية السياسية 
الخلقية » ويستقم الضمير والعقل ٠‏ فإن الله - سبحانه - يدع للإدراك البشرى أن يبحث وأن 
ينقب عن سنن الكون وقوانينه ء وأن يعرف منا ما هو مقدر له أن يعرف . لينتفع به فى تنمية 
المياة وترقينا . وليقوم بوظيفته الأساسية . وهى الخلافة فى الأرض . لتعميرها وتنمينها 
وترقيتا .. فالحقائق العلمية الكونية متروكة تفصيلاتما للإدراك البشرى . ونحثه وكده . 
وتجربته » وصوابه وخحطئه ‏ ولم يتكفل النهج القرآنى ببيان تفصيلاتما له . لأنا داخحلة فى طوقه 
بالقدر الى يازم له فی آداء وظرفته . إنغا تكمّل الله له بيان أصول عقیدته ونظام حياته . لأن 
علمه الحدود لايكنى فى هذا الحال الأساسى » الذى تقوم عليه حياته . 


لم ينز القرآن إذن ليكون كتاب علوم فلكبة . أو طبيعية . أو بيولوجية . أو فسيولوجية . 
أو طبية .. والحقائتق الى وردت فيه عن مثل هذه المسائل » إغا وردت فى صورة الاإشارات 
الكلية . فى معرض امداية الاعتقادية . ولتصحيح الانحرافات والأضاليل والأوهاوم 
والتخبطات الاعتقادية الى أحاطت ذه امسائل . وبالقدر الذى يكن لتصحيح العقيدة .. 
فلا ينبغى إخراج المنبج القرآنى عن طبيعته فى هذا الصدد . فإن قيمة هذا المنج لا تحتاج إلى 
مزيد من التفصيلات العلمية ! وهو قطعى الدلالة ومطلق الدلالة ف موضوعه › فلا يجوز 
حمله على دلالات ظية غير قطعية ولا مطلقة ولا نهائية . 

إن هذا لا نع من الانتفاع يما يثبت من « الحقاثق العلمية » - وليس « النظريات 
العلمية » قط - فى توسيع مدى الرؤية البشرية لدلالات بعض النصوص القرآنية . ونضرب 
لذلك أمثلة للمنج الأمون ف الانتفاع بالكشوف العلمية فى هذا إلحال : 

حین یقول الله سبحانه : « وخلق کل شیء فقدره تقدیرا » ...« وکل شیء عنده مقدار» .. 
« وإن من شىء إلا عندنا حزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » .. الخ » فإنه جوز لنا أن ننتفع با 
تكشفه البحوث العلمية من دقة النظام الكونى » ومن الموافقات الكثيرة فى تركيبه لضان 
التناسق المطلق بين أجزائه . ومن الضبط المطلق فى حركته وف ظواهره » سواء فى الخال 
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الفلكى أو الطبيعى . أو الحيوى ... لتوسعة مدى الرؤية البشرية لدلالة هذه النصوص . 

كذلك حین قول الله سبحانه : « والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا . 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » .. فإنه جوز لنا أن ننتفع بالكشوف 
العلمية المستحدثة . فما تكشف عنه من الدقة الباهرة والتعقيد المدهش ف أجهزة السمع 
والبصر » وف اللإدراك العقلى للإنسان . لتوسيع مدى الرؤية البشرية لحقيقة هذا الذى يتن 
لله به على عباده من الأجهزة الباهرة الفائقة ٠‏ الى لا يقاس إليا بشىء كل ما صنعه البشرمن 
الأجهزة والعامل ! 

ولكن حين يقول الله سبحانه : « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما » .. فإنه لا جوز لتا أن نحمل هذا النص على نظرية أن الأرض كانت قطعة من 
الشمس فانفصات عنا .. فهذه ليست سوى نظرية .. أى محرد فرض ظنى .. وليست نائية 
فى موضوعها . بل إن هنالك الاآن نظريات أخرى تعادها وترجح عليبا ! 

كذلك حین قول سبحانه : « ¢ استوى إلى السماء وهى دنحان » .. فإنه لا جوز لنا أن 
عمل هذا النص على نظرية السدح . فالسدم ليس إلا محرد نظرية . ومثلها سائر النظريات 
الأخحرى عن نشأة هذا الكون التى لم يشهدها أحد من البشر ولا غيرهم من خلق اله : 
« ما شهدنم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » .. 

ولعل هذه الأمثلة أن توضح انبج الصحيح الأمون فى التعامل بين الإشارات الفرآنية 
والنظريات والحقائق العلمية البشرية . وفى هذا القد ر كفاية » لنخلص منه _ على بصيرة - إلى 
النظر فى تلك الإشارات الواردة ف النصوص القرانية الى نحن بصددها : 

نحن كا أسلفنا- لا غلك تحديد مدلول الأيام الستة التى حلق الله فا السموات 
والأرض . ولكنا قطعا غير أيام هذه الأرض . أو أيام ى كوكب أو نجم . قأبام الأرض . 
وأيام الکوا کب والنجوم الأخحرى . إنما وجدت بعد وجود تلك الكواكب والنجوم . ونتيجة 
لدورتما . 

والذى نأحذه من هذه النصوص القرآنية الأخيرة أن نشأة الأرض » وإعدادها لا ستقبال 
الحياة والأحياء > وتزويدها بأقوات هذه الأحباء تم فى أربعة أيام . وأن نشأة السموات 
وإعطاءها مداراتبا وأفلاكها وهيئاتها ونظامها تم فى يومين من هذه الأيام الستة » الى لا نملك 


تحدید مدلوطا , 


Yo 


وأن السماء فى فترة من فترات نشأتها كانت دخانا .. ولا نملك نحن تحديد اليثة الى كانت 
علدپا وهى دخان . ولا حب أن نحدد مدلول هذا النص بنظرية السدم . التى تقول : إن هذه 
الكواكب والنجوم قبل تجمعها هكذا فى كتل . كانت سديا . دلول السديم ذاته غير حدد 
علميا فى هذه النظرية . وليس هنالك اإستقرار علمى حى اليوم على طبيعة مادة إلكون 
الأساسية . فبعد أن تبين سذاجة التصورات الفلسفية الأولى الى كانت ترجع الكون إلى 
العناصر الأربعة : الاء والمواء والتراب والنار . إتجه التفكير إلى السدم الغامض . مم إلى 
الذرة . حى تبين أن الذرة ليست أصغر عنصر . وأنها مركبة من إلكترونات وبروتونات . وأن 
هذه حین تنطلق بتحطے الذرۃ فإنما لا تسلك سلوکا موحدا . فھی تارة تتصرف کا ل وکانت 
حزمة من الأشعة . وتارة تتصرف كا لو كانت وابلا من قذائف ! ومن يدرى غدا ماذا 
بتكشف وراء الإلكترونات والروتونات ؟ كذلك قد تفيد كلمة ( دخان ) الحالة الغازية . وأن 
السماء كانت عرد غازات . ولكن لا مجوز تقييدها ذا العنى على وجه التحديد .. والذى 
خلص لنا من وراء هذا كله أن هناك نشأة للسموات كانت فما على غير ما انتهت إليه . 


ولكن ما السموإات ؛ 

إن النصوص الفرآنية تقول : إنها سبع سماوات طباق . وأنا قائمة على غير عمد . وأن 
السماء الدنبا - أى القريبة من الأرض - مزينة عصابيح . فا معنى هذا ؟ ما معنى السموات ؟ 
وما «عنى أنها طباق ؟ هل معناها أنبا طباق بعضها فوق بعض . وأن منها سماء قريبة من 
الأرض يظهر فيم نور الكواكب . أما الأخرى فبعيدة . أو ليس هما جو تنتقل فيه الأشعة . 
ومن م لا یری اهل الأرض نورا . کا یرون نور الکواکب الذی ترق ج و کوکہم ویری 
فيه أو هل يعنى أنها مطابقة بعضها لبعض من ناحية التركيب والتكوين ؟ وهذا العدد 
( سبع ) ماذا يعنى على وجه التحديد ؟ من التعذر القطع بشىء فى هذا الشأن . وكل ما يكن 
القطع به هو أن هناك سبع كائنات . كل منا سماء . وأن واحدة منها هى الى نراها قريبة 
منا .. وقد يكون الكون الذى نتصوره نحن بتقديراتنا العلمية وبكل أجهزتنا ومراصدنا . 
والذی ختوی ملابین ارات كل عرة منها تحتوى ملايين النجوم كشمسنا هذه القرببة . 
وأكبر منها .. قد يكون هذا كله محرد سماء واحدة من هذه السموات السبع . هى السماء 
الدنيا . أما الأ كوان الستة الأحرى فلا سبيل لنا إلى كشف شىء منها . أما أنها بغير عمد فظاهر 
أن النجوم والكواكب معلقة فى فضاء لا يعرف الناس سعته . وأنها قائمة هناك بقدرة الله . 
وهو الذى يسك السموات والأرض أن تزولا . 
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كذلك قول نص من هذه النصوص : «الله الذى خلى ت سماوات ومن الأرض 
مثلهن » .. فا الأرض المقصودة هنا ؟ هل هناك سبع أرضين فى كوننا هذا القريب ؟ أم إن 
هناك أرضا فى كل كون من الأ كوان السبعة + كلاهما جائز . وغيرهما جائز كذلك . وما يزال 
علمنا بالکون حوللا حدودا - على سحته ‏ وما بزال هناك حال واس لکشف شىء من آسرار 
هذا الكون الغامض الفسيح امحهول . 


أما أرضنا هذه فتشرر النصوص إل أنها فى مرحلة من مراحل النشأة كانت هى والسماء 
رتقا » اى ملتصقتين _ م ففتقناهما » - اى فصلناها .. وقد سارع بعضهم فحمل هذا 
النص على نظرية أن الأرض كانت قطعة من الشمس . م انفصلت عنا هى والكوا كب 
التسعة الأخرى .. ولكن هذه النظرية كا قلنا_ ليست قطعية ولا نہائية . وهناك اليوم 
نظريات أخرى تقابلها وترفضها . وليست بأقل وزنا منها فى عالم النظريات الفلكية . . فالأوى 
لنا والأجدر بنا أن نبعد بقراننا عن صراع النظریات - الى لا تزید على كوا عرد فروض 
لحاولة تفسير الظواهر الكونية - وأن نلتزم المدلول العام الإجالى هذا النص القطعى النائى . 
وهو أن السماء والأرض كانتا فى وقت من الأوقات ملتصقتين . م فصلها الله _ بطريقة غير 
محددة لنا - فصار بينها هذا المدى .. ونخاصة أن مدلول كلمة ( السماء ) غير دد لنا تماما كما 
أسلفنا . وف اللغة : كل ما علا رأسك فهو ماء .. 

ومعنى هذا أن نشأة السموات والأرض - إلى أن صارتا إلى أوضاعها الحالية - تمت فى 
مراحل . تغيرت فما هيئاتهما .. تم عض البحث العلمی بحاول أن يصل إلى شىء صحيح فى 
حدود هذا المدلول العام الإجالى . فإن كل ما سيصل إليه إذن سبظل فى إطار تلك الحقيقة 
القطعبة النائية ولا بتعداه . وتظل الحقيقة القرآبة حاكمة لا عكومة . ومهيمنة على كل 
النتائج الصحيحة الى يتاح للبحث العلمى الوصول إلبها بوسائله الخاصة . 

كذلك تشير تلك النصوص إلى أن نشأة الأرض بعد انفصالها قد مرت بأطوار كونية 
أحرى . ونشأة السماء كذلك قد مرت بأطوار . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 

أأتم أشد خلا أم السماء بناها . رفع سَّكها فساها . وأعَطّش للها وأحرج ضحاها . 
والأرض بعد ذلك دَحَاها , أخرج منها ماءها ومرعاها . والمحبال أرساها . متاعا لكم 
ولأنعامكم » .. 

ويفيدنا هنا هذا التحديد : « والأرض بعد ذلك دحاها ... » فقد كان هذا بعد نشأة 


TV 


السماء . ويتائبا هذا البناء الذى هى عليه » وبعد انتظامها فى مداراتها ء وإظلام ليلها . 
وإشراق نهارها .. فبعد ذلك دحيت إلأرض ١‏ ولفظ دحاها تمل أحد مدلولين : إمّا جل 
شكلها كالدحية أى البيضة - وإما هيد طحها لاستقبال المحياة والأحياء وبسط هذا 
السطح . فإن لفظ دحا يعى هذا الدلول . وهو أقرب من المدلول الأول من حيث الدلالة 
اللغوية . ولا حاجة بنا للأإصرار على أن المقصود هو جعلها كالبيضة . لكى نلهث وراء كروية 
الأرض . كذلك فإن هذا المدلول الأخير ء فوق قوته من ناحية اللغة أقرب إلى الواقع . لأن 
سطح الأرض مفرود ومفروش ومسطح e‏ الأرض اساطا) وان کات ھی 
كروية لمكن الحياة عليه للأحياء بشكلهم الوإقع ! 

وهنا نص آخر أصرح فى تقريركروية الأرض » ولا حتاج إلى تأويل : وهو قوله تعالى : 
۾ نحاق السموات والأرض بالق يكور الليل على النبار ويكور النمار على الليل » .. فإن الليل 
والنہار لا یکوران إلا على جسم کروی ! وى هذا النص كفاية ! 

والنص الأول بقرر أن الله - سبحانه _ دحا الأرض » فأحرج منها ماءها ومرعاها . 
وقریب جدا فى الاحتال أن تكون هذه إشارة إلى مرحلة إعداد الأرض لاستقبال إلحياة 
والأحياء بعد انفصاطما عن السماء . وذلك بتمهيد سطحها وجوها وبتكوين الماء فيه . والاء 
عتمل أن يکون قد تکرّن من اتعاد غازى الأ كسيجين والأيدروجين عندما كانا طليقين ف جر 
الأرض . وكانت الظروف إلحيطة تسمح بعملية الاتحاد . وانصباب هذا الاء على سطح 
الأرض يكون قد كن هذه التربة الصالحة لإخحراج إلنبات وكفالة الحياة . كا أنبا هى فترة 
استقرار سطح الأرض وتكن ابال والتضاريس فيه . 

نقول : إن هذا محتمل . لأن هناك نصا آحر يساعد على هذا الاحتال . وهو قوله تعالى : 
» فلينظر اللإنسان إلى طعامه . نا صببنا الماء صبا ء م شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيا حبا. ٠‏ 
وعنبا وقضبا . وزيتوتا ونتلا . وحدائتق غابا . وفاكهة وأبا . متاعًا لكم ولأنعامكم » . 

فإن صب الاء صبا ء وشت الأرض شقا » غالبا ما يشيران إلى أحداث كونية کرى . وقد 
تکون هذه الأحداث قد وقعت فى فترة استقرار الأرض على شكلها النہائى » وفترة تكون الماء 
من اتحاد ذينك العنصرين من عناصر هوائما ء م انصبابه على السطح » وتأثيره فيه وتكوين 
التربة الطينية .. وإن كنا لا نحب أن نقيد مدلول النص القرآنى بغروض ونظريات وتحمينات 
فلكية وطبيعية . إا هذا عرد حال . ثم يبت النص القرآنى طليقا يدل على معتاه الإجاى 
العام » وتنطلق البحوث العلمية فتصل إلى أى قرار صحبح . فى داخحل هذا الإطار. 
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إن معرفة البشر هذا الكون ما تزال فى أوائلها ء وما تزال حدودة جدا _ على سعتها - ولقد 
كانت فرحة البشر بالخروج من نطاق الحاذ بيه الأرضية وعودتهم إليا أشبه شىء بفرحة الطفل 
الرينى » وهو يستطيع لأول مرة محاوزة عتبة داره والعودة إلى هاده الدار ! فأرضنا هذه لا تبلغ 
أن تكون هباءة ساحة فى رتنا _ المساة سكة التبانة - وهى تحتوى على مات اللايين من 
الشموس . منها ماهو أضعاف أضعاف شمسنا هذه الكبيرة . ووراء عرتنا مات الملايين من 
احرات أمثاها . وهذا ماكشفته مراصدنا الحدودة بأجهزحا الحدودة .. ومن الحتمل أن يكون 
هذا الذى كشفناه من الحرات وما سنكشفه منها حى الناية كونا واحدًا من أكوان سبعة . أو 
سماء واحدة من سبع ماوات ! 


لذلك ينبغى ألا نسارع إلى تعليق مدلولات النصوص القرآنية ما وصل إلبه علم البشر ء أو 
ما سيصل إليه علمهم فى المستقبل .. إن أقصى ٧ا‏ يمكن أن نتوقعه من علم البشر أن يصاوا إلى 
بعض العقائق الى تتفق مع الحقاتى القطعية النمائية المطلقة الى حدّث ا خالق الكون العلم 
الخبير . 


لقد كان اللنطر كل الخطر على الكنيسة فى أوربا أن التقطت النظريات والمعلومات الى 
كانت سائدة ف القرون الوسطى . وفسرت ما الكتاب المقدس . وجعاتا نظريات ومعاومات 
مقدسة ! فلا قبين حطأً تلك النظريات والمعلومات انارت . وانبارت معها الكنيسة والدين 
الكسى والعقائد الكنسية ! 


والذين يحملون النصوص القرآنية اليوم ويلهئون با وراء النظريات والعلومات السائدة فى 
عصرنا » إا يسلكون سبيل الكنيسة ف القرون الوسطى من حيث لا يشعرون .. إنه محدوهم 
حسن النية فى تقديم القران للناس فى ثياب عصرية » وتدعى حجته بالكشوف العلمية 
الحديثة .. ولكن هذا القرآن غنى بذاته عن صبخة البشر بصبغة الله » غنى محجة الله فيه عن 
حجج البشر . فلا يجوز تعريضه ا تعرض له دين الكنيسة ف العصوز الوسطى . بقصد تزيينه 
للناس وهدای م به : 


... قل : فلله الحجة إلبالغة فلو شاء مداكم أجمعين»‎ ١ 
(۹ : ر الأنعام‎ 
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م غضى مع بقية الحقائق التى يعرضها المج القرآنى عن الكون . وعلى أساسها يقوم 
التصور الإإسلامى لقيقة الكون . 

إنه كون هالك فان . کا أنه لوق حادث . فهو خلوق لأجل مسمى . فإذا انتهى أجله 
هلك وذهب .. هذا هو مصيه الأخير الذى ينص عليه قول الله سبحانه : 

« كل شىء هالك إلا وجهه» .. 


ر القصص : ۸۸) 
ويشر إليه قوله : « ما حلق الله السموات والأرض وما بيا إلا بالحق وأجل مسمى » .. 
ر الروم : ۸) 


ولكن هناك نصوصا أخرى تفصل شيا ما بقع فيه من التحولات قبل فنائه . وهى تشي إلى 
تغیر وتبدل فی نظامه الذی بحکه . وی هیئته وشکله . وی مادته وصورته . فهذه السماء 
القائمة بقوة . الماسكة الوثبقة . ستنهار وتتمزق وتنحل روابطها وینطفی نورها وتعتم . وهذه 
النجوم المشعة ستنطمس ونبو . وهذه الكواكب النيرة ستنكدر وتظلم . وهذه المدارات 
التباعدة الى لا تلت ف الفضاء الوسيع ستتقارب وتتجاور . وقد تكف النجوم والكو اكب 
عن الدوران والحركة فيا .. وهذا ما تشير إليه النصوص قرب يوم القيامة وف يوم القيامة . 
وكذلك ستحدث ف الأرض أحداث جسام : 


« إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انترت . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور 
ر کے ین ا فوم وات .۰ 
( الانفطار : )١ ١‏ 


J‏ إذا الشمس کورٽت . وإذا النجوم انکدرت وإذا ابال سرت وإذا العشار 
عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سرت . وإذا النفوس زوجت . وإذا 
لمو ودة سئلت . بای ذئب قلت . وإذا الصحف شرت ۰ وإذا السماء كشطت . وإذا 


الجحم سرت وإدا الحنة أزلشت ,غلم فن ما احض ت 4 
(التكویر: )١٤ ١‏ 
بوم تمور السماء مورا . وتسیر الال سبرا . فویل يومد للمكذيين » .... 
( الطور : ۹ )١١‏ 


۰ 


« يوم تکون السماء كالمهل . وتکون ابال کالعهن . ولا یئل حمم حمما» .... 
( المعارج : SR‏ 1°( 
« فإذا انشقت السماء فكانت وَرْدة کالدّهان . فبأی آلاء ربكا تكذبان . فيومئذ لا بسئل 
عن ذنبه إنس ولا جان . فبأی آلاء ربکا تکذبان ؛ يعرف امحرمون بسماهم فبؤخذ بالنواصى 
والأقدام .... 
( الرحمن : ۳۷ ١ا4)‏ 
١‏ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والبال فدكنا دكة واحدة . فيومثذ 
وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهى يومئذ واهية . واللك على أرجائما» .... 
(الاقة : 1۳ ۱۷ 
« فإذا برق البصر. وخحَسّف القمر. وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومئذ : أين 
امغر .... 
( القيامة : ۷ )٠١‏ 
« يوم نطوى السماء كطّى السجل للکتب » کا بدأنا آول خلق نعيده . وعدا علينا إنا كنا 
فاعلین » .... 
(الأنيياء : )٠٠٤‏ 
« إذا رجت الأرض ج ست الال 2 فکانت هباء Ea‏ 
( الواقعة : )١ ٤‏ 


فهذه أحداث كونية يضطرب فما كل هذا المعهود من نظام الكون . ومن هيئته . 
وطبیعته . ودورته » حینا بجری بذلك کله قدر الله . وهی تقطع بأن نظام هذا الكون لا عضى 
وفق حتميات آلية ٠‏ إنغا يمضى وفق سنن تجرى بمشيئة الله ء وتتحقق بقدره . فإذا شاء أن 
تتبدل هذه السنن . وأن يتغير هذا النظام جرى قدره عا شاء . وكانت هذه الأحداث الضخام 
التی ریا تکون هی مدلول نص آخر : 


« يوم ثبل الأرض غير الأرض والسموات . وبرزوا لته الواحد القهار . وترى امحرمين 
يومئذ مقرنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار» .... 


( إبراهے : £۸ 9°( 


۳۳۱ 


كا أن مدلول هذا النص قد يكون شيثا آحر . فقد يكون إشارة إلى نشأة كون آخر غير 
هذا الکون بعد هلا که وفنائه . فإننا - نحن البشر لا ندرى ماذا سيكون بعد فناء هذا إلكون 
الحاضر ! ومخاصة حين نستصحب النصوص الى تقرر أن الجنة الى ستكون مصير الطيبين 
ا لخبرين المؤمنين العاملين المتقين » عرضها كعرض السماء والأرض . فهى قطعا كائنة فى غير 
السموات والأرض من ملك الله الذى لا بط به البشر . وكذلك جهنم التى لا تلئ أبدا مها 
آل فہا من الناس والحن والحجارة : 
« سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا 
بالله ورسله . ذلك فضل الته بؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظم » .... 
(الحدید : )۲١٣‏ 
0 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض . أعدت للمتقين ) .... 
( آل عمران : )١۱۳۳‏ 
« يا أسبا الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة» .. 
( الحرم : (٦‏ 
, إحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
RE |‏ 
e‏ ر الصافات : ۲۲ )۲٣‏ 


« فکبکبوا فا هم والغاوون . وجنود إبليس أجمعون » .... 
( الشعراء : )4١ -۹٤‏ 
« قال فاق . والح قول . لأملاأن جهم منك ومن تبعك مم أجمعين » E‏ 
( ص : )۸٩ -۸٤‏ 

« یوم نقول لجهم : هل امتلات وتقول هل من مزيد» .... 
(ق: ۳) 
أما أين هى الحنة ؟ وأين هى النار ؟ فهذه وتلك من الأكوإن المغيبة فى عالم الغيب . والله 
وحده هو عالم الغيب والشهادة . ولكن تصور السلي للكون يتسع فيدرك أن هناك عوالم مغيبة 
غير عالم الشهادة » وغير هذا الكون إلذى يشهد وجوده » وإن كان لم يشهد منه حى الوم إلا 

زاوية صغيرة محدودة ! 
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وه وکون مقدر مدبر » ومسخر مسیر .. إن کل شیء فبه خلوق بقدار . وکل شیء لوق 
لحكة » ومخلوق لغاية . وإن كل شىء فيه حسوب مساب ليؤدى وظيغته ‏ ولحقق الغاية من 
خلقه . كذلك كل حركة فيه عحسوبة حساب دقيق . وموزونة ميزان لانعطى . كذلك هو 
مسخر مسير بأمر الله فى الكبيرة والصغيرة . وكل حركة فيه موجهة ومتحققة بقدر من الله 
حاص » لحكة حاصة ٠‏ وغاية معلومة .. إنه لم ينشأً عبثا ء ولم يترك سدى ٠‏ وهو لانخضع فى 
حركاته وظواهره حتمية البة » ولكنه محخضع لمشيئة وقدر .. والظواهر الكونية - ولو أنها ناشئة 
من طبيعة تركيب هذا الكون _ إلا أنها هى الأخرى مدبرة مقدرة . ومسيرة مسخرة » تتحقق 
بقدر الله » وتتوجه وفق مشيئته .. والنصوص الى تتضمن هذه الحقائق كثررة ومتنوعة ٠‏ مني 
الحمل ومنا المغصل . وهی تتناول کل مفردات هذه الحقائق فی صور شتی .. نذکر منا : 


« وحلق کل شیء فقدره تقديرأ ) ... (الفرقان : ۲( 
« إنا كل شىء خحلقناه بقدر» ... (القمر: )٤۹‏ 
و وکل شیء عنده عقدار» ... (الرعد : ۸) 


« ون من شىء إلا عندنا خزائته > وماننزله إلا بقدر معلوم » ... 
(الحجر : ۲١‏ ) 
« الشمس والقمر حسبان » ... (الرحمن : )١‏ 
J‏ والشمس تجری لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم . وإلقمر قدرناه منازل حى عاد 
كالعرجون القدم . لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النہار » وكل فى فلك 
سہحول » .. 
(یس : ۸ 4 ) 


والظواهر الكونية من ليل ونماز » ورعد وبرق » وسحاب ومطر ء وربح وصاعقة ٠‏ هى 
کذلك مقدرة مدبرة ٤‏ ومسيرة مسحرة u‏ تنشأً لغاية » وتتجه لوجهة ¢ وتۇمر فتۆدى ما مرت 


به : 
« ؤاية هم الليل نسلخ منه انار › فإذا هم مظلمون » ... 
(یس : ۳۲۷) 
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« هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا . إن فى ذلك لآبات لقوم 
سمعول ) .. 
(يونس : 1۷ ) 
« هو الذى یریکم الرق خوفا وطمعا وينشى السحاب الثقال » .. 
(الرعد : ۲ 
« والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا ء فسقناه إلى بلد ميت . فأحيينا به الأرض بعد 
موتپا » ., 
(فاطر : )٩‏ 
« آم تر ان اللہ پزجی سحابا ۔ م بؤلف بینه « م مجعله رکاما . فتری الودق جرج من 
خلاله . ویتزل من السماء من جباب فیا من برد . فیصیب به من يشاء » ویصرفه عمن 
يشاء . يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار . يقلب اله الليل والنبار . إن ف ذلك لعرة لأوى 
الأبصار» .. 
( النور: )٤٤ ٤۳‏ 
« إنا أرسلنا عليم رحا صرصرا ف يوم نحس مستمر . تتزع الناس كأنهم أعجاز نخل 
منقعر ا .. 
(القمر : ۹ °( 
« فلا رأوه ءارضا مستقبل أوديتم قالوا e‏ . بل هو ما استعجلم به . 
د فہا عذاب الم . تدمر کل شىء بأمر را :. 
ET E ۰‏ 
« ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء» ... ( الرعد : )١۳‏ 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لحعله ساكنا» .. 
(الفرقان : )٤٥١‏ 
ولا مجافاة بين أن تكون تلك الظواهر الكونية ناشئة من طبيعة تركيب الكون » . وطبيعة 
حرکته . وبين أن يكون نشوء ها وتوجهها بمشيئة الله وقدره » وأن تكون موجهة تؤدى غايات 
عامة » أو خحاصة . فالتقدير الإلهى شامل وغير مقيد بزمان . فالكون وظواهره والغايات الى 
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دا و و کو ا ر عا وا گلا ر ا بعل الله الذى 
لايتجزأ > وفى تقديره الذى لايتجزأ كذلك . 

واللصطلحات : « قبل » و «بعد» و «الآن».. أو « لاض » و« المستقبل » 
و« الحاضر» إغا هى مصطلحات بشرية . تعبر عن تصورات بشربة . محكومة بطبيعة 
الإنسان » وموقعه من الكون . ورؤيته احدودة محكم طبيعته وحكم موقعه وإحتجاب الأشياء 
والآنات عنه . أما بالقياس إلى الله سبحانه فلا وجود ها . فلا زمان ولامكان بالقياس إله 
سبحانه ‏ ومن نم فلا حجاب ولاحجاز بين الأشياء والوقائعم . ولا فواصل بين خلق الشىء 
وأدائه لوظيفته . ولا بين ماينشاً عن طبيعة تكوينه ومايؤديه من غاية مقصودة من حركته فى 
اتجاهه . 

وحين نستتحضر هذه الحقيقة تتلائى فى حسنا كل علامات الاستفهام الصطنعة . وتزول 
كل الاعتراضات الموهومة . فلا نسأل : إذا كان الليل والنهار ناشئين نشوء| طبيعيا عن طبيعة 
شكل الأرض ودورتما اليومية حول الشمس » فكيف يكون تداوها هكذا متحققا بقدر من 
لله حاص ؟ م كيف تكون هناك غاية محددة وراء هذه القدر ؟! .. إذا كانت الريح إما تب 
وفق عوامل فلكية وطبيعية فى تكوين الأرض وطبيعة جوها وطبيعة دورتا » فكيف يكون 
هبوبها بقدر من الله حاص ؟ مم كيف توجه إلى قوم وتصرف عن قوم .. وكذلك سائر 
الظواهر .. إن ها.ه الأسئلة والاعتراضات كلها تتذاوب وتتلاشى إذا نحن استحضرنا تلك 
الحقيقة : حقيفة شمول التقدير الالهى وعدم تقیده بزمان أو مکان » ومن ٤‏ عدم جره .. 
لد قدر الله أن رجا عقا تيب فتصيب قوم هود عندما قدّر خاق السموات والأرض ذه 
الطبيعة وذ التزكيب » وعندما قدر أن لاتعارض هذه الطبيعة وهذا الزكيب هبوب تلك 
الريح وهبوب غيرها من أنوإع الرياح الحملة بالماء اجى » الذى يساق إلى بلد ميت .. 
وهكذا .. فلا تعارض ولاتناقض ولاتصادم فى التصور الإسلامى الصحيح الواضح المريح ! 

« ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا فى أتفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » إن 
ذلك على الله يسير» ... 

(الحدید : ۲۲ ) 


ونعود إلى دقة التقدير والساب فى خلق هذا الكون » وى ضبط حركته . وف تناسقه 
وتناسق حركته .. هذه الدقة التى لاحظ البشر جوانب منها منذ أقدم العصور ‏ ولايزالون 
يتعرفون على بض جوانما كلا ترقت عقوم . وترقت وسائلهم فى الرصد والتسجيل .. 


ro 


لقد لاحظ الأقدمون ثبات الدورة الشمسية والدورة القمرية » وحسبوا على أساسها السنة 
الشمسية والسنة القمرية - على حلاف بينهما - واللاطأً الذى وقعوا فيه وصححوه لم يكن خطأً 
فى الدورات الفلكية » إنغا كان خطاً فى حساب البشرء تم تداركه إلمشر ! 


كذلك اهتدى الناس منذ القدم فى أسفارهم فى البحر وف البر بالنجوم » ومواقعها 
ودوراتما .. وكان ذلك كله قبل أن يعرفوا شيئا حقيقيا عن طبيعة النجوم والكواكب . 
ومداراتہا وأفلاکها .. فاملاحظة وحدها كانت كافية لإدراك مدى الانتظام والدفة .. 
والانتفاع با فى حساب الزرع والسفر وغيره ما حتاج إلى حساب دقيق مضبوط .. إن توازن 
كتل الأجرام السماوية فى مواقعها قد مكن من كشف موقع الكوكب « أورانوس » والكوكب 
« نبتون » قبل رؤينها . قد قدر الفلكى الذى كشف عن « أورانوس » عن طريق السات 
وحده » أن إلتوازن بين الأجرام والحاذبية بين كوا كب الحموعة الشمسية يقتضى أن يكون 
هناك کوکب فی موقع « أورانوس » وصح حدسه _ أو حسابه - حين رصده ف الموقع الذى 
قدر أن التوازن بقتضيه فوجده هناك فعلا ! ولکن بعد تقدیر حجمه وکتلته وجاذبیته رئی أنه 
لابد أن بكون هناك کوکب آخر م یکشف ف موقع محدد . فلا رصد ظهر « نبتون » كذلك 
بنفس الطريقة ! 


إن حجم الأرض وكتلتا وميلها على محورها وموقعها من الشمس ومن القمرء وائتظام 
دورتها حول نفسها وحول الشمس ودورة القمر حوهما .. . إن هذا كله عسوب حسابا دقيقا 
لصلاحيتما للحياة ! وتداول اليل والنار وتداول الفصول بالقدر الطلوب للحياة علا ء 
وتوازن الحرارة والبرودة فيا بالقدر المطلوب . 


إن مساحة الحيطات اللحة . ومساحة الأرض اليابسة . عسوبة بدقة لحفظ جو الأرض 
غير اسن » وغير جاف : بحيث تصلح للحياة وتظل صالة ها ! 


إن توزيع عناصر الجو بين النتروجين ( الأزوت ) بمقدار ۷۸ » والأكسجين بقدار 
۱1 والغازات الأخری الصغيرة » وثبات حجم الأ كسجين » على الرغم من اسنلاك 
الأحياء له ء وذلاك عن طريق النبات الذى يفصل الا كسجين عن الكربون من ثانى أ كسيد 
الكربون الناشئ من الاحتراق فى الأحياء » فيتغذى بالكربون ويطرد الأكسجين .. إن هذا 
كله محسوب حسابا دقيتا لامحطئ . فهذه النسبة من الأ كسجين هى اللازمة بالضبط لفظ 
هذا النوع من الحياة ! 


۳ 


إن احتواء جو الأرض على الأزوت هو الذى يكفل للنبات غذاءه . ويكفل بالتالى 
للأحياء على الأرض قوتهم حيث يذوب جزء منه بالبرق ويتزل مع المطر . فيغذى التربة .. إن 
أقوات الأحياء مكفولة : « وقدر فيم أقواتها » وحينا تنب « مالتوس » بعجز الأرض عن كفالة 
الأحياء المتزايدة . وهداه تفكيره البشرى العاجز إلى ضرورة الحد من النسل البشرى . وقتل 
الشيوخ والحجزة والمرضى ! قدر الله أن يكشف للإنسان عن الطرق الصناعية لاستنزال 
النتروجين من الحو . وصناعة « الماد » لزيادة غلات الأرض . وم هذا الكشف فى نفس 
التاريخ الذى تنبا فيه « مالتوس » بعدم كفاية الأقوات وبانحاعة وبقتل ملايين الأبرياء !.. 
وإذا كانت هناك عاعات فى بعض البلاد فليس هذا نتيجة لعجز الأرض عن کفالہم . 
ونقص أقواتها عنم . إنغا ذلك نتيجة سوء التوزيع . ونتيجة الأنظمة الأرضية النابعة من 
الموى البشرى لا من هداية الته . فهناك فائض نی الغلات ف جهات أخرى لايدرى أصحابه 
أين يذهبون به ! حى لقد بلغ بهم السفه أن نحرقوا البن فى البرازيل مثلا عافظة على مستوى 
أسعاره ! إننا نشكو فى مصر عدم كفاية الغلة للنسل الترايد . بيا أقرب البلاد إلينا- 
السودان - فى حاجة على الأقل إلى عشرين مليونا من البشر فوق سكانه ليستغلوا خحاماته . 
وليزرعوا المساحات الشاسعة فيه . بعد إقامة بضعة مشروعات مائية ! إن الثار المتساقطة من 
الأشجار فى شوارع المدن فى الرلايات التحدة تكون بركة صخيرة حول كل شجرة من الشمار 
امتعفنة كانت تسقط فبا أرجانا إل الركبة . وهى مغطاة بأوراق الأشجار ! بينا لابين البشر 
ف بقاع أخحرى من الأرض يتشهون عرة وإحدة من هذه الشار الى لاتجد من يلتقطها !.. 
كلا ! إن الأرض لم تعجز عن كفالة أبنائا . ولكنه سوء التوزيع والموى البشرى الذى 
بعکم . لا اهدى الإلهى ! 

لوكانت الشمس أكر حجا ما هى . أو أشد حرارة . أو أقرب إلى الأرض . لاحترق كل 
ما على وجه الأرض . ولتعذرت المحياة عليما . وكذلك لو كانت أصغر . أو أقل حرارة ء أو 
أبعد ما هى لردت الأرض وتعذرت إلحاة أيضا ! 

لوكانت دورة الأرض حول نفسها ‏ أو حول الشمس . أسرع أو أبطأ .. لحدث هذا أو 
ذلك كذلك ! 


لو كان القمر أقرب إلى الأرض أو أكبر حجا ما هو ء لارتفع المد الذى بحدثه فى مياه 
احيطات . ميث يمر اليابسة كل يوم مرتين . 


TTY 


وهكذا آلاف الموافقات فى تصمم الكون . وفى حركة أجرامه . لاأ نملك هنا استعراضها . 
أما الوافقات والموازنات فى الحياة . وبين الأحياء على الأرض . فندع الحديث عا إلى 
فصل : ١‏ حقيقة إلحاة » .. وكل تلك الموافقات والوازنات تشهد بدقة الصنعة وكإها 
وتناسقها . كا تشهد باليد المبدعة التى أبدعت هذا الكون وأودعته سنته هذه وقوانينه .. 
يشهد بالتدییر والتقدير . کا تشهد بالتسىخىر والتسير . وتت خرافة الإصادفة 8 وخحرافة 
التلقائة . كا تن الحتمية الآلية سواء .. إن هناك قصدا وغاية . كا أن هناك قدرا ومشيئة .. 

وهو كون جميل باهر . لايقف التناسق والتوافق فيه عند حدود الدقة والانتظام 
والضبط . ولكن إالتوافق والتناستق فيه يتجهان إلى الكال والمجال والحسن والزينة .. والنبج 
القرآنى يوجه أنظار البشر ومشاعرهم إلى ماف الكون حومم من هذه البدائع . إلى جانب 
مايوجههم إلى إدراك مافيه من خير ونعمة ومصلحة وكفاية لحاجاتيم . 


إن عنصر الال مقصود قصدا فى بناء الكون . وف ظواهره . وف الحياة المبثوثة فيه . 
وإيقاظ حاسة ا لجال فى البشر مقصود كذلك قصدا فى المنبج القرانى . وف التربية اللإسلامية 
هذا انبج .. إن هذا الإنسان مخلوق فاتق على الحيوان . فطالبه الأساسية ليست هى غرد 
الكفاية الحيوانية من الطعام والشراب والحنس كا تقول الاركسية ! - فن مطالبه الأساسية 
كذلك أن يستمتع الال فى شى صوره . جال المناظر وجال المشاعر . من أجل هذا تتكفل 
عقيدته الصحيحة الرفيعة ف الإسلام . أن توقظ مشاعره إلى الجال فى الكون وى الحياة 
المبثوثة فيه . وإلى بدائع صنع الله فى الكون وال حياة . فالله _ سبحانه _ جعل إ لهال عنصرا من 
عناصر بناء الكون والحياة . والكال فى صنعته الباهرة حمق هذا المال .. 

إن النبج القرآنى يوجه أنظار البشر إلى « المنفعة » الحاصلة لمم من حنقة هذا الكون 
وطبيعته . وإلى دلالة هذا الخلق على خالقه .. يقول هم : 

« هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقذره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . 
ماحلق الله ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لتوم يعلمون » .. 


)٩ : (يونس‎ 


« وهو الذى جعل لكم النجوم لتتدوا ا فى ظلات إلبر والبحر . قد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمول ... 
(الأنعام : 4۷( 


YA 


« ومن رحمته جعل لكم اليل والنار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 

تشڪروك ا 
(القصص : ۷٣‏ ) 

, وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا . وجعلل النهار نشورا . وهو الذى أرسل 
الرياح شرا نی رنه . وأتزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيى به بلدة ميتا . ونسقيه تما 
حلقنا آنعاما وأناسی كيرا » . . 

) ٤۹٩ ٤۷ : (الفرقان‎ 

« الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا . فيبسطه فى السماء كيف يشاء . ومجعله كسفا فرى 
الودق نرج من خلاله . فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإنكانوا من 
قبل أن يتزّل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف خي الأرض بعد موتا . 
إن ذلك مح المونى . وهو على كل شىء قدير» .. 

)٠١ -٤۸ : (الروم‎ 

وإلى هنا فالتوجيه هو إلى المنفعة والمصلحة فى حدود إلحاجة والضرورة .. ولكن الج 
القرآنى يتجاوز بالإنسان حدود النفعة والضرورة . فيوجه نظره ومشاعره إلى الكمال والهال 
والتناسق والتوافق والحسن والزينة . والنظر والهجة .. هذه اللفتات الى بتميز ها الإنسان على 
الحیوان . ویرتفع ویترق . ویرفرف وینطلق .. یقول له : 

. الذى خلق سبع سماوات طباقا . ماترى فى لق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر‎ ١ 
هل ترى من فطور ؛ م ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير . ولقد زينا‎ 
... السماء الدنيا عصابيح . وجعلناها رجوما للشياطين . وأعتدنا لمم عذاب السعير»‎ 

ر الك : ٣‏ ه١)‏ 


فيو جه نظره إلى ماف بناء الكون كله من توافق وتناسق وكمال وجال وزينة تبلغ ذلك الحد 
الباهر . الذى يرجح البصر منه حسيرا . لاجد نقصا ولا جد تخرة . ولا ملك التطلع إلى شىء 
وراءه . بل لابملك استيعابه .. وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة . فا لجال الكونى حين بتطلم 
الإنسان إلى السماء . يهر النظر الإنسانى حيث لايشيع منه . ولحيث لايستوعبه حسه كذلك . 
إا حالة العجز عن إستيعاب كل هذا الال الفائض الباهر ! : 

كذلك يوجه الحس الانسانى إلى جال الحركة اللطيف فى بعض مشاهد الكون : 


r۹ 


. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل . ولو شاء لحعله ساكنا . م جعلنا الشمس عليه دليلا‎ ١ 
... » م قبضناه إلينا قيضا سرا‎ 
)٤١ ٤٥١ : الفرقان‎ ( 


وجال الظلال . وجال الحركة الوئيدة للظل . لون فائق من آلوان الجال اللطيفة . 
لايدركه إلا الحس الرهف اللطيف . وإلى هذا المستوى المرفرف يتجه اليج القرآنى باحس 
الاإنسانى فى تصوره الحقيقة الكون من حوله . 

كا يوجهه إلى مشهد الليل . ومشهد إلنبار ء ثل هذه اللمسة المبدعة : 

» والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » 2 


(التکویر : ۱۷ ۱۸) 

« والفجر . وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر ... 
(الفجر : )٤ ١‏ 
فإذا الليل والصبح كائنان تدب فيا الحياة : الليل يعسعس - أو يسرى ‏ والصبح 


بتنفس , 
ویریه النجوم وهی تغیب وتتواری . کا لو کانت عرائس أو غزلانا تنس وتختبی ف 
کناسها : 
« فلا أقسم بالخنس . الجوارى الكتّس » ... 
(التکویر : )١١ ٠١‏ 
وهى لمسات جالية يعجز البيان البشرى أن يزيدها عرضا أو إيقاعا ... ويدف المج 
القرانى إلى رفع الاإنسان إليما . وإطلاق مشاعره تجاهها . وهو محدثه عن « حقيقة الكون » من 
حوله . ليتملى مافيه من جال . إلى جانب مافيه من منفعة له ومصلحة . وإلى جانب مافيه 
من ضبط ودقة . 


ت 


ويوجهه إلى تنوع الألوان وجال هذا التنوع . وتوزعه بين الجوامد والأحياء سواء : 
« ألم تر أن الله أترل من السماء ماء . فأخرجنا به نمرات مختلفا ألوانما . ومن الحبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانبا وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام تلف ألوانه ٠‏ 


e 


كذلك . إنما خشى الله من عباده العلماء . إن الله عزيز غفور» ... 
( فاطر : ۲۷ ہ ۲۸) 
وهى لفتة موحية إلى جال الألوان وتنوعها وتوزعها بين الجوامد والأحياء سواء . 
وبا ثل يوجهه إلى الال فى الأحياء - إلى جانب المتفعة المادية وزائدًا على المنفعة المادية _ 
لتلبة إلحاحة الإنسانية ی الال : ولاإيقاظ مشاعره وإطلاقها من قید الضرورة والحاجة 
فى إتجاه الجال والمتعة .. 
حدثه عن المال فى الحيوان إلى جانب النفعة : 
« والأنعام خلقها لكم فیا دفء ومنافع . ومنہا تأكلون . ولکم فیا جال حین ترنحون 
وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشتق الأنفس . إن ربكم لرءوف 
رحى . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . ولق مالاتعلمون » .. 
(النحل : ۰١‏ ۸) 
ولحدثه عن الال فى الزروع والشار : 
« وهو الذى ازل من السماء ماء . فأخرجنا به نبات كل شىء . فأحرجنا منه حَضرًا حرج 
مته حبا متراكبا . ومن النخل من طلعها قنوان دانبة . وجنات من أعناب والزيتون والرمان . 
مشتما وغیر متشابه . انظروا إلى مره إذا أغر وينعه . إن ى ذلكم لآيات لقوم يؤمتون » .... 
( الأنعام : ۹۹) 
فالتوجيه هنا إلى التظر والاستمتاع جال الشار وازدهاتما وينعها . لا إلى طعومها ولا إلى 
آکلھا ! کا پوجھھم إل تمل بہجتا فی قوله : 
1 والأرض مددناها وألقينا فہا رواسی وأنبتنا فیا من کل زوج یچ 1 .. 
(ف: ۷) 


م حدث البشر عن الأ كوإن المغيبة .. عن الحنة الى يعد المقين ها . ويرغب البشر فيا . 


فيحدثهم عن الال الفائق الرائق فما بكل أنواعه وألوانه . إلى جانب المتاع الحسى فيا . فهذا 
وذلك كلاها ر حاجة » و « مطلب ساس » بالقياس إلى الاإنسان فى الحاتين على السواء : 


« إن الأہرار یشربون من کأس کان مزاجها كافورا . عينا يشرب ا عباد الله يفجرونها 
تفجیرا . یوفون بالنذر ونخافون یوما کان شرّه مستطیرا . ویطعمون الطعام - على حبه - مسکینا 
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ويتا وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكورا . إنا نخاف من ربنا يوا 
ا مطريرا . فوقاهم الله شر ذلك الوم ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم عا صبروا جنة 
وحريرا . متكئين فيا على الأرائك . لايرون فما شمسا ولا زمهريرا . ودانية عليمم ظلافا . 
وذللت قطوفها تذليلا . وبطاف عايهم بآئبة من فضة وأكوإب كانت قواريرا . قوارير من فضة 
قدروها تقدیرا . ویسقون قا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا . عینا فیا تسمی سلسبیلا . ویطوف 
غو ولان او اک م و منثورا . وإذا ریت - مم رأیت نعما وملکا 
کبیرا . عالہم ياب سندس خحضر وإستبرق . وحلوا أساور من فضة . وسقاهم ريم شرابا 


طهورا . إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا» .. 


)۲۲ ٥ : (الاانسان‎ 


« وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية . فى جنة عالية . لاتسمع فيا لاغية . فرها عين 
جارية . فيا سرر مرفوعة . وأكواب موضوعة . ونمارق مصفوفة . وزرابى مبثولة ٠‏ ... 
(الغاشية : ۸ )١١‏ 


...{ وجوه بومئذ ناضرة . إا رسا ناظرة‎ ١ 
)۲۳ ۲۲ : (القيامة‎ 


« والسابقون السابقون . أولئك المقربون . فى جنات النعم . ثلة من الأولين . وقليل من 
الآخرين . على سرر موضونة . متكئين علبما متقابلين . يطوف علي م ولدان مخلدون . بأ کواب 
وأباريق وكأس من معين . لايصدعون عنا ولاينزفون . وفاكهة ما يتبخيرون . ولحم طبر ما 
يشون . وحور عين . كأمثال اللؤلق اللكنون . جزاء عا كانوا يعملون . لايسمعون فيا لغوا 

ولاتأثما . إلا قيلا : سلاما سلاماً » ... 
(الواقعة : )۲١ ٠١‏ 


« ولن حاف مقام ربه جنتان . فہأی آلاء ربکا تکذبان ؟ ذواتا أفنان . فہای آلاء ربکا 
تکذبان ۔ فیا عینان تجریان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . فیا من کل فا کھۃ زوجان . فی 
آلاء ربکا تکذبان ؟ متکئین على فرش بطائنہا من إستبرق وجنی الحتتین دان . فہای آلاء ربکا 
تکذبان ؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمین نس قبلهم ولاجان . فبأی آلاء ربکا تکذبان ؟ 
كأنهن الياقوت والمرجان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»... 
(الرحمن : )١١ ٤١‏ 


Y 


وهكذا تجتمع كل صنوف المال وألوانه فى ذلك الكون المغيب . حيث يضاف إلى جال 
الناظر . جال المشاعر ف أعلى مستوى يبعز على الخال البشرى أن تمناه ! 

إنه كون جيل ذلك الكون الظاهر المشهود . وكون أجمل ذلك إلكون الغيب الموعود . 
وکلاهما بتسع له تصور السام للكون . كا يصفه له خالق هذا الكون . الذى جمله وزينه . 
لأنه هو سبحانه - بحب الال ١‏ ويجعله عنصرا أساسيا فى الخلق . يرفع اللإنسان إلى مستوى 
تأمله وتليه . ويوقظ فطرته ومشاعره إلى اليه . كا يوقظها لتدبر الدقة والنظام والتوافق 
والتناسق سواء . 
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م هو كون صديق للحباة والأحباء . مأنوس للإنسان بوجه خاص .. إنه ليس عدوا 
للحي د . كا قول بعض العلماء الطبيعيين . إن الحياة لم تنشأً فى الأرض فاتة عابرة ليس ها 
من سند ى نظام إالكون ! وإلا فكيف نشأت فى كون معاد . والكون أكبر منها وأقوى .. 
ونخاصة أنبم يفترضون أن ليس وراء إلكون ووراء الحياة إله . ولا إرادة إلهية أنشأت إلكون 
وأنشأت الحياة ! إن نشأة الحياة فى هذا الكون تكذب هذا الزعم . كا تكذب أن الكون 
عدو للحباة . 

كلا ! إنه كون صديق مأنوس . أعده خالقه لاستقبال الحياة وحضانتا وكفالنا وإقاتتا 
وسخره طمذاكله . وأمره فأطاع ! والنصوص القرآنية الى تصور هذه الحقيقة كثيرة ومتنوعة . . 
ودالة على أن هذا الكون بتصميمه الأول . وبظواهره الكونية مستعد لاستقبال الحياة ولكفالة 
الأحاء .. حتار منها بعضها : 

قل : أئنكم لتکفرون الذي خلق الأرض فى يومين . وتجعلون له أندادا + ذلك رب 
العالين . وجعل فيا رواسى من فوقها . وبارك فيا ء وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين . م استوى إلى السماء وهى دخان . فقال ها وللأرض : اتيا طوعا أو كرها . 
قالتا : أتينا طائعين » .. 

)١١ ٩ : (فصلت‎ 

فأقوات الأرض مقدرة فيم منذ خلقها . وفيا الكفاية كا أسلفنا فى فقرة سابقة - وهى 
أقوات مدحرة ف تربتا الخنية العجيبة الى نى لطول الألفة مدى مافما من عجب .. إن 
هذه التربة تنبت باستمرار .. وعلى مدار العام .. وما إن تبذر فيم البذور . أو تغرس فيبا 
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الأغراس . ويناها الاء حى تنبت وتعطی . ولاتكف عن الإنبات والعطاء ! وحين يتأمل 
الإنسان قطعة صخيرة من الأرض . فلا جد إلا كمية من الراب . م جحد هذا التراب مايى 
ينبت . كلا طلب منه الإنبات .. إا عجيبة تذهب الألفة حدتما وطرافتا . فأى شىء من 
صنع غير الله بمكن أن يعطى هذا العطاء . ولايكف عن إلعطاء ؟ 
« وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت . وأنبتت من كل زوج بيج . 
ذلك بان الله هو الح . وأنه کی امون ۰ وأنه عل کل شىء قدیر) .... 
(الحج : )١ ١‏ 


حقا .. ذلك کون بأن الته هو احق . وأنه بجی اوی . وأنه على کل شىء قدیر . وإلا فا 
عكن أن تكون هذه العجيبة إلا وهذا هو شأن الله . 

وأقوات الأرض مدخرة فى جوها . ففيه الأ كسجين اللازم للحياة كى تتنفس وتعيش . 
وفيه النتروجين الذى يذوب جزء منه مع الماء الماطل من السماء - وكل ماعلا الرأس فهر 
سماء _ وهو الادة اللأساسبة لغذاء النبات . وفيه ثانى أ كسيد الكربون الذى تنتجه الأحياء . 
فيفصل النبات منه عنصر الكربون ليكون منه قوامه . ويرد الأ كسجين للأّحياء المتكافلة بإذن 
الله . 

وأقوات الأرض مدخرة فى جوفها : معادنما وبتروطها وفحمها وغازها ومياهها الحوفة . 
ومايزال البشر عيالا على هذه المدخحرات يکكشفون منہا كل يوم جديدا . 

إن الأرض معدخراتما تقوت أبناءها بإذن الله .. 


وليس الكون عدوا ذه الحياة الى تكفلها الأرض بإذن الته . وهو لارطارد هذه الحاة . 
ما بمدها ‏ بتسخیر الله له بکل ماد فی عمرها ویقوا .. 

إن الشمس تمد هذه الحياة بالنور والحرارة بالقدر المطلوب بالضبط بلازيادة ولانقصان . 
ودورة الأرض حول نفسها وحول الشمس ينشأً عنما الليل والنبار ء وتنشأً عنا الفصول . ركل 
منها موافق للحياة . ولوكان أحدها سرمدا لكت إلحياة ! كا أن ميلها على حورها ذا القدر 
ت عنه المناطق انحتلفة الحرارة التصلح لإنبات جميع أنواع النبات ولمحياة جميع أنواخ 
الاسحاء ., والقمر كذلك ڏه دوره .. 

ومن م تشير النصوص القرآنية تلك الإشارات المتكررة الكثيرة المتنوعة إلى إعداد الأرض 
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وإلى تسخير الشمس والقمر والنجوم والظواهر الكونية كلها لإعانة الحياة والأحياء . والبشر قة 
الأحياء : 

, ألم نجعل الأرض مهادا ؟ والبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . 
وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وهاجا . 
وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا . لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا » .. 


)١١ ٦ : (النأً‎ 


« ألم تروا كيف خلتق الله سبع “ماوات طباقا ؟ وجعل القمر فيين نورا . وجعل الشمس 
سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا ء م يعيدكم فبها وتخرجكم إخراجا . والته جعل لكم 

الأرض ساطا . لتسلکوا منہا سبلا فجاجا» .. 
(نوح : ۱٠١‏ ۲۰) 


) اله الذى سخر لكم البحر لنجرى الفلك فيه بأمره واتبتغوا من ف e‏ 
و مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون » . 
(الحاثية : ۱۲ ١۳‏ ) 


« الله الذى خلق السموات والأرض . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا 
لکم وسخر لکم الفلك لتجرى فى البحر بأمره . وسخر لكم الأنار . وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين » وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ماسألتموه . وإن تعدوا نعمة الله 

لاتحعصوها . إن الإنسان لظلوم كفار» .. 
(إبراهم : ۲ (Y4‏ 


« هو الذی أتزل من السماء ماء لم منه شراب ونه شجر فيه تسیمون . ينبت لکم به 
ازرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات » إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . 
وسخر لکم الليل والنهار والشمس والقمر ‏ والنجوم مسخرات بأمره » إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون , وما ذراً لكم فى الأرض حلفا ألوانه » إن فى ذلك لاية لقوم يذ كرون . وهو 
الذى سخر البحر لتأكلوا منه ا طريا » وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وترى الفلك مواخر 
فيه » ولتبتغوا من فضله › ولعلکم تشكرون . وألق فى الأرض رواسى أن نيد بكم وأنارًا 

وسبلا لعلكم نېتدون . وعلامات وبالنجم هم بتدون» .. 
(النحل : )١١ ٠١‏ 
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« هو الذی جعل لكم الأرض ذلولا . فامشوا فی مناکہا وكلوا من رزقه وإليه 
النشور » ... 
(اللك : )٠١‏ 
» الذى جعل لكم الأرض مهدا . وسلك لكم فيا سبلا . وأتزل من السماء ماء فأخرجنا 
به ازواجا من نبات شتی . کلوا وارعوا أنعامكم . إن فى ذلك لآيات لأولى الى ».. 
(طه : )٥4 ٥۳‏ 
0 ولقد مکناکم ف الأرض وجعلا لکم فہا معایش قلیلا ماتشکرون » ... 
(الأعراف : )٠١‏ 
, والأرض مددناها ۔ ولقینا فیہا رواسی وأنبتنا فیہا من کل شىء موزون . وجعلنا نكم 
فیا معایش ومن لس له برازقین » ... 
(الحجر : ۹-- ۳۰۹( 
وهكذا جد المسلم نفسه مع كون صديق مساعد . أليف . خلقه الذى خلقه » ويسرله ما 
يکفله ويقوته ويعينه .. ولیس هذا فحسب . بل إن بينه وبينه حمة قرابة ونسب عريق ! إن 
کله ذو نسب عریق ۰ وهناك وحدة فى أصل الخلق . ووحدة فى نظام الق ۰ تزید هذا 
السب عراقة : 
« أو م ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنادما ء وجعلنا من الماء كل 
شیء حی ۰ فاد ببصرول ) ... 
(الأنبياء : )۳١‏ 
« مہا خلقنا کم . وفہا نعیدکم ومنېا خرجکم تارة أحرى » ... 
(طه : )٥١‏ 
« والله حاق کل دابة من ماء . ہم من شی على بطنه » ومنہم من شی على رجلين . 
ومهم من شى على اربع › حلق الله مايشاء > إن الله على كل شىء قدير» ... 
(النور : (to‏ 


« ومن کل شىء خلقنا زوجین لعلکم تذ كرون » ... 
(الذاربات : )٤۹‏ 


« سبحان الذى خحلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لايعلمون » .. 
(یس : )۳١٣‏ 


إنه من شأن كل هذه الحقاتق أن توحى إلى قلب المؤمن بالاطمتنان إلى هذا الكون الذى 
يعيش فيه » وبالسلام معه ومع الأحياء ‏ فلا بجيش فيه القلق لشىء من الظواهر الكونية . 
كا كانت الوثنية توحى إلى أهلها فى الجاهليات الأول . ولا جيش فى نفسه الصراع مع الكون 
کا اندس فى حس ورثة هذه الوثنيات . محيث يعد كل كشف لقانون من قوانين الكون . 
وكل تسخير أطاقة من طاقاته المذخورة « انتصارا على الطبيعة » . كا يعبر ورثة الوثنية الاإغريقية 
والرومانية فى أوربا وأمريكا ! فياتقط السلمون الهزومون هذا التعبير الذى تكن وراءه تلك 
الرواسب الوثنية > ویصبح إصطلاحا عندهم > کا هو عند ورثة تلك الوثنبات . الى كانت 
أساطبرها تصور البشر فى صراع دائم ى الآة ! وتصور الاهة فی صراع دانم بعضها مح 
بعض » وکلها مم البشر ! وترمز هذه الآهمة بأجرام كونية أو بظواه ر كونية . أو تجعل كل إله 
موكلا بنجم أوكوكب أوظاهرة من الظواهر الكونية الكثرة ! 

إن الشعور بالسلام بين الكون وظواهره » وبين الحياة والأحياء . مسألة ذات قيمة شعور ية 
كبيرة » وذات أثر فى حياة الإنسان الواقعية كذلك .. إن الإنسان بستطيع - مع هذا الشعور - 
أن عضى فى طريقه مطمئنا » محاول كشف سنن هذا الكون بروح من يتعرف إلى هذا الكون . 
لا من يتصارع معه ! وكلاكشف سنة من سننه جعلها للخير واتجه بها إليه . لأن كشفها م جى 
نتيجة معركة » إنغا جاء نتيجة صداقة ! ولأنها من صنع الله الذى يدعوه إلى الخير والبر ء 
وينهاه عن الشر والفجر . 

إن السلام ااروحی ضرورى للإنسان . وأولى مراحل السلام الروحى وأكرها » هى السلام 

مع الكون الذى يعيش فيه » والتعامل معه ومع کل شىء فيه بروح الصداقة والود والقرابة .. 
ا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حب هذا الكونِ كله . ويتعامل معه بروح للودة 
الصافية .. كان برى املال ف بفرح وهو بقول : «رلى وربك الله» . وکان يستقبل 
قطرات المطر بفرح » ويقول : إنها قريبة عهد بال . وكذلك كان بستقبل كل مولود ولد » 
ويقول عن الوليد : «قريب عهد بالله » .. واستعدت روحه لتلقى الوحى بالأيام ذوات العدد 
الى كان يتحنث فيا فى غار حراء .. فى الحبل .. حيث الفضاء والسماء والنجوم 
والكواكب » والليل والنبار والإصباح والإمساء » والأصائل والأسحار .. ولا شىء إلا هذا 
الكون الصامت » الناطق فى صمته لذوى الأرواح ! بذلك كان يقول عن أحد وهو يدلله 
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تدليل الصديق : «هذا جبيل خبنا ونحبه » فيخلع عليه الحياة . ويشعر بالحب منه كما يشعر 
بالحب له : «نبنا ونحبه » . وهذا هو الشعور اللإسلامى الصحيح اللطيف الحميل هذا الكون 
وما فيه . وهو لا ينشأً فى القلب إلا بالمعرفة الصحيحة لحقيقة الكون كا يعرضها المنرج القراى 
المتفرد الجميل . 


وأخيرا فهو کون مسل طائع لربه . ومؤمن عابد لولاه .. إنه کون ذو روح تعرف را 
احق . فتستسلم اله طائعة ء وتسجد له خحاشعة ‏ وتسبح له عابدة ‏ وتغار على جلاله , 
وتنتفض لهابته . وتغضب للشرك به من بعض البشر الجحهال !.. وهذا ما تقرره النصوص 
الكثبرة التنوعة فى القرآن : | 
«... م استوى إلى السماء - وهی دخان _ فقال ما وللأرض : ائتیا طوعا أو کرهاء 
قالتا : أتينا طائعين» ... 
(فصلت )۱١:‏ 


«ألم ترأن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض > والشمس والقمر والنجوم 
والمحبال ۰ والشجر والدواب وکثبر من الناس . وکثیر حق عليه العذاب » is‏ 

(الحج : ۱۸) 

«أو م يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيأً ظلاله عن المين والشمائل سجّدا لله وهم 

داخرون . ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة . وهم لا يستكبرون . 

حافون ريم من فوقهم . ويفعلون ما يۇمرون» ... 

)٥١ - ٤۸ : (النحل‎ 

«ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم بالغدو والآصال» .. 

)٠١ : (الرعد‎ 


ات له السموات السبع والأرض ومن فیہن . وان شیء إلا یسح محمده . ولکن 
لا تفقهون تس حهم . إنه کان حلما غفورا» N‏ 


(٤ الإسراء‎ ( 
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: و له من ف السموات والأرض ٠‏ والطير صافآت . کل قد عَلم صلاته 
وتسبيحه » والله علم ما يفعلون » .. 


(النور: )٤١‏ 
« ويسيح الرعد محمده واللائكة من حخيفته» ... 
(الرعد 1( 
«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض . له املك وله الحمد » وهو على كل شىء 
قدیر» .. 
(التغابن : )١‏ 


« فسبحان الله حين نون وحين تصبحون . وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين 
ا 
(الروم : ۷ - 1۸( 
« فسخرنا له الربح نجری بأمره رخاء ئ صاب » ... 
( ص : )۳١‏ 
«إنا سخرنا ابال معه يسبحن بالعشى والاإشراق . والطير محشورة کل له أؤاب» .. 
( ص : ۱۸ ۱۹) 
«وقالوا إتحذ الرحمن ولدا. لقدجئم شيعا إدا . تكاد السموات بتفطرن منه . وتنشق 
الأرض » وتخر ابال هذا . أن دعوا لارحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن 
كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتیه 
يوم القيامة فردا» .... 
(رعم MM:‏ 14( 
« تکاد السموات بتفطرن من فوقهن . واللائكة پسبحول محمد رم ويستغفرون ان ف 
الأرض a‏ 
( الشورى : )١‏ 
فأما الاستسلام والطاعة فإن أثرهما ظاهر واضح فى قيام هذا الكون كله بأمر الله » لابجرج 
عن السنن والقوانين التى أودعها إياه . ولاينى ولا يتخلف ولامحيد حظة وإحدة عن التحرك 
وفقھا . کا هو مشهود ومعلوم من انتظام حركته ودقتا الفائقة .. والشمس والقمر والنجرم 


۳۹ 


مسخرات بأمره . لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار . يغشى الليل الار 
بطلبه حثيا . والله الذى يرس الرياح فتئير سحابا . والريح العقم تدمر کل شیء بأمر را . 
والاستسلام والطاعة ظاهران فى كل حركة وكل ظاهرة . 

إن الشمس وھی تجری - ومعھا کوا کہا وتوابع ھذہ الکوا کب _ إلى جهة الغرب ف إنجا 
نجم هرقل - أو الحبار- بسرعة مذهلة خبفة ‏ لو تصورها الاإنسان ! على عكس ماكان 
الفلكيون يتصورونما ثابتة إلى عهد قريب .. إن الشمس مثلا لم تقل لنقسها ولتوابعها : لقد 
جرينا ثرا فى هذا الاتجاه فلنجرب الحرى فى الاتجاه الآخر ! أو فلنكف لحظة عن هذا 
الشوار ! .. إنها تجرى وستظل تجرى فى هذا الاتجاه حى يأمرها را بالكف والاستقرار . 

« والشمس بجرى لمستقر ما . ذلك تقدير العزيز العلم » Rs‏ 


(یس 


إن الأرض مثلا لا تقول لنفسها ولتابعها القمر : لقد درنا طويلا حول الشمس وحول 
نفسنا . فلنكف هذه إلسنة . أو هذه الليلة » أو هذه اللحظة عن الدورإان ! 


« يغشى الليل إلنهار يطلبه حشيثا» ا 


(A : 


(الأعراف : ٤ه)‏ 
إن القمر مثلا يواجه الشمس بوجه واحد » فیبق نصفه فى نهار دائم . ونصفه فى ليل 
دائم .. إنه م يقل لنفسه ذات يوم : فلاواجە الشمس بوجهى الآحر لحظة من نمار ! 
« والقمر قدرناه منازل حن عاد کالعرجون القدم» N‏ 
(یس : ۳۹) 
وکذلك کل نجم . وکل کوکب . وکل تایع ... وکل شیء فی هذا الکون الذی لا عم 
سعته ولا مداه إلا الله .. 
الاإنسان وحده هو الذى منحه الله حرية الاخحتيار فى شطر من حياته .. شطر واحد » أما 
الشطر الاحر فهو مسير فيه مسخر كبقية ما فى الكون من أجرام وظواهر وحركات .. 
إنه يجىء إلى هذه الحياة على غير إرادة منه ولا احتيار . وكذلك يغادر هذه الحياة على غير 
إرادة منه ولا اخحتبار ! 
إن قلبه ينبض بدون إرادة منه . إن دمه مجرى فى عروقة بدون اخحتياره . إن رئتيه تتحركان 
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دون استشارته . إن معدته تشبع بع ونجوع وض 2 بدون إذنه . إن کبده وطحاله وکایته 
تۇدى عملها بدون أمره . إن أمعاءه ثل الطعام وعتص عصاراته م تطرد الفصلات على غير 
احتبار منه ولا إرادة . إن عقله ذاته لا يكف عن العمل أراد هو أم لم يرد .. إن كل أجهزته 
الأساسية مسخرة مسيرة تتبع إرادة غير إرادته . ولا إرادة له فيا ولا اختيار . إن آلاف 
العمليات الكماوية والميكانيكية تم فى داخحل كيانه بدون قصد منه وبدون تدخل وبدون 
إرادة .. 

ولكن الله منحه حرية انحتيار الإعان أو الكفر . والمدى أو الضلال . واتباع شريعة الله أو 
اتباع هواه . والصلاح أو الفساد فى الحاة .. وذلك للابتلاء والاختبار . ثم الحزاء بالحنة أو 
النار .. 

إن قانون الله محكم الشطر العريض منه ومن حياته بدون اختيار منه . وهو من م 
لا یصلح » ولا یسعد . ولا بطمئن ولا یستریح . إلا حین یتناسق شطره الاختیاری مع شطره 
الإجبارى ‏ فيخضعان معا لقانون واحد يشرعه الله . وهو نفسه القانون الإلهى الذى يحكم 
الكون والحياة . 

فأما سجود الکون وتسپیحه وحمده لربه . و[یانه بربوبیته وحده . وغیرته على جلاله . 
وغضبه على المشركين الحهال من الناس .. فهذه كلها حقائق محدثنا الله عنها . والقلوب المؤمنة 
هى الى تستشعرها وتحسها . وعلى أساسها يقوم التصور الإسلامى لحقيقة هذا الكون . وهر 
تصور من شأنه أن يزيد من البشاشة والصداقة والود بين التفس الؤمنة وهذا الكون .. إنه يتجه 
إلى المعبود الذى تتجه إليه .. إنه يشاركها إيانها وتسبيحها وصلاتها وحمدها للخالق الم 
المتفضل القوى القهار الحبار .. إنها منه . وإنه منهاكذلك ف الاتجاه إلى الله .. إا لا تقلق منه 
ولا تخشاه .. إنہا لا تؤلمه ولا تؤله شيا فيه فهو عبد من عباد الله .. إا لا تصارعه ولا 
يصارعها . فهو مؤمن بالله وهى مؤمنة بالله .. 

إنه تصور جميل . فوق أنه تصور مریح ۰ وفوق أنه تصور صحيح .. 
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وبعد .. فهذه هى القائق الأساسية التى يقوم علما التصور الإسلامى احقيقة الكون . 
وهی تقوم وتصحح کل الاغرافات والتخبطات إلتى انحرف إلا الفكر البشرى . وهو يعالج 
مغل هذه القضية . دون أن يستصحب معه الدليل الوحيد المادى .. دليل الوحى .. سواء ف 
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ذلك الأساطير والتصورات الوثنية > أو المقولات والتصورات الفلسفية » أو النظريات 
والمذاهب الى تحمل اسم « العلمية » . وهى حين تجاوز نطاق التجربة والمشاهدات تتجاوز حال 
« العم » إلى جال التخمينات والتخرصات الى لا تقوم على أساس علمى » ولا يجوز ن تحمل 
حيئئذ ذلك الوصف » ولا أن توصف بأنها «علمية» ! 

أما الأساطير والتصورات إلوثنية'فقد يبدو لنا اليوم أنها انتهت وانقضت . ولم تعد ذإات 
موضوع يعالحه هذا التصور اللإسلامى الصحيح . ولكن الحقيقة غير ذلك . فا يزال مثات 
الملايين من البشر فى المد واليابان والتبت وسيلان والفلبين ومساحات شاسعة فى إفريقية » 
وقبائل متفرقة فى أستراليا وأمريكا .. ما تزال هذه اغات من الملايين البشرية غارقة فى أساطير 
الوثنية وتصوراتها عن «حقيقة الألوهية » وعن «حقيقة الكون» تبعا لذلك . ومايزال أمام 
التصور الإسلامى الصحيح هذه الحقائق الأساسية محال عمل مفتوح .. 

إن بعض العقائد امندية تتصور -كا أسلفنا فى فصل حقيقة الألوهية - أن هذا الكون 
یفنی ویتجدد فی أدهار معلومة » وذلك بفعل « الكارما» أو «ما ينبغى أن يكون» وذلك مم 
اعتقادها بوجود إلى له حالات ثلاث لكل حالة ما اسم : «فشنو» و«سیفا» و «کرشنا . 

کا آن بعضها يرى أن هذا الكون المادى «عدم» لا وجود له ,ولكن الوجود الإلهى وهو 
الوجود الحقيتى حين «يحل» فى هذا العدم » فإنه يتجلى فى الصورة الادية » ومن م فكل 
ما نرى فى الكون. إنما هو من أثر «حلول» الوجود الإلمى فى هذا العدم ! 

ولقد احتفت من السطح أهة الإغريق الوثنية الى كانت تنوزع احتصاصاتها فى النجوم 
والكوا كب . والقوى الطبيعية والظواهر الكونية . فإله للشمس . وربة للقمر » وربة للغدران 
والعيون » وإله للرعى » وإله للحب » وإلهة للنسل ... الخ .. ولكن هذه الآلمة ما تزال 
كامنة فى عقل إلأوربيين والأمريكان - ورثة الوثنية الإغريقية والرومانية س ؤا تزال تلون 
تصوراتيم الأدبية فى شعرهم وقصصهم » م تلون نظرتم إلى الكون وشعورهم تجاه . 
فاصطلاح « الانتصار على الطبيعة » هو اصطلاح وثنى ناشىئ من تلك التصورات القدعة . 
وهو أعمق ى مشاعرهم من التصورات المسيحية الطارئة علهم » وتخاصة بعد عصر الهضة 
الى اعتمدت على التراث اللإغريت الرومانى أكثر مما اعتمدت على المسيحيةء 


وما يوسف له أن هذه التصورات الوثنية تسرب إلينا - نحن المسلمين -. مع الأدب الغربى . 
ممع الفلسفة الغربية » وتندس ف عقولنا . وتظهر فى تعبيراتنا وآدابنا ء كا لو كانت أصيلة 
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فنا . وإذاكان الأوري معذورا فى هذا ء لأنه وريث تلك الوثنية فهو على الأقل « أصيل » ف 
ذلك التراث الوثنى .. أما نحن .. فاذا؛ ! 

كذلك ما يزال للوثنيات إلشرقية جذورها الكامنة وراء الرسالات السماوية . بل إن بعض 
الحركات _كحركة إلحزب القومى السورى - تقوم على أساسها . وتحاول استحياءها واستحياء 
تصوراتها . فالوثنية الفينيقية هى قاعدة تصورإت هذا الحزب . وا يتغنى فى أدبه وفى خطته 
السياسية كذلك . إنه يتغنى « بعشتروت » و «آدونيس» وبقية الآلة الوثنة القدعة ! 

وف وقت من إلأوقات حاول بعضهم فى مصر استحياء الوثنبة الفرعونية . وكان سلامة 
موسی على راس هذه الحاولة » ولكنا أحفقت . لأنها حركة ضصد الط التارعى ! ولكنا 
تتخنى الآن لتظهر فى صورة أخحرى فى حركة « الفولكلور» واستحياء التصورات الشعيية القدية 
امستندة إلى التصورات الفرعونية الوثنية ! وأصلها حركة خبيثة للتغطية على الإسلام ونوره ! 

فالوثنية لم تنته ولم تنقض › ولم تصبح غير ذات موضوع فى بقاع كثيرة .. 

وأما المقولات والتصورات الفلسفية فكثير منها تظهر الآن سذاجته أو تحبطه عن «حقيقة 
الألوهية» وعن زر حقبقة الكون» . فقولة «أرسطو» عن نشأة الكون مثلا . أو مقولة 
« أفلوطين» أو مقولات ابن رشد والفارای تېدو غير ذات موضوع 0 ولکن رواسب هذه 
القولات فى الط التارنى للتفكير الفلسنى ما تزال ماثلة .. فضلا على أن الفلسفات الحديثة 
ا الأحرى تخبط فى التيه . وقد أشرنا فى أثناء فصل « حقبقة الألوهية » إلى بعض 

ونشير الآآن إلى أحد اذاهب الفلسفية الى لا مکن أن توصف بأنها مادية . ولا آنا 
روحية .. وهو « مذهب الانبثاق » ومن فلاسفته « امار يشال مطس » الذى توق حديثا . فهو 
بتصور أن الكون الادى موجود قدي »> وهو بذاته غحتوی استعداد| كامنا فيه لانبثاق « العقل » 
وترّيه . وأن الوجود الإلهى هو أحد هذه الانبثاقات » وأن العقل الإلهى الذى انبثق من هذا 
الكون يتر ! 

إن مام التصور الإسلامى الصحيح الستمد من « الحقاتی » التی آشرنا إلا فا سبق ٠‏ جال 
فسيحا للعمل لتصحيح هذه القولات التى لا تستند إلا نجرد التصورات ! 

وتبتى النظريات والذاهب التى يطلق علا وصف « العلمية ٠‏ .. 

إن العلماء قد ابتعدوا عجال محم عن دائرة الفلسفة . فلم بعودوا بعنون صلا ببحث 
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«ما وراء الطبيعة » . وبالتالى لم يعد ينيهم أصل نشأة الكون . وقنعوا بالبحث عن « القوانين 
الطبيعية » واستخدامها من الناحية العملية . وهذا لاغبار عليه . فهو ضرورى ومفيد . لولا أن 
بعضهم يقحم نفسه بين اين والحين فى ما وراء الطبيعة . فيننى أن وراء الكون المادى خالا 
له . أو أن هناك قوة تتدحل فى ميكانيكية حركته .. وهذا القول بدون شك بتجاوز منطقة 
البحث العلمى وإمكانياته . وهو تقحم لا سند له من العم ء فلا جوز أن يوصف بأنه « نظرية 
علمية » ولا أنه « رأف علمی » ! 

إن القول بأن هذا الكون نشأً بذاته . يرفضه العقل ابتداء . فالذين بريدون الآن أن 
يلحدوا ف الله لا يقولون : إن هذا الكون نشأة . ولكنہم يقولون : إنه قد . ونه لا داعی 
لافتراض عدم وجوده . تم افتراض وجوده . ويقولون : إن تصور نشأته بعد أن م يكن . 
وتصور قوة وراءه أنشأته . إنما هو عادة عقلية . لأن العقل البشرى اعتاد أن برى الأشياء 
يصنعها صانم ! 

ولسنا ندرى إلى ماذا يستندون هم إذن فى مقولتهم . إذا كان العقل البشرى بطبيعته بتجه 
هذا الاتجاه . والدين يقول قوله امعروف . فإلام يستندون هم ؟ وهم لا يستندون لا إلى الدين 
ولا إلى العقل أيضا؟ ! 

إن العقل يرفض أن يتصور نشأة كون ذا النظام الدقيق . وبكل هذه الموافقات الى 
ل فصن شاه ذاتية ليس وراءها إرادة مدبرة . وكذلك برفض أن يكون كون بمذا النظام . 
وهو مادة لاعقل هما ولا إرادة ! فأى سند هم وراء العقل ووراء الدين جميعا؟ ! 

على أن هذه النزعة » إنغا كانت نزعة القرن الثامن عشر . والقرن التاسع عشر ! ولكنا 
بدأت تحفت وتتوارى منذ مطالع القرن العشرين ء وأحذ العلم المادى يواجه الجهول فى طبيعة 
هذا إلكون . فيطامن من كريائه ! فالأسرار الحهولة ما تزال أ كبر بكثير من المعلوم الذى وصل 
إليه .. م إن ما وصل إليه من المعلوم بدأ يمديه إلى أن هناك نظاما ما . وموافقات يتعذر تعليلها 
بغير افتراض إرادة واعية وراء هذا الكون المادى . كا أن قوانين الحركة الى كشفها العلم ذاته 
أحذت تشير بشدة إلى أن طمذا الكون نشأة . وأن له كذلك نهاية .. وعا أن له نشأة وله نبابة . 
فلابد أن تكون وراءه قوة ليس ها بدء وليس هما نهاية .. 

إن الكثيرين إلآن من علماء الطبيعة والفلك والحياة . بتسرب إليهم الاإيمان بوجود خالق 
مرید مدبر وراء الكون ووراء الخحياة . إن الحقائق الى يواجهونما تردهم إلى الحقيقة الكبيرة . 
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ا هذا الكون ليس قدا . كا أنه لا بمكن أن ينشاً نشأة ذاتية .. وصدق الله العظى : 
ا 
« شرم اتنا ف الآفاق وف اتفسهم ٠‏ حى یتبین فم أنه إلى » .... 
(فصلت : 5۳) 

أما الذين يلحدون فى الله عندنا ء ويتشبئون بالنظريات الادية الى تثنى وجود إله وراء 
مادة الكون . فهم يقتاتون فتات موإئد القرن الثامن عشر . والقرن التاسع عشر . ويرفضون 
مائدة القرن العشرين ! م يصفون أنفسهم ص ذلك - بام «تقدمیون» ! ولله فی خلقه 
شئون ! 

أما أصحاب التصور اللإسلامى . فهم ف غنى داية رہم . وش غنى قائ عقيدتم . 
ونی غنى منهج قرآنہم » عن هؤلاء وهؤلاء فى هذه القضية .. إنهم يتلقون حقيقتا من الله .. 
ومن أصدق من الله حديثا» ؟ 


حقيقة الحياة وحقيقة الاشان 


أشرنا فى القدمة إلى أن هناك فصلين ناقصين فى نہاية الكتاب . هما « حقيقة الحياة » 
و« حقيقة الإنسان » . كا أشرنا إلى أن الشقيق كان يعد مسودة بالنقاط الرئيسية الى يريد أن 
يتناوها ف كل فصل . قبل الكتابة فيه . 

وذ يلى النقاط الى أثبتها ف المسودة عن كل من الفصلين الغائبين ٠‏ ننشرها على صورتا الى 
کتہا ہا ۔ کا وعدنا فى مقدمة الكتاب . لعلها تعطى القارئ فكرة عامة عن موضوع كل من 
الفصلين . إلى حانب ماورد عن موضوعها من قبل فى فصل « ألوهية وعبودية » وفصل « حقيةة 
الألوهية ٠‏ . 


حقيقة الحياهة 


١‏ - المحياة ليست إها ! ليست قوة مدبرة فى ذاتها تنشأً وتنشئ وفق إرادتما المستقلة ! كذلك 
هى ليست تلقائية . وجدت مصادفة ونمضن خبط عشواء ! إنما هى خليقة أنشأها الله 
سبحانه - بقدر . وتعضى كذلك وفق قدر . وهى مودعة حصائصها الذاتية الى تفرقها من 
الموات . أعطاها هذه الخصائص الذی أعطی کل شیء خلقه م هدی . والذی رج الحجی س 
اميت . ويحرج ايت من البى . والذى يتوف الأنفس حين موتها . والذى خلق اموت وإلحياة . 
والذى بدا الخلق م یعیده e‏ 


۲ _كذلك الطبيعة ليست إها . ليست ھی التی خلقت الحاة ۔ ک) آنہا ليست هى الى 
خلقت نفسھا ! إنما اللہ - سہحانه - ہو خالق کل شیء . ہو الذی أعطی کل شیء خلقه م 
هدى . هو الذى خلت الطبيعة وجعلها مناسبة لظهور الياة ‏ وهيأً الأرض ذا النوع من الخحياة 
الذى نشا فيا . وجعل التناسق بين الطبيعة والحياة . وبين الأحياء بعضها وبعض . هو الأصل 
والقاعدة . وأودع فى الأرض أقواتا وأرزاقها » وجعل الكون كله مسخرا ومساعدا . وهذه 
الوافقات الى لا عص ما كانت لتجىء مصادفة . وماكانت لتنشنها قوة غير وأعية مريدة مدبرة 
eR‏ 


ا ان أللساة ادر ة عن إرادة واخدة ن إرادة ته تبخانة اة يقدرة ء ذلك 
هى ناشئة - بتلك الإرادة وهذا القدر - من أصل وإاحد .. الماء .. «وجعلنا من الماء كل شىء 
حى » .. « والله حلق كل دابة من ماء» أما كيف تساسلت . وهل تطورت آم نشأت هكذ! 
أنواعا » فهو مما م يتعرض القرآن له .. فجال الدراسة فيه مفتوح . غير أن افتراضات العلم ذاته 
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توحی بانہا م تكن على النحو الذى جزم به دارون . ذلك أن تعاون عالم النبات وعالم الحيوان . 
ووجودهما فى وقت واحد يبدو ضروريا لبقاء الحياة ء على الأقل ف مشل جو الأرض الذى نعرف 
بتركيباته التى نعرفها . حيث يقوم النبات بفصل الأ كسوجين من ثافى كسيد الكربون . وأحذ 
الكربون ليتغذى به . وإطلاق الأ كسوجين ليتتفس به الحيوان . م يقوم الحيوان برد هذا ا لجميل 
فیتنفس الأ كسوجين و بطلتق ثانى أ كسيد الكربون . ولو إنفرد أحدهما هلك بعد استنفاد غذائة 
الذى لا بتجدد إلا بوجود الآنحر .. ذلك إلى أن اكتشاف الحينات الى تكن فما الصفات 
الوراثية يضح عقبة أمام افتراض دارون تطور الأنواع . حم ظاهرة تفرد الاإنسان التى تواجه النظرية 
الآن باكر اعتراض ! 

٤‏ _ هذه الحياة مقدرة أقواتها ف بنية الأرض » وف نظام الكون .. وهى حقيقة واقعة 
تكذب كل ادعاء آخر . وتسخر من نظريات المتشائمين والداعين إلى تحديد النسل ( نظرية 
مالتوس .. ) فهناك موافقات فى كيان الحياة ذإته . وف الظروف الحبطة ها » تجعل حقيقة تقدير 
الأقوات أوسح من مادة الأقوات ذاتها .. ونمد معيطها إلى ماف بنية الكون من طاقات 
ومدخحرات . وما فى تكامل الأحياء من عمليات تعويض . وما فى ضوابط المحياة من ضانات 
للتناسق بين بعض الأحياء وبعض . وبين الأحياء جميعا والأقوات المدخرة .. 


هكل ما يدب على الأرض من أحياء » أم ذات تنظمات كأمة الإنسان . فهى كلها من 
أصل واحد » وهى كلها تخضع لتنظمات .. والخالق المدبر هو الذى أعطى كل شىء خلقه م 
هدى . وهو إلذى أودع هذه الم فطرتما وضوابطها . والإنسان هو قة هذه الدواب » وهى 
مسخرة له : الحيوان والطير والنحل .. ولکنه إغا برتفع إلى مقامه هذ| باحتفاظه بسہب امتيازه . 
وهو إتصال روحه بمصدر امتيازه . فإذا فارق هذا امقام صار أضل من الحيوان ! 

. كا تقوم المياة على قاعدة النشأة من للاء » وعلى قاغدة الأمة النظمة » كذلك تقوم‎ ١ 
على قاعدة الزوجية » التى لا تشمل الأحياء فقط » ولكنها كذلك تشمل الأشياء : « ومن كل‎ 
شىء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون » .. وتقدير الزوجية هذا » واشةال اللياة على الضمانات الى‎ 
تجددها وتكها عن طريق هذه الزوجية » وتوافر الجنسين فى كل نوع بالسبة الكافية للبقاء‎ 
والتكاثر دليل على القصد والتدبير » يكرر القرآن ذكره . وهو دليل لا يواجهه المنكرون إلا‎ 
.. بالتمحل أو امروب فى كل حال‎ 


۷ الأحياء مكفولون برزق الله : « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» .. حاطون 
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بعلم الله ورعايته : « ويعلم مستقرها ومستودعها » . . نحاضعة لسلطان الله « ما من دابة إلا هو احذ 
بناصيتا» . . 

الأحياء كلهم فى عبادة .. «ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
واللائكة وهم لا ستکرون » e‏ 

٩‏ - هنالك عوالم أحرى من الأحياء - غير دواب الأرض الى تشمل الإنسان - وهى عوام 
أحبرنا الله بوجودها . وليس لنا من مصدر إخر للعلم سا إلا ما أخبر الله عنبا ء هى الملائكة 
والحن . ومن الجن الشياطين . وإبليس على راس الشياطين ! والانسان يتعامل مع هذين 
الخلقين . ويتأثر ا فى الدنيا والأخحرة . 

وقد وصف الله هذين الخلقين . وأخبرنا عن طبيعتها . وعن علاقت) بالاإنسان . بالقدر 
الذى دى الإنسان إلى منج التعامل القوم مع كايا . وجعل الاإبان باملاثكة قاعدة من قوإاعد 
الإمان لا للملائكة من علاقة بالوحى والرسالة . وإخبار الله عن وجود الح والشياطين مجعل 
الاعتقاد بوجود هذا ا لخلق على النحو الذى وصفه الله به ضرورة اعتقادية . وإنكار وجودهم هو 
إنكار لعلوم من الدين بالضرورة وتكذيب للقرآن .. معناه الكفر طبعا ! 

واللاثكة والحن . والشياطين وإبليس . من عالم الغيب الذى أخحبرنا الله به . فالتصديق بها 
ينشأً ابتداء من هذا الإخبار . أما إنكار المنكرين مذين الخلقين فعجيب ! إذ أنه إلام يستند + هل 
ستند مثلا إلى أن عل الناس بوسائلهم وأدواتيم لا يتمكن من رؤية هذين الخلقين أو إلى 
٤‏ ؟ ولکن ! هل وصل علمهم إلى معرفة کل حى أو كل موجود فى العالم الشهود ؟ وما 

لذى يعلمونه من الأحياء والأشياء ؟ ! أم إنه يستند إلى عدم استطاعة الادراك البشرى أن يتصور 
eT‏ هذین الخلقین . وکیف يوران فیه وما ليسا من جنسه ؟ ! ولکن ! هل 
وصل هذا الإدراك إلى معرفة كيف يؤثر إنسان على إنسان ف التنوم الغنطيسى ؟ أو ف التخاطر 
عن بعد ٠‏ وهى حقاثق واقعة ؟ .. فلاذا فقط يستبعد تأثير ملك أو شيطان ف إنسان ؟ ألأنه قول 


إلله . وهم هاربون من إلله ؟ ! 
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١‏ - إن القران يعرض أغاطا من باذج النفوس البشرية على نطاق واسع . يشمل كل أغاط 
النفوس البشرية فى أصالتها الفطرية . وف حالاتا المنحرفة كذلك . فى هداها وف ضادها . فى 
رشدها و غيہا . ف استقامتبا وف إعراضها . فى ارتفاعها وى هبوطها . فى قوتا وى ضعفها . 
فی سرها وی علانیتما . ف فردیتما وف جاعيتا . فى شتى صورها وأشكالا ء وأوضاعها 
وأحوالها .. يعرض ذلك کله فى حيز من التعبير يستحيل لو لم يكن من عند الله - أن يسع هذا 
الحشد الكبير من الأنغاط والنماذج . والأحوال والأطوار . وأن يصوره فى دقة وعمق لا يبلخها 
الأسلوب البشرى ولا فى أضعاف أضعاف هذا الحيز من التعبير ! 

۲ هذا المنهج لا يعرض « التفس الاإنسانية ٠‏ فى صورة مذهب . ولكنه يعرضها فى صورة 
حقيقة . ويعرض الحقائق الكلية من خلال النماذج الفردية . كا أنه يعرض السنة الثابتة من 
خلال الحدث العارض .. ويتفرد فى هذا الأسلوب كا يتفرد فى التتائج الى ينتبى إلبا من خلاله 
على السواء .. إن عرض النفس فى صورة «مذهب » ككل منج مذهى آخر- يجعل الكاتب 
تارمن الحقائق والملاحظات والوقائع والصور ما يستقي مع خط اذهب وإتجاهه . وعيل إلى 
إغفال الحقاتى والملاحظات والوقائع والصور الى تعارض خطه المذهى - أو لا ينتظمها هذا 
ا خط - أو تجريدها من أهميتما. ومن مم تسقط جوانب شت من الحقيقة الأساسية . وهذا هو المنبج 
البشرى - على الإطلاق  !‏ فأما ا منىج القرآفى فيعرض النفس الإنسانية کا هى فى حقيقنا على 
النطاق الواسع الشامل . لأن العمود الأساسى فى العرض هو حقيقة التفس الإنسانية فى شى 
حالاتہا » لا مذهب معين فى النظر إلا . 

۴ الانسان خلوق خحاص . ذو کیان متمیز . غیزه فی ازدواج عناصر تکوینه . مستخلف 
ف الأرض . مزود خصائص اللافة . وأو هذه الخصائص : الاستعداد للمعرفة التامية 
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التجددة . وججهز لاستقبال المؤثرات الكونية والاتفعال بها والاستجابة ها ء ومن محموع انفعالاته 
واستجاباته يتألف نشاطه الحركى للتعمير والتغيير والتعديل والتحليل والتركيب والتطوير فى مادة 
هذا الكون وطاقاته .. للوض بوظيفة الخلافة . 

٤‏ - وھ وکائن کرم على اللہ ۔ ذو مرکز عظم فی تصمم الوجود - على الرغم من کل ماق 
طبيعته من استعداد للضعف والخطأً » والقصور والتردى - ولكن إستعداده للمعرفة الصاعدة . 
وحمل أمانة الاهتداء » وللتبعة › بجعله كائًا فريدًا . يستحق تكرح الله له . واحتصاصه عقام 
الخلافة فى الأرض عنه _ سبحانه - وقبول توبته ء كا مستعحق تلك العتاية الإية به بإرسال رسله 
ورسالاته .. وهو أ کرم من کل ماهو مادی . لأن کل ما هو مادی مخلوق له . 

٥‏ - وه وکائن يتعامل مح الکون کله ومن فيه وما فيه .. وهو یتعامٰل مح ربه کا یتعامل مم 
املأ الأعلى من الملائكة » ومع الجن والشياطين » ومع نفسه وإستعداداته المتنوعة » ومع ساثر 
الأحياء الكونية » ومع طاقات إلكون الظاهرة والفية . ومع مادة هذا إلكون وأشيائه .. 
والكون مهيأ للتعامل معه » كا أنه هو حهز بوسائل التعامل مح الكون . ومع رب الكون . با 
رکب فيه من روح وعقل وحواس وقوی وطاقات تناسب ازدواج عناصر تکوینه . 

» وهو مستعد  حسب تکوینه الذانی - لأن يرتفع إل أرق من فاق الملاثكة المقربين‎ - ٦ 
کا هو مستعد لان ینحط إلى دی من درکات الحیوان الہ . وذلك حسب ما بیذل هومن جھد‎ 
ف تزكية نفسه آو تدسيتها » وحسب| يتلق من عون من الله وهداية ورعاية » مرجعها ما يبذل من‎ 
. جهد ورغبة واتجاه وحاولة فى الارتباط ببارثه ومنهجه وتوجيهه .. فهو من م - أعجب كائن‎ 
وأغرب جهاز » محتوى هذه الاستعدادات التباعدة الآماد . ولا نعرف أن هناك كاتا إحرله هذه‎ 
. النصائص ! سواء الملائكة » و الشياطين » أو صنوف إاليوان » أو عناصر الادة وأجهزتها‎ 

۷- وهو مصمم على قاعدة الزوجية الى هى خاصية كونية وحيوية . وعلى قاعدة التكامل 
بين الزوجين . لا التماثل - وهى كذلك خاصية كونية وحيوية - وقبل ذلك : على أساس 
إلتناسق مع الكون والقرنى فى الاهية المادية » بزيادة ذلك العنصر الفريد فيه - النفخة من روح 
الله - وهى أمر غير محرد الحياة الحيوإنية .. وهو العنصر الذى حط له طريقه الخاص الذى يعرف 
الان عخصوصيته حى أصحاب المذهب الداروينى ... 

۸ - وآصرة التجمع الكبرى بين أفراد هذا الكائن هى « العقيدة» . ذلك أنها هى العنصر 
المتعلق بالعنصر الغريد فيه » والذى به صار إنسانا » واخحتط طريقه الخاص .. ومن هنا يتسق 
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التصور الإسلامى ويقوم بتاؤه الدقيق العميق . ويتجلى التناسق التركيى فى مفهومه الكل . 
وجميع الأواصر والوشائج الأحرى عا فى ذلك إصرة الدم واللغة والحنس والحوار . والمصال 
الاقتصادية ... وسائر الأواصر ... تصبح معطلة أو ملغاة . إذا تعطلت أو ألغيت تلك الوشيجة 
الأو .. وحرم الولاء إذا انقطعت هذه الآصرة الأساسية الأول . 

٩‏ - والإسلام يستبتى فى حس المسلم شعوره بالأخوة الإنسانية ء فما يتعانق بالمشاعر والمعاملة 
الشخصية والعدل والقسط والب بينى آدم جميعا . بل بالأحياء جمعيا . ولكنه يشدد ف نى آصرة 
الولاء والتناصرمع غير اسم . حى إن المسلمين المقيمين فى دار الحرب ليس للمسلمين ف دار 
الإسلام من ولايم شىء حى اروا .. ومع أن هذه مسألة تنظيمية فإن التصور الإسلامى 
مجعلها مسالة إيانية اعتقادية . ويلحق من يتولى الود والنصارى من السلمين من تولوهم . 
ويجعلها مسألة ارتداد عن الإسلام ! (البقرة - النساء- الائدة - التوبة - الممتحنة) . 

١‏ وخلافة هذا الكائن ف الأرض مشروطة ومقيدة بعهد الله وميثاقه : أن يستقم هذا 
الكائن على هداه ومهجه وشريعته . وأن خلص العبودية له . وألا يدعى شنا من خصائص 
الألوهية » وأن يجحعل سعيه كله لته الذى استخلفه فى هذا اللك العريض » وأن بحكم منج الله فى 
ذاته وی حیاته .. وإلا تعرضت حیاته كلها للفساد . وتعرضت أعاله كلها للبطلان . وتعرض 
لعذاب الله فى الدنيا أو فى الآحرة أو فيا جميعا . 

1 إن الفردوس الأخروى فى التصور الإسلامى - هو الحزاء الإمى على إصلاح الحياة 
الأرضية » والإحسان ف القيام بالخلافة . وإصلاح الحياة الأرضية يبدأ من إصلاح النفس . 
وينتهى بإصلاح حال الحتمع كله وإقامة أمره على منىج الله . وإحسأن القيام باللافة يبدأ من 
كشف النواميس والأرزاق والمدخرات الى أودعها الله هذا الكوكب يوم خاق الأرض وقدر فيا 
أقواتما ء وينتهى إلى تسخير هذاكله فى تنمية الحياة وترقينها ‏ وتوزيعه بالعدل الذى قرره إلله .. 

وحين يتقرر أن الفردوس الأخحروى هو الحزاء الإى على إصلاح اللياة الأرضية والإإحسان 
ف القيام بالخلافة » يتبين انفراد الإسلام -كعقيدة ومنمج للحياة _ عن سائر العتقدات 
والمذاهب سواء منها ما بعتزل الحياة الدنيا ليبلغ فردوس الآحرة » وينكر ملكوت الأرض ليتطلع 
إلى ملكوت السماء » وما ينكر ملكوت السماء وخلد إلى الأرض ویتبع هواه فی تصریف 
إلحياة ! 

كذلك يتقرر أن الترق فى الوجدان الدينى - فى الإسلام ‏ يصبح هو الضمان الأول والحافز 
العميق للترق فى الحضارة المادية وإاستخدام الطاقات والقوى والأرزاق والمدخرات الكونية فى 
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طاق المج الربانى للتصور والحركة . وتلتم ععابة الوجود السا وھی الاة م تنمية إلحباة 
وترقيتما . بل تصبح تنمية الحياة وترقيتا هى العبادة . وهى جواز الرور إلى الفردوس الأخروى 
وإلى رضوان الله . 

وكذلك تنهى قصة «الفصام التكد» بين الدين والحياة . 

٢‏ _ وفطرة هذا الكائن تكن فما الحاجة إلى معرفة بارتما والالتجاء إليه . وتوحيده . فإذا 
غشت علا الشهوات . وغطى علا الركام . وأفسدها الترف وطول العهد والنسيان .. فإنما 
حاجہا الطبيعة إل معرفة الله وتوحده والالتجاء له 1 e‏ له . 

۴۳ والفطرة اللإنسانية مؤمنة ٠‏ والاإعان حاجة فطرية . كا أنه حاجة عقلية لا علك 
الإنسان أن يستغنى عا ء وهى مركوزة فى كينونته وهو مفطور عليها . وإلى هذه الحقيقة تشير 
الآية : «وإذ أحذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريم 

والانسان يواجه أحوالا فى حياته فى هذا الكون لابد له فا أن يلجأ إلى قوة أ كبر من قوة 
الإنسان - بالغة ما بلغت - إذا نها أ كبرمن كل ما هو مهيأ لبنى الإنسان من القوة والعلم . كذلك 
فان هذا الكون بوجوده ذاته وبتناسقة برسم علامات استفهام لا ملك العقل البشرى أن جیب 
علا بدون الالتجاء إلى تصور وجود إله قادر مدبر. 

ونظرة الإسلام أن الفطرة لا تعتاج إلى عرد وجود إله . بل إنها تحتاج كذلك إلى وحدانية هذا 
الاإله ء وتلجاً إلى هذه الوحدانية التجاء بدافع ذانى فيا فى المواقف الى تز كيانما وتنفض عا 
الركام وتردها إلى الاستقامة . سواء فى ذلك مواقف الشدة والحاجة . أو مواقف التدبر هذا الكون 
وموافقاته ‏ وعلامات الاستفهام اللحة على الفطرة فيه . 

والقرآن الكرم يصور النفس البشرية حين تتعرى فطرتها أمام امول الذى جاوز طاقنبا . 
ويز أعاقها ء وينفض الركام عنها . ويردها إلى الاستقامة ووضوح الرؤية فى مل هذه الآيات : 

0 هو الذى يسيركم ف البروالبحرحتى إذاكنع فى الفلك وجرين r‏ بريح طيبة وفرحوا پا 
جاء تما ر بح عاصف وجاء هم الموج من کل مکان ۰ وظنوا انم حرط ° دعوا الله خلصين 


له الدين لن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين . فلا أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغر 


الح 
ا ( يونس : ۲۲ ۲۳) 
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« قل : آرأيتكم إن أتا كم عذاب الله أو أتتكم الساعة . أغير الله تدعون إن كنم صادقین . 

بل ياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون » 
(الأنعام : ٤١‏ ائ) 

١‏ وإذا مس الإنسان إلضر دعانا لبه أو قاعدًا أو قائمًا . فلا كشفتا عنه ضره م ركأن لم يدعنا 

إلى ضر مسه . كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون » 
( يونس : (IY‏ 

١‏ وإذا مس الناس ضر دعوا رهم مشيبين إليه . م إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق مهم برهم 

شرکول » 
( الروم : )٣٣‏ 

١‏ وكم من قرية أهلكناها فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون . اكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا 

إلا أن قالوا : إنا كنا ظالين » 
( الأعراف : )١ -٤‏ 

كذلك يصور الفطرة المستقيمة حين تواجه الكون . وتحس بالحاجة الملحة إلى تفسير 
وجوده . وإلى دلالة هذا الوجود . وحتمية الموجد فى مثل هذه الآيات : 

١‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأول الألباب . الذين 
يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبم . وبتفكرون فى خاق السموات والأرض : ربنا 
ما حلقت هذا باطلا سبحانك . فقنا عذاب النار . ربتا إنك من تدخل النار فقد أحزيته . وما 
لاظالین من أنصار . رہنا إنتا معنا منادیا نادی لاویان أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفتا مع الأبرار ٠...‏ . 

( ال عمران : ۱۹۰ ۱۹۳) 

« وإذ قال إبراهم لأبيه زر أتتخذ أصناما إلة ؟ إنى راك وقومك فى ضلال مبين . وكذلك 

نری إبراھے ملكوت السموات والأرض وليكون من الوقنين . فلا جن عليه الليل رأ ى كوكبا قال 
هذا ریی ۔ فلا فل قال لا حب الآفلین . فلا ری القمر بازغا قال هذا رنی ۔ فلا آفل قال لین م 
بہدنی رى لأ كونن من إلقوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى . هذا أكبر . فلا 
أفلت قال يا قوم إنى برىء ما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشرکین . وحاجه قومه . قال انحاجونی فی الله وقد هدان . ولا حاف ما تشرکون به 
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إلا أن یشاء ری شیا . وسم ری کل شیء علا ۔ أفلا تتذ كرون . وكیف أخحاف ما أشركم ولا 

تغافون نكم أشركت بالله مالم يتزل به عليكم سلطانا . فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنع 

تعلمون ؟ الذين امتوا وم يلبسوا إيانہم بظل أولئك فم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا إتيناها 
إبراهم على قومه . نرفع درجات من نشاء . إن ربك حکم على » . 

)۸۳ ۷٤ : (الانعام‎ 

وفى هذه القصة يشير إبراهم إلى البرهان الداخلى الذى وجده فى نفسه . برهان وجود الله 


الذى وجده. وتلى علامة وجوده واستى قا ف فطرته ۳ 


٤‏ - وأفراد هذا ا لحتس متساوون اتداء فى عبوديتهم لله . والمؤمنون بالله هم الذين يرضاهم 
اله بين عباده . وأقرمهم إليه وأعلاهم مكانا عنده أتقاهم . وهذه هى القيمة العليا . والتقوى كا 
تتجلى ف المشاعر والشعائر تتجلى ف العمل والحركة . ومواضع ذكر التقوى ف القران تدل على 
شموها محال الحياة كله . وجوانب النشاط الإنسانى كافة . وأكثر ما يرد ذكرها فى مواضم 
التعامال والحركة والنشاط وعالات الخلافة .. ومن تم كانت قيمة عامة . كا أنها قيمة ثابتة . 
وزن با أفراد هذا الحنس فى ميزان الله - سبحانه ‏ (إن أكرمكم عند اله أتقاكم) . 

. والاإنسان مبتلى فى هذه الأرض بالياة والموت . والنير والشر . والسراء والضراء‎ - ١ 
. والعطاء والحرمات . والصحة والرض . والقوة وإالضعف . والنصر وازعة . والسعة والضق‎ 
والغنی والفقر .. وحازی على استجاباته كلها . ومطالب بأن تکون هذه الاستجابات وفق ما بین‎ 
اله له . وذلات بتتحکے شر یعة الله ومنېجه فی نشاطه کله .. وهذا الجزاء قد یکون ف الدنيا . وقد‎ 
يكون فى الآحرة . وقد يكون فا معا . ولكنه لا بتخلف أبدا.‎ 

. والإنسان ذو فاعلية إنجابية فى مصيره كله - ف إطار المشيئة الإلمية - فاعلية ف نفسه‎ - ١ 
وفاعلية فما حوله . ومن حوله . وفاعلية فى حاضره وى ماله .. والعلاقة بین مشیئته ف هذاکله‎ 
وبين قدر اله علاقة قائمة على أساس ألا ناله الظل أبدا . ومها يكن ف هأه العلاقة من جوانب‎ 
يصعب إدرا كها على وجه الدقة والتفصيل . فإن المقطوع به منها هو النصيب المقرر لاإنسان من‎ 
.. الفاعلية الاإنجابية . والعدالة المطلقة فما يترتب عليبا من جزاء فى الدنيا أو ف الأحرة‎ 


۷ - والذاتية الفردية هى الى تتلنى التبعة والزاء . وهى متدة لا تنقطع بالموت . تبدأ من 
عالم الذر وعتد إلى دار البقاء .. وتيا سب عملها فى الحياة الدنيا لاستقبال حياة الحنة أو حياة 
النار . 


۳ 


۸ - ويرتتق المؤمن ف الحياة الدنيا حى بصبح قدا من قدر الله . قق مشيئة الله - من 
خلال حركته الذاتية فی نفسه وفیمن حوله وفيا حوله . وف هذه الحالة تتجلى على يديه مظاهر 
من قدرة الله سبحانه - وليست هذه وقفا على معجزات الرسل . إا هی درجه برتنی إليما المسام 
REN TANSU E E‏ 
منشؤه هو هذا الالتقاء . أو هذه الصلاحية لتقمص قدر الله . 


۹ وواجب امؤمن أن يسام . فيدحل فى السلم كافة ویحکم منج الته ف مره کله . 2 
Sa e Ca‏ 
جاهد لتقرير مج اله وساطانه والوهىته وحا کمسته 4 وهذا وحده هو الذى ينجه وخاصه ن 


رنه .. 


۰ ولکی يبلغ ويجاهد ويكن لمنهج الله فى الأرض . هو مكلف بالولاء لله ولرسوله 
وللمُؤمنين . ومنهى عن الولاء للشيطان وإالطغاة وغير المؤمنين . وهو على وعد من الله _ حينئذ _ 
بالفلاح والنصر والتمكين .. وكل القوى الخيرة - والملائكة ‏ تكون فى صفه ونصرته . ووعد 
لله فى هذا قاطع : «كتب الته لأغلبن انا ورسلى » « ومن تول اله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب 
الله هم الغالبون» 


ويرم القَرآن صورًا للإنسان فی شتی غاذجه . وشتی حالاته وشت استجاباته .. ویبرز 
قيمة الإبمان ف تكييف وتقوم وضبط استعداداته واستجاباته . يبدو معها أن الإنسان یکون ف 
أحسن حالاته وأقومها حین کون فی حالات الان . فلا عجب بنش وينتج خیرا کشا لذاته 
ولنلافته . ویکون فی أسواً حالاته وأشدها اختلالا حن يتحرف عن وره الفطری ومداره 
الكوى ‏ الاإبمان _ حيث يفسد كيانه وتفسد حياته . وينتشر الفساد من حوله بفعله .. 

۴ كا يصور المعركة بينه وبين الشيطان . بوصفها المعركة الأوِلى والأخيرة . والعركة 
الشاملة لكل الحوانب .. ف نفسه وفها حوله .. ومن ثنايا العرض يبدو أن الإنسان مزود بسلاح 
العركة . وأنه لا غلب فا إلا إذا غفل عن سلاحه _ وإن كان من شأنه أن يغفل ثم يذ كر فإذا 
ذكر استعاد سلاحه وقوته . وضمن النجاة والغلب ف معركته ! 

۳ - بشر ية الرسل قاعدة من قواعد التصور الاإمانى . وفبها ما فبا من التكرم للجنس 
الانسانى كله . على عكس ما تظنه الوثنيات والحاهليات . والرسل كلهم جاءوا برسالة واحدة . 
وعناصر الایان هى : إلايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 
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٤‏ _نحصائص الإنسان وطاقاته واستعداداته كلها ملحوظه فما وظيفته .. وظيفة الخلافة ى 
الأرض .. ومقدرة بقدرها . وحدودة مقتضياتا . وسن م وهب له من هذه الخصائص 
والاستعدادات والطاقات عن سعك . ويذل له فہہا فیض ‌ العون والرعابة وزویت عله 
الحوانب الى لا نص تلك الوظيفة . فالغيب حجوب عنه . والساعة حهولة الموعد . والعوالم 
الأحرى معلومة له بالقدر الضرورى . والعام البقينى لا نجيثه - فى هذه الأمور - إلا من عند الله . 
وما سو ذلاك حرص وظن 5 

٠‏ _ التفس البشر بة ذات استعداد للخير والشر . وعم الإنسان هو الذى يرجح فا أحد 
الاستعدادين .. عمله الفردى . وعمله الحجاعى .. ومن م يتضمن منىج الحركة الإسلامية 
ضرورة إقامة الوسط الخير . الذى يساعد على تنمية الفضائل . ويعمل على كبح الرذائل . لأن 
ف هذا ضانا لرجیح استعدادات الخر و يصبح هو المعروف . وكبح استعدادات الشر فيصبح هو 
المنكر.. 

۹ والإنسان کا تقدم ف فقرة ٦‏ - يتحرك فی حال واسع جدا . برتفع إذا هو أرفع 
ماما من اللائكة . ويتحط فإذا هو أحط مقاما من الميمة .. وتارنخه كله من هذه إلنا ية 
سلسلة ٥ن‏ الارتفاعات والانعطاطات . ولست طا واحدا صاعدا م الزن ك خحراته 
العلمية وجاربه فى عام المادة . وانتفاعه بالىواميس المسخرة فى الكون قد تسيرفى حط صاعد . 
ولكن إنسانيته لا تسيرفى هذا الط . وإنما هى تتبع اهتداء فطرته إلى أصح أو ضاعها- وهى 
العبودية لله وحده والتحرر من العبودية للعباد - أو الحرافها عن هذا الوضع الصحيح .. ولا عرة 
خط العم الصاعد . وحط التيسيرات الحضارية المادية الصاعد كذلك . لأا كلها تصبح 
جواذب العطاط وعوامل ترد إلى أسفل سافلين حين تتفصل عن حط السمو الصحيح ! «لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . م رددناه أسفل سافلين . إلا الذين إمنوا وعملوا 
الصالحات ..» . 

۷ - وسنة الله الى لا تتخلف هى التمكين فى الأرضس لأوليائه . المستقيمين على مجه . 
وهى التدمير على أعدائه امخالفين عن سنته . وقد يطول الأمر - بالقياس إلى عمر الفرد البشرى 
القصير- ولكن السنة لا تتخلف . وحين ننظر إلى الاضى نرى هذه السنة واضحة . بيا قد حى 
معالمها علينا حين ننظر إلبما فى المدى القريب . وتتضافر الشواهد القرانية والشواهد التارنخية على 
تقرير هذه الحقيقة . الى تعتبر قاعدة أساسية من قواعد التفسير الإسلامى للتاريخ . 

۸ - إن الاإسلام يسمح إلى أقصى حد بنمو الناذج والأنغاط التعددة ف إطاره . كا يسمح 
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إلى أقصى حد بالتناستق والتواقق بين هذه الأغاط والناذج نحيث تعيش كلها داخحل إطاره . 
وتتعامل بأقل قدر تمكن من الاحتكاك والتناقض .. وحين نراجع نماذج الرجال والطباته 
والمواهی والاتعاهات الى عاشت ف ظاال الشترة الأول نعجب للتنوع ونعجب للتراء . 
ونجد خالد بن الوليد وجايبيب ... وكلها وعشرات أمثاها من الطبائع والنماذج التقابلة . عاشت 
فى إطار هذه العقيدة . وش إطار هذا انحتمع . متعاونة ذلك التعاون الغريد انيد . 

۹ کا سمح الإسلام باختلاف الناذج والأغاط لاطبائع الإنسانبة فى إطاره . كذلاث 
سمح للوسائل وأنماط المحركة ف خط سيره . وى أشكال الأوضاع الاجياعية للحياة فى 
إطاره 1 البادئ والاسس ھی الى تعمل طاب الات والفرضسة 4 ف حین تتحرر الوسائل . 
وتتنوع الأشكال لأوضاع الحياة العملية .. غير أن هذا لا يعنى على الإطلاق تحرر الوسيلة من 
ميدأ . أو تحر الشكل من القاعدة . والقاعدة هى قيام وضع الإنسان على أساس العبودية 
المطلقة لله . والتجرد من خصائص الألوهية . والمبدأ هو نظافة وطهارة الوسيلة بقدر نظافة 
وطهارة الغاية سواء . 


١‏ بين التصور الإسلامى وبين فطرة الكائن الإنسانى وشائج عميقة واستجابات 
كشبرة : 
( أ ) العبودية لله تلبى حاجة الفطرة البشرية إلى إله ر( تراجع الفقرة رقم ٠۳‏ ) . 


عنده الحيوان . ويتجاوزه الاإنسان لينطلق مع حصائصه الى تفرقه عن الحيوان . 

(ج) الدار الاخحرة تلى حاجة الفطرة إلى العدل المطلق . و إلى البقاء الطويل على السواء . م 
ھی ال ية الطبرعية الالاتقة حايشة ممتازة كالاانسان ګتد کسنونته ولا تنقطم .و 0 ی تصل 
إلى مستتو الحنة . حين يمضى فى الفط الصاعد إلى ذلك الأفق الكرم . 

( د ) الاعتراف بطهارة الطاقات البشر بة فى ذاتبا . و إعطاؤها اخحال الذى تتحرك فيه . فلا 
تكبت طاقة واحدة فطرية باسم نبا نحسة أو قذرة . ونخاصة طاقة الإإنسال والامتداد . كا تحاول 
المسيحبة الكنسية والبوذية والفلسفة المتشائمة . 

(ه) حن القيود الى يفرضها الاإسلام هى قيود من الفطرة ذاتہا . فهو حين يكف الطاقات 
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الإنسانية دون الإسراف . قيا العطب والتلف . ويتناسق فى هذا مع الفطرة ويلبيبا . 


فى التصور الإسلامی ليست هنالك خحطيئة موروثة . إعا هناك تبعة فردية ومعصية . 
وتوبة بايا مفتوح على الدوام .. والقاعدة التى قامت عامبا الخطيئة الموروثة ف المسيحية وهى 
الأكل مب ن الشجرة باعتبارها عندهم رمزا للمباشرة الحنسية . ليست هكذا ف حس الإسلام . 
إنما هى وظيفة فطرية . بناط ا امتداد الحياة تقاء إلحاة . والقيام بالغلافة فى الأرض . 
وتحاط بالضانات . ویرسم ها امن الذى تؤتى فيه عارها طيبة نقية طاهرة بلا كبت ها وباد 
إفراط .. 

لق الأساسية التى خرص الإسلام على توفيرها فى الحتمع الذى ينبثق من التصور 
e‏ : امسائ الى تتناوطما أقصى العقوبات . للمحافظة علبما ى حياة الحاعة . 
وهى التى تتناول : الرتدين والقتلة والزناة والمغسدين فى الأرض والسراق وشارى الخمر 
والمرابين .. فهذه ثل معام السياح اج الذى يريد الإسلام أن عرس الحياة .. ومن ال لواضح أن هذه 
العقوبات مقررة من الله _ سبحانه _ فلا حال a‏ . أو الاعتراض علا باعتراض ١ا‏ . 
فالاعتراض غاا ليس كالاعتراض على القوانين الوضعية . ولا على الآراء البشرية . الاعتراض 
علا اعتراص على الله . اعتراض على ألوهيته . e‏ نطاق الردة عن دين الله کله بلا مراء . 


۳ إن الله - سبحانه - تولى عن الإنسان تقرير التصور الأساسى للوجود . وهو الذى 
يتعامل به المسلى مع الله سبحانه . ومع الكون من حوله _ عام الغيب وعالم الشهادة - عا فى ذلاك 
الأحباء والأشباء . . ووظيفة العقل آلہشری ھی تلتق هذا اف من الأصل الإفی الذى جاء به 
الرسول - صلی الله عليه وسل - لا من أى مصدر إخر . وكذلك تلقى المبادئ الأساسية ر أو 
اللقومات ) الى يتألف منا هذا التصو E‏ تنبثق منه . ومهمته بعد التلق هی تطبیق هذه 
البادى الأساسية على الحالات ا التنوعة الى لا تف تت حصر . وال لا تنہی إلا 
بانتهاء الحياة البشر ية .. وليس من وظيفة هذا العقل - على وجه الحزم والس - أن بقرر أصول 
التصور الإسلامى أو مبادئه الأساسية . ولا أن نحور فيا أو خير . ولا أن نرج فى تطبيقها على 
الحالات المعجددة عن مقتضاها .. والذين نحاولون أن بأخذوا من قضية أن الإسلام نخاطب 
العقل ولا يتجاهاه ولا يقسره بالخوارق المادية ... الخ أن للعقل البشرى أن ينطلق بذاته لبقرر 
کل شىء فى أمر العقيدة و أمر المبادئ الأساسية للحياة البشر ية . إغا نخاطون حقا بباطل . 
وبتجاوزون بالعقل البشرى حدود طبيعته . وحدود اسا . والذين همون أن مهمة 
العقيدة هى محرد ضبط العقل البشرى وتقويه . لينطلق بعد ذلك يقرر هذاكله . وأن العقيدة 
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Y‏ تجاوز دورها هذا الط والتقوم إا نعطئون فهم طبيعة العقمدة ق الاإسلام - وهو وحله 


الدين الذى يقبله الله ويعده الدين ( إن الدين عند الله الأإسلام ) ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا 


فان يقبل منه ) .. فالعقيدة تتناول تقرير مقومات التصور كلها . والمبادئ الأساسية الى تحكم 
الحياة البشرية . كا تتضمن الشريعة الى تتناول الأصول وكثيرا من التطبيقات .. وقبول 


الشر يعة واعتبارها الصدر الوحيد لتنظم الحياة البشر ية . ورفض كل مصدر أحرسواها .. كل 
ذلك من العقيدة . بل هو أصل العقيدة .. فلا حال لتجاوز العقل البشرى حدوده فى التصور 


الإسلامى 5 سوأء ف صورته الاعتقادية أ ق اثاره الحركية ي 


٤‏ _ يزاول اللإسان فى حالته السوية كل نشاطه على طريقة الإنسان . وهو بكون فى أشد 
حالاته استواء حين لى كل هواتف فطرته . ومنبا هاتف العقيدة والإمان . فإذا احرف عن هذا 
السواء فإنه يزاول ألوان نشاطه على طريقة الحيوان : « والذين كفروا بتمتعون وبأ كلون كا تأكل 
الأنعام » .. ومها بدا من التشابه أو التماثل ف كماو بات وطبيعيات بعض العمليات بين الإنسان 
والحيوان . كا بدث فى هضم الطعام وتثيله وتوليد الحرارة منه واستنشاق الأ كسوجين وطرد ثاى 
أكسيد الكربون ... الخ . فإنه يبق هنالك الفارق الأساسى بين الإنسان - ف حالته السوية - 
والحيوان فى هذه العمليات ذاتها . من حيث الدافع . والمشاعر المصاحبة . والتصورات . ومن 
حيث نوع النشاط الذى تصرف فيه الطاقة الناشئة من الطعام .. فلا يائل الإنسان الحبوان فى 
عملية الطعام ذاتها إلا حين يتحرف عن سواء الفطرة بالكفر والغفلة عن فطرة الإنسان . 

. من إعداد اللإنسان لوظيفته أن نوازع التجمع فيه فطرة . كنوازع الفردية سواء بسواء‎ ٠ 

ونوازع التجمع تبدى نفسها فى شت المستويات وف شتى الأنواع : 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليبا وجعل بينكم مودة ورحمة ١‏ . 

.. هن لباس لکم وآنم لباس ف‎ ١ 

والتقاء الحنسين على هذا المستوى فيه تلبية لنوازع التجمع بقدر ما فيه من تلية لحاجات 
الكينونة الفردية . 

. يا أيها التاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ؛‎ ١ 

« ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . 

وفطرية التجمع واضحة فى الآية الأول . وهى بنفس الدرجة فى الآبة الثانية ولكن بصورة 
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آرت .. فالتدافع لون من آلو وان التجمع كالتو وافتق . إا صورة الاحتكاك الجاع الذى يعدل 


أ ضا التعحمع وعنه اقساد فيد . 
7 ر 


, سبحا الذى خلتق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وعا لا يعلمون » . 
١‏ وما من دابة فى الأرض ولا طاثر بطير نجناحيه إلا آم أمثالكم » . 
وى هاتين الآيتين الأحيرتين تتجلي فطرة التجمع شاملة للإنسان والأحياء والأشياء . سواء 
على مستوى الزوجية أو على مستوى الشعبية . ويبدو الإنسان فى خض الفطرة كلها متناسقا ن 
ثر الخلائق فى هذه النوازع .. والمسألة فى هذا الوضع أعمق وأشد توكيدا لتلك الحقيقة . 
والأمر إذن ليس كا بقول دور كام - والمدرسة الفرنسية بوجه عام - من أن العقل الجمعى 
شىء عالف فى أصله للعقل الفردى . سواء فى طبيعته أو فى اتجاهه .. 
٠‏ نحن لا نملك أن ندرك حقيقة الإنسان إدراكا واضحا حى ندرك وظيفته الأساسية أو 
غاية وجوده الإنسافى .. 
ولقد يبدو هذا _ للوهلة الأولى _ قابا للأوضاع . أو قد يبدو هذا انج فى النظر عالفا 
للاآجاه الموضوعى .. إذ رعا يلوح أن هذا الاتجاه بقتضى أن نبحث عن الحقيقة الموضوعية للكائن 
السسى بالإنسان . بغض النظر عا يكون له من وظيفة . وبغض النظر عا نفترض من غاية 
وجوده الإنسافى . ولا نكل لحديد الحفيقة o‏ لخاية وجوده ووظيفته . ذلك 
نتا قد نط فى تقدير وظيفته أو تقدير غابة وجوده . فقد لا تكون هناك « غاية » أصلا : كا 
بزعم أصحاب نظريات المصادفة فى نشأة الحياة ذاتما فضلا عن نشأة الإإنسان وترقيه - وعندق 
يسوقنا هذا الخطاً إلى الخطأً كذلك فى إدراك حقيقته . طالما نحن نوقف هذه على تلك ف 
منهجنا .. فأما إذا لحن عمدنا مباشرة إل عاولة الببحث عن الحقيقة الموضوعية هذا الكائن . فإ 
لا يضيرنا بعد ذلك أن نخطى أو نصيب فى تقدير وظيفته وغاية وجوده .. 
وهذا کله لیس صحیحا : 
أولا : لأن الإنسان بنبة حية متحركة . وهو يتحرك لأداء و . وتحقيقق غاية . فا لم نفهم 
طبيعة الوظيفة وكند الغاية . م نفهم طبيعة الحركة .. وإذا لم نفهم طبيعة حركة الإنسان . فإننا 
لن نفهم طبيعة هذا الإنسان . إذا أنه ليس غر دا اة تحلل لمعرفة حقيقتا ذاتيا ! 
وثانيا : - وهذا الأهم - أننا فى انبج اللإسلامى لا نعتمد على حدسنا وتقديرنا - حن 
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البشر فى تحديد وظيفة الإنسان وغاية وجوده . حت بكون هناك محال للخطأ والتشويه . ينشأً 
نبا خط وتشوبه لحقيقته . إنما نحن تلتق على هذه الوظيفة وعلم تللك المحقيقة من المصدر 
الصادق الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه . احبط بالإنسان : وظيفته وحقبقته 
على السواء . فإذا نحن عرفنا وظيفته من هذا المصدر . كان ذلك بقينا لا حال فيه للخطأ .. ومن 
م نعرف كذلك حقيقته البنية على وظيفته . معرفة متدرجة منطقية متناسقة .. وهذه هى كل 
قيمة البدء بمعرفة وظيفة الاإنسان وغاية وجوده .. 

إن غابة الحياة الإنسانية كا بقررها الله _ سبحانه _ هى عبادة الله : « وما خلقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون » .. هذه العبادة الى هى غاية الوجود اللإنسافى تتمثل فى وظيفته الى خلق 
ها . وهى الخلافة عن الله فى هذه الأرض دى الله : « وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل ف 
الأرض خليفة ... الخ » . 

وها تتطابه اللنلافة - على هذا المستوی وفی هذه الحدود ۔ من ترکیب خاص . ومن طاقات 
وقوى خاصة . ومن ملامح وسمات . وخصائص واستعدادات .. هو الذى معتل حقيقة 
الإنسان .' فهذه الحقيقة هى مقتضى الوظيفة أو مقتضى غاية الوجود الإنسانى . 

والانسان _ فى هذه الخلافة . على ذلك الستوى . وف هذه الحدود _ يتعامل مم الوجود 
كله . ومع خالق الوجود ابتداء : 


يتعامل مع الله سبحانه .. 


وتعامل م الملائكة .. 
اه |“ . 
ويتعامل مح الشياطين .. 
ويتعامل مح الأحياء فى هذه الأرض من نبات وحيوان .. 
ويتعامل مع الكون المادى .. 


ويتعامل مع عالم الغيب كله إلى جانب عام الشهادة .. 

وهو لكى يتعامل مع هذه العوالم كلها . ليؤدى بمذا التعامل وظبفته . ولبحقق غاية 
وجوده .. حتاج إلى تكوين خحاص صالح للتعامل مع هذه الأبعاد والآماد فى كل أنجاه .. 

وكذلك ندرك حقيقة الإنسان من إدراكنا لوظيفته وغاية وجوده . 

۷ إن ما يمع بين الناس أويفرق - ف التصور الإسلامى - هو العقيدة ( التجمع على أمر 
ملك الفرد أن بصير إليه بإرادته ) . هو هذه الوشيجة الأولى التى منها تنبع سائر الوشائج . لأا 
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تتعلتق بالسمة الى ا صار الإنسان إنسانا . سمة النفخة من روح الله المميزة هذا الكائن الاإنساف 
عن ساثر الخلاثق . وال ا يصبح أهلا مذه العقيدة . ومن هذه الوشيجة وعليما تقوم سائر 
الوشائج . فالأسرة ابتداء تقوم عليما . وعلاقة النسب من مم تستمد منها . وكذلك وشيجة الأمة . 
فالأمة فى الاصطلاح الإسلامى هى جاعة الؤمنين ذه العقيدة ی کال أرض . وف كل زمان 
كذلك . وأجيال المؤمنين فى جميع الأرضين هى الى تؤلف سلالة الأمة السلمة . حيث لا تقوم 
وشيجة النسب وإالقرب . ولا وشيجة إلقوم والحنس . ولا وشيجة الأرض والوطن بذاتا ارابطة 
تقوم عليما الأمة . إذا إنعدمت وشيجة العقيدة . 

وتجب التفرقة بين هذا الاعتبار الحاسم . وبين توجيمات الإسلام للرحمة العامة للناس . 
والبر بهم جميعا . والعدل حت مح الشتان .. فهذا كله شىء . والولاء الذى ترتبط به إلأمة 
السلمة شىء آخر . إن هذا إلولاء حاص ومقصور على الأمة المسلمة . حت إنه لينقطع بين هذه 
الأمة وبين المسلمين الذين يبقون فى دار الحرب والكفر وهم قادرون على اللحاق بالأمة المسلمة ف 
دار الإسلام ( ودار الإسلام ھی کل بلد تعکھا شر یعة الله . ودار الحرب ھی کل بلد تحکم بغیر 
٠‏ شريعة الله ) . فإذا ب جاعة من السلمين ف دار الكفر والحرب ععناها هذا . وهم قادرون على 
اللحاق بالأمة السلمة ف دار الإسلام . لم يقم بين هذه الماعة البعيدة والأمة المسلمة ولاء .. 
« والذين آمنوا ولم يہاجروا ما لکم من ولایہم من شیء حت باجروا» .. 

نقول : تجب التفرقة بين اعتبار الأمة فى التصور الاسلامى . وتلك التوجرهات بالرحمة 
بالناس كافة . والبر بم ما لم بحاربوا الله ورسوله . والعدل مم حتى مح الشتان .. فهذه تكاليف 
الإسلام للأمة المسلمة تجاه البشر ية كلها . بوصف أن الأمة السلمة جب أن تكون هى المسيطرة 
الهيمنة . التى تقم القسط بين الناس فى كل حالة . وترحمهم وتبرهم ما لم بعتدوا عليما . 
ولا تتجلى الرحمة والبر بالمشرية كا تتجلى فى ماولة هدايتها إلى هذا الدين . وتتيعها ذا 
التصور المستقم . 

فلا يتخذ أحد من هذا التكليف الإسلامى للأمة السلمة وسيلة لتمييع الاعتبارات 
الإسلامية . من إقامة الولاء بينها على أساس العقيدة وحدها . واعتبار العقيدة المقوم الأول 
والأساس لقيام الأمة . ولحرم الولاء بين هذه الأمة وبين مخالفيما فى العقيدة .. والولاء كا قلنا 
شىء . والرحمة والر والعدل شىء خر .. فلا تسان .. 

۸ إن الإسلام على كل رفعته ونظافته وأحلاقيته _ الناشئة من ربانیته - 9 بجانب الواقم 
فى تصوره لحقيقة الإنسان .. إنه هو هذا الكائن البشرى الذى يعيش على سطح هذه الأرض . 
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بفطرته وطاقاته واستعداداته . وقوته وضعفه .. إن ظن الاإسلام لا يسو ذا الكائن . ولا خحتقر 
دوره الاجا ف الأرض وف دورة الحياة - ولا هدر قیمته ف صورة من صور حیاته . سواء وهو 
فرد أو وهو عضوف الحجاعة . ولا يتصور کذلك ان کل دوافع فطرته سطحية . يسهل تغييرها نجرة 
قم . أو بتغبير وضعه الاجټاعی بقوة القانون ! وعلى وجه خاص لا خرف و ا ریف 
الاركسية . حين تعتقد أنه مجرد نعط الطبقات البرجوازية وقيام ديكتاتور ية الصعاليك بتحول 
التاس إلى ملائكة أطهار أبرار . يعمل كل فرد منهم بأقصى طاقته . ويتناول من الإنتاج بقدر 
حاجته . بدون حاجة إلى حكومة تتولل الإدارة والتوزيم ! 

الإإنسان ف التصور اللإسلامى . هو هذا الكائن بعينه . الذى يدب على هذه الأرض . 
بفرديته العميقة . وجاعيته العميقة كذلك . حوافزه الفردية الى لابد أن تراعی وأن تلی 
وحوافزه الحجاعية الى لابد أن تراعى وأن تلى .. يكينونته هذه المزدوجة الممتزجة المتنوعة 
الطاقات . والاستعدادات الحسمية العقلية الروحية الى لا تنفصل . ولا بتوارى عنصر من 
عناصره انمتزجة المركبة . وال لابد أن تراعى جميعها وأن تلى . وأن يعمل حساب الفارق 
العميق بينها وبين الآلة والحيوان ... ومن هذه القاعدة يأحذ الإسلام بيده ليرتفع به إلى أقصى 
درجات الكال المقدر له لحسب تكوينه . وترم ذاته وقطرته وكينونته الفريدة . ويضع له 
امناهج الى تعامل هذا اللإنسان وهو فرد . وتعامله وهو عضو فى جاعة . كا تعامله وهو هذه 
الكينونة المزدوجة الممتزجة المركبة .. ومع اعتبار الإسلام لإنسانية الإنسان هذه من جي 
الوجوه . ومعاملته کاچ ملحوظ فيه هذه الإنسانيةكاملة . فقد استطاع أن يصل بالناس ف فترة 
من الفترات إلى مستوى لم تبلغ إليه البشر ية قط . وصاغ منه باذج كنا لتتطلع إلا البشر ية فى 
جميع الأجيال . وحقق نموذجا من الحا الواقعية تسوده قم وتصورات فردية جاعية . عميقة ى 
تكوين الضمير الفردى . عمقها فى علاقات الحتمع الواقعية . بصورة م يسبقها ول يلحقها 
زظیر . 

۹ _ إن هذا امقام الذى أعطاه الله للإنسان كا يبدو من خلال التصور الإسلامى للمجال 
الذى يتحرك فيه الاإنسان . وتتجلى فيه شخصيته ووجوده وفاعليته . . ا حال الذى يتعامل فيه مم 
تلك الفاق المتنوعة المتعددة : حيث يتعامل مع الله ذى الحلال . ومع اللا الأعلى ٠ن ٤‏ 
الرحمن . ومع عالم الجن والشياطين . ومع هذا الكون المشهود . ومع الأحياء نجملتيم فى هذه 
الأرض .. والحال الذى من بينه خحلافة الآرض . والتعامل من حلال هذه الخلافة مم کل تلك 
الآفاق . والحال إلذى تتد فيه كينونته ووجوده من الأرض إلى السماء . ومن الدنيا إلى 
الأخرة .. 


TYo 


إن هذا المقام الذى تجلوه هذه الإشارات . والذى أعطاه الله هذا الكائن . م تعطه إياه كل 
فلسفة عصر التنوير . التق ألمت الإنسان . ولم تعطه إياه الماجنا كارتا . ولا مبادئ الثورة 
الفرنسية . ولا إعلان حقوق الإنسان . ولاكل أولئك الذين لا يعطونه ما أعطوه إلا ليتخذوا 
من ذلك ستارا للشرود من ألوهية الله . إنہم لم يعطوه إلا ما يفسده وبجاف فطرته . جرمانه من 
حاجة فطرته | إلى العبودية لله . . هذه العبودية الى تبيه كلل هذا الحال العريض . وعنحه كل هذا 
الخال الكر . فی جناب الله . . 

٠‏ - نظرية المعرفة الى تقاتلت حوطا الفلسفات فى حرب ببيجة خلال ثلاثة قرون . تم 
ذهبت البجة وبقيت الحرب ! ( كا بقول ديورانت ) يبسطها القران بسطا مشرقا عميقا دقيقا . 

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير . قد جاء كم بصائر من ربكم 

فن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما U‏ علیکم نعفيظ . وكذلك شف الآيات وليقولوا 
درست ولنبیته لقوم بعلمون . اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين . 
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليم بوكيل . ولا تسبوا الذي يدعو 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغر علم كذاك زينا لكل أمة عملهم م إلى رم مرجعهم فينبة 
عا کانوا يعملون . وأقسموا بالله جهد أانہم لن جاء تم E FBS‏ 
وما یشعرکم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتہم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة . 
ونذرهم ف طغيانېم يعمهون . ولو اننا رانا م املائكة وكلمهم الموى وحشرنا E‏ شىء 
RT A ISE‏ کترهم هلون . وكذلك جعلنا لکل نی عدوا 
شياطين الإنس والحن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور اول شارك ا رو 
فذرهم وما يفترون . ولقصغى إليه آفئدة الذين لا يؤمنون بالاحرة . وليرضوه . وليقترفوا ما هم 
مقترفون . أفغير الله أبتغى حكا وهو الذى أتزل إليكم الكتاب مفصلا ؟ والذين إتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالق . فلا تكونن من الممترين . وعمت كلمة ربك صدقا وعدلا 
لا مبدل لكلاته وهو السميع العلم . وإن تطع أكثرمن فى الأرض يضلوك عن سبي الله . إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين » . 


صدق الله العظم 
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الور 
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